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بشم الله الرّحمَنٍ ارجم 


الحمد لله رب العالين» وصلى الله وسلم على نبينا محمد» 
وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. وبعد: 
فهذا شرح كتاب أصول الإيمان: 
شيخ الإسلام 


علب عند عابم سيم على أل رقو انم 
جزل الله له الكوية وَالْغِْرَة 
الس 
لمعالي الشيخ 
صَالِح بن عبد اَي بن مُحَمّد بن راهيم آل الشيخ 
قر الله له ولوالديه لهل به 
وكان ذلك في دروس ألقاها شيخنا العلامة ‏ حفظه الله في 
جامع حصة السديري بالرياض» ابتداءً من فجر الخميس الموافق 
للعاشر من شهر رجب من العام السابع عشر وأربعمائة وألف من 
البجرة النبوية المباركة» وكان الفراغ منه في فجر يوم الخميس التاسع 
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من ذي الحجة لعام تسعة عشر وأربعمائة وألف من البجرة النبوية 
المباركة. 
وهذا الكتاب المبارك ‏ كتاب أصول الإيمان ‏ جِمَع فيه الإمام المجدد 
الشيخ محمد بن عبد الوهاب مَ#وللَتَه أحاديث الإيمان بالله وملائكته وكتبه 
ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره» وما يتصل بذلك من مباحث› 
فقد جمع أحاديث متنوعة تعد أصولاً في هذه الأبواب العظيمة» وقد 
قام شيخنا العلامة الحبر معالي الشيّخ / 
ضايح بن عبد ايبن محم بن راهيم أل الشتيخ 
فر اله لَهُوَلوَالِدَِْ ولال َه 

بشرح هذه المباحث الدقيقة في الإيمان وبينها أتم بيان: ولاعجب 
في هذا فهو سليل الإمام المجدد وأعرف الناس بكلامه وتفصيلاته› 
وصاحب التأصيل في مسائل العقيدة بعامة» ومسائل الكفر والإيمان 
خاصة؛ مع التبحر في فهم كلام شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه العلامة 
ابن القيم وسائر أئمة الدعوة ‏ رحمهم الله جميعا رحمة واسعة ‏ . 

نسأل الله 8# أن ينفع بهذا الشرح المبارك» وأن يرزقنا الإخلاص 
في القول والعمل ؛ إنه خير مسؤول» وأكرم مأمول؛: كما أحمد الله 4ل 
أن شرح صدر شيخنا الجليل لتشريفي بالعمل على هذا الشرح المبارك» 
والشكرموصول لجميع من شارك في إعداده» كما أسأله ول أن جعل 
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شيخنا إمام هدي ورشادء وأن يعز به ويصلح, و أن يبارك في عمره 
وعمله» وأن يغفر له ولوالديه ولذريته ولأهل بيته» وأن يقيه شر 
الحاسدين» وأسأله كك أن يرفع بهذا الشرح ذكره» ويثقل بها موازين 
أعماله» وأن يجمعه ووالديه وذريته وأهل بيته تحت لواء الحمد» وف 
جنات النعيم» وقي زمرة السابقين مع النبي الأمين» وصحابته الغر 
الميامين» وأن يجعل لي من الخير نصيباء وآخر دعوانا أن الحمد لله رب 
العالمين» وصلى الله وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه» وسلم 
تسليمًا مزيدا. 

كتبه : عادل بن محمد مرسي رفاعي 

الرياض/ ۱٤۳۱/٤/۱۸‏ هھ 
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4 يسم الله الرّحْمَنِ الرَحِيم 
DD,‏ 00 
O‏ مقدمة الشارح 

الحمد لله رب العالمين» وَفقَ من شاء إلى سبيل مرضاته؛ وَعَلُمَ من 
شاء تعليماء وَأَدّبّ من اختاره تأديباء فله الحمد على ما من علينا من 
النعم الجزيلة والعطايا الكثيرة» له الحمد كثيرًا كما أنعم كثيراء وله 
الشكر جزيلاً كما تفضل علينا غل وأنعم بكرة وأصيلاء أحمد الله 
وأشكره» وأثني عليه الخير كلهء وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا 
شريك لهء وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله» صلى الله عليه وعلى آله 
وصحبه» وسلم تسليما مزيدا. 

أما بعد .. 

هذا الكتاب ‏ كتاب أصول الإيمان ‏ جِمَع فيه الإمام المجدد الشيخ 
محمد بن عبد الوهاب مله الأحاديث التي في الإيمان ‏ الإيمان بالله 
وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره ۔ وما يتصل 
بذلك من أمور» فهو جمع أحاديث متنوعة تعد أصولاً في هذا المبحث 
العظيم ؛ مبحث الإيمان. 

ا ليف 


عليه 
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اا 7 ر په @ ت سر ر سر ار را ر ان 0-4 
اران قال : أن تُؤْمِنَ يالله وَمَلائِكِيَهِ وكتبه ورسله وَالِيَوْم الآخرء 
a‏ 8 8 م o‏ سے صا )1( 
ین بالقدر خيره وشرو » . 
وهذه الأركان جاءت في القرآن أيضًاء منها ما جاء في قوله 4 : 
e: 0‏ 2 وہ 2# سس 2 عقر 
امن الرس ول ما أن زل کد من ریو والمؤونون کل ءامن پال ومکت ېکوه كوه 


سر کر 


دسو )#االبقرة :0116 وقوله 8# : + لمن ءامن باو وليو لأر 
وَالْمَهِكةٍ وَالْكندِوَالبينَ #البقرة: 211017 وقوله وَل في آية سورة 
اسا : کیاکی انوا ایوا رات وولو والککی الى لل 
رَسُولِوء الڪ کب الى ازل من کنل ومن يكف وا کے ومک چیو وكشيو 
ورس البو لخر هقد صَلَصَكدبعِيدًا #لالنساء: 21175 وجاء في القدر 
قوله 4# : چ شى فيدر چلالقمر: 144 

ولفظ «أركان الإيمان» لم يرد في شيء من النصوص » إنما عبر 
العلماء بلفظ «الركن» اجتهادًا منهم» والعلماء أتوا بالألفاظ 
الاصطلاحية لأجل إفهام الناس» فلا ينبغي أن تُحَكُم الاصطلاحات 
على النصوصء وإغا النصوص هي التي تُحَكم على ما أتى به العلماء 
مسن الاصطلاحات؛ يعني : أن نفهم الاصسطلاحات على ضوء 


)1( أ خر جه مسلم ف أول كتاب الايمان (8). 
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النصوص» فإذا صار الاصطلاح صحيحًا من جهة الدليل الشرعي 
رجعنا في فهم الدليل الشرعي للاصطلاح ففهمنا ذلك. 
الإسلام ‏ تخلف الحج والصيام مثلا ‏ فإن أهل السنة والجماعة لم يتفقوا 
على أن من لم يأت بالحج والصيام فإنه ليس بمسلم» بل قالوا: هو 
٠‏ مسلم؛ لأنه شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله» ولآنه أقام 
الصلاة» واختلفوا فيما عدا ذلك من الأركان فيما إذا تركها غير 
جاحد”" لها مع أنه تخلف عنه ركن أو أكثر. ٠‏ 

وهذا يعني أننا في فهم أركان الإسلام نجعل هذه الأركان تختلف 
في تعريف الركن عن فهم أركان الإيمان» فنقول في أركان الإسلام: 
يُكتفى في الإسلام بوجود الشهادتين والصلاة وي غيرهما خلاف › وأما 
في أركان الإيمان فمن تخلف منه ركن من أركان الإيمان فإنه ليس بمؤمن, 


(1) انظر الخلاف في تكفير تارك المباني الأربعة في: كتاب الإيمان لشيخ الإسلام ابن تيمية 
5ه 01/0 )11١‏ من مجموع الفتاوى. 


ام 
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فإدا نقول: يمكن أن يسمى العبد مسلمًا ولو تخلف عنه بعض 
أركان الإسلام» ولا يصح أن يسمى مؤمئًا إن تخلف عنه ركن من أركان 
الإيمان . 

إذا تقرر هذا فأركان الإيمان الستة هذه فيها قدر واجب لا يصح 
إسلام بدونه» قدرٌ واجب على كل مكلف من لم يأتو به فليس بمؤمن, 
وهناك قدر زائد على هذا تبع للعلم أو تبع لما يصله من الدليل. 

فما هو القدر امجزئ الذي من لم يأت به صار كافرًا؟ 

العركن الأول: هو الامان بالله. 

وهو على ثلاثة أقسام : ظ ظ 

١‏ إيمان بربوبية الله كك بأنه واحد في ربوبيته لا شريك معه. 

. إيمان بألوهية الله ويك بأنه واحد في إلبيته؛ يعني: في 

استحقاقه للعبادة لا ند له. 

الان بالأسماء والصفات وأنه وَل واحد في أسمائه وصفاته 

لا مثيل له ار کس مدو کی وهو لاير 4[الشورى : 

111 

القدر امجزئ من الأول: أن يعتقد أن الله ج هورب هذا 
الوجود» يعني : أنه هو الخالق المدبر له؛ المتصرف فيه . 
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القدر المجزئ من الثاني : أن يعتقد أنه لا أحد غير الله يستحق 
العبادة أو شيئًا من أنواع العبادة» بل الذي يستحق ذلك هو الله وحده لا 
شريك له . 

القدر المجزئ من الثالث : أن يؤمن بأن الله كك له الأسماء الحسنى 
والصفات العلى» دون تمثيل لها بصفات المخلوقين» ودون تعطيل له 
عن أسمائه وصفاته بالكلية؛ أو جحد لشيء من أسمائه وصفاته بعد 
وضوح الحجة فيها له . 

العركن الشافسي: الإيمان بالملائكة. 

والقدر المجزئ من الإيمان بالملائكة: أن يؤمن العبد بأن الملائكة 
خلق من خلق الله كبك جعلهم موكلين بتصريف هذا العالم» يأمرهم 
فيتفذون ؛ كما قال 8# : + بل عباد موت االانبیاء ۲۹ء وقال 
ف يصو لله مآ مره ريشو امو £ التحريم :1 فمن أيقن 
أن هذا الجنس من خلق الله موجودٌ وآمن بذلك؛ وأن منهم من ينزل 
بالوحي إلى الرسل يبلغهم رسالات الله» فقد حقق هذا الركن من أركا 
الوعان. 

ثم بعد ذلك يكون الإيمان التفصيلي» وهذا يختلف فيه الناس 
بحسب العلم» فيؤمن بكل ما جاء بالكتاب والسنة ممن أوصاف الملائكة 
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ومن أحوالبم» وصفة خلقهم › ومقامهم عند ربهم؛ وأنواع أعمالهم 
وأنواع ما وكلوا به» فكل هذا من الإيمان التفصيلي» من علم شيئًا من 
النصوص ف ذلك وجب عليه الإيمان بهء لكن تحقيق الركن يكون 


بالقدر المجزئ. 
الركن الا احت: أن يعتقد بأن الله كك أنزل كبا على من شاء 
مى رسله. 


والقدر المجزئ من الإيمان بالكتب : أن يؤمن العبد أن الله ك أنزل 
كتبًا مع رسله إلى خلقه» وجعل في هذه الكتب الهدى والنور والبينات 
وما به يصلح العبادء وأن منها القرآن الذي هو كلام الله كك وأن هذه 
الكتب التي أنزلت مع الرسل كلها حق ؛ لأنها من عند الله كبك والله 
كك هو الحق المبين» وما كان من جهة الحق فهو حق» يوقن بذلك يقينًا 
تأمًا. 

ثم بعد ذلك يكون الإيمان التفصيلي» فيوقن ويؤمن إِيمانًا خاصا 
بأن القرآن آخر هذه الكتب» وأنه كلام الله منه بدأ وإليه يعود» وأنه 
حجة الله على الناس إلى قيام الساعة» وأنه به نسخت جميع الرسالات 
وجميع الكتب التي قبله» وأنه حجة الله الباقية على الناسء وأن هذا 


الكتاب مهيمن على جميع الكتب وما فيه مهيمن على جميع ما سبق ؛ 
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كما قال ك في وصف كتابه : © ومهَمويَاعَلَيَهِ #االمائدة:118؛ وأن ما فيه 
من الأخبار يجب تصديقهاء وما فيه من الأحكام يجب امتثالباء وأن من 
حكم بغيره فقد حكم بهواه ولم يحكم بما أنزل الله. 

ويؤمن يجميع الكتب السابقة : التوراة» والإمجيل› والزيورء 
أنزل على موسى التوراة؛ وأنزل على عيسى الإنجيل» قد يقول قائل : 
أنا لا أعرف التوراة» أو لا أعرف الإنجيل» فإذا عرف وجب عليه 
الإيمان, وهكذا في تفاصيل ذلك. 

فمن علم شیا بدليله وجب عليه أن يؤمن به؛ لکن أول ما يدخل 
في الإسلام يحب عليه أن يؤمن بالقدر المجزئ» وهو الذي يصح معه 
إيمان المسلم. 

الركن المرابج: الإيمان بالرسل. 

والقدر المجزئ من الإيمان بالرسل : إذا آمن العبد بأن الله كبك 
أرسل رسلا يدعون أقوامهم إلى التوحيد» وأنهم بلغوا ما أمروا به» 
وأيدهم الله ل بالمعجزات والبراهين والآيات الدالة على صدقهم: 
وأنهم كانوا أتقياء بررة» بلغوا الأمانة وأدوا الرسالةء والإيمان بهم 
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متلازم ؛ فمن كفر بواحدر منهم فقد كفر بالله 8# وجميع الرسل عليهم 
الصلاة والسلام. 

فبهذا يكون قد آمن بالرسل جميعاء ثم يؤمن إِيانًا خاصًا محمد 
6# بأنه خاتم الرسل» وأن الله كك بعثه بالحنيفية السمحة» بعثه بدين 
الإسلام الذي جعله خاتم الأديان وآخر الرسالات. 

أما الإيمان التفصيلي بالرسل ففيه مقامات كثيرة» يتبع العلم 
التفصيلي بأحوال الرسل› وأسمائهم» وأحوالهم مع أقوامهم» وما 
دعوا إليه؛ وكتبهم» ونحو ذلك» وفيه أشياء مستحبة في تفاصيل. 

العركن الفساهس: الإمان باليوم الآخرء يعني: الإيمان بيوم 
القيامة. 

والقدر امجزئ من الإيمان باليوم الآخر: أن يوقن العبد بغير شك 
أن ثم يوم يعود الناس إليه» يبعثون فيه من قبورهم للحساب على ما 
عملواء وأن كل إنسان مَجْزِي بما فعل» فيجازى المحسن يإحسانه 
والمسيء بإساءته ؛ كما قال 86 : + ووی تکل فی اعم لت وَهْوَاعلمْيمَا 
يفْعلُونَ #الزمر: 07١‏ فإذا آمن بهذا القدرء وأنه سيبعث من جديد» فإنه 


قد حقق هذا الركن. 
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فلو سألت أحدًا قلت له: هل ثم يوم آخر يعود فيه الناس؟ قال : 
بلا شك هناك يوم القيامة يبعث فيه الناس ويحاسبون» وفيه أهوال. 
وسكت» فيكون بهذا قد حقق الركن وهو الإيمان باليوم الآخر. 

بعد ذلك الإيمان التفصيلي باليوم الآخر هذا يتبع العلم بما جاء في 
الكتاب والسنة من أحوال القبورء وأحوال ما يكون يوم القيامة؛ 
والإيمان بالحوض» والميزان» والصحف» والصراط» والإيمان بأحوال 
الناس في العرصات» وأحوال ما يكون بعد أن يجوز المؤمنون الصراط › 
ومن يدخل الجنة أولاً» وأحوال الناس في النار» ونمو ذلك. 

هذه كلها أمور تفصيلية لا يجب الإيمان بها على كل أحدء إلا من 
علمها من النصوص فإنه يجب عليه الإيمان بما علم» لكن لو قال قائل : 
أنا لا أعلم هل ثم حوض أم لا؟ لا أدري هل ثم ميزان أم لا؟ ونحو 
ذلك» فإنه يعرف بالنصوص» فإن عرف فأنكر وكدّب فيكون مكلبًا 
بالقرآن وبالسنة ؛ لأن هذا من العلم التفصيلي الذي يجب أن يؤمن به 
بعد إخباره با جاء في النصوص من الأدلة عليه. 

اأعرهن الخساد س : الإيمان بالقدر خيره وشره. 

والقذر المجزئ من الإيمان بالقدر: أن يؤمن العبد بأن كل شيء 
يحدث في هذا الملكوت قد سبق به قدر اللّه» وأن الله وبق عالم بهذه 
الآحوال وتفصيلاتها بخلقه قبل أن بخلقهم» وكتب ذلك؛ فإذا آمن أن 
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كل شيء قد سبق به قدر الله فيكون حقق هذا الركن» والإيمان الواجب 
بالقدر يكون على مرتبتين : 

المرتبة الأولى : الويمان بالقدر السابق لوقوع المقدر: وهذا يشمل 
درجتین : ) 

الأولى : العلم السابق » فإن الله كَبْكَ يعلم ما كان وما سيكون وما 
هو كائن وما لم يكن لو كان كيف يكون, علم الله السابق بكل شيء: 
بالكليات وبالجزئيات » مجلائل الأمور وتفصيلاتهاء هذا العلم الأول لم 
يزل الله كك عالما به جميع تفاصيله ‏ علمه به أوّل يعني ليس له بداية. 

الثانية : أن يؤمن العبد أن الله كك كتب أحوال الخلق وتفصيلات 
ذلك قبل أن يخلق السموات والأرض بخمسين ألف سنة» وذلك عنده 
في كتاب جعله في اللوح الحفوظ. 

المرتبة الثانية : أيضا تحوي درجتين» وهي تقارن وقوع المقدر: 

الأولى: الإيمان بأن مشيئة الله كك نافذة» وأن ما شاء الله كان وما 
لم يشأ لا يكون» فليس كم شيء يمحدث ويحصل في ملكوت الله كك إلا 
وقد شاءه وأراده كوناء فلا يمكن أن يعمل العبد شيئًا يكون مقدرًا من 
الله كك إلا وهذا الشيء قد شاءه الله وَبَْ. 

الثانية: أن يؤمن بأنّ كل شيءٍ مخلوق ؛ فال كك خالقه؛ مغل 
أعمال العباد وأحوالبم؛ والسماوات والأرض ومن فيهن. 
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لط الإو لواحب يعح ان تقول اله لوا عاي ومر 

ينقسم إلى مرتبتين كما سبق 

وبهذا البيان تتضح أركان الإيمان الستة: الإيمان بالله وملائكته 
وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشرهء وهذه الأركان بها 
يتفاضل الناس وتعظم درجاتهم ومراتبهم عند ربهم 235 فكلما زاد 
علم العبد زاد إيمانه» وكلما زاد الفقه في الدين زاد اليقين» فإذا وفق الله 
كك عبده للعمل الصالح كانت له النجاة في الآخرة عند السؤال في القبر 
وما بعده» وطلب العلم من أعظم ما يحض العبد عليه ؛ لأن النجاة إنما 
هي بالعلم» وليس سواء عالم وجهول. 
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١‏ باب معرفة الله كك والإيمان به 
-١‏ عر أبي هُرَيْرَة قال: قال رسو الله ک4 : قال الله ارك 
وَتَعالى : «أنا أغتى الشركاء عر الشرك مر عيل عملا شرك فيه 
موي يري رکه وَشيرَكَةُ) رواه مسله' أ 


الشرح : 

الشيخ تله له يذكر هنا من الأحاديث ما يرجع إلى كل واحدة من 
أقسام الإيمان بالله ؛ لينبه على أصول الإيمان؛ فذكر حديث أبي هريرة 
له أن النبي يل قال : قال الله تعَالى : «أنا أغ غئى الشركاءِ عر الشزك 
من عمل عملا شرك فيه فيه معي غبْرِي ركه وشيركة) » وهذا فيه فوائد في 
باب الإ مان : 

الفائدة الأولى : توحيد الربوبية ؛ فقوله : «أئا أَغتى الشركاءِ عر 
الشرك»» ذلك لكمال ربوبيته يه وانفراده بهاء فلكونه الرب وحده فهو 
أغنى الشركاء عن الشرك» إذ الإشراك به كك باطل ؛ لأنه هو الرب 


و حله دول غيره. 


(۱) أخرجه مسام (۲۹۸۵). 
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الفائدة الثانية: توحيد الألوهية» وهذا مأخوذ من قوله: «من 
عَمِل عَمَلا شرك فيه معي غيْرِي»: يعني أنّ الناس فيما يزاولونه في 
أمورهم إذا كانت لهم شركة ومشتركون في عمل أو مشتركون في بعض 
الناس» مثلاً: عبد مشترك» أو أجير مشترك» فن العزيز منهم أو من 
كان أغنى منهم طلب التوحد بهذا الأجير» لكن من كان أقل غنى أو 
فقيرًا فاه يقبل أن يأتيه بعض الشيء» والله ك موصوف بكمال الغني 
التام المطلق الذي لا يعتريه نقص بوجه من الوجوه ‏ تبارك ريّنا وتعالى ‏ . 

ولہذا لا يقبل الله كنك أن يتوجه إليه أحدء ويتوجه أيضا إلى غيره 
من هذه الجهة» فمن آثار اسم الله «الغني» أن الله عل لا يقبل من أحد 
إلا الإخلاصء لا يقبل عملا عمله العامل لله ولغيره. 

وأيضا يمتنع الشرك ؛ لأن الله كك هو مالك الملك» وهو ذو 
الملكوت وذو القدرة التامة عليهء وهو الرب السيد المطاع في هذا 
الم لك ؛ لهذا قال كلك في بيان بطلان الشرك : +( مَأأعم دانم وروما 
ڪات مم ني ذا هبعل ل يسا لوبهم عيض امون . 
۱ وقال ك : لكات فييماء مةل آنه لسكا #لالأنبياء: 2177 يعني : 
لو كان كه أحد يستحق العبادة مع الله كلك في هذا الملكوت لفسدت 
السماوات والأرض ؛ لأنه يلزم من استحقاق العيادة أن يكون للمعبود 


۲ 
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نصيب من الملك» أي يلزم من كونه استحق العبادة أن يكون له ربوبية, 
ولا يخفى أن الربوبية لأحد مع الله كك في هذا الملكوت متنعة» 
والمشركون أنفسهم يمتنعون من القول بذلك ؛ كما قال كك: # ولين 
سَألتهم من له ميقو ناه 4[الزخرف:187ء وكما قال الله كك : + وکن 
سَأَلْتَه ن حََقَالتَمكوات والارض لیو لے آله فل یش انومن دون 
آل چاالزمر 1۳۸۰ء وكما قال وْق: +[ فل من یرد کمن الما والارضٍ اَم 
الک فيفلو ند فق اقلاق ايونس 21١:‏ وغير ذلك من الأدلة التي 
تدل على بطلان الشرك ؛ لأن الله كك هو الواحد في الربوبية» فمن 
استحق شيئًا من العبادة فمعنى ذلك أن القائل بهذا يقول: إن له نصيبًا 
في هذا الملك؛ له نصيب من الربوبية. وهذا باطل لا قائل به» فبطلت 
النتيجة وهي أنه كم أحد يستحق العبادة» والمستحق للعبادة وحده هو 
لله كبك فالرب ذو الربوبية» وذو الألوهية على خلقه أجمعين تبارك 
وتعالى ؛ وذلك لكماله في ربوبيته وإلبيته وف أسمائه وصفاته» وكماله 
في أمره» وكماله في حکمه» وفي قضائه وقدره. 

والله غ قال هنا في هذا الحديث القدسي: « أا اغى الشركاء 
ن شرك »» ورتب على ذلك قوله: « من عمل عملا شرك فيد معي 
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َيْرِي ترک وَشرْكَةُ »» قوله: «مَنْ عَمِل عَمَلا » هذا يشمل جميع 
الأعمال التي أُشرك فيها مع الله فيدخل في ذلك : ظ 
© الأعمال البدنية. 
© والأعمال القلبية. 
6 والأعمال المالية. 
فالأعمال القلبية إذا كان فيها مع الله أحد بطلت ؛ لأنها عمل قلب 
دخل فيه غير الله كك . 
كذلك أعمال البدن مثل الصلاة والصيام إذا كانت لغير الله كب 
أو كانت لله ولغيره» تركها الله كك وبطلت. ظ 
كذلك العبادات المالية ؛ كالصدقة ونحو ذلك» أو المختلطة من مال 
وبدن كالحج » يعني : أنه عام في جميع الأعمال. 
وقال الحافظ ابن رجب بره : «واعلم أن العمل لغير الله 
أقسام : فتارة يكون رياءً محضاء بحيث لا يراد به سوى مرئيات المخلوقين 
لغرض دنيوي» وتارة يكون العمل لله ويشاركه الرياء» فإن شاركه من 
أصله فالنصوص الصحيحة تدل على بطلانه وحبوطه» وإن كان خاطراً ‏ 
ثم دفعه فلا يضره بغير خلاف» وان استرسل معه؛ فهل يُحبط به عمله 
أم لا يضره ذلك ويجازى على أصل نيته؟ في ذلك اختلاف بين العلماء 
من السلف» قد حكاه الإمام أحمد وابن جرير الطبري» ورجحا أن 


شرح أصول الإیان 





عمله لا يبطل بذلك؛ وأنه يجازى بنيته الأولى ؛ وهو مروي عن الحسن 
البصري وغيره'. 

وخلاصة كلامه الله أن الرياء له أحوال : 

الحالة الأولى : إما أن يخالط العبادة من أصلهاء فيكون أنشأ العبادة 
لغير الله ؛ كمن صلى لغير الله» فقام يتسنن بعد الصلاة وهو لا يريد 
بالسنة وجه الله كك» ولكن يريد أن يري من حوله أنه يصلي النافلةء 
فهذا آثم ومأزور غير مأجور» وصلاته هذه باطلة» أو جاهد لغير الله 
أو تصدق وقصده في الأصل أن يري الناس› أو تلا القرآن ولم يقصد به 
وجه اللهء وإنما أراد به أن يسمعه الناس أو يروا ذلك» هذا كله باطل من 
أصله في العبادات البدنية أو المالية» وما كان منهما كالحج. 

الحالة الثانية : أن يكون أصل العمل للهء أنشأ العبادة قاصدًا الله 
كك ؛ يرجو ثواب الله لم يرد غير الله بذلك» ولكن في أثناء العمل طرأ 
الرياء؛ كمن يصلي وعادته أنه لا يطيل القراءة بعد الفاتحة» فأطال المقام 
. مثلاً . وهو لا يقرأ حتى يوهم الناس أنه يطيل القراءة: أو ركع ولا 
سبح استحضر رؤية من حوله فأطال الركوع ؛ أو أطال السجود على 


(1) انظر: جامع العلوم والحكم للحافظ ابن رجب :١1/١(‏ 1۷)» وتيسير العزيز الحميد 
(ص7 7 .)۲٤۸‏ 
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هذا النحو» أو يقنت بالناس فأطال القنوت لأجل ذلك» أو أتى بأدعية 
لأجل الناس» فهذا هل يحبط عمله من أصله أم يحبط العمل الذي راءى 
به ؟ 

الصواب : أنه يحبط العمل الذي راءى به» فالزيادة ‏ مثلاً في القياه 
هذه باطلة يؤزر عليهاء والزيادة في الركوع هذه باطلة ويأثم عليهاء لأن 
الله ك قال : « من عمل عملا شرك فيه معي غيري رکه وشيركة) ؛ 
فالعمل منقسم» وهو أطال الركوع أو السجود ونحوه» فيكون هذا 
العمل الزائد باطلاً» كذلك في القنوت يكون دعاؤه ذلك باطلا ويأثم 
عليه ويكون مأزورًا غير مأجور؛ وهكذا. هذه الحالة الثانية وهي أن 
يكون العمل الذي خالطه الرياء طرأ على العبادة» وليست نيته من 
الأصل الرياء. 

الحالة الثالثشة: أنه يعرض له الرياء في صلاته» أو عبادته» أو 
جهاده» فيدافعه ويجاهد نفسه» فكلما أتاه الشيطان ليحضر له في قلبه 
رؤية الناس أو التسميع يدافع ذلك» ويستعيذ بالله من الشيطان» ويقوم 
بالعبادة لله كك . فهذا له حكم من يجاهد نفسه»ء وله حكم المخلصين ؛ 
لأنه لم يسترسل معهء إنما هو من كيد الشيطان» فدفعه وجاهده. 

الحالة الرابعة: التي ذكر فيها الحافظ له الخلاف عن الإمام 


أحمد وابن جرير» وهى أنه دخل في العبادة وبعد دخوله فيها مباشرة 
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عرض له الرياء» فاستمر معه إلى آخرها ؛ كمن نوى أن يصلي الراتبة أو 
نوى أن يقرأ القرآن» فلما افتتح راءى إلى أن تمت العبادة؛ فهل يحبط 
عمله جميعًاء أم يؤجر على نيته؟ الجواب : أن في هذا خلافا. 

والصواب: أن الله كك حَكمٌ عَدْلُء لا يضيع عمل العامل» والنية 
عمل صالح» فمن نوى الخير يؤجر عليه» ويحبط العمل الذي خالطه 
الرياء؛ فيؤجر على النية الصالحة الأولى» ويحبط العمل ويأثم على 
الرياء. فإذا المقام هذا مقام تفصيل في ذلك. 

وجاء في كلام ابن رجب بقل في تفصيل المسألة : «إن الرياء 
المحض لا يكاد يصدر عن مؤمن في فرض الصلاة والصيام» يعني : 
بفرض الصلاة ‏ مع أن المنافقين يصلون ويراؤون الرياء المحض ‏ يعني في 
الحافظة عليهاء وفي الصيام يعني في المحافظة على الصيام» فالصلاة 
والصيام منقسمان ما بين ظاهر للناس وما بين خفي عنهم» فإن الرياء 
المحض في الصلاة والصيام لا يكون عند مؤمن ؛ لأن المؤمن لابد أن 
يبحافظ على الصلوات لله؛ أما المنافق فهو الذي يصلي إذا حضر مع 
الناس» لكنه إذا خلا بنفسه تركها ؛ لأنه ما صلى إلا للناس» كذلك 
يصوم أمام الناس لكن إذا خلا بنفسه لم يرع لله كك حرمة ؛ لعدم 
صلاح نيته ؛ فأفسد صيامه. أما الصدقة والحج والجهاد فهذه أعمال قد 
يدخلها الرياء الحض» يعني : يكون أصل الصدقة من ولا إلى آخرها 
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نوى بها الرياء» كذلك الحج والجهاد يكون أصلهما جميعًا نوى به 
الرياء» هذا ممكن ؛ لأنه عمل ظاهر ليس كم فيه عمل باطن» بخلاف 
الصلاة والصيام. هذا قصد الحافظ ابن رجب بما ذكر. 

وفي قول الله كك في هذا الحديث : « من عَمِل عَمَلا أشرك فيه 
مَعِي غيْرِي ركت وَشرَكة »» هنا الضمير في قوله: «تركمة) يرجع إلى أي 
شيء؟ هل تركت العمل » أو تركت العامل؟ الجواب: الأرجح أن المراد 
تركت العامل» «وشركه» يعني : وشرك العامل» وهذا يفيد التحذير 
والوعيد لمن فعل ذلك ؛ لأن الله كك يتركه» فهو من أحاديث الوعيد 
العظيم على من فعل ذلك. 

فإذا يستفاد من هذا الحديث أنه ليس المقام مقام بطلان للعمل 
الذي راءى به فقط» بل هو متوعد على الرياء» فهو راءى فيبطل 
عمله» وأيضًا هو مأزور وآثم ؛ لأنه أشرك بالله وَبْ. 

المقصود التنبيه على أن هذا الحديث يدل على نوعين من التوحيد» 
توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية» وبه يصلح الاستث ستشهاد على تفسير 
الإيمان بأنه الإيمان بالله » يعني : بربوبيته وإلهيته. 

ويستفاد من هذا الحديث أيضًا: أن الشركاء لا يقصد بهم هنا 
الشركاء في العبادة ؛ إذ لا معبود ببحق إلا هو ا وإذا كان هناك من 


الشركاء في العبادة أو في غيرها من يستغني عن أن يكون له شريك في 
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صاحبه فالله كك هو أغنى الشركاء عن الشرك» ومعلوم أن الكريم من 
الناس الأبي السيد السلطان القوي إذا علم أن فلانا من الناس عبد له 

م» أبى إلا أن يكون له وحدهء مثل ما قال كك : : # ورجلاسامًا 
ل وان #[الزمر: ۲۹]ء فالعبد إذا اشترك فيه أكثر من واحد 
يصير فيه تضاد» فيريد واحدًا لواحد. 

فالله كك أغنى الشركاء عن الشرك» فإذا كان ين الشركاء من 
يبغضون الشركة فالله كك هو أغنى الشركاء عن الشرك» إذا كان 
الشركاء في حال البشر يستغنون عن الشركة ويريدون أن يستغنوا عنها 
ولا يقبلوا إن كان لبهم عبد أن يتوجه للجميع ويكون مواليًا للجميع» 
فالله كك أغنى الشركاء عن الشرك ؛ كما كان اعتقاد أهل الجاهلية بأن 
الآلبة ختلفة» إله منها يقبل» والآخر يستغني» فجعلوا ‏ مثلاً ‏ لأهل 
مكة إلبا . صنمًا يعبد من دون الله ليس هو لأهل الطائف وليس هو 
لأهل المدينة» فكل إله له أصحابه الذين يعبدونه ويتوجهون إليه. 


بيجا 
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إن الله کی لا يام 
١‏ عن أبي مُوسّى قال قام فيا رَسُولُ الله يحطس 
كلِمَات فقال: ١ن‏ الله گك لا يتام ولا ية له أن يام خض 
القِسط ويَرْفْعُهُ يرف لبه عَمَلْ الليْلٍ قبل عَمَل النّمَار وعَمَل 
امار قبل عَمَلٍ الليل , حِجَابَهُ الثور لو كشفَهُ لأحرقت سبحات 


ر ازاق 


وجهه ما الْتَهى إليْهِ بصره من خَلقِهِ) روآه مسلم''". 

الشرح : 

هذا الحديث شروع من الشيخ اله في بيان الصفات» وذِكَرُ 
أحاديث الصفات داخل في الإيمان بال ؛ لأن الإيمان بالله هو: إيمان 
بالربوبية» والألوهية» والأسماء والصفات ؛ فكل حديث فيه ذكر 
أسماء وصفات للحق فهو يساق في باب الإيمان بالله» وهذا يدل على أن 
أحاديث الصفات هي أحاديث الإيمان بالله كلك؛ إذ الإيمان يكون بمعرفة 
الحق كك والعلم بأسمائه وصفاته» فإيماننا بالحق كك إيهان عن علم 
بأسمائه وصفاته» ونعوت جلاله» وكريم أفعاله 3#. 





)0 أخرجه مسلم (۱۷۹). 


شرح أصول الإيهان 
9 ' 








وقوله هنا : «إن الله لا يتام وَ ررد له أن ينام ؛ لا ينام لكمال 


قيوميته وكمال حياته عله فهذا النفي مقصود به كمال ضده» على 
قاعدة: أن النفي المحض لا يغبت كمالا. 

فإذا جاء نفي في الكتاب والسنة فهو إنما يقصد به إثبات كمال 
الله لا ينام فيها 


5 


المبد» فضد النوم : الحياة والقيومية ؛ لبذأ نقول : إن 
إثبات كمال حياة الله کک وكمال قيوميته. 


)١(‏ انظر: التدمرية (ص : 07» ١۸)ء‏ قال شيخ الإسلام ابن تيمية نه : « فصل : وأما 
الخاتمة الجامعة ففيها قواعد نافعة: القاعدة الأولى: أن الله 88 موصوف بالإثبات والنفي› 
فالإثبات كإخياره بأنه بكل شيء عليم› وعلى كل شيء قديرء وأنه سميع بصير» ونحو 
سے س عر الإ مر س رو عاق ء٤‏ 
ولا كمال إلا إذا تضمن إثباناء وإلا فمجرد النفي ليس فيه مدح ولا كمال ؛ لأن النفي 
احض عدم محض والعدم المحض ليس بشيء› وما ليس بشيء فهو كما قيل ‏ ليس بشيء› 
فضلا عن أن يكون مدحًا أو كمالاً ؛ ولأن النشي الحض يوصف به المعدوم والممتدع؛ 
والمعدوم والممتنع لا يوصف بمدح ولا كمال ؛ فلهذا كان عامة ما وصف الله به نفسه من 
النفى متضمنًا لوثبات مدح» ا.ه. 

وانظر: الصواعق المرسلة لابن القيم اله (۲۳/۳١٠)ء‏ وبدائع الفوائد 
(220). 


شرح أصول الإيمان 
5١‏ 





ولهذا في آية الكرسي قال ک8 : +( انهلا )که | هوالی الوم ناخد ا 
ولام نوم لالبقرة :۰ فلكمال حياته 4 ولكمال قيوميته کل 2 


سل لمرو r‏ 


3 ا غفلة ولا قور ولا إعراض ی 
لا عن قيوميته شأن عن شأن. 

وقوله: «يَخْفِضُ القسط وَيَرْفعُهُ»؛ المقصود ب القِسّط » هنا: 
الميزان ؛ لقوله كك: + ونسي ع الْمورِنَلفِسَط لو ية 4 االأنبياء: 147, 
وظاهره : أن الله كك يخفض الميزان ويرفعه ؛ كما يليق بجلال الله صَبْك. 

قوله: «لو كشفة لأحرقت سبحَات وَجْهِهِ ما الْتَهَى إلبْهِ بصره من 
خَلقِهِ» هذا متعلق بكل شيء. 

فما عدا الله كك فهو خلوق» من العرش وحملته إلى آخر ملكوت 
الله 4 فلو كشف الحجاب وَل لأحرقت سبحات وجهه ‏ أي نوره . ما 
انتهى إليه بصره من خلقه» يعني : كل الخلق ؛ لأن بصر الحق 8# ليس 
له حد ولا نهاية فهو متعلق بجميع المخلوقات. 

فقوله: «مَا الْتَهَى إِليْهِ بَصره من خَلقِهِ) يعني : كل شيء» وبصره 
وميع المخلوقات جميعًاء بمعنى: أحرق كل شيء ‏ تبارك ربنا وتعالى 


کے ر ادوم 


م 
و 


ف 
جر( ى 
2 ١ض‏ 9وی شرح أصول الإيمان 








1 إثبات أن لله کے يميمًا 
؟ ‏ وعن أبي هريرة 4# مرفوعا : «يَمِين الله ملأى لا 
تَفِيِضْهًا فة سَّحَاءُ الليل وهار أَرَأَيْثُمْ ما أَنْفَقَ مُنْدُ خَلقَ 
ی سر سر 


السمَوّات والاأرض له لم يض ما في ميتو الط ور 
الأخرى يرع ويَخْفِض) أخرجاه ‏ 


قوله : دلا تغیضها كذ فقَة» يعني لا تنقصها نفقة. 
هذا الحديث فيه إثبات صفة اليد لله كك ؛ بل إثبات صفة اليدين للحق 
تبارك وتعالى : والحق 5 ثثبت له اليدين ؛ كما قال الله كك : ۾ بل 


ا میس وکا س 


یداه طتان ينفق د 19 شام واا مائدة Tt:‏ وقال . : ج مامتعك أن سج جد لما 


رت لے 


حََقَتريدَی اص ۷٥:‏ وقال الله كك : چ وکا وا أناخلقتالَهُممِمَاعَولَتَ 


)١(‏ حديث أبي هريرة 5 ورد بألفاظ متقاربة» رواه البخاري (57/815: )۷٤١١‏ بلفظ :« يد 
الله مَلأى »> وفيه: « وَييَّلِه الميزانٌ» يُخفسض ويرفع ۲ ورواه مسلم (*441) ک4 
بلفظ : «وبيدو الْأخْرَى القَيْضّ »» وكلاهما ليس فيه « القِسسْط ». 

وروی نحوه ابن ماجه (۱۹۷) من حديث أبي هريرة طَلِيه وفيه: ( ويبِدو الأخْرّى 


الميزان يرفع الط وَيَحْفِضُ ». 


شرح أصول الإيوان.. 








ييا انماهم اسن ايس 10/١:‏ وأشباه هذه الآيات والأحاديث 
التي فيها إثبات صفة اليدين للحق ك 

وهذا من الإيمان بالله كك فهو فل متصف بذلك على ما يليق 
بجلاله وعظمته : «ليسَكمو- کی ومو السییع الب #!الشورى : 
111 

وفي الحديث أن الله 8 وصف إحدى يديه باليمين ؛ وقال في 
الثائية : « الط ريدو الأخْرَى يرٴفع وَيَخْفِضْ »2 وجاء في حديث 
آخر: « إن الْفِْطِينَ عند الله على مَتَايرَ من تور عن يمين الرّحْمنٍ ‏ 
وكلما يديه يَمِينّ ‏ الْذِينَ يَْولُونَ في حُكْوِهِمٌ وَأَهْلِيهم وَمَا ولوا 
فهل يقال: إن للرحمن ويك ميا وشمالا؟ هذا فيه بحث.. 

قوله : « وكلْمًا يَدَيْهِ يَمِينٌ » قال العلماء: معناه أن يدي الرحمن 
له كلتيها يمين؛ يعني في الخير والإنفاق ؛ ولأن العرب تجعل الشرف 
لليمنى على اليد الأخرى» وأن اليد الأخرى في الإنسان ‏ يعنى اليسرى ‏ 
أقل وأوضع من اليد اليمنى؛ فاليد اليمنى هي الشريفة والثانية ليست 
كذلك. 


فقول النبى 5 : «وكلءًا يديه يَِينْ) يعني : أن يدي الرحمن كبك 





)01 أخرجه مسلم (۱۸۲۷) من حديث عبد الله بن عمرو 5. 


شرح أصول الإيمان 
2 








س 








في الشرف والصفة سواء ؛ ليس ثم فضل ليد على أخرى. 

هذه الأخرى هل يقال : إنها الشمال؟ جاء ذلك في حديث في 
صحيح مسله”, والحديث في إسناده مقال» وساقه مسلم لله في 
الشواهد» ولذلك أعله طائفة من أهل العلم في ذكر التنصيص على ذكر 
الشمال» وقالوا: إن ذكر الشمال فيه ليس محفوظاء وأن الصواب فيه 
حديث: ١‏ والقسط يبليو الأخْرّى » ولیس (يشْيمالِه). 

وهذا ظاهر من حيث الإسناد؛ فإن مسلمًا لله ساقه في 
الشواهد» ومعلوم أن سياق الحديث في الشواهد لا يعني تصجيح كل 
كلمة فيه؛ ولبذا ذهب كثيرمن أهل العلم إلى عدم إثبات كلمة 
«الشمال» في صفة اليد لله كك .وقال طائفة من امحققين من أهل العلم: 
تثبت اليمين والشمال» والشمال شريفة وهي كاليمين: ووصفها بأنها 
شمال ليس نقصا لها؛ ولكن هي يمين وشمال مثل ما جاء في الحديث 
الذي في مسلم؛ وما دام أن مسلمًا رواه فقد صححه» ومال إلى هذا : 





28 أخرجه مسلم (۲۷۸۸) من حديث ابن عمر لا وفيه: «قال رسول الله‎ )١( 
يَطْوِى الله عر وجل | لسموات يوم القيامة ثم ياخدهن بيده ال لیمتی کم قول گا المَيِك ين‎ 
الجَبَارُود أَيْنَ اكرون ثم يَطوى الأَرَضِينَ يِشِمَالِهِ ثم يقول أا الميك أَيْنَ الْجَبَارُونَ أَيْنَ‎ 


LS 


المتكبروك». 


شرح أصول الويهان 


o mw 





الإمام الشيخ محمد بن عبد الوهاب في آخر كتابه «التوحيد»ء فإنه ذكر في 
المسائل في آخر الكتاب» فقال"'': «السادسة: التصريح بتسميتها 
الشمال». وهذا يقول به طائفة من أهل العلم امحققين في هذا. 

والمسألة تحتاج إلى مزيد نظر» والحديث ‏ كما سبق بيانه في إسناده 
مقال» ويكون ذكر الشمال فيه شادًاء وقد نص على ذلك بعض أئمة 
الحديث كالبيهقي وغ يله( 


عل سے 0 2 2 


(۱) انظر: تيسير العزيز الحمید (ص575) باب ما جاء في قوله تعالى: # وماقدروا أله 

درم وا لار جیا قبح سخ يوم الْفَِكمَّةَ . [الزمر ۲١۷:‏ 

() انظر: الأسماء والصفات للبيهقي :)١75/7(‏ والضعفاء للعقيلي ›)٠١۳/۳(‏ 
ومجموع الفتاوى (۹۳.۹۲/۱۷). 


َم 
GD‏ 


0وی شرح أصول الإيهان 





[علم الله 8# ] 
م fo‏ لي 1 و ظ 
٤‏ - وَعَنْ ابي در 4 قال رَأى رَسُول الله يك شائَيْنِ تَنتَطِحَان 
4 4ر ه رهم ع عام سن تج بلا ا : 
فقال: « أَنَدرِي فِيمَ تَتَطِحَان يا ابا ئر؟» قَلتُ: لا. قال «وَلكِنَ 


0 


م الى 
الله يدري وسيحكم هما رواه أحمدة'. 





الشرح : 

هذا في تتمة الكلام على الإيمان بالله كك والإيمان باه يُكلة: | 
بالربوبية» والألوهية»ء والأسماء والصفاتء وفي هذا الحديث ذكر 
لبعض الصفات. 

قال هنا: «وَلكِن الله يَذْرِي»: ودراية الله وك بالذي فيه ينتطح 
الكبشان أو العنزان؛ يعني : علمه 8# بذلك» ومعلوم أنَّ باب الإخبار 





)١(‏ أخرجه أحمد في المسند )١57/0(‏ ولفظه: «وسيقضي بيتهما»؛ وأبو داود الطيالسي في 
مسنده (2))590/1 والطبري في تفسيره (۱۸۹/۷)؛ من حديث أبي ذر ه. ٠‏ 

قال البيثمي في مجمع الزوائد :)١۲/٠١(‏ «وفيه راو لم يسم؛» وأشار الدارقظني في العلل 
7 إلى عدم ثبوته» لکن جاء ما يدل على بعض معناه عند مسلم وغيره )١645(‏ من 
حديث أبي هريرة 4ء وفيه: «قَالَ: ودن الحقوق إلى أَهْلِهًا يوَْ الْقِيَامَةِ حى يُقَادَ للشاة 
الْجَلْحَاءِ مِنّ السا القركاء». 


شرح أصول الإيهان 
۳۷ 





عن الله ك أوسع من باب الوصف7', فإن صفة «الدراية» لا يوصف 
بها الله كك لكن يُطلق على الله كك من جهة الإخبار أنه 4 يدري 
بهذا الشيء ؛ لأنها من فروع العلم. 

فهناك صفات لہا جنس...؛ فالعلم جنس تحته صفات» فجنس 
ما هو ثابت يجوز إطلاقه على الله كك من جهة الخبر. 


)١(‏ قال شيخ الإسلام ابن تيمية قله في مجموع الفتاوى (1/ :)٠٤١‏ «ويُفرّق بين دعائه 
والإخبار عنه؛ فلا يدعى إلا بالأسماء الحسنى» وأما الإخبار عنه فلا يكون باسم سيئ لكن 
قد يكون باسم حسن أو باسم ليس بسيئ وإن لم يکم بحسنه» مثل: اسم شيء» وذات»› 
وموجود إذأ أريد به الثابت).اه 

وقال ابن القيم موه في بدائع الفوائد :)١119/1(‏ «ويجب أن تلم هنا أمورٌ: أحدها: أن 
ما يدخل في باب الإخبار عنه تعالى أوسع ما يدخل في باب أسمائه وصفانه ؛ كالشيء» 
والموجود» والقائم بنفسهء فإنه يخبر به عنه ولا يدخل في أسمائه الحسنى وصفاته العليا».اه 

وانظر: مدارج السالكين (4186/1). 


و 
وى 


3 
لو 
م 0 شح اصرد لین 





لإثبات السمع والبصر لله 8# ] 
وعن أبي هريرة 4# أن رسول الله ب قرأ هذه الآية: 
اکا یامرگ أن دوا امنب إل مها £ إلى قول : سينا 
بوا 4 [النساء :م ويضع إبهاميه على أذنيه والتي تليها على 


عينية. رواه أبو داود وابن حبان وابن أب بي حاتم . 





الشرح : 
هذا الحديث مشهور من جهة دلالته على الصفة بالإشارة؛ وإثبات 
الصفة بالإشارة كان يفعله بعض السلف» فيشير إلى الأصابع بأصابعه» 


)١(‏ أخرجه أبو داود (۷۲۸٤)ء‏ وابن حبان في صحيحه (548/1)» والحاكم في المستدرك 
(0⁄1) وقال : «هذا حديث صحيح ولم يخرجاهء وقد احتج مسلم بحرملة بن عمران 
وأبي يونس» والباقون متفق عليهم» ولبذا الحديث شاهد على شرط مسلم»» ثم أورد 
حديث جابر 4# ١(‏ 177) وفیه : «فوضع يديه على عينه ثم قال: أشهد أن الله تعالى ليس 
بأعور». 

كما أخرجه أبن أبي حاتم في تفسيره (4۸۷/۳)» وقال ابن بطة في الإبانة :)١19//7(‏ 
لاص حيح ورجال أبي داود ثقات رجال مسلم»» وقال اللالكائي في اعتقاد أهل السنة 
:)٤۱۰/۳(‏ «وهو إسناد صحيح على شرط مسلم يلزمه إخراجه». 


شرح أصول الإيهان 
۲۹ 





ويشير إلى اليد بيده» ويشير إلى السمع والبصر بهما؛ كما فعل هنا أبو 
هريرة 44 قال : + إِنَالَهكانَسِعَابضصِيا 4 ووضع إبهاميه على أذنيه والتي 
تليها على عينيه» وهذا عند أهل العلم معناه''' إثبات الصفة بمعناها 

ومعلوم أن المسلم يثبت الصفة مع قطع المماثلة على قاعدة + ليس 
دلو ی وهو لسَمِيعٌالبصير 4االشورى 01١١:‏ فإذا أشار إلى عينه أو 
أشار إلى سمعه فإنه لا يعنى بذلك المماثلة» وإنما يعنى بها أن العين هى 
ما تعلم أنها عين, والله ب له عين 8# لا تشبه الأعين + یس كعدو 


ا ا 


)١(‏ قال ابن القيم له في الصواعق المرسلة (۳۹۱/۱» ۳۹۷): «وضع إبهامه على أذنه 
والتي تليها على عينه رفعا لتوهم متوهم أن المراد بالسمع والبصر غير الصفتين المعلومتين؛ 
وأمثال هذا كثير في القرآن والسنة ؛ كما في الحديث الصحيح أنه ي قال: « يقبض الله 
سماواته بيده والأرض باليد الأخرى»؛ ثم جعل رسول الله يل يقبض يده ويبسطها تحقيقا 
لإثبات اليد وإثبات صفة القبض» ومن هذا إشارته بأصبعه إلى السماء حين استشهد ربه 
تبارك وتعالى على الصحابة أنه قد بلغهم» تحقيقا لإثبات صفة العلو؛ وأن الرب الذي 
استشهده فوق العالم مستو على عرشه؛ فهذه أمثلة يسيرة ذكرناها ليعرف الفهم اللنصف 
القاصد للهدى والنجاة منها ما يقبل التأويل وما لا يقبله» ولا عبرة بغيره» والله المستعان»ا.ه 
وانظر العقيدة الأصفهانية لشيخ الإسلام ابن تيمية مله .)1١"/1(‏ 


شرح أصول الإييان 
3 ً ص( ظ 








شو وهو سَمِيعالبصير ې وكذلك له سسع ليس كمثل سمع 
المخلوق. 

فإدًّا الإشارة معناها: إثبات معنى الصفة بما يعهده المخاطّب من 
معناها» فيشير لأجل تحقيق ذلك. 

وبعض أهل العلم قال: الإشارة لأجل إثبات الحقيقة. وهذا ليس 
بجيد؛ لأنه يقتضي أن تقسيم الكلام إلى حقيقة ومجاز موجود عند 
الصحابة وهذا ليس بصحيح؛ فإن الكلام عند الصحابة حقيقة كله؛ 
لأن الكلام العربي حقيقة وظاهرء والمجازالمدعى نوع من الحقيقة 
التركيبية والظاهر التركيبي''". 


000 قال شيخ الإسلام ابن تيمية ملل في مجموع الفتاوى (401/70: 5 (وأما 
حجته الثانية فقوله : كيف وإن أهل الأعصار لم تزل تتناقل في أقوالبا وكتبها عن أهل 
الوضع تسمية هذا حقيقة وهذا مجاز؛ فيقال: هذا ما يُعلم بطلانه قطعّاء فلم ينقل أحد قط 

عن أهل الوضع أ: نهم قالوا هذا حقيقة وهذا مجازء وهذا معلوم بالاضطرار أن هذا لم يقع من 
أهل الوضع› ولا نقله عنهم أحد عن نقل لغتهم» بل ولا ذكر هذا أحد عن الصحابة الذين 
فسروا القران وبيدوا معانيه» وما يدل في كل موضعع» فليس منهم أحد قال: هذا اللفظ 
حقيقة وهذا مجاز: ولا ما يشبه ذلك» لا ابن مسعود وأصحابه» ولا ابن عباس وأصحابه ؛ 
ولا زيد بن ثابت وأصحابه» ولا من بعدهم» ولا مجاهد؛ ولا سعيد بن جبير» ولا عكرمة› 
ولا الضحاك» ولا طاوس» ولا السدىء ولا قتادة» ولا غير هؤلاء» ولا أحد من أثمة الفقه 


كالاأئمة؛ الأربعة وغيرهم, ولا الثوري»: ولا الأوزاعي› ولا الليث بن سعد ولا غيره ) 


سه 
حدم 


شرح أصول الإيهان 
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فالممصود هنا أن قول البعض: (لبيان الحقيقة). إذا كان المراد 
حقيقة المعنى» فلا بأس. وإذا ظن أن الحقيقة هنا يعني : الحقيقة المقايلة 
للمجاز» فهذا غلط ولا يصح أن ينسب إلى الصحابة ؛ لأنه لا تقسيم 
للكلام عندهم إلى حقيقة ومجاز. 

إذا تبين هذا فلا يناسب عند الناس وعند العوام أن يشار 
بالأصابع » أو يشار باليد» أو يشار إلى العين أو نحو ذلك ؛ لأن العامة قد 
تفهم من هذا التمثيل والتشبيه ؛ ولهذا أنكروا على كثيرين من قال: إن 
الله يقبض السماوات بيده؛ ولو أشار لا إراديّاء ينكر عليه العامة لعدم 
قبولبم مثل هذاء وهذا أوجه من الإشارة ؛ لأن الزمن مختلف. 


اك 
لودو 


وإنما جد في كلام أحمد بن حنبل لكن بمعنى آخر ؛ كما أنه وجد في كلام أبى عبيدة معمر 
واللغة كأبي عمرو بن العلاءء وأبي عمرو الشيباني» وأبي زيدء والأصمعي › والخليل› 
وسيبوية › والكسائي: والمراء» ولا يعلمه أحد من هؤلاء عن العرب»› وهدايعلمه 
بالاضطرار من طلب علم ذلك» ا.ه 


OM 
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س ¢ ا 








[ مفاتيح الغيب خمس لا يعلمها إلا الله كك ] 

١‏ ۔ وعَنْ ابن عُمَرَ فك أن رَسُولَ الله يك قال: «مفاتيح 
المَبْبٍِ حَمْسٌ لا يَعْلَمُهًا إلا الله لا يلم ما في غد إلا الله» ولا 
يَعْلَمُ مَا يض الأرْحَامُ إلا الله» ولا بعلم مى يأتي المطرٌ أحَدٌ إلا 
لله» ولا تَذْرِي تفس باي أَرْض تَمُوت إلا الله» ولا يَعْلَمِ مَتَى 
قوم الساعَة إلا الله كارك وَكمَالَى» الحديث رَوَاهُ البخاري 


وَمُسلِم'". 


هذا في اختصاص علم الغيب بالله كك والغيب نوعان: 
يختص الله کب به. 


(1) أخرجه البخاري (47417: ۷۳۷۹) من حديث ابن عمر لفقا وروی مسلم (9) 
٠‏ نحوه مطولاء من حديث أبى هريرة 4#» وفيه قصة جبريل اك لما أتى النبي 4ه فسأله 


شرح أصول الويان 
ظ 3 








النوع الثاني : وهو الغيب الذي سيأتي» الذي لم يقع بعدء فهذا 
ما يختص الله ك به. 

فالغيب الماضي عَلِمّه بعض الناس» ورأته الجن ؛ لهذا يحصل من 
العرافين أنهم يستدلون على مكان المسروق مع أنه غيب بالنسبة للناس ؛ 
لكن لا يدخل هذا في ادعاء الغيب ؛ لأنهم تخبرهم الجن بمكانه» فهو 
ليس من الغيب الذي اختص الله كك به والله كك قال: #إوعندةُ 
مالي لَايَعَلَمَهَ] إ لاهو 4 [الأنعام : ۹ء وهذا هو الغيب الذي يكون 
في المستقبل. والقدر القادم لا يعلمه على ما سيقع عليه من هيئته: 
وصفاته» وزمانه» ومكانه» وقدره» إلى آخر ذلكء إلا الرب له 
فالحديث فيه إثبات علم الرب 5ك با سيكون, وعلم الله كلك المختص 
به في أشياء حادثة لا يعلمها إلا هو ؛ كعلم ما في الأرحام» فلا يعلم ما 
في الأرحام إلا الله كَبْك. 

وعلم ما في الأرحام المختص به الله كك يشمل كل ما في الأرحام 
من جنين وحالته» وحال الرحم» وغيض الرحم وازدياده» وإتيان 
الغذاء والدم وقلة ذلك» وترقي الجنين في خلقه؛ يعني على هذه 
التفاصيل التي لا يعلمها إلا الله وَبْقَء فإن الإنسان مهما وصل علمه فإنه 
لا يستطيع أن يعلم ذلك على وجه التفصيل في كل ما يحصل. 


شرح أصول الإيهان 





ولبذا كلمة ما )في قوله: + وَيسَدمَافالْأرحَا #القمان: 4" هذه 
عامة» # ما #بمعنى الذي ؛ والأسماء الموصولة ‏ كما هو معلوم ‏ تعم ما 
كان في حيز صلتهاء فقوله : یرما ارا يعني : الذي هو كائن 
في الأرحام» فكل ما يكون في الرحم يعلمه 04. 
وأما معرفة هل اجنين الذي في الرحم ذكر أو أنشى؟ فهذا يختص بالله 
كك فيما قبل نفخ الروح؛ وأما ما بعد نفخ الروح فإنه يخرج عن العلم 
0 
د أَحدكم ج ُجْمعٌ خَلْقَهُ في بَطن اَم مه ربعي یوما م يَكُونُ عَلَقَةَ ذل 
ذلك ثم کون مضحَة مل ذلك كم يبه بعت الله ملكا يمر يربع كَلِمَاسِ 
ويقال له: اكب عملة وَرِرْقَهُ وَأَجَلَهُ رشقي أَوْ سَّعِيدٌ)"؛ وني 
رواية: «قال الْمَلَك آی رب دکر أو أنكى شق أو سعيد فما الررْقّ فما 
الأجل فيككّب كلك فى بَطْن أُمُو”"' فيعلم الملك بعد مضي هذه المدة 
هل هو ذكر أو أنثى؟ 


)١(‏ أخرجه البخاري (27508 71787, ٤10۹ء )۷٤0٤‏ ومسلم (141؟) من حديث ابن 


(؟) أخرجه البخاري (۳۱۸» 750460): ومسلم (7557؟١)‏ من حديث أنس بن مالك 5. 


شرح أصول الإيان 
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ایی 


قال طائفة من العلماء : كان بعض الناس إذا رأى بطن المرأة يعلم 
مافيها هل هو ذكر آم أنثى؟ إما بكشف» يعني: كشف من باب 
الكرامات» أو بدلائل يستدل بها إما بشكل البطن أو الحركة أو غير 
ذلك. 





اللقصود : أن ٍإمَافِالْأَرَاِ )# عامة في التفاصيل ومسألة هل ما فيه 
ذكر أم أنثى هذه خاصة» وليست هی كل ما يدل عليه اختصاص الله 
كك بعلمه بما في الأرحام» ومعناها وضابطها ما سبق. 


ارا 
چ کے 


3 
OD‏ 
AAD‏ شرح أصول الإان 


با سر بیود 





[ إثبات صفة الفرح لله ل ] 

١‏ وَعَْ أئس ير مالك #5 قال : قال رسول الله يلك : «لله 
شد فرحا يتوبَةٍ عَبْدَهُ حِينَ يسوب إِليْهِ مِنْ أحَدِكم كان عَلى 
رَاحِلته اض فلا فائفلکت ونه وَحَلَيها طعامه وشرابه فایس ونما 
o orf o, 200-537 “fa‏ و إى ا 
فأئى شجرة فاضطجَم في ظلها وقد أبس مِنْ رَاحِلَيِه فييَتَمَا هُو 
كلك إذ هُو بها قَائِمّة عِنْدَهُ فَأحَة بخِطايهًا فقال مِنْ شِدة 
الفرّح : اللهم أننت عبډي وأا ريك» أخطا من شِدَة المَرَّح» 
أخْرَجًاء". 





الشرح : 

هذا الحديث فيه فوائد كثيرة نذكر منها فائدتين : 

الفائدة الأولى: إثبات صفة الفرح لله كت والله 6 يعرم 
ويرضى ويسخط ويغضب ويأبى» لا كأحد من الورى لاء فرحه حق 
كما يليق بجلاله وعظمته 4. 


)۹( أخرجه مسلم )۲۷٤۷(‏ بلْفْه› وروی نجوه البخاري (۰۹) مقتصرا على شطره 
الأول: من حديث أنس بن مالك 4. 


شرح أصول الإيمان 
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والفائدة الثانية: قال في آخر الحديث: «اللّهُمَ أت عَبْدِي وأا 
ربك» أخْطَأ مِنْ شِدَةٍ الفرّح»؛ دل على أن الأخطاء المكفرة إذا أتت 
على اللسان ‏ كهذا اللفظ ‏ من غير قصد إلى إنشائه» وإنا تقدم لفظ 
عند المتكلم أو تأخر فصار اللفظ كفريًاء أن هذا من الخطأ المعفو 
عن ؛ لأن الله 4# لا يؤاخذ إلا بما قصد المرء إليه بقلبه» فقال 3: 
#( وکن يوادم اکس بت فلويكم 4لالبقرة : 118]» وقال في الآية الأخرى : 
وکن مَاتصَمَّدَتْ فوك الأحزاب :٠]ء‏ فالخطأ فيما لم يقصد إليه؛ 


)١(‏ قال ابن القيم قله في إعلام الموقعين (07/7): «ولبذا لا يكفر من جرى على لسانه 
لفظ الكفر سبقا من غير قصلو؛ لفرح أو دهش وغير ذلك ؛ كما في حديث الفرح الإلبي 
بتوبة العبد» وضرب مثل ذلك بمن فقد راحلته عليها طعامه وشرابه في الأرض المهلكة فأيس 
منها ثم وجدهاء فقال: اللهم أنت عبدي وأنا ربك» أخطأ من شدة الفرح» ولم يؤاخذ 
بذلك» وكذلك إذا أخطأ من شدة الغضب لم يؤاخذ بذلك»ا.ه 


شرح أصول الإبعان 











[ إثبات صفة اليد لله 4# ] 
1 وَعَنْ أبي مُوسَى 5 أن رَسول الله يل قال: «إن الله 


عير 
أي 


ار 


7 
ببسط يده بالليل ليوب مسيء النهار ويبسط يده بالتهار ليُشُوب 
مَسيءٌَ الليل حى تطلع الشمس مِنْ مَعْربها» رواه مسل . 





الشرح : 
من المعلوم أَنّ أولَ أركان الإيمان: الإيمان بالله» وأنه ينقسم إلى : 
© الإيمان بربوبيته وَبْك. ظ 
© الإيمان بإلبيته. 
© الإيمان بأسمائه وصفاته. 
وهذا الحديث من النوع الثالث وهو الإيمان بالأسماء والصفات؛ 
وذلك أن فيه إثبات عدد من الصفات» وأظهرها في الحديث صفة اليد لله 
فقوله يل: إن لله سط يده بالليل ليعُوبَ مُسيء الَارِ وط 


7 


سر 8 


4 ٍ سے ر ا مل 1 م به بي اسه اس 





.)۲۷۵۹( أخرجه مسلم‎ )١( 


شرح أصول الإيمان 
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إثبات صفة اليد للرحمن فيد ووجه الدلالة أنه أضاف اليد إلى ذاته 
العلية» حيث قال : ويسط يَذَه): ومن المتقرر عند أهل العلم أن 
الإضافة إلى الله كبلك نوعان”' : ظ 

النوع الأول: إضافة المخلوق إلى خالقه ؛ كإضافة الروح إلى الله 
كك في قوله: + وَإِذا سوه ونفحت فيه منروحى #االحجر: 114 وكقوله 
كك : + نافَةَالهِ وسقيكها االشمس :٠1ء‏ ونحو ذلك كقول الله كنل : 


)01( قال شيخ الإسلام ابن تيمية مله في الجواب الصحيح :)٠١١/۲(‏ «فصل : 
والمضاف إلى الله نوعان؛ فإن المضاف إما أن يكون صفة لا تقوم بنفسها ؛ كالعلم والقدرة 
والكلام والحياة» وإما أن يكون عيئًا قائمة بنفسهاء الأول إضافة صفة ؛ كقوله . + ولا 


4 


طون ىء من عليه البق رة ۰]» وقول الله كك : إن له هوا راف ذ دفوو 
الْمَتِينُ أ [الذاريات :128 إلى أن قال : «والثاني : إضافة عين ؛ كقوله تعالى : # وير 
تی لانو 4 الحج rr71:‏ رقوله كل : + نافَةاَللَه وسقيلها #االشمس:17] وقوله 
صن : : + عَيكا شرب يبا عِبَاد أله االإنسان :1 فالمضاف في الأول صفة لله قائمة به ليست 
مخلوقة له بائنة عنه› والمضاف في الثاني ملوك لله مخلوق له بائن عنه» لكنه مفضل مشرف لما 
خصه الله به من الصفات التي اقتضت إضافته إلى اله» ا..ه 

وانظر: فتح الباري (55/15؟)2 والروح لابن القيم »)٠١٤⁄١(‏ وشرح قصيدة 


ابن القيم لأحمد بن عيسى »)۳۱۷/١(‏ فصل في التفريق بين ما يضاف إلى الرب تعالى من 
الأوصاف والأعيان. 
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سحن الى سی عدو اا مے الْمَسَيِر الْكَرَاإِلَالْسَِْ رِالأقصًا £ 
[الإسراء: 21١‏ فإضافة الروح والناقة والعبد إلى الله كك إضافة مخلوق إلى 
خالقه» وهذه الإضافة تقتضي التشريف ؛ لأن تخصيص بعض 
المخلوقات بإضافته إلى الرب كك معناه: أن هذه المخلوقات لبا شأن 
خاص وذلك تشريف لہا. 

والنوع الثاني: إضافة الصفة إلى متصف بها وهو الله ون وهذا 
ينضبط بكل ما لا يقوم بنفسه من الأشياء» سواء كانت من الأعيان» أو 
من المعاني » فمن الأعيان: اليد فإنها لا تقوم بنفسهاء والوجه فإنه لا 
يقوم بنفسه » يعني : لا يوجد وجه بلا ذات» ولا توجد يد بلا ذات» إلى 
آخر أنواع ذلك؛ ومن المعاني: الغضب» والرضى» والرحمة» وأشباه 
ذلك. ) 

ادا هذا الحديث جار مع القاعدة؛ فقوله كلِة: « ن الله يبسط بد 
فيه إضافة صفة إلى متصف بهاء فهذا يمنع أن تكون اليد مؤولة بمعنى 
النعمة» أو بمعنى القدرة» وأشباه ذلك. 


شرح أصول الإيهان 
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فان اليد في اللغة قد تأتي بمعنى النعمة"'' لكن لا تضاف ؛ كقول 
العرب لفلان: علي يد» يعني : نعمة» لكن لا تقول العرب إذا رادت 
النعمة : يد فلان علي» إنما تقول : لفلان علي يد بقطع الإضافة. 

حتى هذا الإطلاق من العرب لأجل أن وسيلة إيصال النعمة إلى 
امعم عليه بواسطة اليد» فربما دخل من إطلاق الشيء وإرادة لازمه. 

ومن المعلوم أنه في اللغة العربية لا يمتنع إطلاق المفرد على المثنى ؛ 
ولا يمتنع إطلاق الجمع على المفرد» ولا يمتنع إطلاق المثنى على الجمع»؛ 
كلها سواءء فإذا أطلق المغرد فقد يراد به المفرد المعين وقد يراد به 
الجنس» ولكن لما سمعنا قول الله کل في آية سورة المائدة : از يل يداه 
مبسوطتان ينف ق كف ام “4[المائدة : 5 11» علمنا أن قوله: ١‏ سمط يده بالليل 


) يعنى : يديه. 


)١(‏ قال شيخ الإسلام ابن تيمية مله في بيان تلبيس الجهمية :)40/١(‏ «واليد المطلقة في 
لغة العرب وفي معارفهم وعاداتهم المراد بها إثبات صفة ذاتية للموصوف لبا خصائص فيما 
يقصد به» وهى حقيقة في ذلك .ه. وانظر: جموع الفتاوى (73507/5). 


4 
5 00 


1 





1 إثبات صفة الرحمة لله 8# ] 
١‏ .ولبسا عن عمر له قا ثم على وول الوك مسي 
قدا امرأة مِنَ السبي َي إِذَا وَجَدَتْ صييا ‏ في السبي أحَد ذه 
فألصقنه يبَطْيْهًا وَأَرْضَعَيْةُ» فقال رَسُولُ الله وله : ا 
را لوح وکا في اا لكا 
أن لا تَطْرَّحَهُء فقال رَسُول الله يل : الله عر وجل أَرْحَم يعِبّاد 
ور هلو الْمَرأَةٍ بولدِهَا» . 


الشرم: 0 ا 

هذا الحديث فيه إثبات صفة الرحمة لله َيِه وفيه امتناع تأويل 
صفة الرحمة بإرادة الإنعام أو الإحسان؛ لأنه ل ضرب مثلا لرحمة 
الله 44 وله المثل الأعلى ‏ برحمة هذه المرأة بولدهاء فعلمنا أن المراد هنا 
الرحمة المعروفة المعهودة عند الناس» التي يجدها كل إنسان يعرف معنى 
الرحمة في نفسه؛ والكلمات إنما هي للتعبير عن الأشياء والرحمة 
معلومة يعلمها المرء من نفسه ؛ لأنها فيه غريزة. 


21 أخرجه البخارى (0999), ومسلم (غ:ه/ا؟), واللفظ له. 
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لبذا قوله : « الله عر وَج أرْحَمْيعِبَادِهِ مِنْ هلو المَرْأةِ يلاها » 
يدل على إثبات صفة الرحمة» وعلى أنها صفة لله ك على ما يليق به 
له وعلى أنه يمتنع تفسير هذه الرحمة بإرادة الإنعام ؛ لأن السياق يمنع 
ذلك. | 


5 
وکر 
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[ سعة رحمة الله كك ] 


الله الحَلق كب فى كايو فهو عِنْدَهُ فوق المَرْش إن رَحْمَتِي 
غلبت غضبي) رواه البخاري . 


الشرح : 

هذا الحديث فيه صفة الرحمة لله قبن وفيه بحث من جهة هذا 
لكتاب الذي هو فوق العرش مما ی الل ال كب فى كدق 
عِنْدَهُ فرق الْعَرْش إن رَحْمَتِي غلبت غصَبي»؛ وفي بعض الألفاظ: 


سرام ب وا 
¥ 


«وَهُوّ وضع عِنْدَهُ عَلَى الْعَرّش»» فهذا الكتاب الذي فيه هذه الكلمة 
إن رَحْمَتِي عَلْبَتَْ غضمبي» هل هو كتاب من اللوح الحفوظ؛ فيكون في 
اللوح المحفوظ ذكر صبفات الرب كك؟ أو هو كتاب مستقل جعله الله 
فوق عرشه ليبين عظم سبق رحمته لغضبه؟ 


.)؟1/21١( أخرجه البخاري (2)7191 ومسلم‎ )١( 


62 أخرجه البخاري (: 5١‏ /ا) من حديث أبي هريرة طه. 


شرح أصول الإيمان 
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وهذا يدل على أن الرحمة: صفة ذاتية» وأن الخضب: صفة 
اختيارية. 

فالرحمة ملازمة للرحمن كك؛ فهو 88 لم يزل رحيمًا لا تنفك 
عنه الرحمة؛ أما الغضب فهو صفة اختيارية تقوم بالرحمن كك بمشيئته 
وقدرته» فيغضب في حين ولا يغضب في حين آخره أمنا الرحمة فهو 
دائمًا 8 رحيم» ولأجل رحمته قامت هذه المخلوقات» فقيام هذه 
المخلوقات وظهور النعم فيها كلها من آثار رحمة الرب وَبك» وهذا يدل 
على أن آثار الرحمة دائمة وعلى أن آثار الغضب غير دائمة ؛ لقوله 4ل 
في أية سورة طه: # وه نمِل عليه عَضَيى فَفَد هو #اطه: 28١‏ فجعله 
حالا» > ومن يلل يعني : : ليس دائمًا ونما يحل في حين دون آخر ؛ 
كما جاء في حديث الشفاعة المعروف قال: «إِنَّ ريي قد غطيب اليَوم 
غضْبًا لم يَقْضبْ قَبْلَهُ مله وَلَنْ يَخْضَب بَعْدَهُ مله فدل على قيام 
الغضب به كلك بمشيئته واختياره وقدرته #. 

فإدا هناك فرق كبير بين صفة الرحمة وصفة الخضب لله کل 
فالرحمة ذاتية والغضب اختياري »› والرحمة آثارها دائمة والغضب آثاره 


(۱) أخرجه البخاري »)٤۷١١ »۳۳٤۰(‏ ومسلم )۱۹٤(‏ من حديث أبي هريرة 5كه. 





والدنيوية» فمصالح أمور دنياهم وآخرتهم كلها من آثار الرحمة؛ وأما 
الغضب فآثاره عقوبة لمن يستحق ذلك» والغضب مغلوب 


بالرحمة: « إن رَحْمَِي غلبت غصّبي »2 أو « إن رَحْمَتِي سبقت 


ر 


وهنا فائدة: هذا من التفسير بالتضمر» والتفسير بالتضمن 
ولیس تأويلا ؛ لأن الرحمة منهاالرقةء ومعلوم أن ما لم ير عينه 
فتفسيره صعب ؟ لبذا جد أن تفسير المعانى أصعب من تفسير الأعيان: 


)١(‏ أخرجه أحمد )557/1١7(‏ من حديث أبي هريرة طك. 

(؟) قال شيخ الإسلام ابن تيمية مله في درء التعارض (١٠/؟١):‏ «فدلالة المطابقة : 
هي دلالة اللفظ على جميع المعنى الذي عناه المتكلم» ودلالة التضمن: دلالة اللفظ على ما 
هو داخل في ذلك المعنى» وذلالة الالتزام: دلالة اللفظ على ما هو لازم لذلك المعنى خارج 
عن مفهوم اللفظ» فدلالة المطابقة هي دلالة اللفظ على جميع هذه الماهية التي عناها المتكلم 
بلفظه » وهو دلالة على تمام الماهية» وذلك المدلول عليه بالمطابقة هو مقول في جواب ما هوء 
إذا قيل ما هو بحسب الاسم ؛ وإذا سئل عما هو المراد بهذا اللفظ؛ كر مجموع ما دل عليه 
بالمطابقة » فالمداول عليه بالتضمن هو جزء هذا المدلول» وهو جزء ماهيته» وهو داخل في 
ذاته» وأما اللازم لبذا المدلول فهو خارج عن حقيقته؛ عرض لازم له؛ فهذا تقسيم معقول 
ولكنه يعود إلى قصد المتكلم ومراده باللفظ) أ.ه. 


شرح أصول الإيمان 
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فالأعيان قد تحدهاء تقول هذا مسجد تحده بهذه الحدودء تحده يعني 
تصفه» هذا كتاب تعرفه» تقول مثلا -: جبل أبيض» تعرفه فيقوم لأنه 
عين» أما المعاني فيصعب تعريفها ا يدل عليها. 

كذلك ما لم ير من المخلوقات التي تحسهاء مثل: البواء» البواء 
تحسه ترى حركته وترى آثاره لكن صعب أنك تحده يعني تعرفه تعريفا 
جامعا مانعاء مع أنك تحسه وتتنفسه وترى آثاره. فالصفات النفسية في 
الإنسان صعب تعريفهاء تقول: الرحمة؛ ما هي بالضبط؟ تقرب: 
الرقة ما هي؟ تقرب» الرأفة ما هي؟ تقرب؛ فالرأفة من الرحمة» والرقة 
من الزحمة؛ لكن الإنعام شيء آخر؛ لأن الإنعام إعطاء؛ والرحمة في 
الإنسان حالة نفسية» والرقة نفسية» والرأفة نفسية وهكذاء أما الإنعام 
فهو إعدلاء» وهذا شيء آخر. 

والمفسر لا يقبل منه التضمن إلا إذا كانت أفراد المعنى متضمنة 
تفسيره» وإلا يعتبر تأويلاء يعني لو جاء مفسر وفسر الرحمة بالرقة ولو 
كان مؤولاً» نقول: هذا صحيح» هذا تفسير بالتضمن» لكن ‏ مثلا . في 


المج عبر 


قول الله کل : # یداو قوق ایدیم 1الفتح : ۰ ابن كثير يقول"'؟: هذا 


000 انظر: تغسير أبن كثير (5 1857). 
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تشديد في أمر نكث البيعة بإلزامهم بكذا وكذا إلى آخره؛ ما ذكر الصفة 
الحقيقة 

وني قوله 8# : اى بدو الماك روع كلوقيو ادك : ١‏ 
قال :يّدو 4 يعني : تحت قهره وتصرفه» فهذا إذا كان أل في إثبات 
اليد في قوله كله : +( يَلْيْدَاهمبَسوطْءَانِ #المائدة: 2174 وقوله : # مامنعك أن 
سجد لما حلفت ِيَدَىٌ اص :٠۷ء‏ وأشباه ذلك» فنعلم هنا أنه مؤول» 
لكن إذا أثبت اليد هناك » نقول: هنا فسرها باللازم ؛ لأنه يلزم من كون 
املك بيده 8# أن يكون تحت قهره وتحت تصرفه. هذا التفسير باللازم» 
والتفسير بالتضمن وباللازم قد يقبل وقد لا يقبل. 

وهذه مسألة كبيرة في التفسير في مسائل الصفات ؛ لأن التفسير 


© تفسير بالمطابقة وهذا الذى ينحى إليه السلف. 


© وتفسير باللازم وهو قليل. 


() انظر: المصدر السابق .)۳۹۷/٤(‏ 
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ظ [ جعل الله ك الرحمة في مئة جزء ] 
١‏ ولبمما عنه أن رسول الله ل قال : « جعل الله الرحمة 


a كر‎ 0 


م ر ا ار 
مائة جڑء فمك عند تسعة وسين وَأَنْرَلَ فى الأرض جُرْءًا 


راجا فين ذلك الجر راحم الْخَلائِقَ حى تَرْفمَ الدابة حَافِرَهَا 


ر 


عر ولدها حَشية أن تُصِيبَهُ » الحديث7". 

١‏ ولسلم معناه من حديث سلمان وفيه « کل رَحْمَةٍ 
طباق مَا بين السّماء إلى الأرْض » وفيه « فإذا كان يَوْمُ القيَامَة 
أكملهًا يهذه الرحمةٍ 0 


الشرح : < 

هذا الحديث كسابقيه في إثبات صفة الرحمة لله ك ولكن فيه مزيد 
فائدة وهي : بيان أن الصفة لله كك لبا آثارها في الخلق» فجعل جزءًا من 
رحمته 4 له أثر في الأرض» جعله في عباده يتراحمون به» فكل ما تراه 
من التراحم هذا من آثار اتصاف الرحمن بالرحمة. ويدل هذا أيضا على 


(1) أخرجه البخاري ,))1٠٠١(‏ ومسلم (71/07) من حديث أبي هريرة 4#5. 
(0) أخرجه مسلم (۲۷۵۳). 
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أن الرحمة ‏ كما سبق هي الرحمة المعهودة ؛ لأنه لما جعل جزءًا من 
رحمة الرحمن يتراحم به الخلق دل على أن رحمة الرحمن من جنس 
رحمة المخلوق للمخلوق» يعني : أنها الرحمة المعهودة» وإن اختلفت 
في قدرها وصفتها ؛ لأن الصفات تبع للذات› فالمخلوق يناسبه من هذا 
الوصف ما يلائم ذاته» والرحمن كك له من هذه الصفة ومن غيرها 
كمال ذلك وشموله وإطلاقه. 


ف 
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الشرح : 

هذا الحديث فيه إثبات كمال عدل الله وي وأنه لا يضيع إحسان 
حسن وعمل عامل حتى الكافر» ولكن ثوابه يكون في الدنيا؛ وذلك 
لكمال صفاته وَل وكمال عدلهء ثم قال يما : راما المُؤْمِنُ فان الله 
يدر لَه حَسََاتِهِ فى الآخرة وَيُعْقِبهُ رزقا فى اديا عَلَى طاعَيه»» يعني 
أن الله يل يثيبه على حسناته في الآخرة» وين عليه ويبتدئه برزق في 
الدنيا وإحسان إليه. 

فالمؤمن والكافر وجميع الخلق قائمون مع رحمة الله ك إذ 


() أخرجه مسلم (508), 
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لأن العدل مع الكافر في أنه يثاب على حسنته في الدنيا هذا من الرحمة 
به كذلك كون المؤمن يثاب على حسناته في الآخرةء ويعطى على 
أنواع الطاعات في الدنيا رزقا وسعة وصحة إلى آخره؛ ابتداءً من الله كك 


ومنةء فإن هذا أيضًا من آثار سعة رحمة الله كك. 


َم 
DL [‏ 
شرح أصول الإيمان ك لوی 





[ إثبات صفة الرضى لله 4# ] ' 
وله عنه مرفوعا: «إنّ الله لَيرْضَى عن العَبْد أن يأكل 
الأكلة, فیحمده عَليْهًا: ويشرب الشربةء فیحمده عَلَيْهًا ». 


الشرح : 

هذا الحديث فيه ذكر لأصل من أصول الإيمان بالصفات ألا 
وهو: الإيمان بالصفات الاختيارية ؛ لأن الرضى والغضب وأشباه هاتين 
الصفتين من الصفات الاختيارية » من الصفات الفعلية التي يتصف الله 
ك بها مشیئته وقدرته إذا شاء كيف شاء. ) 

ذكر بل ممه فيما سبق من الأحاديث صفة الرحمة» وهي من 
الصفات الذاتية لله كبك فالله كك لا ينفك عنه اتصافه بالرحمة بل هو 
رحيم في كل حال؛ ولو لم يكن رحيمًا في كل حال لبلك خلقه 
أجمعون ؛ ولبذا عقب الشيخ ##وللكَه بذكر الصفات الاختيارية على 
الصفات الذاتية ؛ لأن الصفات الذاتية أعظم» والصفات الاختيارية 


يتصف الله بها © في حال دون حال بمشيئته وقدرته. 


() أخرجه مسلم (074؟) من حديث أنس ك. 
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قال: « إن الله ليرْضّى عن العَبْد أن يأكل الأكلّة» فيحمده 
عَلَيْهّاه٠‏ وهذا دليل على أن الرضى يكون حين الأكل وحين الشرب إذا 
حمد العبد ربه على ذلك. 

بخلاف قول الأشاعرة والمتدعة: إن الرضى قديم. فيقولون: 
رضى الله عن عبده المؤمن قديم رضي وانتهى رضاه» فإذا كان كافرا في 
أول عمره وكان مكتوبًا له أن يؤمن فإنه مرضي عنه حتى في حال كفره ؛ 
فالصحابة في حال كفرهم مَرْضِي عنهم ولو في حال عبادة بعضهم . 
للأوثان» والمؤمن الذي بختم حياته ‏ نسأل الله العافية والسلامة ‏ بِرِدةٍ 
فإنه مغضوب عليه حتى حين کان يصلي. ظ 

وهذا باطل من القول وزور؛ لأنه في أساسه ناشئ عن نفي 
الصفات الاختيارية» والله ك بين في كتابه أن صفته الاختيارية تحل بعد 
أن لم تكن حالة ؛ كما قال 6 : + ومن يلل علي عَصى فقدهوئئ چاطه: 
١‏ فيحل بعد أن لم يكن حالاء وكما جاء في حديث الشفاعة 


المعروف قال: ‏ إن ربّي قد غطيب الَيَوْم غضبًا لم يَعْضَبْ قبل مله ولن 
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يَقْضَب بعد يله ''"ء فدل على أن الغضب يتفاوت من جهة الصفة: 
يعني : بعض الغضب أهون من بعض» وأيضًا يتفاوت من جهة الزمن › 
بأن يغضب في حال دون حال» فيتصف بذلك يل كيف شاءء 


ومتی شاء. 


(0) سبق تخريجه (ص 3 .)٥‏ 
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[ عظمة الله 4# ] 

6 وعن أبي ذر ظ4 قال: قال رسول الله : « 
السّماء» وحن لها أن ترط > ما فيها موضيع ا 
وَاضعٌ جَبهتهُ لِه سَّاجِدَاء والله لو تَعلّمُونٌ ما أعلم لْضْحِكتم 
قليلاء وَلبَكَيْجُمْ كَثِيرَاء وما ددم يالنّساءِ على الفرّش» 


ر > مير هم 


وَلََرَجَتُمْ إلى الصّعْدَات تجارون إلى الله » الحديث رواه الترمذي 


وقال حديث حس. 

> وس و” ساس م و” 7 2 1 7 گے 7 
قوله : « لو تَعْلمُونَ ما أعلم لضحكثم قليلا ولبكيثم كثيرا » في 
الصحيحين من حديث أنس"" 





الشرح : 


)١(‏ أخرجه الترمذي (۲۳۱۲)› وابن ماجه (١۱۹))؛‏ وأحمد(۱۷۳/۵)› والحاكم في 
المستدرك (2001/57 ٤‏ /1۲۳)» والبيهقي في الكبرى (0۲⁄/۷)؛ من حديث أبي ذر 5ك. 
قال أبو عيسى : «حديث حسن غريب»» وقال الحاكم: «هذا حديث صحيح الإسناد على 
شرط الشيخين ولم يخرجاهة. ) 

(؟) أخرجه البخاري 57551١‏ 425487 ومسلم (۲۳۵۹). 
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هذا الحديث فيه عظمة الحق كك وعبودية الملائكة له ول وأن 
السماء تملوءة بعباد الله ج من الملائكة الذين هم ما بين راكع وساجد 
وقائم لله ل . والملائكة خلقوا من نورء وملؤوا السماء» وهم كما قال 
الله کک عن قولهم کا م 4 [الصافات: 21١74‏ يعني: في 
السماء ‏ وا حن اسا ل € ا لصح ي [الصافات: ١١٠٠ء‏ ١١۱]ء‏ 
فهم ملء السموات» وني الحديث هنا عن النبي ب أنه قال: «أطت 
السَّمَاءُ وح لبا أن يط ما فيها مام ضع أرْبَع أَصَايمْ إلا وملك وَاضِعٌ 
جَبْهَئَهُ سادا زل والملائكة لما كانوا مخلوقين من نورء فإنهم إذا ملؤوا 
السماء ليس ملء أجسام تحول دون العبور في السماء» بل هذه أجسام 
نورء الله كلك أعلم كيفية تكوينهاء وكيفية ية صفاتهاء على وجه الكمال› 
وهناك كتب كثيرة ألفت في ذكر الملائكة» نحيل على بعضهاء والتي فيها 
ذكر تفاصيل للملائكة» فمنها شرح الطحاوية ؛ ففيه بيان لا بأس به » 
وكذلك نقل عنه صاحب معارج القبول» وزاد بعض الأدلة» ومن 
الكتب المعاصرة كتاب للدكتور عمرالأشقر في عالم الملائكة» وهو 
كتاب -جيد في بابه يمكن أن يرجع إليه. 


( انظر: معارج القبول (؟105/5). 


ار 
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[ حرمة التألي على الله کل ] 
7 . ولمسلم عن جندب مرفوعا: دن رَجُلاً قَالَ وَاللّهِ لا 


يَغْفِرُ الله لفان ود الله الى قال مر ذا النى يالى عل أن لا 
أَغْفْرَ لفلان فإنّى قد عفرت لفلان وأحبطت عملك). 


م وی ير 


الشرح : 

هذا الحديث معلوم شرحه وبيانه في كتاب التوحيد ''2 وفيه أن 
قول القائل : دلا يعفر الل لان هذا له نظائرء وأن الإقسام على الله 
كك لا يجوز في أكثر أحواله ؛ لأن فيه تركا للتعظيم الواجب لله كك 
فمن عَظْمَ الله ل وعرف حقه وعرف تصرفه في ملكوته» فإنه لا يقسم 
على الله كبك أن يكون حال فلان في الآخرة كذاء أو أن يكون مغفورًا 
لهء أو لا يكون مغفورًا له» أو يكون معذبا أو غير معذب ؛ لأن علم 
هذا عند الله کبک ولأن الله يل يتصرف في ملكوته كيف يشاءء لا 
معقب لحكمه» يحكم ما يشاء ويفعل ما يريد» فالتعظيم الواجب لله ويد 





(۱) أخرجه مسلم (51151). 
(0) انظر: تيسير العزيز الحميد (1057) باب ما جاء في الإقسام على الله. 





1۹ 


يوجب على الموحد ألا يغتر بنفسه» وألا يقسم على الله 8 ألا يغفر 
لأحدء أو ألا يعذب أحداء فإذا كان الإقسام على الله فيما يختص به 
ربنا كك من غفران الذنوب وتكفير السيئات وإدخال الجنة أو الإخراج 
من النار» فإن الإقسام على هذا الحال حرام ولا يجوز» وينافي كمال 
التوحيد الواجب . 

وأما إن أقسم على الله 5ك في صدقه فيما قال» أو في تحفيق أمر يحصل 
في الدنيا لنفسه» ويكون في إقسامه على الله كك راجيًا الإجابة من الله 
كب غير متعال» فإن هذا لا بأس به لمن قوي يقينه بربه» وعلم من حاله 
أن الله وين يستجيب له وهذا هو توجيه ما جاء في أحاديث متعددة أن 
فلانا أقسم على الله بكذاء أو أقسم بالله أن لا يكون كذا نما يحصل في 
الدنياء وثبت في الصحيحين أن النبي 8# قال: « إن مِنْ عيّادِ الله من لو 
أَقسّم عَلّى الله لأَبَرَهُ “٠‏ يعني : فيما يحصل في الدنياء وما يكون من 
أحوال: إما تصديق خبرء أو تحقيق انتتصارء وما أشبه ذلك» أماما 
بختص بالله ب من أفعاله وَلْه» وما يفعله بالعباد من مغفرة وإماتة 
وإحياء» والتعذيب بالنار» أو التعذيب في القبر» أو إهلاك عام» أو ما 


() أخرجه البخاري (07/ا؟, 56007805 ,)18452:4514:2451١١‏ ومسلم 


)١17/4(‏ من حديث أنس طله. 
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تقنضيه حكمته 8 فإن هذا لا يناسب الإقسام على الله به ؛ لأنه لا 
مصلحة للعبد فيه؛ وإنما هو يخبر عن فعل الله كك با ليس له به علم» 
وهذا ينافي التعظيم الواجب لله كك . 

وهذا الحديث الذي ساقه الإمام مله ظاهر الدلالة على ذلك» 
وفيه من الفوائد أن العبد المؤمن يجب عليه أن يخاف على نفسه من 
فلتات لسانه» فإنه قد ثبت عنه يِه أنه قال : « سس 
ياه ری ها فى فار د ما بين المَشرق وَالْمَكْرب »237 

هذا الرجل الذي تكلم بهذه أ لكلمة أوبقت دنياه وآخرته؛ لأنه 

ای على لله بقوله: وال ل قر ال فقال كيْك: « من دا 
الى يالى على »» يعني : يتعالى علي» ويتعاظم علي» حيث يتصرف 
في مغفرتي » والمغفرة بيد الله 5ل . 

وقوله هنا : : « والله لا بذ يعفر الله لفلان »» يعني : : أنه تحكم في صفة 
لله ك بأن جعل هذه الصفة لا أثر لبا على فلان: وهذا يكون عند 
الناس في حديثهم في صفات أخرء ومن أصول الإيمان عند أهل السنة 
توقير الله كك وتعظيمه » والإنابة إليه والاستكانة له» وعدم التألي عليه 
والقول عليه بلا علم. فمثلا: يقول الناس في ألفاظهم: هذا لا يستحق 


)١(‏ أخرجه البخاري (/7141/9 2 »)1٤۷۸‏ ومسلم (۲۹۸۸) من حديث أبي هريرة #ه. 


شرح أصول الإيان 
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النعمة؛ أو حرام أن فلانا يصيبه كذا من المكروه» أو مثل هذا لا 
يعاقب» أو هذا ستنزل عليه العقوبة» وأشباه هذه الألفاظ التي فيها 
تحكم في صفات الله كَبك. 

فأي صفة من صفات الله أردت الكلام عليها يجب أن تستحضر 
الوجل والخوف من الله كك فلا تتحكم في صفات الله ويك فتخبر عنها 
بشيء ليس لك ؛ كمن يقول: مثل هذا ستحل عليه عقوبة من الله» أو 
من المؤكد أن هذا ستأتيه العقوبة» وأشباه ذلك نما يستعمله الخاصة 
والعامة في ألفاظهم› وهذا ما لا يجوز أن يستعمله الناس» بل يذكرون 
ما دلت عليه الأدلة من الرجاء للمحسن والخوف على اللسيء؛ فيقال: 
نخشى أن تكون عقوبة» نخشى أن يحل علينا كذاء وأشباه هذه العبارات 
- التي فيها تعظيم أمر الله وتعظيم صفاته #لا. 


ب 
ا ْ 
م 99# مداد 


س“ 








[ المؤمن بين الرجاء والخوف ] 
۷ - وله عن أبي هريرة مرفوعا : ) لو يعلم المؤمن ما عند 
الله من الغقوبَة ما يح يجنه اح ولو يَعْلَم الكافِرٌ ما عِنْدَ الله 
ن الرّحُمَةٍ ما قبط من جنه أحَدٌ ». 


الشرح : 

هذا فيه ذكر صفتي العذاب والرحمة وهما صفتان متقابلتان. 
وعذابه كل لمن عصاه أو من كفر أو من نافق» لو اطع عليه لوجد أن 
الجنة لا يطمع فيها طامعٌ ؛ كما قال 38: « حم ل نزب لال کی يانه 
لعز ِلَب )اف رالد ی وای التو سَرِي الما ذى الول # اغافر: ١‏ 
۴ء لكن رحمة الله ك سبقت غضبه ؛ ولبذا في هذه الآية ذكر ثلاث 
صفات من صفات الرحمة » وذكر صفة عقاب واحدة ؛ لأن رحمته 1 
غلبت عقابه» فقال: + غَفرِالذَبِ وقایل اوی )4#» وهذه من فروع 


الرحمة ثم قال : سید الاب £ وهذه عقوبته يلا ثم ذكر فرعا 


)١(‏ أخرجه البخاري (1514) وفيه زيادة» وأخرجه مسلم (005؟) بهذا اللفظ. 
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لثا من فروع الرحمة وهو قوله: # ذىالطول £ يعني : ذي الونعام 
والفضل والإحسان على خلقه أجمعين. 
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[ قرب الجنة والنار من الإنسان ] 
۱۸ . وللبخاري عن ابن مسعود قال : قال رسول الله ع ) الح 
قرب إِلَى أَحَدِكم مِنْ شرَاك تَعْلِهِ وَالثَارُ مل درك ). 


الشرح : 
| الشراك : هو السير الذي يدخل فيه إصبع الرجل» ويطلق على 

كل سير وقي به القدم. 

وإيراده لهذا الحديث في أصل الإيمان باليوم الآخر» والإيمان باليوم 
الآخر الذي هو أحد أركان الإيمان الستة إيمان بالجنة والنار. 

فالمؤمن ما بين خوف ورجاء» يعمل الأعمال الكثيرة من الخير 
ويعمل أعمالاً من السوء» فإذا هو غلب جانب الرجاء رأى الخير فيه 
طاغيّاء فقال: سيففر لي» وإذا غلب جانب الشر خشي على نفسه 
البلاك؛ فالمؤمن يتقرب إلى الله بالعمل الصاح ويرجو رحمته ويخشى 


(۱) أخرجه البخاری (/518). 

(۲) انظر: تهذيب اللغة ( 22١7/١١‏ ولسان العرب(١١/١55)+‏ وانظر: فتح الباري 
(۲۲/۷): « قوله: (شراك) بكسر المعجمة وتخفيف الراء السير الذي يكون في وجه 
النعل»؛ وانظر: الفتح أيضًا (١1/11؟).‏ 
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[ رحمة الله كك لن في قلبه رحمة ] 
۱۹ . وعن أبي هريرة مرفوعا: « أن امرأة با رأت كلبًا فی 
يوم حار يُطيفُ ييف قاذ اذل لِسَائهُ ِن الْمَطَش فرعت مُوقَهًا 


00 


فر لها ) 
[ تحريم قتل الهرة ] 

0 وقال: حلت امرأة ار في هرو رطا قم 

ينها وم تَدعْهَا اكل من خاش الأنض »؛ قال الزهري : 
هي للا ينكل أَحَدُ أَحَدٌ ولا ياس أَحَدٌ. أخرجاء”. 





الشرح : 

في حديث أبي هريرة #ه الأول أن امرأة بغًا رأت كلبًا اشتد به 
العطش فسقته» فغفر لبا الله كك» وهذا فيه دليل ظاهر على أن 
الوحسان إلى الخلق ببذل ما ليس على الإنسان فيه إنفاق وهو الماءء 


)١(‏ أخرجه البخاري (۳۳۲۱؛ ۷٦٤۳)؛‏ ومسلم )۲۲٤۵(‏ واللفظ 
(5) أخرجه البخاري (۳۳۱۸) ولیس فيه قول الزهري» وأخرجه مسلم »۲۲٤۲(‏ 114؟) 


بنحوه › من حديث أبي هريرة ظللله. 


شرح أصول الإيوان 
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فضلاً عما عليه فيه إنفاق» أنه من أفضل القربات» والله كك غفر لبذه 
المرأة من جهات : 

الجهة الأولى: ما كان في قلبها من الرحمة التي جعلتها تنظر إلى 
هذا المخلوق ؛ لأنه محتاج كما احتاجت هي . 

والجهة الثانية: أنها تكبدت تعبا في الاستسقاء له» وفي جلب الماء 
له» والوسائل لہا أحكام المقاصد . 

والجهة الثالثة : أنها سقته الماء فعلاً إنقادًا له من العطش؛ والعطش 
قد يكون معه البلاك. ظ 
فإذا كانت هذه المعاني الثلاث في الحيوان فكيف إذا كانت في إنسان سواء 
كان مسلمًا أو كان كافرًا؟ لبذا قال 4# : « في كل كبار رَطْبَةٍ اجر :270 , 
وهذا عام يشمل المسلم وغير المسلم» فإذا كان أيضًا فضل في سقي الماء 
للحيوان فكيف في سقيه للإنسان امحتاح» وإغاثة الملهوف من الإنسان 
سواء كان مسلمًا أو كان غير مسلم عند حاجته إليه؟ الجواب: هذا من 
باب أولى ؛ لأن إعطاء الرب كلك الناس من هذه الأرزاق هو من آثار 
ربوبيته د لهم فهو ربهم يعطي المسلم وغير المسلم» ويفيض الخير 


)١(‏ أخرجه البخاري (7777: 74757 2)5085 ومسلم (5244) من حديث أبي هريرة 





على المؤمن وعلى غير المؤمن» قال 85 : +إكَمَإككَآتِه وا 4 البقرة: 

7 له فك يعلى الؤمنين ويعطى غيرهم ایسا وهذا لأجل أنه هو 
الذي خلقهم 5 وهو ربهم» ومعنى أنه خلقهم وهو ريهم أنه المتكفل 
بأرزاقهم والمتكفل بمعايشهم حتى يكصل الابتلاء الذي أراده الله كك 
فيهم. 

فإذا كان هذا الفضل نالته المرأة البغي لأنها سقت حيواناء وهو الكلب 
الذي هومن أدنى الحيوان في الشريعة» بل جاءت بعض الأحاديث 
بقتله ؛ فكيف بالإنسان من حيث هو؟ فكيف إذا صار الأمر راجمًا إلى 
خاصة الإنسان» والنخبة من الإنسانء» والعباد لله كك من الإنسانء 
وهم أهل الإيمان وأهل التوحيد وأهل الطاعة؟ فإنه حينئذ يكون فضل 
سقي الماء في حقهم مضاعفاء ويكون الأجر والثواب والوعد بالجنة 
مضاعفا ؛ ولبذا فإن القربى بسقي الماء من أعظم القربات التي بها سبب 
المغفرة» يختلف فضل سقي الماء باختلاف الزمان والمكان وشدة الحاجةء 
وهذه قاعدة في السقي وني غيره؛ ففي كل كبد رطبة أجر هذا يتنوع 
باختلاف الزمان والمكان» فكلما كان المكان وأهل المكان أشد حاجة 
كان الفضل أكبرء وكلما كان الزمان أيضًا فيه إلحاق ومشقة على الناس 
كان بذل المعروف والسقي أفضل ؛ كما قال کن : اقام 


شرح أصول الإيان 
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وم آأدريشك ما العقبة ل0 نك ر iO‏ إطعلم في یوو ذیمسعبر چ [البلد NE.11:‏ 
فالزمان والمكان يحددان الفضل في ذلك. 

أما حديث البرة» فقال: ورَبَطيْهًا فلم تُطْعِمْهَا ولم تَدَعْهًا تأكل مِنْ 
حُشاش الأَرْض »» يعني : حبستها جوعًاء والجوع يدخل فيه العطش ؛ 
لآن شرب الماء والسقي يذهب شيء من العطش » وقد فسرتها الرواية 
الأخرى. :0 لت اتنا وا سکیا ج بها ول أل تو أَرْسَليِهًا 


۳ 


)١(‏ أخرجه البخاري »)۲۳٠۵(‏ من حديث ابن عمر فيا و[مسلم ])404()1١(‏ من 
حديث جابر بن عبد الله فب واللفظ له. 
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[ إثيات م صفة التعجب يله کک ١‏ 


١‏ وعنه مرفوعا : د جب ريا عز جل قوم بقائون 
إلى الجَنّة في السّلاميل »» رواه أحمد والبخاری' 

الشرح : 

هذا الحديث من جنس أحاديث الصفات فيه ذكر صفة العجب 
وأن الله كك يعجب» وصفة العجب دُكرت في القرآن في قول الله ل في 
سورة الصافات : # بل عجبت وسرو الصافات : 1١١‏ على القراءة 
السبعية”" الثانية» إذ في الآية قراءتان» القراءة الأولى: # بل جت 
وَيسَكَرونَ # والقراءة السبعية المتواترة الثانية # بل عجبت وسرو ج فإذا 
يكون صفة العجب دل عليها القرآن والسنة» ويوصف الله بالعجب كما 


و صف به نفسه. 


)١(‏ أخرجه البخاري 2)"01١(‏ وأبو داود (771/9): وأحمد (۳۰۲/۲؛ )٤٤۸‏ من 
حديث أبي هريرة ه. ش 

(؟) هي قراءة . حمزة والكسائي و خلف› > انظر: إتحاف فضلاء ء البشر في القراءات الأربع 
عشرهء لابن ال لبنا الدمياطي( ص18 5). 


شرح أصول الإيهان 
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وليس وصف الله كاك بالعجب مما يعمله العبد ناتجا عن عدم العلم» بل 
هو من كماله وَيْكَ؛ لأن العجب تارة يكون عن عدم علم» وتارة يكون 
عن علم» والعجب يقتضي رفع منزلة التعجتب منه وهذا يقبت لله 35 ؛ 
كما قال كيك : + بل عِبَِت وسرو 4 أو كما جاء في الأحاديث التي 
فيها إثبات صفة العجب» مثل قوله ول: « عجب ربا مِنْ قتُوطر عباده 
اب خره» يلك إلا ها بطحلا بع أل جك 
قريب 6"؛ وغير ذلك من الأحاديث. فهذه الأحاديث وأمثالها عا صح 


)١(‏ هذا حديث أبي رزين العقيلي» ذكر هذا اللفظ ابن قتيبة في تأويل مختلف الحديث 
(ص١١5):‏ وابن سلام في غريب الحديث (۲۹۹/۲)؛ وابن الجوزي في غريب الحديث 
(0). وابن الأثير في النهاية (5771)+ وابن كثير في تفسيره .)1957/1١(‏ 

وهذا الحديث المشار إليه أخرجه ابن ماجه (181)؛ والإمام أحمد في المسند 
(/۱ ۱۲)» والطبراني في الكبير(579)؛ وابن أبى ي عاصم في السنة (5514/1)) 
والدارقطني في الصفات (ص۲۸)» واللالكائي في اعتقاد أهل السنة (7/17؟2)4 والآجري 
في الشريعة (؟2)1485 والبيهقي في الأسماء والصفات 2»)5١١/7(‏ والطيالسي في مسنده 
»)۱٠۹1(‏ كلهم بلفظ «ضّحِك ريتا..»» وليس فيه العجب» ومدار الحديث على وكيع بن 
حدس» ويقال: (عدس) لينه الحافظ في التقريب» وله شاهد عند عبد الله بن أحمد في زوائد 
المسند »)۱۸/٤(‏ وابن أبي عاصم في السنة »)٤٤6١/⁄/١(‏ واببن خزيمة في التوحيد 
(850/1)), والطبراني في الكبير »)٤۷۷(‏ والحاكم في المستدرك (565/5)؛: وفيه مقال 


شرح أصول الويمان 





إسناده وعدلت نقلته شت ما جاء فيها على القاعدة المقررة من أنه إثبات 
بلا تكييف ولا تمثيل ولا تشبيه. 

وقوله: «عَڃب رَيْنَا» (عجب) هذا فعل ماض » وفيه إثبات صفة 
العجب ؛ لأنه مشتمل على المصدر» فنثبت صفة العجب لله كلك على ما 
يليق بجلاله وعظمته» وقد جاءت هذه الصفة في عدة أحاديث عن النبي 
؛ كما في قوله: « إن الله عر وَجَلٌ لَيَعْجَبْ مِنْ الشاب لَيْسَت له 
صبْوة »» رواه أحمد في المسندء وفي إسناده قال 

وكذلك قول الله كك : ون جب فعجب د وم 4 [الرعد :0[ 


يعني : إن تعجب أنت من عدم إيمانهم أو من إنكارهم البعث.. إلى آخر 


e 
س‎ 


أيضًا ؛ لكنه يتقوى به ؛ لذا حسنه شيخ الإسلام في الواسطية؛ وقال ابن القيم: ( ص ححة 
بعض الحفاظ) اه. انظر : مختصر الصواعق المرسلة .)٤۳۹/۲(‏ 

)١(‏ أخرجه أحمد في المسند 2))١151/5(‏ وأبو يعلى في مسنده (۲۸۸/۳)ء وابن أبي عاصم 
في السنة »)250٠/١(‏ والطبراني في الكبير (۸0۳)› وابن عدي في الكامل (11/5١)غ:‏ 
والقضاعي في الشهاب (١1/1؟)‏ من حديث عقبة بن عامر فيه. قال البيثمي في جمع 
الزوائد ( ١‏ د /ا؟): ((اروآه أحمد وأبو يعلى والطبرانى وإسناده حسن) › ومدار ا حدیث 
على ابن لبيعة بن عقبة الحضرمي › ضعفه التسائي وابن معين› وقال أبو زرعة وأبو حاتم : 
«أمره مضطرب يكتب حديثه للاعتبار». انظر: ميزان الاعتدال في نقد الرجال :)١78/5(‏ 
وكشف الخفاء (؛ /ركلم ). 


شرح أصول الإيمان 


: ۳ ح 
222722 س س س 





ما قالوه» فعجب قولهم» فالمتعجب هو الله كبك» ففي هذه الآية أيضا 
إثبات صفة العجب لله كبك , فإدّا صفة العجب لله 8# دل عليها القرآن 
والسنة في نصوص متعددة. ظ 

والعجب يكون من أحد شيئين : 

الأول: إما أن يكون العجب والتعجب من جهة عدم توقع 
حصول الشيء والجهل بحصوله؛ ثم حصل على نحو ما فيتعجب منه ؛ 
لأنه لم يكن يتوقع ؛ أو لم يكن يظن أن يحصل كذا وكذاء هذا المعنى 
الأول للعجب في اللغة أو في استعمالها. 

والثاني : أنه إذا حصل شيء لأحد من الخلق» ويكون بالنسبة 
للمخلوق فيه عدم علمه بالعاقبة» وعدم نظره في حال نفسه» فيتَعَجَب 
منه لأجل حاله. ظ 

فاا المعنى الأول راجع إلى جهل المَعَجّب» والمعنى الثاني راجع 
إلى حال الْتَعَجَّبِ منه» والمعنى الأول لا كان فيه الجهل وفيه عدم العلم 
صار منفيًا عن الله ويك والمثبّت لله كك هو المعنى الثاني» وهذا من جهة 


التقريب وليس من جهة الحد: يعني : أن مورد العجب أنه حصل من 


شرح أصول الإيمان 





المخلوق ما يتعجب منه» نما يدل على جهله بالعاقبة» أو عدم علمه 
بحال نفسهء أو بتقلباته إلى آخره' 

المقصود: أن العجب يثبت لله كك على جهة الكمال» أما العجب 
الذي فيه الجهل ومؤداه الجهل وعدم العلم والشك» أو التفاجؤ بالأمر 
والانصدام به والانذهال هذا كله ينزه عنه الله ك ؛ لأن الله 4 يعلم ما 
حصل وما سيحصل» وليس شيء عنده کک جديدًا ولا غريبّاء ولا هو 
قنك سبق علمه جهل أو نسيان فيتعجب لأجل نسيانه أو عدم علمه» بل 
هو كك الكامل في صفاته » وإنها يكون التعجب لحال المَعجّب منه؛ 
يعني : فعل فعلاً غريبًا أو عجيبًا بالنسبة إلى نظرائه» فيدل ذلك على أن 
امنَحَجّب منه لا يعلم العاقبة» ولا يعلم الحال على جهله وعدم نظره في 
حاله حين عمل شيئًا من الأعمال. 


8 003 لس ااام . . . 8 
() قال شيخ الإسلام ابن تيمية اله في مجموع الفتاوى :)۱۲۳/١(‏ في سياق رده على 
منكري صفة العجب لله كك : «وأما قوله: التعجب استعظام للمتعجب منه. فيقال : نعم» 
وقد يكون مقرونًا بجهل بسبب التعجب» وقد يكون لما خرج عن نظائره» والله تعالى بكل 
شىء عليم ؛ فلا يجوز عليه أن لا يعلم سبب ما تعجب منه» بل يتعجب لخروجه عن نظائره 
تعظيما له » والله تعالى يعظم ما هو عظيم إما لعظمة سببه أو لعظمته...» اه. 


َم 
1 اه 
شرح أصول الويان 2 لت 





[ صبر الله 4# على الذين يدّعون له ولدًا ] 
7 وعن أبي موسى قال: قال رسول الله 4#: « ما أَحَدُ 


أَصْبْرُ عَلَى اذى سَمِعَهُ من اللو» يعون له الولدء كم يُحَافِيهم 
م 2 ار اي 


01) ٠ 
ويرزقهم ) رواه البخاري"'‎ 


هذا الحديث فيه إثبات عظم صبر الله ك على خطايا عباده» 
وعلى ما ينسبونه إليه» وهو 4 من أسمائه: الصبورء فهو عظيم الصبر 
على ما يكون من فعل عباده» ومن مجاهرتهم في حق الله كك بالشرك 
وبغيره. وفي الحديث أيضًا إثبات صفة السمع لله كنقء فهو 8# السميع 
البصير . 

ومناسبة هذا الحديث؛ والحديث الذي قبله لهذا الكتاب «أصول 
الإيمان» أن من أركان الإيمان: الإيمان بأسماء الله وصفاتهء وأنه 4 
واحد في أسمائه وصفاته لا مثيل له ایس گترو ىوه وَالتَوِيعٌ 
البصير گے لالشوری 1۱١:‏ 


.)۲۸۰ ٤( أخرجه البخاري (5099, 24 ومسلم‎ )١( 





فهو 4 يسمع ویری ويصبرء لكنه سمع وصبر يليق به جلا 
سمع ليس كسمع المخلوقين» وصبر ليس كصبر المخلوقين. 

وحقيقة الصبرفي اللغة : الحبس» ومنه قول القائل: قُيل فلا 
صبرا إذا حبس أو ربط فقتل من دون مبارزة ولا قتال» ويقال للصبر 
الشرعي إنه صبر؛ لأن فيه الحبس, وهو حبس اللسان عن التشكي, 
وحبس القلب عن السخط؛ وحبس الجوارح عن إظهار السخط من 
لطم الخدود وشق ق الحیوب ونحو ذلك:27) 

وهذا كله في حق المخلوقين» والله كك منزه عن كل نقص» فله 
الكمال كله وصبر الله ك على عباده هو أن لا يعاجلهم بالعقوبة, 
رغم أن ادعاء الولد لله ك فيه تنقص له #لة, ولكنه و أنظرهم إلى 
يوم القيامة وأجلهم؛ حلمًا منه ولقدرته علیهم» وهو تلآ غني عن 
العالمين؛ وغني عن أن يتخذ صاحبة ولا ولدًا ؛ كما قال يل ۴ إن 

2 


ڪل ننا لسم وټ والْارْضٍ لاا ناليم عبرا )نا 5 لقدأخصدم وهم عدا 


ا 





)١(‏ انظر: المخصص لابن سيده (1۹⁄۲)» وتاج العروس (۲۷۱/۱۲)» ومعجم مقايس 
اللخة(۳۲۹/۲۳)» والعين »)۱۱١/۷(‏ وانظر: تفصيل الكلام على مراتب الصبر 
ومنازله في : عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين (ص١١‏ وما بعدها), ومدارج السالكين 
))٠١7١١ -(‏ وتيسير سجر عزيز امیا شرح كتاب التوحيد (ص١50)‏ باب: من 
الإيمان بالله الصبر على أقدار الله 


شرح أصول الإيهان 


AY 





EHA)‏ لمريم :۹۳- 450]. ومن أعظم الفرية 
على الله كبك أن يجعل له الصاحبة» أو يجعل له الولد» أو أن يجعل له 
شريك 8# في الربوبية أو في الألوهية» ومن فعل ذلك فقد سب الله كبك 
أعظم مسبة. ولا جد المؤمن في قلبه البفض للمشركك ؛ لأن المشرك 
سب الله يول فيعض فيبْقَّض المشرك على أي حال كانت له في الدنياء ولو 
كانت حسناته الدنيوية في أي شأن» فيبغض لما اشتمل عليه صدره 
واشتملت عليه روحه من مسبة الله ك ومن بغضائه» والله کک صبور 
يسمع أذى العباد: يسمع شتمهم وسبهم له وهو لك صابر عليهم | 
كما قال 86 : +( وموك كأمتعْسْوَامُأمْطرم/إِلْعَدَانِ لار ویشر المد £ 
[البقرة .]١١51:‏ 


5 
لير 


2 
DL‏ 
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| 


لإثبات صفة ا لحب لله ك ] 
۴ وله عن أبي هريرة ظ4 قال : قال رسول الله ل « إا حب 
اله تَعَالَى العَبْد» ادى جیْریل: إن الله تَعَانَى بي فُلائاء 
تأيه فحِبهُ جبريل > قفاوي في َمل السَمَاء: إن الله بوب 
فلاثاء فاجو ييه أل السمادء لم ومع لَه الولف 
الأرّض ۲ 





الشرح : 

هذا الحديث فيه إثبات صفة العبة لله وك ؛ لأن هذا الكتاب ذكر 
المؤلف في أوله الإيمان بالله وصفات الربوبية والألوهية» وهنا يذكر 
أحاديث الأسماء والصفات فذكر هذا الحديث الذي فيه إثبات صفة 
امحبة لله صَيْن. 

ومحبة الله ك لعبده صفة اختيارية» وهي عند أهل السنة متعلقة 
با حال وليست متعلقة بالمآل» فأهل السنة في صفة المحبة وصفة الرضى 
وأشباه ذلك يعلقونها با ل ؛ يعني : أن الله کل يحب من كان على 


.)۲٠۳۷( أخرجه البخاري بلفظه (74/65): ومسلم مطولاً‎ )١( 


شرح أصول الإيمان 
۸۹ 





الإيمان ولو كان سيؤول أمره إلى غيره ؛ لأنه وهو موحد مؤمن قام بقلبه 
إخلاص العبادة لله وتوجه إلى الله فاستحق على ذلك النمحبة» ومحبة الله 
في حالها مقتضية آثارها على العبد. 
والمبتدعة يجعلون الحبة واحدة أزلية غير متغيرة» فيقولون : إن 

الله يحب من علم موته على الإيمان ولو في حال كفره» فعمر 5ه في حال 
الجاهلية في حال كفره كان محبويًا لله كك» وفي حال إيمانه محبوبًا لله كك ؛ 
لأنه يلا علم أنه سيموت على الإيمان فأحبه من حين خرج من بطن 
أمه» وقولهم هذا مبني على نفيهم للصفات الاختيارية التي تقوم بالرب 
ك بمشيئته واختياره يول ؛ لانتفاء تنزيه الله عندهم مع القول بتجدد 


)١(‏ قال شيخ الإسلام ابن تيمية وله في مجموع الفتاوى :)0۸1/١1١(‏ «و هؤلاء 
يقولون: إن حب الله وبغضه و رضاه وسخطه وولايته وعداوته» إنما يتعلق بالموافاة فقط › 
فالله يحب من علم أنه يموت مؤمنًا ويرضى عنه و يواليه بحب قديم وموالاة قديمة» ويقولون: 
إن عمر حال كفره كان وليا لله وهذا القول معروف عن ابن كلاب ومن تبعه ؛ كالأشعرى 
وغيره» وأكثر الطوائف يخالفونه في هذا فيقولون بل قد يكون الرجل عدوا لله ثم يصير و ليا 
لله» ويكون الله يبغضه ثم يحبهء وهذا مذهب الفقهاء والعامة» وهو قول اللمعتزلة؛ 
والكرامية» والحنفية» قاطبة» وقدماء المالكية والشافعية والحنبلية» وعلى هذا يدل القرآن ؛ 
كقوله : ا فل لن کشر تبون الله اعون بک اله آل عمران:۳۱]؛ وقوله : مث ون 


%4 00 هلک االزمر :¥ A.‏ 


شرح أصول الإيان 





الصفات» أو ما يسمونه بحلول الحوادث لله ويكَ. فإثبات صفة المحبة لله 
ك على ما يليق به و حق ؛ كما نطقت بذلك النصوصء والحبة 
معلومة المعنى كما يليق بجلاله وعظمته» ويرضى ويغضب 4 وأن 
ذلك متعلق بالحال ليس متعلقًا بالمآل كما عند أهل السنة والجماعة» فهو 
لا يرضى عن العبد في حال إيمانه» ويحب العيد في حال إيمانه ؛ 
ويغضب عليه في حال كفره قبل إيمانه» ويبغضه ولا يحبه في حال كفره 
قبل إيمانه» أو لو ارتد بعد إيمانه) فيجتمع في حقه أنه أحبه الله في حال 
وأبغضه في حال» حتى المؤمن الواحد يحبه الله 8# إذا أحسن العمل ؛ 
ويبغضه إذا أساء العمل» فإذا اجتمع في المؤمن إيمان وفسق يكون مؤمنًا 
بإيمانه فاسقا بكبيرته» فيحَبُ على الإيمان ويُبْمَض على الفسق» يعني : 
أن امحبة والبغض تتبعض » وتكون في حال دون حال. 

وهذا عند أهل السنة والجماعة خلاف لآهل الكلام والبدع الذين 
يقولون: إن المحبة واحدة» حتى المؤمن في حال كفره قبل الإيمان 
حبوب» وإذا آمن وقارف كبيرة فهو في حال مقارفته الكبيرة حبوب. إلى 
آخر ذلك مما لا يليق أن ينسب أو يضاف إلى الرب جل .فا محبة صفة 
اختيارية» ولأنها صفة اختيارية قال هنا : « إا حب الله تَعَالَى العَبْدَ ): 


کک 


يعني : أنه يكون قبل ذلك لم يحبه» فإذا أحبه قال : « إن الله تَعَالَى بيب 


فلاناء فَأَحْيبَهُ ؛» وهذا يدل على أنه ليس كل مؤمن له هذا الفضل ؛ 


شرح أصول الإيهان 





فمنهم من يحبه الله وينادي في السماء جبريل أن أحبه» ويحبه أهل 
السماء» ويوضع له القبول في الأرض. فهذا يدل أن المحبة متفاضلةء 
وعلى أن المحبة صفة اختيارية تقوم بالله بمشيئته ل وقدرته» وأنه حب 
في حال دون حال» كل هذا واضح من قوله: وإدًا أَحَبّ الله تعَالَى». 

قوله: «ثم يوضّع لَه القبُولُ في الأرْض» يعني : يقبله أهل الإيمان 
ويحبونه ويميزونه على غيره ويتولونه» مثل ما حصل للصحابة اه فأهل 
الإيمان بحبونهم» ومثل سادات التابعين» ومثل الإمام أحمد والإمام 
الشافعي ومالك فهؤلاء اجتمعت الأمة على حبهم. فمن يحبه الله يضع 
له القبول» يعني : تقبل محبته وموالاته» هذه مرتبة عظيمة لمن تحصل له. 


01 
ED‏ 
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[ إثبات رؤية الله 9# يوم القيامة للمؤمنين ] 

۲٤‏ - وعن جرير بن عبد الله البجلي 5ه قال : كنا جلوسًا 
عند رسول الله إذ ضر إلى القمَر ليلَة البدذر فقَالَ: «إنكم 
سرون ربكم كما ترود الْقَمر ليله ادر لا تُضَامُونُ في رجو 
إن اسَطَْتمْ أن لأمْلبُوا عَلَى صلا قبل وع الس وَصّلاة 
بل غرويهًا ؛ قافعلوا»» م قرا: موند ريك ب طا انی 


و زو 


ول غرويما £ اطه : من الآية10). رواه الجماعة”''. 





الشرح : 

قوله: «كما َرَو قمر ليله البَدْرِء لآ تُضَامُونَ في رؤْيتِهِ) فيه 
إثبات رؤية المؤمنين لربهم كنْكّ» والرؤية تكون في العرصات وتكون في 
ا لجنة» تكون في العرصات عامة أولاً للجميع؛ ثم يحجب عنها أهل 
النفاق» يعني : من هذه الأمة» وأما الكفار فهم لا يرون ربهم أصلا ؛ 
لأنهم حجوبون عن الله ؛ كما قال 85 : +[ کم نريم تومي مسجو £ 
المطفغين : 21١5‏ وأما هذه الأمة ‏ المؤمنون منهم والمنافقون الرجال والنساء 


(0) أخرجه البخارى (2005 ۱ )؛ ومسلم (0117). 
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فإنهم يرون الله 8# » ثم يحجب عنها أهل النفاق» وتبقى رؤية آهل 
الإيمان؛ ثم تكون الرؤية التي هي نحل اللذة والنعيم في جنة الذلد” '". 
والإيمان بأن المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة عيانًا بأبصارهم يدخل 
ضمن الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله ؛ كما ذكر ذلك شيخ الإسلام 
ابن تيمية كله في العقيدة الواسطية"» وهذا مصير منه جه إلى أن 
أركان الإيمان ليس بينها تغاير» بل كل واحد منها يلزم الآخرء ومعلوم 
أن الإيمان بالرؤية ليس له صلة بالإيمان بالملائكة» ولكن جعله داخلاً في 
الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله ضمئًا ؛ لأنه لا انفكاك بين أركان 
الويمانء فكل واحدة تلزم الأخرى. فنقول : إن الإيمان بالرؤية داخل في 
أركان الإيمان الستة» وأن الإيمان بعذاب القبر داخل في الأركان الستةء 
وأن الإيمان بالقرآن داخل في الأركان الستة» وهكذا. وهذا صحيح ؛ 
لأن كل واحد من هذه الأركان مستلزم للآخرء بل إن الإيمان بالله 
يستلزم الإيمان بكل هذه الأركان» والإيمان بالرسل يستلزم الإيمان بهذه 


)١(‏ أخرج البخاري )۸٠٤(‏ من حديث أبي هريرة #5 أن رسول الله يل قال: « وَتَبْقَى هله 
الأمة فيا مُنَافِقَوهَاء فيأتيهم الله فقول أنا ربك ...» الحديث. 

() كما في حديث صهيب هه الذي أخرجه مسلم .)۱۸١(‏ 

(۳) انظر: العقيدة الواسطية (ص١").‏ 
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الأركان جميعاء والإيمان بالكتب يستلزم الإيمان بالأركان جميعًا ... إلى 
آخره. وقول شيخ الإسلام: إن المؤمنين يرون ربهم كك يوم القيامة 
عيانًا بأبصارهم» فيه رد أو مخالفة لمن قالوا: يرونه لا بأبصارهم. وهم 
الأشاعرة ومن شابههم والماتريدية ؛ لأنهم يقولون بالرؤية» وأما المعتزلة 
فینفونها'. ظ ْ 
فالأشاعرة والماتريدية يثبتون الرؤية» لكن يقولون: الرؤية ليست 
بالأبصارء ولا إلى جهة. فهذه الأبصار ليست هي التي ترى عندهم»› 
وإنما عندهم أن الله كك يخلق في الأبصار قوة إدراك للرؤية» ويخلق في 
العقول والتصور قوة إدراك للرؤية› فليس البصر وسيلة للرؤية عندهم»› 
وإنما عندهم وسيلة الرؤية هو ما يخلقه الله كبك في الأبصار من قوة 
الإدراك› أو في العقول من قوة التصور والإدراك» وهذا مخالف لظاهر 
النصوص فإن ظاهر النصوص يدل على أن الرؤية تكون بالعين ؛ كما 
قال النبي و في الحديث الذي معنا: « كم سرون ركه كما كرون 
القَمَر ليل الْبَدْرِء لا تُضَامُونَ في رژيټه » وقال كك : + رورض 
GINO)‏ [القيامة :۰۲۲ 217 وهذا يقتضي الرؤية بالعين خاصة ؛ 
ولہذا قال شيخ الإسلام ب : «عيانًا بأبصارهم) تأكيدًا لمخالفة أهل 


.)505  407( انظر: بيان تلبيس الجهمية‎ )١( 
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السنة لمن قال: إنهم يرونه لا بأبصارهم. كما أن أولئك قالوا يرونه لا 
إلى جهة ؛ لأنهم ينفون جهة العلو علو الذات» وإذا كان كذلك فإنه 
عند الأشاعرة أن الرؤية ليست إلى جهة العلو؛ لأنهم لما نفوا العلو 
قالوا: يرونه لا إلى جهة. فإذا كان ليس إلى جهة» فكيف يرونهء وأين 
يرونه؟ قالوا: يخلق فيهم قوة إدراك للرؤية. يعني : أن الله كك ليس في 
جهة ترى» وإنما هو عندهم في كل مكان» وإذا كان كذلك فكيف یری 
وهوفي كل مكان؟ ما يمكن تصور ذلك عقلاء ولبذا قالوا: تكون 
الرؤية بقوة يجعله بها يدرك أوبها تحصل الرؤية. وهذا مما يتدزه عنه 
العقلاء. 

ولبذا المعتزلة قالوا للأشاعرة في هذا : أنتم تقولون كلامًا ليس 
معقولاً ولا يدخل في عقل عاقل» كيف تكون رؤية لا إلى جهة؟ إما أن 
تثبتوا الجهة» وإما أن تنفوا الرؤية. وكلام المعتزلة في هذا تحقيق ودقيق ؛ 
لأنه فعلا إثبات الرؤية بقتضي إثبات الجهة؛ وهذه ثُلازم تلك. أما أن 
يثبت رؤية إلى غير جهة فهذا باطل. ولبذا حمى الله كلك المتابعين 
للنصوص أتباع السلف الصالح عن التناقض في هذاالمقام» وجعلوا 
الباب بابا واحذا . 
قوله: «لا تُضَامُونَ في رُؤْيتِو): يعني : لا يلحق بعضكم مشقة في 
الرؤية» بل كل واحد يراه وهو مستريح دون مضامة ودون ازدحام في 
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هذه الرؤية› وذلك لأن الله وك قال: +( لاندر كه لابصدر وَهْوَيد رك 
لْأبْصرٌ 14 الأنعام ٠٠١:‏ فهو ل يُرى يوم القيامة» وليست رؤية إدراك ؛ 
كما ترى أنت في هذه الدنيا السماء بعينيك وليست رؤيتك للسماء رؤية 
إدراك وإحاطة» وإنما ترى بعض السماء» والله كك لا تدركه الأبصار, 
يعني : لا حاط به كك فحصول الرؤية لا يعني الإحاطة» بل هو كك 
منزه عن أن يحيط به أحد من خلقه لا برؤية ولا بغيرها ؛ كما قال 4: 
لائ ڌ راا ديصرو هوير اأص . هذا التمثيل جاء في الحديث 
في قوله ٠‏ كما تون داقر وفي رواية. : «هل تُضَارُونٌ فى 
الشّمْس ليس ذُوكها سحاب ٠»‏ ووجه التمثيل : تشبيه الرؤية بالرؤية 
وليس تشبيه المرئي بالمرئي' ''» وهذه العبارة مشهورة وهي أن الرؤية في 
هذه الأحاديث هي التي شبهت بالرؤية؛ فرؤية العباد ربهم يوم القيامة 
مشبهة برؤية العباد الشمس والقمر» من جهة أنها رؤية يشترك فيها 





)١(‏ أخرجه البخاري (807, 10۷۳ء )۷٤۳١۷‏ مطولاً» ومسلم (۱۸۲) مطولاً؛ من 
حديث أبي هريرة 4# وفيه: «... فقال رسو الله ول : : هَل تُضَارُونٌ فى رؤية القمَرِ ليل 
البذر؟ قالوا: لا يا رَسُول الله. قال « هَل تُضَارُونٌ فى الشُمس ليس دوكها سَحَابُ ». قَالُوا 
لايا رَسُولَ اللو .قال « فلكم روه كرك ...» 

(0 انظر: رسالة إلى أهل الثغر لأبي الحسن الأشعري (ص779)؛ ومنهاج السنة النبوية 
)۳۲/۲( ومجموع الفتاوى (/47)؛ وشرح الطحاوية لابن أبي العز (ص١١5).‏ 
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الجميع البعيد والقريب» ومن جهة أنهم يرونه جهة العلو» وهذا لا 
يعني أن يكون المرثي ممثلا مشبهًا بالمرئي» وهذا تشبيه الرؤية بالرؤية من 
جهة عدم التضام وعدم الضيم فيهاء وأن كل واحد يراه وهو غير 
مأخوذ منه شيء» ولا مظلوم في هذه الرؤية. 

وسبق أن بينا أن الرؤية تكون في عرصات القيامة» وتكون بعد 
دخول الجنة؛ ويرى المؤمنون ربهم أيضًا في موعد العيد ؛ موعد الزيارة؛ 
وهذا من عظيم فضله ك على عباده» ومن أعظم النعم وأعظم النعيم 
التلذذ بالرؤية إلى وجه الله الكريم» فهو 4 الجميل» وقد كمل له 
وصف الجمالء فله الجمال المطلق الذي لا يعتريه نقص بوجه من 
الوجوه . ولبذا جعل الله كبك في هذه الحياة الدنيا وفي مخلوقاته بعض آثار 
جماله وَكَء فجعل من الناس من يكون جميلاًء وجعل من مخلوقاته من 
الزرع ما يكون جميلاً يأخذ الأبصار» وجعل في القمر جمالا؛ وني 
الشمس جمالاً؛ وجعل السماء كذلك» وجعل من الأرض ما هو 
جميل ينظر إليه المرء ويار» وكذلك من الأطعمة والألبسة والألوان؛ 
إلى غير ذلك. ظ 

هذه كلها من آثار اسم الله الجميل» فإن الله ظا جميل ؛ كما 
ثبت في صحيح مسلم وغيره أن النبي يك قال: «إِنّ الله جميل يبيب 


شرح أصول الويهان 
۹۸ س 








الجَمَال»» فهو جميل الذات: وجميل الصفات» وجميل الأفعال 
تبارك ربناوتعالى وتقدس .. 
وقد قال ابن القيم مه في نونيتة”"" : 
وَهُوَ الجييل عَلَى القيقة كفلا وَجَمَالُ سَائرٍ مده الأكقوّان 
من بض آئسارٍ الجميل ربا أولى وأجدرُ عند ذي الورفان 
فَجمّالَه بالسةات والأوصًافو وال أفقال والأسَا اران 
جمال سائر هذه الأكوان من بعض آثار الجميل» وكل جمال 
موجود في مخلوقاته تبارك وتعالى؛ فالله كك أولى وأحرى وأحق به وإذا 
كان من الناس من يحب الجمال ويعشق الجمال ويلذ للجمال؛ فإن 
أعظم النعيم الذي يحصل بالجمال . يعني من جهة الجمال ‏ هو رؤية 
وجه الله كبك الكريم بعد دخول الجنة» فإن هذا هو أعلى النعيم ؛ لأن 
فيه التلذذ بالحمال الكامل المطلق مجميع الجهات : 
© جهة سماع الصوت» أي كلام الله ك لعباده. ' 
©» ومن جهة جمال الأفعال. 
©» ومن جهة جمال الذات. 


)١(‏ أخرجه مسلم (41) من حديث ابن مسعود 5ه. 
(0) انظر النونية )15١4/5(‏ بشرح أبن عيسى. 
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وهذا ما لا تحيط به عبارة» وإنما يدل على بداياته» والله ك أعلم 
يحقائق ذلك» وبما يحصل لأهل النعيم من التلذذ برؤية وجهه الكريم› 
اللهم اجعلنا ممن يتلذذ برؤية وجهك الكريم في غير ضراء مضرة؛ 
واجعلنا ممن غفرت لبم وأنلتهم ذلك بفضلك ورحمتك. 

ومسألة الرؤية من المسائل العظيمة جدّاء فمن أيقن بها لا بد له 
من عمل بعد ذلك ليحظى بذلك الفضل العظيم ؛ ولأن الإيمان قول 
وعمل؛ وكل ركن من أركان الإيمان يبعث على العمل » فليست عقيدة 
لاهوتية مجردة؛ يعني : لا عمل معهاء وجميع اعتقاد أهل السنة 
والجماعة هو مبعث للعمل ؛ لبذا إذا كان الإيمان في مرتبة الاعتقاد فإنه 
يبعث مباشرة على العمل والمقال الصاح نّم تلازم بين أركان الإيمان 
الثلاثة: القول» والعمل» والاعتقادء فإن الاعتقاد إذا وَحِدَ لزم منه 
صواب اوصحة العمل » ولزم منه صحة وصواب القول. ولمذا لا تظن 
أن أهل السنة حين يبحثون هذه المسائل يبحثونها جلا لاهوتيًا مجردًاء أو 
فلسفياء أو عقليّاء وإنما يبحثونها لأن فيها التسليم لنصوص الكتاب 
والسنة» فإذا أيقنت بأن القرآن كلام الله فليس لك إلا اتباع القرآن 
والاستجابة لما جاء في الكتاب» وإذا أيقنت بأن المؤمنين يرون ربهم كبك 
يوم القيامة» وأن المنافقين لا يرونه» وأن الكفار لا يرونه» وأن من دخل 
الجنة رأى ربه كك وهذا أعلى النعيم» حض ذلك على حسن العمل ؛ 








وعلى تصفية القلب من كون محبة غير الله كك فيه ؛ لأن أعظم ما 
يصاب به العباد أن يكون في قلوبهم محبة غير الله بء فإذا كان في 
القلب حب الدنياء» وحب الملذات» وحب الشهوات» وحب الماه؛ 
وحب الشهرة؛ وحب المال؛ خرج بعض التوحيد» وأصيب العبد من 
مقاتله؛ أما إذا كان المرء يوطن نفسه ويجاهد على أن يكون الله وك في 
قلبه» وليس في قلبه إلا ريه تبارك وتعالى» فإنه حاز في ذلك قصب 
السبق. ولبذا جاء في الأثر: «ما وسعتني أرضي ولا سمائي ولكن 
وسعني قلب عبدي المؤمن)"'' ؛ لأن الله كك خص ابن آدم بأن قلبه 
يمكن أن يكون عاما بالله كك على قدر ما يحتمله القلب» والقلب يسع 
الإيمان بالله كك الكامل» والله بك آشاره بجميع أنواعها: آثار أسمائه 
وصفاته عجزت عنها السموات والأرض ؛ لبذا بعضها في السموات› 
وبعضها في الأرض» وبعضها في الملائكة» وبعضها في الناس» ولكن 
قلب المؤمن يدرك ذلك ويعلم آثار أسماء الله كك وصفاته. 


() أخرجه الديلمي في الفردوس بمأثور الخطاب 2)١174/17*(‏ وعبد الله بن الإمام أحمد في 
الزهد (ص١8: :)8١‏ وذكره ابن رجب في كلمة الإخلاص (ص77)؛ وشيخ الإسلام 
ابن تيمية في منهاج السنة (٠/۳۷۷)ء‏ وابن القيم في الوابل الصيب (ص47)» قال شيخ 
الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى :)١77/18(‏ «هذا ما ذكروه في الإسرائيليات ليس له 
إسناد معروف عن النبي قل ومعناه: وسع قلبه محبتي ومعرفتي» ا.ه. 
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وهذا باب واسع من أثار العقيدة الصحيحة قد لا يدركه طالب 
العلم أول ما يبدأ في دراسة العقيدة» ولكن متى أحس بذلك وأدركه ؛ 
وخاصة آثار الأسماء والصفات» وآثار الاعتقاد في القلب» حيث إنه 
يكون معه فلا يغيب عن باله» ليس من جهة الاعتقاد فقطء وإنمامن 
جهة الإحساس بعظم هذه العقيدة» متى ما ألفها. وه ذا الإلف يكون 
بكشرة الترداد عليها ؛ لأنه في أول طلب العلم يسعى الذهن لتصور 
الاعتقاد من حيث هوء ويسعى لفهم أدلته واستيعابه» بعد ذلك يجس 
العبد أنه ينتقل إلى أثر هذا الاعتقاد بعدما كان يجاهد نفسه بالاستمرار 


على تعلم الحقيدة. 


ر 
TD‏ 
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[ انتقام الله 5ك لمن عادى له ولا ] 

0 - عن أبي هْرَيْرَة © قال : قال رَسُول لل «إنّ الله 
قال من عَادَى لي ولا هقد آذه يالْحرْب وما كد ب إلي عَبْدِي 
شيو أحَبّ | إلي ما افَرضت ضت عليه وما پرال عبدي يقرب إلّي 
بالنُوَافِل حت أحبه فإذا حي كنت سَمْمَُ الي ي يسم پو وَيصَرَة 
الزري يبر يه به ويه التي بطش يها وَرِجْلَهُ ابي يشي يها وان 
ساي أعْطِيئهُ ول اسنتعادني لأعِذئٌهُ وَمَاتَرَددْتُ عن شيو أن 
قاعله ردي عن كفس الْمُؤْمِن يكره الْمَوْت وأا ره مساء 
رواه البخاري”". 





الشرح : 
هذ هذا الحديث أيضا فيه إثبات صفة الحبة لله كك وقي قوله: « فاا حت 


م 


کشت ممه سَمْعة الي يسْمَعْ يه ) يعني : : يسدد في سمعه» } وبصره ره اللي 


رس ر 


بنصير د به ) يعني : يسدد في بصرهء « وده التي يَبْطِش يها ؛ يعني : يسدد 
في يده؛ فلا يحصل منه بهذه الجوارح إ إلا ما يحب الله ون , فيوفق ويعان 





)001 أخرجه البخاري (؟1560). 
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فيها على فعل الخير وعلى ترك الشر من جهة سمعه وبصره ويده 
ورجله. 

وقوله د وما تَرَددْتُ عن شىء أن فَاعِلَهُ روي عن كذ نفس امون 
یکره المَوْت وآًئا نا كه مساك » فيه ذكر التردد مضافا إلى اله کل 
فهل التردد صفة لله كك أم لا؟ 

عض أهل السنة لا يضيف التردد إل الله ك رنه ؛ لأن التردد 

تسم إلى محموه ومذموم» وإطلاق إضافة الوصف فيما ينقسم إلى 
محمود ومذموم الأصل خلافه ؛ لأن الأصل ألا يضاف إلى الله كك إلا ما 
هو حمود» والتردد قد يكون عن نقص علم» والله كك منزه عن ذلك. 
ولبذا ذهب من ذهب من أهل العلم إلى عدم إثبات صفة التردد إلى الله 
ككْ؛ لأنهم جعلوا منشأ التردد عن عدم علم» أو عن جهل» أو عن 
عدم قدرة» أو عن عدم قوة على إنفاذ الشيء؛ وأشباه ذلك» فمنعوا 
وصف الله كك بالتردد. والقول الثاني عند أهل السنة: أن التردد صفة 
من صفات الله ك وأن تردده 8# بحق» وأن حقيقة التردد ليس 
معناها أنها تنشأ عن جهل أو عن عدم قوة أو قدرة ؛ كما قاله الأولون؛ 
بل حقيقة التردد أنه تردد الإرادة في أي الأمرين أصلح للعبد. ٠‏ أو في أي 
الأمرين أوفق للحكمةء أو نحو ذلك» أو تردد الإرادقيلي المصلحة 
الممتضية لذلك. 


شرح أصول الإيهان 
٠١:‏ س 777722727777777 
وتردد الورادة ليس ناشئًا عن الجهل وعدم العلم أو نحو ذلك فهذا منزه 
عنه الرب ويك وإغا هو ناشئ عن محبة الله لاختيار الأصلح لعبده ؛ 
فلهذا وقع التردد بين الصا والأصلح» يعني : في الاختيار. | 
وإذا كان كذلك فإن التردد على هذا يكون كمالاً؛ لأنه لم ينشأ عن 
جهل › ' ولا عن عدم قدرة» أو عدم قوة» وإغا هو راح جع إلى الحكمة» 
ومقتضى قدر الله وحكمته ب 
وهذا الثاني هو قول شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ وعزاه إلى السلف 
وإإفى مذهب سلف هذه الأمة 





)١(‏ ستل شيخ الإسلام يله عن التردد ما معناه في هذا الحديث؟ فأجاب : : «قد رد هذا 
الكلام طائفة» وقالوا: !| : إن الله لا يوصف بالترددء وإنما يتردد من لا يعلم عواقب الأمور» 
والله أعلم بالعواقب. ورا قال بعضهم : : إن الله يعامل معاملة المتردد. والتحقيق : اكلا 
رسواه حق» وليس أحذ أعلم بالله من رسوله» ولا أنصح للأمة منه؛ ولا أفصح ولا أحسن 

يان منه» فإذا كان كذلك كان امتحذلق والخكر عليه من أضل الناس وأجهلهم وأسواهة 
أديا: ؛ بل يحب تأديبه وتعزيزه؛ ويجب أن يصان كلام رسول الله 8ك .ا.ه. انظر: مجموع 
الغتاوى (۱۲۹/۱۸). 

وقال يله في مجموع الفتاوى :)08/٠١(‏ دفبين أنه يتردد ؛ لأن الد تردد تعارض إرادثين: 
وهو 8۴ يحب ما يحب عبده؛ ويكره ما يكرهه؛ وهو یکره اموت فهر يكرهه ؛ كما قال 
«وأنا أكره مساءته:, وهو ول قد قضى بالموت, فهويريد أن وت» فسمى ذلك ترددّاء ثم 
بين أنه لا بد من وقوع ذلك». ا.ه. 
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١, هة‎ 





الصفة الثالثة في الحديث : الكراهةء قال: « كر المَوْتَ وَأنا أكرهُ 
مَسَاءئّه » ووصف الله بأنه يكره جاء في القرآن والسنة في أحاديث كثيرة› 
مثل قول الله 8: ا وککی کر هككهم كموقي اشد 
مَعَالْقَدعِديت ##التوية ۰ فکره الله ك هذا يتعلق بالأعيان ‏ أى 
ات وبالصفات» وهو صفة اختيارية» وهوهنا في الحديث يتعلق 
بالمساءة « یکره المَوْتَ وأا أكرة مساءئه ونا د بل له مِنْهُ 4 


() جملة (١‏ ونا بد له مله 4 ليست في البخاري, وإنمارواها الشهاب القضاعي في مسنده 
(20© ورابن أبي الدنيا في الأولياء (ص۹)ء وأبو نعيم في الحلية(77/5), 


و(۳۱۸/۸)؛ وابن عساكر في تاريخ دمشق (/50/1) من حديث أنس ذ#ك. 


5 
وکر 


2 
Du‏ 
99 شرح أصول الإیمان 















[ نزول الله 9# ] 
7 - وعنه أن رسول الله ولك قال : « بزل ريا إلى السسّمّاء 
فأستجیب له؟ من يسالني فاعطيه» من يَستَفِْرنِي فَأَغْفِرَ لهو 
متفق عليه" . 





الشرح : 
هذا الحديث فيه إثبات عدد من صفات الرب كيك وأظهرها صفة 
النزول له بء ونزول الله ك نقول فيه ما نقول في الاستواء: النزول 
معلوم أو غير مجهول؛ والكيف غير معقول» والسؤال عنه بدعة» 
والإيمان به واجب. 
ونزول الرب تبك إلى سماء الدنيا جاء في بعض الروايات أنه: « حين 
قى نصف اليل الآخر »» وفي الرواية التي ساقها المؤلف مَك لله : 








.)۷0۸( ومسلم‎ »)۷٤٩٤ 2775١ :1١54( أخرجه البخاري‎ )١( 
من حديث أبي هريرة 5» وعند مسلم‎ )۱٤۷۸( والدارمي‎ ,)1٠00/7( (؟) أخرجه أحمد‎ 


(VOA)‏ لالشطر الليل». 
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١ /ا.‎ 





١حين‏ يَبقى لث اليل الآخِر) : وجاء في بعض الروايات : « کل لیل 
بلا ثلث ولا نصف. ) 

وأهل العلم منهم من حمل هذا على الفاضل والأفضل؛ أو أن الثلث 
الأخي رآكد» وأن النزول يبدأ في نصف الليل الآخر”". 

ومنهم من حملها على أن حساب نصف الليل غير حساب ثلث الليل 
الآخرء فإذا قبل نصف الليل فهو حساب ما بين غروب الشمس إلى 
طلوع الفجر الثاني مقسومًا على اثنين تضيفه على ساعة الغروب 
يعطيك ابتداء نصف الليل. 

وأما ثلث الليل الآخر فيكون ما بين الغروب إلى الإشراق والوقت 
مأخوذ الثلث الآخر منه» والوقت على هذين متقارب» وشيخ الإسلام 
لماقال هذاء قال: وهذا القول وجيه. يعني أن حساب نصف الليل 
يكون غير حساب ثلث الليل. 


01١‏ أخرجه النسائي في الكبرى »)٠١١/١(‏ وأحمد في المسند ٤(‏ /١۸)؛‏ والدارمي 
(>©؛ والطبراني في الكبير )١075(‏ من حديث جبير بن مطعم طيه. 
)09 قال شيخ الإسلام ابن تيمية باه كما في مجموع الفتاوى (0/٠/اة):‏ «فإن كان النبي 
65 قد ذكر النزول أيضًا إذا مضى ثلث الليل الأول» وإذا اتتصف الليل» فقوله حق وهو 
الصادق المصدوق» ويكون النزول أنواعا ثلاثة: الأول: إذا مضى ثلث الليل الأولء ثم إذا 
اتتصف وهو أبلغ » ثم إذا بقي ثلث الليل وهو أبلغ الأنواع الثلاثة». ١.ه.‏ 
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وعلى العموم نقول: إن الروايات متفقة في أن النزول يكون في 
ثلث الليل الآخر"'"» وهو الأكثر رواية والأثبت ‏ كما ساق المؤلف 
الله هنا أو في نصف الليل الآخر على اعتبار. 

النزول في صفة الله كك لا نخوض فيه بأكثر نما جاء فيه النص» 
فمن خاض فيه بذكر مسائل مثل قولهم : هل يخلو منه العرش أو لا يخلو 
منه العرش؟ وهل إذا نزل إلى سماء الدنيا يخلو منه ما فوق السماء 
السابعة؟ وأشباه ذلك. 

كل هذه مباحث باطلة ؛ لأنها مبنية على تشبيه الدزول بنزول 
المخلوق» والله كلك لا نعلم كيفية اتصافه بصفاته» فهو 8# أجل وأعظم 
من أن نعلم بكيفية اتصافه بصفاته » فإثبات صفة النزول إثبات صفة لا 
إثبات كيفية» ولا نخوض بأكثر من ذلك؛ والأحاديث في النزول قريبة 
من التواتر''' من كثرتها. 


() انظر: المرجع السابق. 

(۲) صرح بتواتر أحاديث النزول عدد من أهل العلم» قال شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى 
:)1١/65(‏ «هو حديث متواتر عند أهل العلم بالحديث» اه: وقال | بن القيم في الصواعق 
المرسلة :)۳۸۷/١(‏ «إنها وردت من نحو ثلاثين صحابيًا اهء وقال الذهبي في العلو 
(ص١١1):‏ «وقد ألفت أحاديث النزول في جزءء وذلك متواتر أقطع به» اه.: وأورد جملة 
كبيرة منها ابن خزيمة في كتاب التوحيد (۲۹۱/۱۔ ۴۲۷). 
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وقوله: «مَنْ يَدْعُونِي فأمْكجيب لَه مَن يسالني فَأَعْطِيَة؛ مَنْ 
يستغفرني فَأَغفرٌ لَهُ؟) مرتبة الدعوة أولا لأنها أعم؛ والسؤال بعدها 
لأنه أخص» والاستغفار الأخير لأنه خاص الأخص ؛ لأن الداعي قد 
يكون عابدًا وقد يكون سائلاً» وإجابة الداعي قد تكون إثابة الداعي 
بالثواب» أو قد تكون إعطاء السائل ؛ لذلك لما بدأ بالعام قال: «من 
يذعوني فأستجيب له؟»» يدخل في ذلك أهل الصلاةء وأهل تلاوة 
القرآن» وأهل الذكر في آخر الليل؛ فيعطيهم رب العالمين أجرهم بغير 
حساب. 


ثم السؤال ١مَنْ‏ يسالني فَأَعْطِيَهُ؛؛ يعني : من يسأل مسألة خاصة» وهي 


بعض الدعاء؛ ثم قال: «مَنْ يُسْتَْفِرنِي فأَغفرٌ لَه٩)»‏ فالسؤال قد يكون 
سؤال دنيا أو سؤال استغفار» يعني عامّاء ثم خصه بالاستغفار في 
آخرها. وهذا فيه إثبات صفة الكلام لله كك» وإثبات صفة المغفرة له 84 
والإجابة والإعطاءء وهذا فيه الرد على من أبطل فائدة الدعاءء وفائدة 
السؤال» وفائدة الاستغفار» وفائدة العبادة في التأثير على القدر؛ كما 


هوقول طائفة من الصوفية في زعمهم أن الأمور مقدرة ولا حاجة 


شرح أصول الإيوان 
اا صم 7777070700 2 


للدعاء لتحصيلهاء وهذا باطل» بل الأمور مقرونة في القدر وفي الكتاب 
السابق بأسبابهاء والدعاء والسؤال من جملة تلك الأسباب0©. 








سے 


.)۱۹۳ »۱۹۲/۸( انظر: مجموع الفتاوى‎ )١( 


اه جر( ري 
شرح أصول الإييان فل ا 9وی 
u‏ 





[ وصف ال جنان والنظر إلى الله 4# ] 

۷ - وعن أبي موسى الأشعري #ه قال : قال رسول الله 
٠:‏ جتان ِن دَهَس اهما وَمَا فِيهِمّاء وان مِنْ فض 
اهما وما فِيهِمَاء وما بَيْنَ القوم وَبَيْنَ أذ يرا رهم تبَارَك 
وَتَعَالَى إلا رِدَاءٌ الْكِبْرِيَاءِ على وَجْهِهِ فِي جَنّةِ عَدْنْ ») . رواه 
البخاري”''. 


الشرح: . ظ 

قوله 4 هنا: « جتان من ڏَهَبو آنيتهما وَمَا فِيهِمَاء وجنتان من 
فط انيما وما فيهمًا »» هذا كالتفسير لقونه وك : +( لمن ڪا مقار 
سان چ [الرحمن :٩٤ء‏ ثم قال بعدها: ون دوْتهِمَا جسن #[الرحمن : 
7 فهذا تفسير للجنتين والجنتين» وفيه إثبات صفة الكبرياء لله كك. 
والرداء والإزار الذي جاء في الحديث الذي رواه مسلم: «الْكبريَاءُ 


و 
# 


E 0 2‏ ا 
ر دائي» والوزة إِرار ي٬‏ فمن نارَعَنِي وَاحِدَا مِنْهُمَا عدبته !"2 والرداء 


.)۱۸١( ومسلم‎ »)۷٤٤٤ ٤۸۸۰ : 4481/8( أخرجه البخاري‎ )١( 


62 أخرجه مسلم )١770(‏ من حديث أبي سعيد› وأبى هريرة ا 
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والإزار: ما يكون ملابسًا للموصوف لا ينفك عنه ويحجب صفته عن 
الرائي ؛ فالإزار بالنسبة للإنسان يحجب بعض الصفات التي فيه: صفة 
رجليه» وصفة ساقه» وصفة حقويه» وسوءته» إلى آخر ذلك» والرداء 
أيضًا يحجب بعض الصفات. فلا يتتصور من ذكر الرداء والإزار لوازم. 
ذلك من أن الإزار لا يكون إلا على حقوين وعلى جنب» وان الرداء 
كذلك لا يكون إلا على منكبين ؛ كما التزمه طائفة من غلاة الحنابلةء 
فأثبتوا عددا من الصفات بمثل هذه اللوازم» هذا باطل حتى من جهة 


ب 


لمرئي”" ؛ لبذا قال هنا: وَمَا بَيْنَ القوم وَبَيْنَ أن يروا رجهم تبَارَك 
وَتَعَالَى إلا رِدَاء الكِبْرِيَاءِ عَلَى وَجْهِهِ في جِنّةِ عَذن»» فدل على أن 
الكبرياء هو الرداءء فالذي حجب زؤبة الرائين إلى ضفة الرب كبك إلى 
وجهه الكريم هو الرداء؛ وكذلك العزة حجبت أن يرى صفة الرب كك 

اللقصود من ذلك أن هذا معنى قوله : «ردَاءٌ الكبْريّاء» هناء وكذلك 
قوله «الْكبرِيَاءُ ردَائي» وَالْعزّة إزّارِي) في غيرهاء وهذا موطن تحتاجه ؛ 


010 قال شيخ الإسلام ابن تيمية اله في مجموع الفتاوى :)۱۸۹/۲٠١(‏ «وفي الحنبلية أيضا 
مبتدعة» وإن كانت البدعة في غيرهم أكثر؛ وبدعتهم في زيادة الإثبات في حق الله». 
(؟) انظر: لسان العرب 2»2١72/5(‏ والتوقيف على مهمات التعريف (١1/؟0).‏ 
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لآن كثيرًا من الشراح لم بحسن هذا المقام. 


11۳ 
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۲ - باب قول الله و3 : چ حو إذافرَع عن فلوپهترقالوا مادا قال 

يكم الوا الق وهو الالو 4 أسبا : "7؟] 
[ كتاب الكهنة ودجلهم ] 

۸ عن عبد الل بن عباس لف قَال: أخَبرنَى رَجُلَّ ون 
أصحاب الى كل من الأنصار هم يَينَمَا هُم جنوس لَيْلّة مع 
رَسُول الله 4 رهی جم فَاْكارَ قال لَهُمْرَسُولُ الل : 
«مَادا که تُقولونٌ فى الْجَاهِلِية ذا رهئ يمل هَذَا ». قانُوا الله 
َرَسُولَهُ حلم كنا تقول وله الْيِلَة رَجُلٌ عَظِيم وَمَات َجُلَ 
عَظیم فقال رسو الل كخ: « إا لا يُرْمَى بها موت حار ول 
لحیاټه ولکن ریا تارك وتَعَالَى امه إذا قضى أمرا سبح حملة 
الرس ثم مسح أل السَمَاء اين يَُوئهُمْ حى يبل انيح 
أَهْلَ هو السّمَاءِ الدنيا ثم قال الذينَ يلون حَمَلَةَ اعرش لِحَمَكَةٍ 
العَرْش : مادا قال ربكم؟ فَيُخْررُوئهُمْ مادا قَالَ: قال فیسگخیر 
عض أَهْل السَمَوات بَعْضًا حى ييلع الْحَبَرُ هلرو السّمَاءَ الدُثيا 
فشخطف الجن السَمْع فيقافو إلى أوليائوم ورمون يه فما 


ر 
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جَاءُوا يه على وجهه فهو حق وَلَكِنْهُم يعْرِفُونَ فيه ويزِيدُون » 
رواه مسلم والترمذي والنسائي . 

4 وعَنْ انواس بْن سّمْعان 4 قَالَ: قال رَسُول الله كل: إذا 
أرَادَ الله أذ يُوحِي بالأمر تكلم يِالْوَحيء أَخَذَتْ السّمَاوَات 
رَجْفَة - أو قال رَعْدَة ‏ شديدة» خَوْفا مِنْ الله کك» فاا سَّمِعَ 
بلك آهل السَّماوَات صعقوا وَخَروا لِلّهِ سجذا فيُكون اول م" 
رفع رأسه: جبريل اق » فيكم الله مِنْ وَحْيه يما أَرَادَ ؛ 
فيضي جبرِيل عَلَى الْمَلَائِكٌة > كلما مر يسَمَاءِ سَألَهُ ملَائِكَتهًا : 
مادا قال رتا ا جبریل > فيقول جبريل قال احق وهو الْعَلِيَ 


الكبير قال فيقولون كلهم مل ما قال جبريل فينتهي جبريل 


سر رال 


بالوخي حَيْث أمَرَهُ الله كك» رواه ابن جرير وابن خزية 
والطبراني وابن أبي حاتم واللفظ له . 


))7174/57( أخرجه مسلم (۲۲۲۹)ء والترمذي (4)*5554, والنسائي في الكبرى‎ )١( 
.)518/1( والإمام أحمد في المسند‎ 
والمروزي في تعظيم قدر الصلاة‎ 227717/1١( أخرجه ابن أبي عاصم في السنة‎ )( 


١/۳)ء‏ وابن خزية في التوحيد »)٤۸/١(‏ والآجري في الشريعة (2)2701 والطبري 


شرح أصول الإيهان 





هذان الحديثان في باب واحد هما يدلان على إثبات عدد من 
صفات الرب وك ومن نعته الحسن 118 

فمنها: صفة العلو لله كل. 

ومنها صفة الكلام له وَبْكَ. 
والمقصود من إيراد الشيخ الله لبذين الحديئين أن ذلك من الإيمان 
بالله ؛ إِعَانٌُ بعلوه وبصفاته وبكلامه وبق كذلك فيه الايمان بالملائكة, 
وهذا كله من أصول الايمان. 
ومناسبة هذا الباب لكتاب أصول الإيمان أن فيه برهانًا على أن المستحق 
للعبادة هو الله ج ذلك أنه هو المتصف بصفات الكمال والجلال, 
وهلا الباب فيه زكر لصفات الجلال لله كلك وال # كل من في 
السماوات ومن في الأرض خائف منه وجل منه في الحقيقة ؛ ذهو 
الجليل 0# ؛ ولذلك كان الأعرف به في السماء الملائكة» فإن الملائكة : 





في تفسيره (۹۱/۲۲)؛ وابن أبي حاتم كما ذكر ابن كثير في تفسيره وساقه بإسناده 
(:2 وأيونعيم في الحلية »)٠١١/۵(‏ والطبراني في مسند الشاميين ,)7557/1١(‏ 
والبغوي في تفسيره .)٥۵۷/۳(‏ 


شرح أصول الإيمان 
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ولس اس سرج عر ہک ص سے ا 


جر افون ريهم من وهم وَيَفْعَلُونَ مايؤمرون # االنحل 6 وقال ك في 
وصفهم أيضا: ٭ وهم من حمق مُشْفِفُونَ چاالأنياء:1۲۸» فصفات 
الجلال لله كك وصفات الكمال له يل وصفات الحمال له يله هذه 
كلها دلائل على أنه هو المستحق للعبادة وحده دون غيره ؛ لأنه المتصف 
بالعظمة الكاملة» فكل ما في السماوات وما في الأرض جار على وفق 
أمره وله 

فهو 4# ذو الأسماء الحسنى » وذو الصفات العلى ؛ ولهذا قال كك في 
آية سباً: بإ عي إت فرج عن لويس الهأ مادا ال يكم الوا لحن وهو الع 
لير 1 سباً : ١ YY‏ فرع » يعني يعني أزيل الفزع عن قلوب الملائكة؛ 
فالملائكة مع أنهم مقريون إلا أنهم شديدو المعرفة بالله وبق شديدو 
العلم به» عظيم علمهم بالرب كك وما يعلمونه عن الله کل أنه هو 
الخبار, وأنه هو الجليل 4 وأنه ذو الملكوت ؛ فلهذا يشتد فزعهم منه 
8 ؛ لأنه لا غنى بهم عنه كك طرفة عين. 

والصفات التي فيها هذا البرهان هي صفات الجلال لله وق وصفات 
الجلال هي الصفات التي تورث الخوف في القلب ؛ لأن الصفات تنقسه 
إلى أقسام متنوعة باعتبارات» ومن تقسيمات الصفات أنها تنقسم إلى : 
صفات جلال» وصفات جمال. 


جح م8١١‏ 


TEES 
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فالصفات التي تحدث في القلب الخوف والبلع والرهبة من الرب 
كك هذه تسمى صفات الجلال» والذي يتصف بصفات الجلال على 
الحقيقة هو الله ك ؛ لأنه هو الكامل في صفاته ل فإذا كان كذلك 
كان الكامل في صفاته هو المستحق للعبادة» وأمّا المخلوقون فإنهم 
'اقصون في صفاتهم يعلمون أن حياتهم ليست حياة كاملة» وإنما هي 
حياة إذا عرض لبا أي عارض صر المخلوق مينّاء وإذا عرض له أي 
عارض صار مريضاء وإذا عرض له أي عارض صار ضعيفا لا يستطيع 
أن يعمل شيئّاء فهم ضعاف فقراء محتاجون ليست لبم صفات الكمال؛ 
وهذا دليل نقصهم ودليل عجزهم ودليل أنهم مقهورون مربوبون, 
فيجب أن يتوجه العباد إلى من له صفات الكمال ونعوت الجلال 
والجمال؛ وهو الله كك وحده يل 

بقي الكلام على مسألة فيه وهي من المسائل المهمة: وهي أن 
صفة كلام الرب لك في ظاهر الحديث» قال: «إذا أرَادَ الله أن مُوحِي 
بالأمر تكلم يلوي أحَذت السماوات رجفة - أو قال رعدة ۔ شلريدة» 
خوفا مر الله كك فإذا سَّمِمَ يذَلِك أَهْل السَّمَارَات صعقوا» وقد 
وصف سماع الملائكة للصوت بأنه كجر السلسلة على الصفوان يعني 
على الصخر› وهذا جعله بعض الناس صفة للكلام» وظاهر الحديث 
أنه وصف للسماع لا وصف للكلام؛ فصفة الكلام لله كلك ثابعة لکن 


شرح أصول الإيمان 
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سر ج ارا ۰ 


کو ساس برس 0 م ر وق ت وق ےت وکوا ت و 
««يحشر الله اليباد فيئاديهم يصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من 


(N) 2 > 


قرب» 

وحديث النواس ذَبه الذي معنا قال فيه : «إِذا أَرَادَ الله أن يُوحِي بالأمرٍ 
كلم يالْوَحيء أَحَدتْ السَمَاوَات رَجْمَة ‏ أَوْ قال رَعْدَة ‏ شديدةء خَوْفا 
مِنْ الله وك فإذا سَّمِمَ ذلك هل السّمَاوَات صوقوا»» يعني: أن 
السماوات تأخذها الرعدة أو الخوف من كلام الله كك. وقد غلا في صفة 
الكلام طائفة من المنتسبين للإمام أحمد ولغيره من أهل السنة» فجعلوا 
صفة كلام الله كك با في هذه الأحاديث التي فيها تكلم الله كبك بالوحي 
وأن صفة كلامه كجر السلسلة على صفوان» أو أن كلامه كما جاء في 
روايات أخرى» مثل ما ذكرها أبو يعلى في «إبطال التأويلات» وغيره؛ 
فهذا ينبغي أن يُترك لا يقال بهء وإنما يؤخذ بما دل عليه النص الذي لا 
يحتمل التأويل ؛ لأن صفة الكلام الواردة في الأحاديث إنما هي محتملة 
لأن تكون صفة للسماع» يعني: لما سُمِع ؛ لهذا جاء هنا: ١‏ أَخَذَْتَ 


(1) أخرجه البخاري في الأدب المفرد (۳۳۷)» وخلق أفعال العباد (94): والإمام أحمد 
في المسند (546/7)), وابن أبي عاصم في السنة (۲۲۵/۱)؛ والحاكم في المستدرك 


(0,؛ ٤‏ /1۸)» والضياء في المختارة (0/9؟) من حديث عبد الله بن نيس #5ك. 
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السماوات رَجْفَة ‏ أو قال رخدة. شديدةء حرفا من الله ين فاا ممع 
لك آل الستارات منينُا روا ل جا کون أل مر بز 
رأسه سه: جربل 8 فيكلمة اله من وخيه يما أراد ‏ فيْضِي جربل 
على المَلَائْكَة » كلما مر يسَمَاءِ سَألَهُ مََائِكتهًا : : ما قال رتا يا جبريل» 
فيقول جبريل قال الْحَق وهو الْعلِى الكبين ؛ يعني : أن هذا محتمل أن 
يكون بعد إرادة الكلام؛ أو أنه وص لما سيم من حال السماوات» أما 
وصف كلام الله كك فهذا لا يقال فيه بشيء إلا ما ثبت في الحديث أنه 


ہم وروق م ور م SALO‏ م oe‏ 


يسمه من بعد كما يسمه مر قرب. 


شرح أصول الإيوان 
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1١‏ باب قول الله 8# : + وماقدرو هی دروا رض ميا 
َمَامفْرِكوت )ا [الزمر : 71] 
[ قبض الله 8# الأرض وطي السماء ] 

عن أبي هُرَيْرَة # قَالَ: سيعت رَسُولَ الله 4 
لك بو وه د و ەر پە 
يقول: « يقيض الله الأرض» ويطوي السماء ببمينه؛ نم يقول : 
أا الْمّلك» ان ملوك الأرْض؟» رواه البخاري. 

۱ وله عن ابن عمر ‏ عَنْ رَسُول الله که قال: « إن 
اله قيض بوم اقام الأرْض» وَكَكُوُ السموات يوين ؟ 
قول : أن الْمَلك 7 
6 وَفِي رواية عَنْهُ أن رسول الله هه قرأ هلرو الآيَة ذات يوم 
على الْمِنْبّرٍ + وَمَاهَدَوُوأ الع رارض معا به يوم 


نس سل لي ر ست ر ر و م سس لخم سس € وس سه سو ر ر قرح صر 
لْقَيلْمَةَ وأ شم لسمئوا ت مطوي - و یسو سبحلية, ود تعللٰل عما دشر ت c4‏ 





.)۲۷۸۷( ومسلم‎ »)۷۳۸۲ ۰٦0۱۹ :4415( أخرجه البخاري‎ )١( 


(۲) أخرجه البخاري .)۷٤1۲(‏ 


شرح أصول الإيمان 
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سر سر ار 


ورسول الله # یقول هكذا بيده ویحرکھا يقيل يها ویدیر يُمَجُدُ 
الرب كفسة أنا الجبار أا المي لمتكير أا الْمَلِك أ نا نا العزِيزٌ أنا الكريم 
رجف يرَسُول الله 6 الِْبَّرٌ حى قلْنا ليرد يه.» رواه 


أحمد". 


7 ورواه مسلم عَنْ عبياد الله ُن مقسم أَنّهُ ظر إلى عَبد 
الله بْنِ عُمَرَ كيف یکی رَد سول الله 5 قال أذ الله عر 
وجل سَمَوَاته وَأ ل أنا 
َيبْسْطَهًا - أنا الْمَلِكَ » حى نَظَرْت إلى المْرٍ يكحرك من أَسْفَل 
شىء مِنْهُ حَتّى إِنّى لأقول أُسَاقِط هو يرَسُول اللو 88 7". 


( 


ته وأرضضيه بيد بيده فیقول أن ١‏ الله . ويقرضر أَصَايعَهُ 


الشرح : 


هذا الباب : باب قوله 48 : وما ماقدرواً لله > 


E 


حى قد معناه أيضا ذكره 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد في المسند (؟/277» والنسائي في الكبرى (5 225٠77‏ وابن أبي 
حاتم في تفسيره 2277500/1١(‏ واب بن أبي عاصم في السنة /١(‏ ؛ وابن خزيمة في 
التوحيد .)١177١/1(‏ 


(۲) أخرجه مسلم (۲۷۸۸). 


شرح أصول الإيهان 
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الإمام في آخر كتاب التوحيد'' 

ومناسبة هذا الباب لكتاب أصول الإيمان أن الإيمان بالله الذي هو 
أعظم أركان الإيمان الستة: الإيمان بالله» وكتبه» ورسلهء واليوم 
الآخر» وبالقدر خيره وشره من الله 4ل. 

والإيمان بالله يشمل : الإيمان بالله راء والإيمان بالله إلباء والإيمان 
بأسماء الله وصفاته ؛ يعني أن الإيمان بالله يشمل أنواع التوحيد الثلاثة؛ 
فلا يكون المرء مؤمنًا بالله حق الإيمان حتى يوحد الله في الإلبية وقي 
الربوبية وفي الأسماء والصفات. وهذا الباب في توحيد الربوبية» وفيه 
ذكر بعض صفات الله ك وبعض أسماء الله وَيك. 

قوله كك : + وَمَاهَدَروا لَه حى فدرم هذه من الآيات العظيمة التي 


1 سر ت 


مر ےر ل 
تكررت في غير موضع من القرآن مثل قوله 84 : +( وماقدروأ اله حقّ قدروء 
ذا لوا ما آل ا و عل رمن شیو 4 [الأنعام فل وكقوله : وماقدروا للحي أ 
تالاش کیک انت سیم الیک وال موث مَظ وكاس بيه 
al AL or‏ َا لر 


سبحلهروتعلعَمًايشركوت 4 االزمر :۷٧٦1ء‏ وهذه التي ساقها الإمام 


bl 
. لله‎ 107 


.)19271 انظر: تيسير العزيز الحميد شرح كتاب التوحيد (ص75719:‎ )١( 





شرح أصول الإيمان 


قوله 5ك : + وَمَاقَدَروا حى فدرم » يعني: أنه ما من أحد 
سيبلغ قدر الله حق قدره» لا بد أن يكون ثم نقص عما هو حق لله ك 
في عظمته ؛ لأن بلوغ الحق في القدر مبني على العلم التام بالله وَبْكَ , 
وما هو عليه © في أسمائه وصفاته وأفعاله وربوبيته إلى آخره» وهذا 
العلم إنما كمل بكمال البشر في الأنبياء والرسل عليهم صلوات الله 
وسلامه؛ فهم أعظم الخلق تعظيمًا لله كك وأعظم الخلق قذرً لله بك 
حق قدره» والله ل قدره أعظم» ولا يعلم ذلك إلا هو كلا. 
# ومافدروا لَه حى درم #معناها: وما عظموا الله حق تعظيمه”''» فمن 
عبد غير الله ما عظم الله حق تعظيمه» ومن ألحد في أسمائه وصفاته ما 
عظم الله حق تعظيمه» ومن أنكر الرسالة وأنكر إنزال الكتاب ما عظم 
الله حق تعظيمه» وما علم صفة الله كك ولم يعظمه كما ينبغي لجلال 
وجهه وعظيم سلطانه. 

فالمسألة عظيمة جدًاء وإذا تأملت في صفة من الصفات وهي : أن 
لله 8# هو العظيم كك وهو الواسع ي#» تأمل كيف أن الأرض ۔ كما 
ذكر الله کک هنا في قبضته ول على كبرها عندك » وأن السماوات على 
اتساعها وكبرها وعظمها وتباعد ما بينها مطويات بيمين الرحمن كك 


(۱) انظر تفسير الطبري (6/75؟). 


شرح أصول الإيهان 
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وأن السماوات السبع فوق بعض إلى أن تكون السماوات على عظمها 
وكبرها تحت الكرسي» وأنها بالنسبة إلى الكرسي كدراهم سبعة ألقيت 
في ترس » وأن الكرسي هو موضع قدمي الرب كَبْكْ» وأن فوقه العمرش 
وفوق العرش رب العالمين 4 وأن الكرسي الذي السماوات كسبعة 
دراهم فيه بالنسبة إلى العرش كحلقة ألقيت في فلاة من الأرض » والله 
ك مستو على عرشه وعرشه لا يحاط به 8ا. 

وهذا يدل على عظم الله كك وعظم صفاته» وأن الإنسان جبل 
على أن يكون ظلومًا جهولاء يغفل عن تعظيم الله وقدره حق قدره 
ل وأن يكون جهولاً بصفات الله ك وبأسمائه» ولو نال من ذلك ما 
نال فهو مقصر ؛ لأن عظم الله کک وعظم قدره لا يحيط به محيط. وهذا 
معنى کون الله کب محيطاء وكونه 8# واسعاء وكونه 8# العظيم ؛ وكونه 
4 الجليل ونحو ذلك من أسماء العظمة والجلال. 

فإِدًا من تأمل صفات الله وَبْدَء وتأمل الربوبية» وتأمل عظم الله 
وأسماءه ؛ كالجليل» والعظيم؛ والواسع» والمحيط» وأشباه ذلك» علم 
أن العباد ما قدروا الله حق قدره» وأن العبد إنما يعظم بتوحيد الله 
بأنواعه الثلاثة الربوبية والألوهية والأسماء والصفات» وأن توحيد 


شرح أصول الوييان 


پس 5 ؟١‏ 





وتوحيد العبادة هو المهم لمن عبد الله كك ؛ وذلك لأنه هو رسالة الأنبياء 
والمرسلين. 

فالتأمل في ذلك ووعظ القلب بذلك والتفكر في ذلك» هذا يورث 
الإيمان؛ ولبذا جعلها شيخ الإسلام في هذا الكتاب من أصول الإيمان» 
فمن أصول الإيمان: الإيمان بتوحيد الربوبية وتوحيد الأسماء 
والصفات» ومن أصول الإيمان التفكر أيضًا في عظمة الله كك؛ وعظمة 
ربوبيته وجلاله» وما يجريه في خلقه 6 





3 وقد أمر الله بذلك في مواضع 
من القرآن» وأمر به النبيكق في مواضع أيضا. 

فلا بد للعبد من التفكر في عظمة الله كك وعظمة صفاته» وكيف أنك 
إذا تأملت تركيب السماوات بعضها على بعض» وعظم السماوات 
وعظم الأرض بالنسبة لك أنت» ثم عظم السماوات بالنسبة للأرض»› 
ثم عظم الكرسي بالنسبة للسماوات» ثم عظم العرش» تتصاغر 
وتتصاغر حنى توجب على نفسك تعظيم الله كل حق تعظيمه: 
وتوجب على نفسك الذل ؛ لأن العبد لا ينفك إذا آأمن بهذا حقيقة أن 
يكون أذل وألا يترفع ولا يتكبر؛ لأنه يعلم حقيقة نفسه وحقيقة خلقه 
ومقداره» ثم هو يعظم الله حق تعظيمه. 

وأصل الإيمان التذلل لله بعد الإيمان بربوبيته يل وأسمائه وصفاته 
وألوهيته» فكلما كان العبد أكثر ذلا وتعظيمًا لله كك وخشوعًا في القلب 


, أصول الإيمان 
ف ۷ = 








كان أكثر إِيانًا وأعظم مقامًا عند الله گك : اکر مک عند اتاق £ 
[الحجرات ۱١:‏ 


شرح أصو ل الويان 





1 ما أول هذا الأمر؟] 

٤‏ 2 وفي الصحيحين عن عِمْرَانٌ بن حصيْن طه قال : قال 
رَسُول الله 48 « افبلوا البرى يا ہنی تعيم ». قال قالوا قد يَشرئئا 
فَأَعْطًِا. قال «اقبلُوا البَشرَّى يا اهل اليَمَن). قال قلا قد قبلنًا 
۴ فيرئا عَنْ اول هذا الأَمْرٍ كيف كان قال « كان الله تبَارَكَ 
وَتَعَالَى قبل كل شىء وكان عرش على المَاء وككب فى الوح 
ذکر كل شیع ». قال وآگانی آسو فقال يا عِمَرَانُ انْحَلْتْ افك و" 
عقالها. قال فَحَرَجْت فإذا السراب ينقطع بَْنِى وبَينهًا. قال 


فخَرَجْت فی أرِهًا فلا آذری ما کان بَعْدِى . 


ا 





الشرح : 
في هذا الحديث دلالة على الإيمان والتوحيد؛ لكن قوله : «فحَرَجْت فى 
أئرِهَا» فيه شاهد على أن صاحب المقام العالي والفضل قد يكون عنده 
في بعض الأحوال إيثار للمفضول على الفاضل» فهذا أحد الصحابة 


(۱) أخرجه البخاري (۳۱۹۰» ۴۱۹١‏ 14148): و أحمد في مسنده(2)571/4 واللفظ 
له. 


3 


شرح أصول الإيوان ‏ 





1۲۹ ص 


انحلت ناقته» وهي لن تذهب لكن سيتعب في البحث عنهاء أو يمكن 
الحصول عليها بسرعة» لكن ربا ناله شيء من التعب» فالحرص على 
ذلك جعله يترك هذا الأمر العظيم الذي قال فيه النبي #ك : «اقبَلُوا 
البشْرَى يا نی تيم»؛ وهذا أمر عظيم. - 

ولذلك لا ينتقد المرء إذا ترك الفاضل إلى المفضول بعض الأحيان ؛ لأن 
من طبيعة البشر أن يحصل عندهم شيء من ذلك؛ كترك العلم إلى ما هو 
أدنى منه» فقد يحصل للمرء في بعض الأحيان نوع تقصير في مثل هذاء 
أو إيثار لما هو أدنى وترك ما هو أفضل. 


َنم 
يري 
4 2 ليه شرح أصول الإيمان 








يستشفع بالله ك على أحد ] 


9 ر ری ج شل میا بيه عن 

ذه قل : هى سرك لأ ل ابي اهم عا سول ا 
هد جهدت الالفس وَضَاعَت العيال ونوكت الأموال وهلكت الأَنْعَام 
سنق الله نا إن فح يك على الله شع يالل ليك 
قال رسول الله ٠:4‏ وَيْحَك أذري ما تَقول؟» وَسَبّحَ رسول 
الله 4 فما رال يُسبّحُ حتى عرف ذلك في وجُوو أصحابو م 
قال : «وَيْحَك إنه لا يُسِتَشفْعٌ يالله على أحَدٍ من خَلْقِهِ شَأنُ الله 
أعْظْم من ذلك وَيْحَك أُنَدْرِي ما الله إن عَرْشَهُ على سَمَاوَازه 
لَهَكَذَا» وقال يأصَايعِه مِثْلَ القبةٍ عليه« ونه يبط يه أطبط الرّحُل 
يالراكب)'"'". رواه أحمد وأبوداود. 


(1) أخرجه أبو داود (١۷۲٤)ء‏ وابن أبي حاتم في تفسيره (51/1)+ وابن أبي شيبة في 
العرش (ص۷٠)ء‏ ا ۳( دين أبي ي عاصم في السنة (507/1): 





شرح أصول الإيمان 


لس يا 
1 


1*١‏ سے 





هذا الحديث إسناده فيه ضعف قد تكلم عليه عدد من أهل العلم"''. 
لكن ما زال علماء السنة يتتابعون على إيراده» فماخلا م صف 
في السنة من إيراد هذا الحديث» وذلك لدلالته على أمرين معروفين في 


كلام أهل السنة : 
الأول: علو الله كيده وهذا أمر متواتر وأدلته كثيرة في الكتاب 
والسنة. 0 


الثاني : أن العرش فوق السماوات» وهذا أيضًا ثابت عندهم» 
وأن العرش ليس في داخل السماوات» وهذا فيه رد على من زعم من 
الفلاسفة أو المعتزلة أو غيرهم أن العرش له صفة أخرى. 

وفيه أيضًا تنبيه على أن العرش له أركان ؛ لأنه قال: «على 
سَمَاوَاتِهِ لهَكَذَا» وأشار بيده مثل القبة» وفيه رد على بعض الطوائف 
الضالة في هذا الباب. 


(1) انظر: العلو للعلي الغفار للذهبي (ص٤٤)»‏ وتفسيرابن كثير(١/١١5):‏ وعون 
المعبود (17/117). وممن ذهب إلى تصحيحه : 

.)4٠/ 5( الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد‎ .١ 

". شيخ الإسلام ابن تيمية في بيان تلبيس الجهمية .)01/١ ›0۷٠/١(‏ 

۳. ابن القيم في حاشيته على تهذيب السنن  4/17(‏ 30) عون المعبود. 


شرح أصول الإيمان 

القصود أن أهل السنة متفقون بلا خلاف بينهم على إيراد الحديث ف 
الأدلة» وضعف إسناده لا يعني عدم إيراده في ذلك لأنه اشتمل على 
الأمرين السابق ذكرهما. 
والأمر الثالث الذي اشتمل عليه هذا الحديث: هو أن العرش يعط, 
وهذا لم يأتو إلا في هذا الحديث؛ وقد أَيّد من حيث المعنى من قول 
كلق : : # نكاد الوت قزر من فوَقِهنَّ #االشورى: 10 ويدل عليه 
أيضا قوله بك : +[ اسما منفطر ر كان وده رمفغو لا 14ا لزمل :1۱۸ 

ذا يورد أهل السنة بالاتفاق هذا الحديث» ولا ينظرون إلى ما في 
إسناده من الضعف أو الجهالة. 

فائدة مهمة في العمل بالحديث الضعيف : 

هناك كلام لبعض المتأخرين أن الحديث الضعيف لا يعمل به في 
باب العقائد ولا يعمل به في الفقه”", أما السلف والأئمة فمنهجهم: أن 
لي اييف اسيل به ي أصل من الأصول . ؛ كماقال شيخ 
الوسلام ابن تيمية بوه : «أهل الحديث لا يستدلون بحديث ضعيف في 
أصل من الأصول ؛ بل إما في تأيبده أو في فرع من الفروع»”". 








(۱) انظر: الحطة في ذكر الصحاح الستة للقنوجي ( ص١٠۲٠ .)١١۷‏ 
(؟) انظر: : مجموع المتاوى ,)١١/٤(‏ 


شرح أصول الإيهان 


۲۳ ا 





يعني : أن آهل الحديث يستدلون بالحديث الضعيف في 
الفقهيات» وهذا منهج معروف»› فالآئمة مالك والشافعي وأحمد ومن 
صف في السنن يحتجون بأحاديث ضعيفة على السنة ؛ لأن الحديث 
الضعيف عندهم خير من الرأي”'". 
وأما في العقيدة فإذا كان الحديث الضعيف أصلا لم ترد العقيدة إلا في 
هذا الحديث فإنه لا يعتمد عليه» لأنه لا يستدل بحديث في أصل من 
الأصول وتبنى عليه عقيدة ؛ بل لا بد أن يكون الحديث صحيحا. 
وفي الحديث الحسن خلاف› والصواب أن الحسن مثل الحديث الصحيح 
في الاحتجاج به. أما إذا ورد الحديث الضعيف في تأييد ما دلت عليه 
النصوص وف الشواهد» فقد عمل أئمة السنة ذلك. 

فلو نظرت في كتاب العرش لابن أبي شيبة لوجدت أن ثلث 
أسانيده صحيحة والباقي وهو أكثر من ستين أسانيد ضعيفة ؛ لكن لأنها 
في أصل ثابت استدل به. 

وهذا عندهم له أيضًا أصل وهو: أن الحديث إذا كان ضعيفًا 
واشتمل على أشياء منها ما يؤيد الأصل ومنها ما هو جديدء فإنهم 


() انظر: السنة لعبد الله بن الإمام أحمد(١/80١+١18):‏ وامحلى لابن حزم 
(58/1)» وتاريخ بغداد .)٤٤۸⁄/۱۳(‏ 


١١ 1 د‎ 


شرح أصول الإیمان 





يستدلون به في التأييد لما ثبت في الأصل» وأما ما انفرد به الحديث 
الضعيف من الاعتقاد أو من الأمر الغيبي فإنهم لا يثبتونه. مثل هذا 
الحديث الذي معناء فإنه اشتمل على أشياء ثابتة: اشتمل على أشياء 
مؤيدة للنصوص فلا بأس بإيراده وما دل عليهء واشتمل على ذكر 
الأطيط وهو لم يرد إلا في هذا ؛ لذلك نقول : : لا نثبت الأطيط لأجل أنه 
ما ورد إلا في هذا الحديث. ونجعل الأطيط في معنى قول لله: ألما 
منفطريو. *#[المزمل :118 ومعنى قوله كبك : + تَكَادالسَمو ب طز ون 
ره وكيك ميسو مد ريو ویش عفرو لمن لض االشوری 
: 0[ والمتأخرون ‏ وخاصة لما نشأت مدرسة أهل الحديث في الهند في 
القرن الثالث عشر . بالغوا في نفي الاستدلال با لحديث الضعيف» ثم 
ورد هذا إلى البلاد الإسلامية الأخرى» وكثر حتى ظنّ أن هذا هو المنهج 
الصحيح ؛ وهذا ليس بمنهج» وهو مخالف لطريقة ة أهل العلم المتقدمة»› 
وطريقتهم هي ما سبق من التفصيل. لأجل هذا الأصل الذي ليس 
اسل ر قالوا: لا يمتج بالحديث الضعيف» ظن الظان أن 

: أن الحديث الضعيف كالموضوع لا قيمة له البتة» والاستشهاد به 
ا یتال ديل سعف الل لمن إل خد مان ی 
نعم ينبغي على من استشهد بحديث ضعيف أن يبين ضعفه إذا كان 


شرح أصول الإیمان 








حل = 





ضعفه غير محتمل ؛ يعني : لا يقرب من التحسين وأشباه ذلك» فيبين 
ضعفه ثم يذكر ما فيه من الفوائد بحسب القواعد السابق ذكرها. 

فلو استقرأت كتب أهل العلم وكتب أهل الحديث المتقدمة 
والمتوسطة إلى قرابة هذه الأزمان تجد أن هذا هو المنهج الذي عندهم, 
فكتب التفسير» وكتب الحديث» وكتب الرقائق» كلها على هذا المنوال. 


م 
A‏ 
2 و شرح أصول الإيمان 


یپ ۳١‏ ب 


لتتفضنيييا 





[ صبر الله 5اك على تكذيب ابن آدم ] 

٦‏ - ون ابی هُرَيْرَة 4 عَن الى قَالَ:« قال الله 
كُذَبنى ابن ادم وم یکن لَه ذلك» وَشْتَمَنَى وم یکن لَه ديك 
فما تکایبۂ إیای فقوله لن يُعِبدَنَى كما بَدأَنَى » ولیس اول الْحَلْق 
ِأَهْوَنَ عَلَىّ مِنْ إِعَادَتهء وما شمه اى فقول لحد الله وكداء 
وأا الأَحَد الصَمَد لم ا لذ و اوذ ولَمْ يكن لی كوا اح 

۷ وفي رواية : عن ابن عباس فق : «وآما شمه إياى 
َقَوْلهُ لی ولد فُسْبْحَانِى أن الي صَاجِبّة أو وَلَدَا)”” رواه 
البخاري. 


الشرح : 

قوله ي: « قال الله كَذَبَنِى ابن آدَم ولم يكن لَه ذلك» وَشَتَمَنِى 
ولم يكن لَه ذلِك» ...» إلى آخره, هذان الحديثان فيهما: عظم صبر الله 
ك على خطايا عباده» وعلى ما ينسبونه إليه ليه وبل : ومن أسماء الله 
)١(‏ أخرجه البخاري (491/4). 


(۲) أخرجه البخاري .)٤٤۸۲(‏ 


شرح أصول الإيمان 
۷ ع 


يك : الصبور, وهو أنه عظيم الصبر على ما يكون من فعل عباده ؛ ومن 
مجاهرتهم في حق الله كك بالشرك وبغيره. وتكذيب الله كك فيما أخبر أو 
فيما جاء به رسله ‏ عليهم الصلاة والسلام ‏ لا شك أن هذا من أعظم 
عدم قذر الله کلک حق قدره. 

وذكر مثال ذلك بقوله: اما تَكليبُه إیای فقول لن يُعِبدَنِى كما 
بَدأَنِى › ولیس اول الخَلْق ِأَهْوَنُ عل ِن إعاديو) ؛ وهذا مثال لما فيه 
تكذيب الرب كإكء وإلا فأنواع التكذيب كثيرة. وقوله : «وأما شمه 
إياى ( فقول اَذ 0 ولدا»» فادعاء الصاحبة لله كبك وادعاء الولد لله 
كك هذا شتم ؛ لأن حقيقة الشتم والسب أنه التنقص» وإضافة الولد 
الا | اله علا ف حص 21 18 لان 4 عي ع 





العالمين» وغني عن أن يتخذ صاحبة ولا ولدا؛ كما قال 8: # إن 
ڪلم نف السم وت وَالْذرض للحن عدا )قد حم وع دهم عدا 
وهم انيه يم اليم هرا كه مریم : ۹۳ ۔ ٩‏ 1۹. 

فمن أعظم السب أن يجعل لله الصاحبة» أو يجعل له الولد» أو أن 
جعل له شريك وله في الربوبية أو في الألوهية ؛ لأن اتخاذ الشريك مع 
الله كلك سب له 8# فكل من أشرك بالله كك إلا آخر؛ كمن عبد 
الأصنامء أو عبد الأوثانء أو عبد الأولياء» أو عبد الصالحين» أو 


شرح أصول الإيمان 
ا 


جح ۸۹ 


EET 





اآعى مع الله كلك إلبا آخر على أصناف الآلبة» فهذا قد س الله ل 
أعظم مسبة. 

ولهذا يجد المؤمن في قلبه البغض للمشرك ؛ لأن المشرك سب الله 
ل وشتم الله كك ولو شتم أحدٌّ من الناس فلانًا أو سبه لأبغضه؛ 
فكيف بمن يسب الرب 5أك؟ ولو أن فلانًا أخذ يسب أبا رجل ويسب 
أباءه وأجداده أو يسبه هو نفسه ونحو ذلك» ويشتمه ويتنقصه بأنواع 
النقائص لصار مبغضًا إليه» ولربما قامت أشياء عظيمة بين الساب 
والمسبوب والشاتم والمشتوم ؛ وذلك لما جرت عليه النفوس من الاعتداد 
بحقهاء فكيف بسب الله وَبْق؟ ولبذا المشرك يبعّض على أي حال كانت 
له في الدنياء أو كانت حسناته الدنيوية في أي شأن» فيبغض لما اشتمل 
عليه صدره واشتملت عليه روحه من مسبة الله ت ومن بخضائه» والله 
كك صبور يسمع أذى العباد: يسمع شتمهم وسبهم له› دعو صابر 
عليهم ؛ كما قال الله ويك : +[ رکف کامیعہ کلی اف مسوم ل عدا ب اکا 
ويشرالمصرر 4 االبقرة 1۱٠١:‏ 

لبذا بغض المشرك قائم على بض من سب الله كك وشتمه» 
وبشض البتدع قائم على بُفْض من ادعى أن محمدًا 4# لم يُكمل لنا 
البلاغ ؛ كما قال الإمام مالك : «من أحدث في هذه الأمة شيئًا لم يكن 


شرح أصول الإيهان 
۹ عد 





عليه سلفها فقد زعم أن رسول الله 4 خان الرسالة“. هذا ولا شك 
مبناه عظيم في التوحيد والسنة. 

فإذًا مسألة بض المشرك» وبَعْضْ أهل البدع وكراهتهم ليست 
مسألة أهواءء بل لأنهم عادوا الله كك وعادوا رسوله ي وإن ادعوا أنهم 
يحبونه» ففي الحقيقة من ابتدع ودعا إلى البدعة فهو عدو لرسول الله 
يل ؛ لأن الله 8# قال لنبيه : + اليم بیس لذبن گمروا من یکم قا تنوه 

حون الوم ملت لك وبتك وَأَمَمتْعَك نعمت وَرَضِيت کم سکم 

دين ا ومن اتی بشيء جديد فقد ادعى أنه لم يتم لنا الدين. 

قوله : «سبحاني»» يعني : أ: نزه نفسي » سبحان: : مصدر سبح 
مسح سبحا تسیا بسني: نزي لنفسي عن كل أنواء 
التقائص ؛ لأن السب التعرض للنقائص ؛ كما قال: +[ سبطلتصوتعل عم 
عُولُون جيرا 4الإسراء 1٤١:‏ فقولك : سبحان الله. يعني : تنزيها لله كبك 
عن جميع صفات النقص. 


.)59/١( أخرجه ابن حزم في الإحكام (550/57): وانظر الاعتصام للشاطبي‎ )١( 
.)١١5ص( انظر : لسان العرب (؟5/١/2))51 ومختار الصحاح‎ (۲) 


لے 


AL 
شرح أصول الإيمان‎ ES) 











کے ١1١‏ 
۸۔ ولبما عنه أيضًا قال : قال رَسُوَل الله 4 : « قال | 


سال سس ن وس 


عر وجل يؤذيني ابن آدم» يس الدهر»ء راا الذهرء يبد 
الأَمْرء أقلّب اللْيْلَ وَالَهار». 


Be‏ الخد 





الشرح : 

سب الدهر راجع إلى سب مقلب الدهرء فقوله #: ١‏ يؤذيني أبن آدم» 
يب الدّهْرٌَء وأا الدَهْرٌ » يعني : سب من لا يملك شيئًاء من هو مدبر 
هذا الشيء؟ فيرجع السب إلى من دبره» فإذا سب الدهر فقد سب الله 
كك» يعني : شتم الدهر أو وصفه بالنقائص ؛ كأن يقول: هذه الأيام 
إا هي خبط عشواء؛ مثلاء أو يقول: هذه السّنون تأتي وتذهب دون 
حكمة» مثلاء أو يقول: الأيام تأخذ وتعطي عمياء فيما تأخذ وتعطي 
وتميت بعمى. ونحو ذلك مما فيه سب وانتقاص» وهذا سب لله بن في 
المأل ؛ لأن الدهر مخلوق يقلبه الله 5: كين كيف يشاء. 


.)5147( ومسلم‎ 2)7591١ :5875( أخرجه البخاري‎ )١( 


شرح أصول الإیمان 
اسسسسسسسس/كل(_ئل#ك ١١‏ = 








وقوله: «١‏ رأ الذَهْرٌ » ليس فيه أن الدهر من أسماء الله قَبْكَ , ولكنه 
سب الله بسبه للدهر» يعني : إذا سب الدهر وهو لا يستحق هذا السب 
لكونه مدبرًا « وأنًا الدُّهْرٌ ) ؛ لأن المسبة إذن وقعت على الله كك 
والإيذاء وقع على الله كك . ) 
وينبغي أن يُعلم أن وصف الأيام بالسوء أو بالنحس أو بالسواد أو 
بالظلمة ونحو ذلك مما فيه إضافة للعبد أن هذا ليس من سب الدهر ؛ كما 
يقال مثلاً: هذا يوم نحس» أو هذا يوم أسودء وهذه أيام مظلمة» أو 
سنة مظلمة وأشباه ذلك» هذا وصف وليس من السب» إنما وصف 
لتلك الأيام بالإضافة إلى من حصل له فيها أشياء سيئة» وهذا كما قال 
كك : از إن ارملا یم رعا صم في يو حي مُسْمَمرَ 4االقمر : 115 وكما قال 
ك : از رمتا عام راص رما ياتسات #افصلت:11]. 

ووصف الأيام بالنحس والسوء»ء أو الإظلام؛ أوالسواد» أو نخو ‏ 
ذلك» بقصد أنها بالنسبة للقائل هي كذلك» أي حصل له فيها سوء؛ 
فهذا لا بأس به ؛ لأن الشر ليس إلى الله بده وإنماهو قد يضاف إلى 
العبد فيكون يوم نحس بالنسبة للعبد» أو يوم سوء بالنسبة للعبد» 
وهكذا. 


ح ۲٢٤ا‏ 


شرح أصول الإيهان 





وقول الله تعالى : متهم تالضع ولهدَعَهَابْمَدُو 4 


[الأنبياء:١١61.‏ وقول الله تعالى : +[ وان مراي قَدرامَقَدُوَا )/[الأحزاب 


ا 


۰ وقوله تعالى: # وأ 


سے سرا 
120211111 


للَهُحَلْفَكْروَمَانعَمَلُونَ 4[الصافات :45]. وقوله 


رر ربت ر خب عير 


تعالی : +[ ادى و افدر )4 [القمر : 44]. 





هذا الباب من كتاب أصول الإيمان فيه ذكر الإيمان بالقدرء والإيان 
بالقدر ركن مس أركان الويمان التي دل عليها حديث جبريل المعروف 
حين سأل النبي 0 عن الإيمان»؛ فقال 6 : «أن تؤْمِنَ يالله وملائكيه 
م ماق لر رو 2 x‏ سثر چ م 4 e‏ ”يب # )١(‏ . 8 
وكنيه ورميله والبوم الآخِرء وتؤمن يالقدر خَيْرِهِ وشرو فالإيمان 
بالقدر واجب وفرض وركن من أركان الإيمان؛ لا يصح إيمان أحد حتى 
يؤمن بالقدر. وأدلة ذلك كثيرة في القرآن» قال کت + وان مايه قدا 
ير و 5 e‏ ك ك9 ge‏ 700 5 ا سے سر کے ر 0 
مُقدوبا وقال : + ناکل شیو تيدر ا › وقال كي : # ولق ڪل 


ېدي 1ران :7 وفال أيسسناء ب( 5ال كلىگۇ رمات 4 


rw 


() سبق تخريجه (ص .)٠١‏ 


شرح أصول الإيهان 





وقال الله يل ` مسبت مب سبق تلهم اا لضا وليك م پامبعدون ې 
وقال أيضًا: + أل تعکم أي ميسكم ماف سماو لارْض إن لك كتين 
لك عل الله سير ا IV:‏ وقال أيضًا: © وما اء ودلا أن اء اه 
رَبَالْعْلِيتَ #التكوير: 14]. هذه الأدلة تدل على أن ما من شيء يحدث 
في الكون إلا بقدر. 

والايمان بالقدر معناه: اعتقاد أن الله كك قدر الأشياء مقاديرهاء 
بهيئاتهاء وصفاتهاء ووقت وقوعهاء وتفاصيل ذلك» قبل أن يخلق 
السماوات والأرضء وأنه يق يخلقها إذا شاءء وأنه هو الخالق وحده: 
وأن ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. وهذه الجملة يمكن أن تفصّل 
بتعريف القدر وذكر مراتب القدرء وقد سبق بيانه على وجه التفصيل. 
ولا شك أن الاهتمام بركن الإيمان بالقدر لطالب العلم لا بد منه»ء وأنه 
من المهمات ؛ لأنه لا تتضح له كثير من المسائل» ولا معنى كثير من 
الآيات إلا بمعرفة تفصيل كلام أهل السنة والجماعة في مسائل القدر. 
قوله هنا + مسبت لهم يَنَاالْحُْيَ 4 الأنبياء: ۱ يعني: في 
الكتاب السابق. وقوله 3: «+ وان أَمْراله مَدَوامُقَدُويا “4 [الأحزاب : 
٨۸‏ يعني : أمر الله الذي يقع ويأمر به ليحدث في ملكوته» فهو 0 
يخلق ما يشاء بقوله «كن» فیکون» كان قدرًا مقدورًا ليس أا ولا مبتدًا 








١:5: جح‎ 


EY 


من غير تقدير سابق ؛ بل الله 8# علِم ما سيكون وما اختار أن يكون وما 
أراد أن يكون وكتب ذلك في اللوح المحفوظ. ) 
وقول الله ل : وکل للق وماتغملو [الصافات ۰ «ما» في 


هذه الآية لبا تفسيران'١'‏ : 


الأول: أن تكون وما اسم موصول يعني «الذي»» ومعنى الآية 
حينئل : والله خلقكم والذي تعملونه. 

الثاني : أن تكون 2 وما £ مصدرية» تقدير الكلام: والله خلقكم 
وعملكم» وهذا وجه الاستشهاد: أن الله كك خَلَقَ عمل العامل 
المكلف» فكما أن الله خلق المكلف فقد خلق عمله؛ © وال خلقكوما 
ملو يعني : وعملكم. وقوله 8# : +[ اى تسر #االقمر: 


9 قوله هنا: # ئو 4 بعني: من المخلوقات ؛ كل شيء خلقه 
الله كك جعل له قدرًا. 


)1( انقلر: تفسير الطبري (1/06/77)) وتفسيرابن كثير(1/5١))‏ وفتح الباري 
(OYA)‏ 


شرح أصول الإيهان 


= ٥ 





4 وني صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو بن العاص 
فقت قال: قال رسول الله يك: « كنب الله مَقَادِيرَ الْحَلَائِقَ قبل 
أن يَخْلقَ السسّمَاوَات وَالأَرْض سيين الف سَنَةٍ » الحديث”''. 


الشرح : 

هذا الحديث دل على أن الكتابة سبقت خلق السماوات 
والأرض» وأن هذه الكتابة بمعنى : التقديرء ١‏ قَدَرَ الله المَقَادِيرٌَ قبل أَنْ 
يَخْلْقَ السّمَاوَات وَالأَرْض يِحَمْمِينَ ألف س »'''يعني: كتب مقادير 
الخلائق ؛ لأن المرتبة السابقة للقدر هي : مرتبة العلم والكتابة. وعلم الله 
كك بالأشياء أوّل أزلي لا يُقدر بخمسين ألف سنة قبل خلق السماوات 
والأرض» وإنما الذي كان قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف 


.)51607( أخرجه مسلم‎ )١( 

(0) أخرجه الترمذي(07١51؟)2‏ وأحمد في مسنده (2)153/9 وعبد بن حميد في 
مسنده(١7/1١)2»‏ ومسند البزار (177/5)+ والدارمي في الرد على الجهمية (ح577), 
والسنة لعبد الله بن أحمد »)۳۸۸۰۳۹٤/⁄/۲(‏ من حديث عبد الله بن عمرو بن 


العاص ك .. 


١:5 ع‎ 


نا 


شرح أصول الإيمان 





سنة هو الكتابة» إنما العلم سابق. 
لذلك نقول: إن مراتب الايمان بالقدر أربعة : 27 
© مرتبتان سابقتان قديمتان» وهما: العلم والكتابة. 
© ومرتبتان واقعتان أو حاليتان» وهما: الخلق والمشيئة. 
مثال: فشرحي لهذا الكتاب من جهة التقدير القديم السابق ؛ فإن 
الله علم وعلمه أزلي أول بمقامي هذاء وكتب ذلك في اللوح امحفوظ قبل 
خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سسنة» فلما جاء إيقاع المقدر 
وقضاء المقدر في ذلك جاءت مرتبتان متعلقتان بالواقع وهما: 
الأولى: مرتبة أن الله 8# خالق كل شيء ومنه عملي هذا وكلامي 
وفراءتي ومكثي وجلوسي إلى آخره» هذا كله مخلوق نفذ به القدر, 
وصار الإيمان به من الإيمان بالقدر؛ لأنه لم ينفذ القدر إلا بذلك› 
فخلق الله كك لبذا العمل وهذا الشرح حالي حين وقع. 





3 انظر: العقيدة الواسطية مع شرح العلامة الشيخ صالح الفوزان ‏ حفظه الله (ص -١6١‏ 
7» وشفاء العليل (ص١5-1١١‏ )» ورسائل في العقيدة للعلامة ابن عنيمين كل 
(ص۳۷)ء وتقريب التدمرية للعلامة ابن عثيمين واه (ص c(i ١١۸‏ والقضاء 
والقدر للدكتور عمر الأشقر (۲۹ ۔ »)١١‏ ولشيخنا العلامة صا بن عبد العزيز آل الشيخ . 


حفظه الله - تفصيل مهم لمسائل القدر انظر: : اللا لئ البهية في شرح العقيدة الواسطية 
T/T}‏ ارك )2 


شرح أصول الإيمان 
۷ ب 





الثانية : ثم إن الله 8# لم يقع ذلك الشيء إلا بمشيئته 8# لا بمشيئة 
العبد» فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن» ومشيئتي ومشيئة كل 
مكلف داخلة في مشيئة الله َبْكَّ» فإذا شاء العبد فإنه لا يكون ما شاءه 
العبد إلا إذا أذن الله كك به. 
والقضاء والقدر لفظان يكثر ورودهماء فهل بينهما فرق؟ 
كثير من أهل العلم ‏ ومنهم ابن القيم مله وغيره ‏ يقولون: لا فرق بين 
القضاء والقدر» فالقضاء هو القدر والقدر هو القضاء فيتواردان'. 
وفرّق طائفة من أهل العلم بين القضاء والقدر بأن القدر هوما يسبق وقوع 
المقدرء فإذا وقع المقدر وانقضى سمي قضاءً» فما قبل وقوع المقدر مشاهدا 
معلوما به يسمى قدراء وإذا وقع وانقضى سمي قضاء مع كونه يسمى قدر ؛ 
يعني باعتبار ما مضى. ) < 

وهذا التفريق حسن وظاهر؛ وذلك لأن مادة القضاء تختلف عن 

مادة القدر في اللغة» فالقَدَرٌ في اللغة: بمعنى ترتيب الشيء ؛ ليكون على 


(1) قال الزهري : «القضاء والقدر أمران متلازمان لا ينفك أحدهما عن الآخر؛ لأن 
أحدهما بمنزلة الأساس وهو القدرء والآخر بمنزلة البناء وهو القضاءء فمن رام الفصل 
بينهما فمد رام هدم البناء ونقضه). أ.ه. 

انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر لأبي السعادات »)۷۸/٤(‏ ولسان العرب لابن 
منظور (١٠/⁄١۱۸)؛‏ وشرح قصيدة ابن القيم لابن عيسى .)۷١/١(‏ 


7 شرح أصول الويان 





وجه ما ''' تقول: قدرت أن يكون الأمر كذا وكذاء إذا رتبت أنت أن 


يكون الأمر على هذا المنوال. فإذًا القدر في معناه اللغوي يدخل فيه 
الفعل؛ ويدخل فيه الإرادة والمشيئة» ويدخل فيه العلم؛ ويدخل فيه 
أيضًا الحكمة بحسب من قدّر. وأما القضاء فإنه في اللغة بمعنى : إنهاء 
الشيء'''؛ وقد يكون الإنهاء إنهاء عمل» وقد يكون إنهاء خبر؛ ولمذا 
جاء في القرآن تنوع معنى القضاء إلى عدة معان : 

الأول: مما جاء في القرآن أن القضاء يكون بمعنى الإنهاء ؛ كما في 
: ل فافض مَأ أت قاب * آطه: 177 وقال 84 : + لما فصتا 





قوله # 
اموت #اسبأ: .]١ ٤‏ 
الثاني : يكون القضاء بمعنى: الوحي» وذلك إذا عُذَّى ب (إلى) 
فضينا إلى» قضى إلى » يكون إنهاء الخبر بالوحي ؛ كما قال كك: 
ْنا إل بو سيل فى الكل ليده في رض مربي & [الإسراء: 14 
يعني : أوحينا إلى بني إسرائيل › وأعلمناهم» وأخبرناهم , وقال كك : 





(١)انظر:‏ مادة (ق د ر) في معجم مقاييس اللغة (60/؟5), والنهاية في غريب الحديث 
(10؛©؛ ولسان العرب (77/80): والقاموس الحيط (ص051). 

() انظر: مادة: (ق ض ى) في معجم مقاييس اللفسة (4۹/0)؛ ولسان العسرب 
( والقاموس المحيط (ص8١7١):‏ وانظر: تأويل مشكل القرآن لابن قتيبة 
( ص١٤٤‏ ۔ .)٤ ٤٣‏ 


شرح أصول الإيمان 
١ 8‏ 





«( ّتا كه ذلك الأمر أت دابر تول مقطو مُصيحِينَ #[الحجر: 117]؛ فقوله : 
( فصآ إو )4 يعني : أوحينا إليه» وأنهينا إليه ذلك الخبر بالوحي. 
والثالث من معاني القضاء في القرآن: أن القضاء يكون بمعنى 
القدّر؛ كما قال كاك : ل قْتَصهُنَ سح سَموات فى ومن & افصلت : ,1١7‏ 
يعني : قدر ذلك» وخلقه؛ وفعله. وكما في قوله أيضًا : فإ كلما مَصسَاءَيهِ 
ألمت مادم عل موتيه & اسبأ: 4 ]١‏ على أنه بمعنى القدر؛ لأن الإنهاء يدخل 
فيه القدر؛ ولبذا المعنى قال جمع من أهل العلم: أن القضاء والقدر 
بمعنى واحد. لأجل أنهم لاحظوا أن معنى القضاء داخل في معنى القدرء 
وأن القدر والقضاء لا فرق بينهماء ومن ذهب إلى ذلك جماعة من أهل 
العلم» منهم : ابن الجوزي» وكثير من العلماء السابقين. 
فقوله 4 : «وَقِنِي شر ما قضَيْت»'» هذا باعتبار أن ما قضى الله 
هو قدّرء يعني أنه كائن لا حالة» فيسأل الله كك أن يدفع عنه شر ما قدر 


وما قضى. 


(1) أخرجه أبو داود (١١٤٠)ء‏ والترمذي (851), والنسائي في الكبرى :151/١(‏ 
0/©» وابن ماجه (۱۱۷۸)» وأحمد في المسند(۱۹۹/۱)؛ والدارمي (۱0۹۱)› 
وعبدالرزاق في مصنفه 2)١١4/7(‏ وابن أبي شيبة في مصنفه (1۸۸۹)؛ والطبراني في الكبير 
(١17؟)‏ والأوسط له :)١14/5(‏ والحاكم في المستدرك (۱۸۸/۳) من حديث الحسن بن 


علي فک . 


شرح أصول الإيمان 


19١ سم‎ 





فالقضاء هو: ما قضي وانتهى من القدرء وهذا أولى» وهو المتجه 
بدلالة اللفظ » وبدلالة الكتاب والسنةء قال يل: : ۴ فافض سما ت قا ) 
اطه : ۷۲] وقال الله تك : +( کلماقضیت اید الموت ماد مل موتا دا 
لْأَيْضٍ #اسبأ: .)٤‏ وقال 6: : «عَجبا للمُؤوِنٍ لا يَقَضي الله َه شيا إا 
کان حيرا لَه 7 , 





)١(‏ أخرجه الإمام أحمسد في المسند (*//111) 14 ؛ وأبو يعلى في مسنده (۲۲۰؛ 
CTT‏ 34 ؟), وأبن حبان (؟/ل/ا١0),‏ والضياء ا لمقدسي في المختارة )١1416/60(‏ من حديث 


أنس طف : وقال : الإسئأده صحيح .١‏ 


و 
و کے 


0 
| اه 
شرح أصول الإيمان كم( 9ود 


س إإإ ل 





[ وجوب العمل وعدم التواكل ! 

٤‏ َع ل بن بي طالب 4 قال: قال رسول الله 

#: د ما نكم من حا ا 
مِنَ الْجَنّةِ » . قالوا يا رسو الاق ككل على كايا وك 00 
العمل قال « اعملوا فكل مسر لما خُلِقَ له ننک زنر 
الا و فيس لِعَمَل أ أذل السعادة, واا مَنْ کان مر ا هل الشقاء 
1“ يسر لِعَمَلٍ أَهْل الشقارة»»› ثم قرأ: از كَمَامن عن رائ آل ودن 
اتی سيم رين 4[الليل : ه ‏ 11 الحديث متفق عليه" . 


الشرح : 
هذا الحديث فيه دليل على مرتبة الكتابة من مراتب الإيمان بالقدرء وأن 
الله ك كتب ما الخلق عاملون» وأن كل شيء عنده مكتوب 48ل وفيه 
دليل على أن ذاك الكتاب كاشف وليس مجيراء وأن الله 6# هو الذي 
بيسر للعباد أعمالهم بما فعلوا وبما عملواء فمن سعى في الخير يسر أن 
يكون من أهل الجنة؛ ومن عمل الشر خُلول ويسر لاعحسرى» والعياذ 


.)51417( أخرجه البخاري (5954): ومسلم‎ )١( 


٠١١ هه‎ 





بالله. فعند أهل السنة والجماعة : أن ذكر الكتاب السابق» وذكر قيْض 
اله تل قبضة إلى النار وقبضة إلى اة" ونمو ذلك؛ هذا كاشف لعله 
الله ك | الذي لا تغيب عنه غائبة لا في الحال ولا في الاستقبال > فالله وين 
يعلم ما كان وما هو كائن وما يكون إلى قيام الساعة وما بعد ذلك ؛ 
ويعلم شأن ما لم يكن لو كان كيف يكون, ¥ 
وهلا له نظائر كثيرة في القرآن نما يذكره الله جل عن نفسه في التفريق بين 
علمه الكاشف وكتابه الكاشف» وبين ما يجريه الله كك في خلقه خلت 
وام كونيًا ؛ كما في قوله مثلاً: : ومَ] ابجع اكه ی كنت حلا لا عام 
َع السو کن يلب عل عَم قبي #البقرة: 57 21١‏ فالله 88 يعلم ذلك» 


بعلم من سيتبع من ينقلب على عقبيه» لکن قوله : : انعم يعني : 
إلا ليظهر علممًا. كذلك الكتاب كب وفيه ما سيظهر» فيه علد الله 





)01 إشارة إلى حديث عمر بن الخطاب له ١‏ الذي رواه أبو داود ( ٩‏ والترمذي 
)¥0( والنسائي في الكبرى (71472/57)؛ وأحمد في المسند (44/1), ومالك في الموطأ 
۳ وابن حبان في صحيحه (078/11): والحاكم في المستدرك (60/1) وقال: 
اث صحيح على شرطهما وام يخرجاءة» ولفظه : الله عن اتم فم تلح شر 
يسعينه واسشخرج ونه ذرية فقال حلت هَولاء َء ج تحمل أفل الحاو ينأو لم تسح 
عر افرح ونه ري فال حلفت هؤلاء ار َل ) هل الثّارِ يَعْمَلونَ ». 

وسيأتي الحديث بتمامه (ص۸٥۱).‏ 


شرح أصول الإيهان 





عوج 222 gg eee‏ ° دس 


صحف فيها تفصيل لما في اللوح امحفوظ من الكتاب السابق. 

فإِذّا هذا الحديث ليس فيه جبرء ولا منحى لأهل الخبر: سواء من 
الجبرية الغلاة» أو من الجبرية المتوسطة الذين هم الأشاعرة والماتريدية؛ 
وأشباه هؤلاء. فأهل السنة والجماعة ليسوا بأهل جبر في القدر» بل 
يقولون باختيار العبد بما أعطاه الله كك من قدرة وإرادةء والله 44 خالق 
كل شيء٠‏ وما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. 
من كذا وكذاء والملائكة تفعل ذلك في ملكوت الله جل بما قدّرء وقد 
يكون في اللوح امحفوظ معلقا بأشياء» يعني مثل أن يكون معلقا بالدعاء 
ليس بقابل للتغيير. وهذا هو أحد معاني قول الله كك في آخر سورة 

اس يوس ررب سوه اور ير 7 ا 

الرعد: یما ال ماتا يبت وعنك هام الڪ 4 [الرعد: 4 "1 


شرح أصول الإيمان 


جد 1 





قال ابن عباس وا : : ريمحو اله ماهشاء وتيت £ يعني : ماني 
صحف اللائكة» #إوعند لحك # اللوح المحفوظ الذي فيه لا 
يتغير ولا يتبدل”'". 

وهذا هو معنى ما جاء في الأحاديث التي فيها تعليق التغيير؛ كقوله وه : 
١‏ من سره أن يبط لَه فِى رزه قوء وان يُنْسأ لَه فى أكروء فَلْيَصل 
رمه الأجل والعمر محدود مكتوب» يعني التقدير الذي لا يتغير 
الذي هو الأجل» وأما العمر «وينسأ له في أثره» فيطال عمره ؛ كما قال 
15 : ا ومإعمر متعم رولا بنقص من عمروء إلا یکلب £ ”" افاطر: ١١]ء‏ 
فتكون هذه أسباب» فما في صحف الملائكة يتغير فالله كك يوحي إليهم 
أن انسؤوا أجل عبدي أو عمر عبدي. 

والكتابة في اللوح امحفوظ أخص منها التقدير العمري الذي يكتبه الملك 
حين نفخ الروح ؛ ؛ كما في الحديث الصحيح : ١‏ ثم پرسل ل املك فيفخ 





() انظر: تفسير الطبري :)١17/17(‏ وتفسير البغوي (۲۳/۳)» وتفسير ابن كثير 
(0؟© وفتح الباري .)5١5/١١(‏ 

(۲) أخرجه البخاري (511 27١‏ 0187): ومسلم (5001) من حديث أنس 45. 

() انظر: تفسير الطبري (۱۲۲/۲۲)» وتفسيرابن كثير(00۱/۳)» وزاد المسير 
(480/5))» وفتح القدير (47/4). 


شرح أصول الإيان 





جح ١‏ حص 
٠‏ 2 و ويم نأ 7 1 ع 50 2 سے عر ر م f‏ 
فيه الروح ويؤمر ياربع كلماتٍ بكتب رزقِهِ وأجلِه وعملِه وشقى أو 


ص **ن (N)‏ 


سعِيد » > هذه كتابة خاصة بالمعين» وهي جزء أو تفصيل لما في اللوح 
ا حفوظ؛ ما معنى تفصيل؟ ليس معناه أن ما في اللوح المحفوظ مجمل وهذا 
أكثر تفصيلاء وإنما المقصود : أنها تخصيص ل في اللوح المحفوظ؛ يعني : 
أنها متعلقة بواحد معين» وذاك للجميع» فيكون متعلقا بهذا الشخص 
المعين. هذا التقدير العمري أخص منه بالنسبة للفرد التقدير السنوي؛ 
وأخص من التقدير السنوي بالنسبة للفرد التقدير اليومي» والتقدير 
السنوي أيضًا يكون عامًا بالنسبة للمخلوقات المكلفة وبالنسبة لما في 
اللوح ا محفوظ هو المرتبة الثانية باعتبار التعلق العام. 

وهل العبد مجبر على فعل ما كب في اللوح امحفوظ وفي صحف 
الملائكة؟ الجواب : الكتاب لا يجبر» الواحدة تؤول للأخرى» فمثلا : 
أنت قررت أن تسأل سؤالاًء وذلك باختيارك وإرادتك وقدرتك, 
فعندك قدرة وإرادة» لكن هل أنت مجبر عليه أم لا؟ الجواب :لاء لماذا؟ 
لأنه تمكن أن تسكت» وممكن تسأل» فأنت فكرت وقلت: أسأل» وقد 
علم الله كك بعلمه السابق الأزلي أنك ستسأل» فعلمه به ويك ليس 
إجبارًا لك أن تسأل؛ لكن هو يعلم أنك ستختار السؤال ولا تختار 


)١(‏ أخرجه البخاري (۳۲۰۸)» ومسلم (7147) من حديث ابن مسعود ظكه. 


شرح أصول الإيمان 
لا ۵0٦‏ جد ظ 





السكوت» وما علمه من فعلك كتبه» وهذه الكتابة أخذتها الملائكة في 
التقدير فيما في صحفها ؛ لبذا نقول: إن الكتاب كاشف وليس برا 
والعبد مختار يفعل ما يشاء» ولذلك يقع الكتاب ويقع التكليف ؛ لأن 
العبد مختار. 

مسألة ثانية: هل الاختيار مطلق أم مقيد؟ وهنا يأتي الفرق ما بين 
مذهب أهل السنة وما بين الجبرية. 

والجواب: الاختيار ليس مطلقاء وذلك أن الله کل يعين من شاء 
هدايته على الاختيار ويبسر له سبيل اليسرى» ومن شاء إضلاله لم 
يعنه» وخذله» ووكله إلى نفسه. 

فإذًا هنا نزيد شيئًا ‏ وهو يشتبه بالجبر ‏ وهو مسألة التوفيق 
والخذلان: فالله 5 يبخص بعض عباده بالتوفيق» فيعينهم على الخير؛ 
ويصرف قلوبهم عن الشرء وهذا يلحظه كل واحد منا في نفسه أنه 
معان؛ فتحس أن ثم إعانة وفتحًا لأبواب الخير وغلقًا لأبواب الشر؛ 
وهذا يسمى التوفيق» وأما الخذلان فأن يكل الله العبد لنفسه؛ فيسليه 
الإعانة فلا يعينه» وهذا عدل منه ييل فكل واحد مختار يفعل ما 
يشاء» فخص الله بعض خلقه بالإعانة وحرم آخرين من ذلك» وهذا 
عدل منه كلق ؛ لأنه لا يظلم ##لة. 


شرح أصول الإيمان 


۲۷ سس 





وحصيلة الكلام أن الجبرية يقولون: إن الكتاب السابق يدل على 
الجبر» وعلم الله السابق ‏ يعني القدر ‏ يدل على الجبرء وعند أهل السنة 
والجماعة: العلم والكتابة كاشفة» بمعنى: أنها غير مجيرة»؛ أي أن الله 
كك انكشفت له الأمور وهي ليست جتفية عنه» وهو على كل شيء 
شهيد ؛ لبذا لا يحبر أحدًاء فالعبد يختار» لكن الله كك يعين من يشاء؛ 
ويصرف الإعانة عمن يشاء؛ يهدي من يشاءء ويضل من يشاءء 08. 
وأما الأشاعرة الذين هم الجبرية المتوسطة» الذين يقولون بالكسب» 
فالتوفيق عندهم : خلق القدرة على الطاعة» وهذا تعريف التوفيق 
عندهم غير تعريف التوفيق عند أهل السنة والجماعة» فيقولون: إن 
العبد لا يَفْعَل بإرادته» إنها يُفْمّل به» فهو محل للطاعة» فخلق القدرة 
على الطاعة التوفيق» وخلق القدرة على المعصية الخذلان. 

فعندهم أن العبد مثل السكين» والعمل مثل قطع الخبز» فالسكين 
هي آلة القطع » والحامل للسكين هو الذي سيفعل» هم يقولون: العبد 
كالآلة» في قدرة الله بء فالسكين لہا القدرة على القطع لکن ليس لہا 
إرادة» فهنا لما حرّك الماسك السكين بدأ القطع؛ لكن في الواقع السكين 
لا إرادة لباء وهكذا العبد عندهم لا إرادة له. 

لهذا دائمًا يعبر الجبرية من المفسرين وغيرهم بلفظ : «يخلق 
عنده) ) دائمًا يستخدمون لفظ العندية› ولا يستعملون لفظ (به) التي 


۱۸ مسي _ لس 


هي السببية. فيجب التنبه لبذاء ومسألة القدر. ولله الحمد. النصوص 
فيها واضحة مؤتلفة بيّنة لا إشكال فيها» ومذهب أهل السنة والجماعة 





صح؛ وفهمهم للأدلة في القدر لا إشكال فيه تجدها متناسقة مع 
النصوص » ومتناسقة أيضًا مع العقل فيما يدل عليه ؛ لأن مسألة القدر 
ضل فيها الأكثرون» نسأل الله العافية والسلامة. 


و 
GHD‏ 
شرح أصول الإیمان م( 9و 


۹ عد 





[ أخذ الله كك الميئاق علينا ونحن في ظهر آدم اث ] 

١‏ وَعَنْ ملم بن يسار الجَهَنِىُ أن عُمرَ بْنَ الطاب له 
سول حَنْ هوو لآق : اعد مزب ادم ونه ورهز ري 4 
[الأعراف : من الآية 11۷۲ء قال عمر بن الخَطاب: سيعت رسول 
الله فك سول عَنْهَا قال رَسول الله ٠:‏ إن الله خَلَّقَ ادم ثم 
مسح ظَهْرَه يميه فاس رج ونه ذرية فقال حلت هَولاء للج 
وحمل أل الجن يَْمَلُونَ ثم مَس هره فاك فرج ونه ذرية 
فقال خَلقت هؤلاءِ لار وَيعَمَل أَهْل الثار يَعمَلون ». فتال رجل 
يا رَسُولَ الله ففِيم الْعَمَلُ قالَ: فقال رسول الله 4 : « إِنّ الله 
إا خَلَقَ العبْدَ لِلْجِنّةِ اسَتَعْمَلَهُ عمل أَهْلٍ الجن حَنّى يموت عَلَى 
عَمَلٍ مِنْ أَعْمَال أَهْلٍ الجة فيُدْخِلَّهُ اللهُ الجئة وإذا خَلّقَ العَبْدَ 
لار اسَتَعْمَلَهُ يِعَمَلٍ أَهْل انار حى يَمُوت على عَمَّلٍ مِنْ اعمال 
أَهْل الثّارِ قيُدْخِلَهُ اللَهُ انار" . رواه مالك والحاكم وقال على 


شرط مسلم. 


(۱) سبق تخريجه (ص١10١).‏ 


شرح أصول الإيهان 





ورواه أبو داود من وجه آخر عن مسلم بن يسار عن نعيم 

بن ربيعة عن عم" 

؟؟ ‏ وقال إسحاق بن راهويّة: حدثنا بقية بن الوليدء 
الرحمن ب بن أبي قتادة ء عن أبيه شام بن حكيم بن حزاء أن رجا 
قال : يا رسول الله أتبتدئ الأعمال أم قد قضبي القضاء؟ فقال: 
«إن الله لما أخرج ذرية آدم من ظهره أشهدهم على أنفسهم: ثم 
أفاض بهم في كفيه: فقال : : هؤلاء للجئة وهؤلاء للنار» فأهمل 


الجنة ميسرون لعمل أهل الجنة ؛ وأهل النار ميسرون لعمل أهل 
ا 5 
النار» 


)١(‏ أخرجه أبو داود (٤١۷٤)؛‏ وابن أبي عاصم في السنة ١(‏ /88): والضياء المقدسي في 
المختارة .)٤ ٠8/1١(‏ قال ابن عبد البر في التمهيد (0/5: 5): «قال أبو عمر: زيادة من زاد 
في هذا الحديث نعيم بن ربيعة ليست حجة ؛ لأن الذي لم يذكره أحفظ» وإنما تقبل الزيادة 
من الحافظ المتقن.» !.ه. 

(۲) أخرجه ابن جرير الطبري في تفسيره 2)١١1//4(‏ وابن أبي عاصم في السنة »)۷۳/١(‏ 
وفي الآحاد والمثاني له (١/⁄٤١٤)ء‏ والبخاري في التاريخ الكبير :)١191/48(‏ وابن بطة في 
الوبانة .)۳۲۹/١(‏ والطبراني في الكبير(475 ؛ 570)+ وفي مسند الشاميين له (188/7). 





١15١‏ س 


الشرح : 

هذا الحديث من الأحاديث المشكلة التي(أخطأ فيها المحققون من 
أهل العلم الرواة) في إدخالم الاستخراج في الآية. 

والصحيح : أن استخراج ذرية آدم هذا حق وميثاق ؛ كما جاء في 
هذا الحديثء وأن الله كك استخرج من ظه ر آدم ذريته» وأنه 4ل 
أشهدهم على أنفسهم» وجعلهم فريقين: فريقا إلى الجنة» وفريقا إلى 
النار» وأنهم كانوا كأمثال الذر ... إلى آخر ما جاء في الأحاديث 
الصحيجة. 
فالميثاق حق» والإيمان به واجب» لكن جعل الميثاق تفسيرًا لقول الله كك 
في سورة الأعراف : 2 ولخد ريك من ب ءاد م منظهورهر دري اشد 
اشم #الأعراف: 117], هذا فيه نظر عند المحققين من أهل 


العلم"''؛ ويقولون: إن هذا الحديث دخل على الرواة وجعلوا حديئًا في 


قال البيثمي في مجمع الزوائد (۱۸۷/۷): «وفيه بقية بن الوليد» وهو ضعيف؛ ويحسن 
حديثه بكثرة الشواهدء وإسناد الطبرانى حسن.» ١.ه.‏ 

ا ا 
(1) قال شيخ الإسلام ابن تيمية ##لْلنه في درء تعارض العقل والنقل (1۸۲/۸ ۔ :)٤۸٤‏ 


«هذه الآية فيها قولان: من الناس من يقول: هذا الإشهاد كان لما استخرجوا من صلب 


١1١11 وج‎ 





حديث» وأن مسألة أخذ الميثاق في آية الأعراف غير أخذ الميئاق من ذرية 
آدم من ظهره. ظ 

والميثاق يذكر في بعض كتب العقائد”" لا في كلهاء بل الأكثر لا 
يذكرون مسألة الميثاق» والميثاق الذي أخذه الله ك من ذرية آدم متصل 
بمسألة القدرع بل هو مبحوث في القدر؛ ولذلك لا يستقل بحشه عن 





متيس 
ييه 


آدم ؛ كما نقل ذلك عن طائفة من السلف» ورواه بعضهم مرفوعًا إلى النبي ##؛ وقد ذكره 
الحاكم» لكن رفعه ضعيف» وإنما المرفوع الذي في السنن ؛ كأبي داود» والترمذي» و موطأ 
مالل من حديث أبي هريرة ؛ ومن حديث عمر› هو أنهم استخرجهم؛ ليس في هذه 
الكتب أنهم نطقوا ولا تكلمواء ولكن في حديث أبي هريرة أنه أراهم آدم» وفي حديث عمر 
وغيره أنه قال: «هؤلاء للجنة» وهؤلاء للئار»؛ ففيها إثبات القدرء وأن الله علم ما سيكون 
قبل أن يكونء وعلم الشقي والسعيد من ذرية آدم؛ وسواء كان ما استخرجه فرآه آدم هي 
أمثالہم أو أعيانهم» فأما نطقهم فليس في شىء من الأحاديث المرفوعة الثابتة» ولا يدل عليه 
ا ١‏ اح 4 سطس سے اا سب ےا 5 > ال ر 
القرآن» فإن القرآن يقول فيه: © ولذ أخذ ريك من ب ءادم من ظهورهر درم اندو ع1 
N Ci 2‏ .. : 
نسم $ فذكر الأخذ من ظهور بني آدم لا من نفس آدم› ودریاتهم يتناول كل من 
K1 5 207 7 #20: ۴‏ 4 ر ر ر 
ولدوه وإن كان كثيرًا؛ كما قال في تمام الآية: # أو كقولوا لما أهرك مؤت ِن 
قبل ... 4»الأعراف :۱1۱۷۳.ه. 
() انظر: الرد على الجهمية لابن منده (ص 70 75)» وشرح الطحاوية لابن أبي العز 
610 6©2؛ ومعارج القبول لحافظ بن أحمد الحكمى .)۸۸/١(‏ 


شرح أصول الإيان 


کے ۱٦۳‏ سے 





مسألة القدر» وذلك أن الأحاديث التي فيها أخذ الميثاق من آدم وذريته 
فيها أن الله كك جعل فئة إلى الجنة وفئة إلى النار» وأنّ النبي 4# سكل : 
«فقانُوا يا رَسُولَ الله فيم تعْمَلُ قَالَ: اعْمَلُوا فكل مسر لما خُلِقَ 
له ونحو ذلك. فالأحاديث الصحيحة التي فيها ذكر الميثاق متصلة 
بالقدر» وليس فيها تقرير لمسألة الميثاق في نفسه بكونه أمرا غيبياء أو 
لكونه حجة على العباد دون مسألة القدر» بل هي المراد بها القدر. 
لذلك الطحاوي وله في كتابه (العقيدة الطحاوية) جعل مسألة الميناق 
مقدمة لبحثه في القدرء فقال : «والميثاق الذي أَحَذَهُ الله تعالى مِن آدم 
وذريته حَق» وقذ عَلِم الله تعالى فيما لم يزل عَدَدَ مَنَ يذل الجنّة؛ 
وعدد مَنْ يَدْخُلٌ النار جُمْلَة واحدة»» فهذا العلم مذكور في أحاديث 
الميثاق. 

وهذا الميثاق من أمور الاعتقاد الغيبية» واعتقاد ذلك موافق أو مرتب 
على معرفة ما جاءت به السنة» وأما القرآن الكريم فليس فيه ذكر الميثاق 
الذي أخذه الله كك من آدم وذريته؛ وإنما جاء ذلك بعدد من الأحاديث 


وأخرجه البخاري (50957") (Yoo)‏ ومسلم (5159) من حديث عمران بن حصين طيك. 
)۲( انظر : العقيدة الطحاوية (ص *"» أ( 


١514 د‎ 


شرح أصول الإيهان 





في الصحيحين وف غيرهماء أورد بعضها المؤلف بكب له . فالميشاق ثابت 
بالأحاديث والأدلة الصحيحة»؛ فيجب الإيمان بماثبتء وأن الله غلا لى 
أخذ الميثاق مضت حكمته في استخراج ذرية آدم من ظهره كأمثال الذر؛ 
وجعل فريقا إلى الجنة» وفريقًا إلى النار. 

ومسألة الميثاق ما يختلف فيها فهم أهل العلم جداء حتى إننا لا 
جد فيها قولا واضحًا واحدًا لأهل السنة والجماعة» ولا لغيرهه > فما 
من فرقة إلا ولمم أقوال مختلفة في مسألة الميثاق. 

وكذلك أهل السنة والجماعة اختلفوا جدًا في مسألة الميشاق» مع 
اتفاقهم على حصول الاستخراج من ظهر آدم وأخذ الميثاق عليه. 
إذا تبين هذا الإجمال في هذه المسألة المشكلة؛ فإن بحثها يكون في 
مسائل : 
المسألة الأونى : معنى الميثاق. 
اناق "كرف القرآن معنى المهد الشديد الؤكد ؛ كما في قر 86. 
ولخد اميق لايك وكرت واكم لخر ١‏ وكما في قوله عل : 


کس ر 
0 


9 ذَأَخْز نان ليحن مِتقَهُمْ ونك و وين فوج وب رھم وشو ووی ی مریم 
وتامهم ميقا ءضكًا دقافلا ا 4 [الأحزاب : لأا والآيات ٣‏ ذكر الممثاق متنوعه 
كثيرة. ظ 


شرح أصول الإيان 





فمعنى الميثاق : هو العهد الشديد المؤكدء ومنه قول الله وك : + أنأرميكة, 
ڪڪ ىنون موشقایر آلو #ايوسف ١:‏ يعني : عهدا شديدا 
مؤكدًا من الله كك تشنهدون عليه الله + لای بيبل نجاط یک ءاوه 
مَوْيْقَهْرَكَالَ أ ع ماتفول توول 4يو سف I11:‏ 

المسألة الثانية : أن الميثاق الذي خد من آدم معناه على ما جاء في بعض 
الأحاديث : أن الله كبك استخرج ذرية آدم من ظهره ‏ استخرج صورهم ‏ 
وأنَّ هذا الاستخراج لأجل ظهور علم الله كك ولأجل أخذ العهد 
عليهم بما يشاؤه الله كك . والأحاديث في هذا متعارضة متنوعة مختلفة ؛ 
لبذا يدخل أهل العلم تارة في بحث الميشاق دليل من القرآن على ذلك 


2 


وهو ليس بدليل في المسألة ‏ وهو قول الله كك : ر 
ءام من ل رهر دري وأَشَجَلَه ل انهم الست يرد عقاول ها مهدا 

کا ال الا ا م 2 ETE‏ ع 

تفولوأ َم المد ناڪما عن هذا عَلفِِينَ ا أو تقول و الما اشر اماؤنا من 

1 و ڪا دري سر بعدھة e‏ فيلك ما یلال 5 7 وک رَكَدَِكَ مہ 1 57 
ملم ْجِمُوتَ #االأعراف :۱۷۲ 1174 فلأجل اختلاف الأحاديث 
وتنوع العبارات في مسألة الميثاق يجعلون هذه الآية من أدلة هذا الميشاق. 
وهذا ليبس بصحيح › فالممثاق الذي أخذه الله ك من آدم وذريته لا دليل 
عليه من القرآن› والأحاديث تحتاج إلى عناية وإلى جمع ) والاختلاف 


٠ جد‎ 


شرح أصول الإيمان 





کک ولخ اراب وا شاو کا لماه أ جمع ما وبح من فلار 
ويُطرح الضعيف أ أو المضطرب أو المختلف» مع أن كثيرًا من 
دخل عليهم بعض تلك الألفاظ في بعض ؛ ولذلك | ضرت افوا 
هذه المسألة العظيمة. فإذًا الميثاق أمر غيبي»› والأخذ من آدم ذريته على 
ما جاء في الأحاديث حق وصواب» وأن هذا الميثاق لأجل مسألة القدرء 
ولأجل العهد عليهم؛ وهذا العهد أمرٌ غيبي» وليس متصلاً بآية 
الأعراف. 

المسألة أ الثالشة : أن آية الأعراف» وهي قول الله 35 ا 
ریک ونی ءادح ون ظھورھر روتبم عل شيم الست ريك الوأ ب ۽ 

لالأعراف :1۱۷۲ لا يصح الاستدلال بها على مسألة الميشاق» وهذا 
الذي في الآية أن الله ول أخذ من , بني آدم ولم يأخذ من آدم» وأخذ من 
اأ هور على صفة الجمع ولم يأخذ من ظهر ا دم» وأنه أشهدهم على 

بعضهم البعض 

9 کک شه 4 رهذا لیس ورتا ن سات الان واد 
هذا الميشاق متعلق بمسألة الربوبية © لتويك 4 وأنهم أجابوا ب 
ب £ ٠‏ لبذا نقول: إن الآية ليس فيها مسألة الميشاق»؛ وإنما استدل 


شرح أصول الان 


۷ عد 





بعض العلماء بهذه الآية على مسألة الميثاق» ورتبوا عليها أشياء لأجل 


أمور: 


7 كك 


الأمر الأول : أن الصيغة متشابهة  :‏ ولذأخذ ريک نب ادم من ظهورهر 


ذرْيتهُمَ . وأنه جاء في الأدلة في السنة أن الله يق أخرج ذرية آدم من 
ظهره كهيئة الذرء فلما جاء هنا ذكر الظهر والإخراج والاستخراج 
جعلوا هذا تفسيرا لبذا ؛ كما هو عند كثير من أهل العلم من السلف 
والخلف'. ) 

الأمر الثاني : أن الله كك قال: + وَأَشَمِدَهَع ل أَنَفسِهِمٌ £ والإشهاد معناه 
الشهادة» وهذا يقتضي أن يكون الاستخراج على ما جاء في الأحاديث , 
وأن اله خاطبهم » وأنهم ردوا عليه... إلى آخره. 

الأمر الثالث: أنه يل لما سألهم بقوله : ألمت ری کم #أجابوه بقولهم : 


بل چوهذا صريح في القول دون غيره. 


() انظر: تفسير الطبري 2)١١8- ٠٠١/⁄۹(‏ وتفسير القرطبي 2017١8 .۳٠٤١(‏ وزاد المسير 
لابن الجوزي (387/7 »)۲۸١‏ والدر المنثور للسيوطي .)1١17-059/8/7(‏ 


شرح أصول الإيهان 


١58 س‎ 





والجواب: أن هذه الأمور اشتبهت على من استدل بالآية على مسألة 
الميشاق؛ والآية لا تصلح دليلا عليهاء واختلف في تفسير الآية على 
قولين”" : 

القول الأول: هو الذي سبق بيانه : أن الله استخرج من ظهر آدم 
وذريته» وجعلوا السنة تفسيرًا لما في الآية» والآية دليلاًء ولم يفرقوا بين 
هذا وهذا. 

القول الثاني : وهو قول جماعات كبيرة من أهل العلم من جميع 
اللذاهب والفرق والمحققين» قالوا: إن الآية # وَإِد أَحد ريك مرب ءادَممِن 
شْهُوردُرَيُمَ 4 أخذ يعني خلق وجعل» فجعلهم يتناسلون» وأخذ 
بعضهم من بعض» يعني: أنشأ بعضهم من بعض ؛ كما قال 1: 
( كما ناكم ین در رم تكرت االأنعام :۳۳ء يعني : با 
خلق من السبب من إراقة الماء في الأرحام» إلى الحمل والولادة» فقوله : 
# وَإِدْ أَحْد ریک ك #[الأعراف :7 لا ذكر الربوبية هنا في الأخذ دل على 

أن معنى الأخذ هنا الخلق يعني : خلق ربك من ظهور بني آدم 


ذريتهم» هذا سبب الآية : +[ ينْبَقَءادَمَ من ظهورهر االأعراف :۱۷۲! 





(1) انظر: أضواء البيان للشنقيطى .)٤١ »٤۲/۲(‏ 


شرح أصول الإيعان 


ج22 ١‏ سے 





نتکون مَنِظّهُورِهٌ #بدل بعض من كل ؛ لأن أصلاب الرجال فيها 
الماء» فخلق الذرية من الماء الذي في ظهور الآباء» يعني : أخذ بعضهم 
من بعض» وهذا يخلق من هذاء وهذا يوجد يسبب هذا. 

قال : # وذ شید ده عل شم #(الأعراف: 41177 والإشهاد في 
القرآن له معنيان''' : 
الأول: إشهاد بلسان المقال بأن يشهد بقوله أشهد أنه كذا وكذاء قولا. 
والثاني : إشهاد بلسان الحال؛ يعني أن حالته تشهد» وهو بمعنى ما جاء 
ف قول لة: +( ماکان لمران زوا مسجد أله هري ل 
أنفْسِيهم يالكقر )4 [التوبة: ]١‏ فشهودهم على أنفسهم بالكفر هو بلسان 
حالہم من تأليههم غير الله وعبادتهم لغير الله» لكنهم لا يقولون عن 
أنفسهم أنهم كفارء بل يقولون: نحن الحنفاء» وكذلك في قوله كبك : 
+ نآلا ريو لکنو دال )ونه عل دَلِكَ لَسَّبِيدٌ 4 [العاديات:1. 17, 


يعنى : شاهد بلسان حاله بأفعاله أنه كنود جاحد بنعمة الله ويد وهذا 


4 قال ابن الجوزي في زاد المسير (/584): «وفي قوله: # وأ أَشسِدَه علج ألفر شم‎ )١( 
ثلاثة أقوال: أحدها: أشهدهم على أنفسهم بإقرارهم» قاله مقاتل. والشاني : دلهم جنل‎ 
على توحيده» قاله الزجاج. والثالث : أنه أشهد بعضهم على بعض بإقرارهم بذلك» قاله‎ 


ابن جرير.) 


شرح أصول الإيمان 





أيسضنًا في مضل قول اله کك: كوا بد اليا شبد رورو عل 
نفيك 4[ النساء : 1170 يعني : بلسان الحال أو بلسان المقال. 

فدل إِذَا على أن الإشهاد في القرآن له هذان المعنيان» ولا كان 
الإشهاد على هذين المعنيين صار تفسير الآبة: ل وأقهكم علضم £ 
محتملا أن يكون بلسان المقال أو بلسان الحال؛ ولا كان أول الآبة فيه 
الأخذ بالق صار الإشهاد على الربوبية بلسان الحال لا بلسان 
المقال» يعني : وأشهدهم على أنفسهم بحالبم» وقد جعل الله كاك في 
كل الأنفس من دلائل ربوبيته ووحدانيته التي تؤدي وتدل على أنه 4ل 
هو المستحق للعبادة وحده دون غيره؛ وأشهدهم على أنفسهم يما جعل 
في أنفسهم من العبرة والدلالة على أن الذي خلقهم وفطرهم وأوجدهم 


ي رت 
+ 


وأبدعهم وبرآهم هو الله ك ؛ كما قال ل : 8 آم لفون ریو آمهم 





0 قال به الحسن البصري لله في تفسير هذه الآية: انظر: تفسیر ابن كثير .)۲٦5/⁄/۲(‏ 

وقال الشنقيطي الله في أضواء البيبان :)٤۲/۲(‏ «فمعنى قوله: © اشد عل آم 

4 و ر روطام 

الست يرَيكُم الوأ بل )4 [الأعراف : 1177 أن إشهادهم على أنفسهم إنما هو ا نصب لهم من 
ام اا ا 3 IE‏ 5 

الأدلة القاطعة بأنه ريهم المستحق منهم لان يعبدوه وحده؛ وعليه فمعنى 8 قالوأ بل أي 

قالوا ذلك بلسان حالبم لظهور الأدلة عليه» ١.ه.‏ 

وانظر: تفسير السعدي (۳۰۸/۱). 


شرح أصول الإيان 


س ۱۷۱ ع 
اموت االطور :٠1ء‏ وقال: وؤ اشک اذد یرو #االذاريات: 


.ا١١‎ 


جس ر ر 


فإذًا تكون هنا الشهادة وأَشَبَدَض عل أيهم £ يعني : جعل حالهم 
وما هم مركبون عليه دال على الوحدانية» وأيضًا جعل بعضهم دليلا 
على بعض » يعني : جعل هذه الذرية بعضها شاهدًا على بعض» يما 
أودع الله كبك في الناس من دلائل وحدانيته؛ وآثار ربوبيته» ومعالم 
صنعته وبرئه کا ؛ لبذا قال 4 هنا: # الست ریک 4 [الأعراف : 1177] 
. عار و رر 5 
فذكر الربوبية التي هي الخلق وما يترب عليه» # قالوأبل #[الأعراف 
٠‏ يعني: أن جميع هذه الذرية إذا رجعوا لدلائل الوحدانية التي 
يشهدونها بلسان الحال فإنهم مقرون بالربوبية؛ وهذا هو الذي ذكره الله 
كن عن - جميء الففات والمشركين في أنهم مقرون بالربوبية منکرون 
للألوهية. 
+ ا مر . £ 
وقي قوله : + بى شهدا [الأعراف :۱۷۲ وجهان من الوقف : 
٣‏ م هه 2 5 9 5 ۹ A A2 e‏ + سوس 
الأول : أن يوقم على # بل $ ثم تستأنف ر شه دتا أن قولوايوم 
اليم [الأعراف : 1177 . 
de‏ 
والغاني : أن يوقف سهد » ثم تستأنف بعدها# أت تَُولُوابوم 


لقم تا ڪا عن َدَاغَكفْلينَ 4[ الأعر اف:۱۷۲]. 


عوج "/ا١‏ 


شرح أصول الإيهان 





والوجه الأول أولى وأظهر في معنى الآية. فقولبم : يل شهدا )4 هذا 

من كلام بعضهم لبعضهم؛ ؛ يعني : شهلا بعضهم على بعض بلسان 

الخال ٠‏ لم؟ 

الجواب: ليكون ذلك دليلا من الدلالة التي تكون دافعة لاحتجاجهه 

يوم القيامة» فإن الله كك جعل لدفع احتجاج المشركين يوم القيامة: 

وتنصلهم من التكليف» ورغبتهم في عدم التعذيب» جَعَلَ ثم حججًا 

منها هذا الإشهاد» أن بعض هذه الذرية شاهد على بعض. 

وهذه الآية فيها ذكر الشهداء وهم الذين يأتون يوم القيامة في قوله كلك : 

وجایء بان وَالْشبَدَاء #الزمر: 2114 يشهد بعضهم على بعض بأن 

الدلائل ظاهرة» وأنكم مقرون بالربوبية مقرون بالوحدانية» ويشهد 

الآباء على الأبناء» ويشهد الأبناء على الآباء» ويشهد بعضهم على 

بعض » حتى لا تكون م حجة» لكن هذه ليست الحجّة التي يحاسبون 

عليها ويعذبون عليها, إنما هي دليل لقطع معذرتهم مع الدليل الآخر 

وهو الأعظم» وهو بعث الرسل. ظ 

وتأمل قوله كك : شهدا أن فو يليمز 4 [الأعراف: 117/7 . 

من الذي شهد؟ الجواب: الذرية» شهد بعضهم على بعض 8 أن 
ولوا ماقمد إا ڪت عن مالين #االأعراف: 1177 والإشارة في 


شرح أصول الإيمان 
اهال الل 





قوله: +( عَنْهدًا 4 إلى أي شيء؟ الجواب: إلى دليل الربوبية» ودليل 
الربوبية هو الذي احتجت به الرسل على ما جاءت به وهو توحيد 
الألوهية» فإذا في قوله : +( هدا آن تَقُوُوا 4 يعني : أشهد الله بعض 
الذرية على بعض على مسألة الربوبية ؛ لئلا يقولوا إنا كنا عن هذا 
غافلين» والرسل جاءت بتقريز الحجة التي بعدها العذاب» مستمسكة 
بالأصل الذي شهد بعضهم على بعض فيه بلسان الحال وهو الإيمان 
بالربوبية ؛ لبذا صارت الآية دليلاً على الربوبية» وهذه حجة عليهم» 
ولكنها ليست الحجة التي بها يعذبون» ولكنها قاطعة لنزاعهم ورغبتهم 
في التنصل من العذاب. 

وفي قولبم: ‏ عَنْهَدَاعَلِفلِينَ #؛ يعني : عن هذا الدليل» وهو 
توحيد الربوبية» أو الفطرة» الذي ذُكرَّت به الرسل» أو الذي جاءت 
الرسل لإحيائه في الأنفس ؛ ليدل الناس على ما يستحقه الله كك من 
توحيد العبادة. 

قال 8# في الآية : ل هتا أن تف وراي اة إا ڪان دا 
EISELE NUEETEEIOE‏ 
عَلَالْمبَطِلُونَ © )4[الأعراف 1۱۷۳١٠۷۲:‏ فهم احتجوا إما بالغفلة» أو 
بعدم الشرك ومتابعة الآباء» وهذا لو حصل يوم القيامة أن احتجوا به 


شرح أصول الإيهان 
۷4 ش 








فإن الله أقام عليهم الحجة بالشهداء» وأقام عليهم الحجة بالرسل› 
والعذاب إنما يكون بعد إنكار دلائل الصنعة» وما أقام الله كك في 
الإنسان من عقل وفكر بحيث يستدل بهذه المخلوقات على أن خالقها 
هو الله ؛ مع ما جاءت به الرسل. إذا تبين ذلك» فالآية فيها من 
الفوائد ما يلي : 

أولاً: ليس فيها حجة لن قال بأنها تدل على مسألة الميثاق. 

ثانيا : الآية ليس فيها حجة لمن قال: إن بالفطرة أو بالتوحيد أو بما 
أخذ من الميثاق الأول» أن هذا كاف عن إقامة الحجة على العبادء وأنه 
بذلك الميثاق , وذلك الإشهاد» وإقرارهم على أنفسهم» والشهادة في 
الربوبية والعبادة كافية في تعذيبهم» إذا لم تبلغهم الرسالات» ولم تأتهم 
الرسل. 0 
فالآية ليس فيها دليل على الميثاق» وليس فيها دليل على أن هذا حجة 
كافية في تعذيبهم» بل لابد من إقامة الحجة الرسالية ؛ لذلك ترى أن 


أئمة أهل العلم الحققين . كشيخ الاسلام» وأئمة الدعو و _ دائمًا 
1 يخ الإسلام عو 


)١(‏ قال شيخ الإسلام ابن تيمية له : «فإن الكتاب والسنة قد دل على أن الله لا يهذب 
أحدا إلا بعد إبلاغ الرسالة: فمن لم تبلغه جملة لم يعذبه رأسسّاء ومن بلغته جملة دون 


مايا 


شرح أصول الإيهان 





يذكرون أنه لا بد من إقامة الحجة الرسالية» لماذا لفظ الرسالية؟ 
الجواب : حتى لا يتوهم متوهم أن الحجة الفطرية كافية. إذا تبين ذلك 
فإن تفسير الشهادة هناء وتفسير هذه الآية عند المحققين من أهل العلم ‏ 
على ما سبق بيانه ‏ هو بالفطرة التي فطر الله ك الناس عليهاء وهي 
الفطرة في الربوبية التي تدل على الألوهية؛ وهي في معنى قوله 
كك : ۾ فطرت ائ ای مط اناس عليه اب لل قله #االروم 8٠:‏ 
وني معنى قوله ٍ: « كل مولود يولد على الفِطْرَةٍ ٠»‏ 

وهذا الذي سبق من تفسير الآية على وجه التفصيل والبسط» هو 
مذهب واختيار أئمة أهل السنة ؛ كشيخ الإسلام ابن تيمية» وابن 
القيم» وابن كثير» وشارح الطحاوية» والشيخ عبد الرحمن بن سعدي 


في تفسیره› وأئمة الدعوةء وهو تفسير جماعات كثيرة من أهل 


بعض التفصيل لم يعذبه إلا على إنكار ما قامت عليه الحجة الرسالية» وذلك مثل قوله 
تعالى : :تلا یلاس ل او حي بد ال چ االنساء : 118 ۲ ا.ه. 

انظر: مجموع الفتاوى (۲۲۹/۲۳» 597/175 »)٠٠١‏ وانظر: فتيا في تكفير الجهمية للشيخ 
إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ لله (ص .)١ ٤٥١‏ 


)١(‏ أخرجه البخاري 2)١108(‏ ومسلم (57108؟) من حديث أبي هريرة ظله. 


جح ۷ 


شرح أصول الإيوان 





العلم'' وهو الذي يتعين في الموافقة مع أصول التوحيد وأصول 
العقيدة بعامة, وهو الذي يتعين موافقة لحكمة الله كك وهو الذي يئعين 
موافقة لما هو مقرر في الشريعة من مسألة إقامة الحجة في أحكام المرتد ؛ 
لهذا غلط في هذه الآية جماعات من المتقدمين ومن المعاصرين أيضًاء 
لجماوها حجة على أنه ليس ثم حاجة لإقامة الحجة على العبادء بل 
الفطرة كافية» والعهد الأول كاف ... إلى آخره. 

وهذا بلا شك ليس بُرْض» والحجة لا تقوم على العباد بشيء ا 
يتذكرونه أصلاء وإنما العباد أمامهم الدلائل» أما تذكر الميثاق وتذكر 
الشهادة؛ وتذكر هذه الأشياء» فإن أحدًا لا يتذكر ذلك» وإنما الرسل 
تذكرهم بذلك» فتكون الحجة بالرسل لا بذلك الأمر الأول. لبذا سبق 
بيان أن مسألة الميثاق مرتبطة بالقدر» وليست متصلة بالتكفير» وليست 
حجة على خلاف القدرء إنما هي دليل على القدر فقط دون غيره. 


)010 انظر: درء تعارض العقل والنقل لشيخ الإسلام ابن تيمية  587/8(‏ 4/84): وشفاء 
العليل لابن القيم (رص؟١2‏ 1 وتعسير أبن كثير (؟7607/5؟)2 وشرح الطحاوية لابن أبي 
العز (ص60”؟ - 223037 وتفسير السعدي (١/۸٠۳)؛‏ وأضواء البيان للشنقيطى (7/5: , 
(E‏ 





2 
ور 


2 
Du? 0‏ 
شرح اصولایان ے2 ۷ - = 





[ كتاب العمل والأجل والرزق وشقي أو سعيد ونحن في بطون 
ظ أمهاتنا ] 

5 يعن بل اله بن سوق مله :وت 
ل وهو الصادق المصدوق إن أحدكم يُجْمعُ حلت في بن أيه 
ربعن يَوْمَا َء ثم يكون علقة وثل ذلك ثم يكوذ مضب 
وثل د اك متس ليه اا اباتع گیتات: كب 
رِرْقِه ؛ وَأَجَلِهِ: وعمَلِهء وسقي أو سويد ثم ينفح فيه الروح: 
فو الله الذي لا إله غيرَهُ ؛ إن إِنّ أَحَدَكم ليعْمَل بِعَمَلٍ أهْل الجئةء 
ئی مَايكُون ويا لا ذراغ» سبق عل اكاب ْمَل 
عمل أهل الا فيذخلها؛ ون أحَدكم ليَعْمَلَ بَعَمَل اَهَل النّار 

ما يكوث بيه وها إلا ذرَاع» فيْسبق عليه الكتاب» يعمل 
يعمل أَهْل التو فيَدْخْلَهًا». متفق عليه”". 


الشرح: 


() سبق تخريجه (ص 5 4). 


YA 





شرح أصول الإیان 





هذا الحديث حديث جليل عظيم مهيب يرويه عبد الله بن مسعود فلب 
عن النبي 85 والمراد منه في هذا الموطن ذكر القدرء» وهو قوله هنا: تم 
تبعت الله إليْه اللك» ربع كَلِمّاسو: يكب رذقهء وَأَجَلِهء وَعَمَلِهِ؛ 
رشقي أو سيد وهذه الكتابة مرتبة من مراتب القدر. 

والكتابة . كما سبق بيانها ‏ أنواع » منها : 

الكتابة العامة المفصلة لكل شيء في اللوح امحفوظ؛ وهذه هي التي 
جاءت في قول الله كبن : لر عله ات نیع کم ماف الا وال رض إن 
للك کی ندرك عل لوت )4 المج :۷۰ء ونی قوله غَلة: + وول 
صَغيرِ وجي رٍمسَعَطرٌ #القمر: 107 ونحو ذلك من الآيات» ونی قوله 44 
في الحديث الصحيح : «قَدَرَ الله الْمَقَادِيرَ قبل أنْ يله السمَاوات 
وَالأَرْض بحسن الف سَة) 17 يعني : كتبهاء هذه كتابة عامة مفصلة 
لكل شيء. 

تلي هذه الكتابة كتابات عامة في أنحاء منها : 
الكتابة العمرية» يعني : لكل شخص أو لكل إنسان كتابة خاصة به عامة 


بما سيؤول إليه أمره: وهذه هي الكتابة في الرحم؛ يعنى : حين يكون 


.)١ : سبق تخريجه (صغ‎ )١( 


شرح أصول الويمان 


۹ ع 





المخلوق جنيئًا قبل أن تنفخ فيه الروح يكتب هذه الأربع كلمات: يكتب 
رزقه» وأجله؛ وعمله» ويكتب هل هو شقي أو سعيد» وهذا بما تؤول 
إليه الحال» يعني : يكتب رزقه على وجه الإجمال» ويكتب عمله هل 
عمله صالح أم لا؟ ويكتب أجله إلى أين سينتهي» ثم هل هو شقي أم 
سعيد؟ لذلك هذه الكتابة ليست تفصيلية » وهناك كتابات أخر تفصيلية. 
الكتابة السنوية: التي تكون في ليلة القدر» وتكون تفصيلاً لما يكون في 
هذه السنة بخصوصها لبذا المعين» وقد يكون في هذه السنة ما يخالف ما 
هو مكتوب حين كان في الرحم» يعني يكون في هذه السنة ‏ نسأل الله 
العافية ‏ مسلمّاء ويُكتب وهو في الرحم شقيًا ؛ لأنه سيؤول أمره إلى ردو 
وكفرء وهذا هو معنى قوله كَلةّ: «فو الله الذي لا إله ير ؛ إن أَحَدَكُم 


ْمَل بعمَلِ أل ان حتّى ما کون یه ويها إلا ذراعٌ» سيق حَليه 
الكَاب» فَيَعْمَلُ يعَمَل أَهْل الا فيَدْخْلَهًا...» إلى آخره» وهذا معنى أنه 
كب شقي آم سعيد» يعني : فيما سيؤول إليه أمره» أما فيما هو تفصيل 
لما في اللوح امحفوظ فهذا يكون الأمر فيه مختلفاء يعني: فيما هو في 
التقدير السنوي.لذلك لا نفهم من كتابة: هل هو شقي أم سعيد» أو أنه 
يعمل بعمل أهل الجنة ثم يعمل بعمل أهل النار فيدخلهاء أن هذا 
خالف للكتان» أو أن الكتاب جَبَرَ عليه» لاء فالكتاب ‏ كما سبق بيانه 


- کاشف» وما يجري الله يق على عبده هو بقدر لا شك» والفدر 


شرح أصول الويهان 


1A» 





أنواع» وهذا الكتاب لا بد أنه سيكون» فقد يعمل بعمل أهل الجنة 
العمر كله» ثم يسبق عليه الكتاب» يعني : ما كتب الله كك في الكتاب 
أنه سيكون شقيًاء فيختار هذا الشقاوة» فيبطِل عمله السابق» وهو 
باختياره اختار عمل أهل الجحنة » ثم باختياره أبطل عمله السابق. 

فإِذًا كتابة الكتاب في اللوح المحفوظ يكون على الوجه العام ٠‏ 
الإجمالي النهائي ‏ وعلى الوجه التفصيلي » ثم هناك كتب تفصيلية لما في 
اللوح المحفوظ؛ ومنها الكتابة حين يجمع خلقه في الرحم. 

ذا كتابة رزقه وأجله وعمله وشقي أم سعيد حين كان في الرحم» 
هي باعتبار العاقبة لا باعتبار ما يكون في تفاصيل حياته ؛ لهذا قال 5: 
دون َحَدَكُمْ ليعْمَل بعَمّل آل الا ی ما يكو بی ويه إلا ذِرَاعٌ؛ 
فَيَسِْقَ عَلِيْهِ الكتاب» فَيَعْمَلُ يعمل أ هل اء فيَدْخْلهَا ؛ لأنه كتب أنه 
سعيد» فسيؤول أمره إلى أنه يسلم» أو إلى أنه يتوب إلى أن يموت», 
فيكون من أهل الجنة.فهذا الحديث حديث عظيم فيه تقرير مسائل كثيرة 
من مسائل القدرء وأهمها مسألة الكتابة العمرية» وأن الله كك يبعث 
إليه ملكا فيكتب هذه الأمور على وجه الإجمال. 
وأما قوله 2: # كزَيْوْمِهْوَفِفَأنِ 4[الرحمن :۲۹ء فهذه الآية لا تدل على 
الكتابة» لكن يستدل على الكتابة بقوله يَيْةّ: « يَتَعَاقبُونٌ فيكم ؛ مَلايْكَة 


شرح أصول الإيمان 


= 14١ 





اللّيْلٍ وَمَلاَئِكَةٌ يالنّهَا...» ”إلى آخر الحديث» وبقوله 8#: كرام 
کون #االانفطار: 1١١‏ يعني فيما يكتبون من عمل الإنسان في كل يوم؛ 
فيطابقون بينه وبين ما هو موجود فيما في أيديهم من الصحف ؛ لأن 
الكتابة السنوية هي في الواقع كتابة يومية مجموعة: في اليوم الغلاني 
سيحصل كذاء وفي اليوم الفلاني سيحصل كذا ... إلى آخره» هذه 
الكتابة السنوية. ثم تفاصيل الكتابة السنوية العامة للمكلفين أو ٠‏ 
للمخلوقات تكون بيد الملك الموكل بالعبد ؛ لذلك قال جماعة من أهل 
العلم : إنه تم كتابة يومية كالتفصيل للكتابة السنوية» وهذه التي فيها 
التغيير» والمنحو والإثبات» والشر والخير .. إلى آخره» قال 8#: يخا 


الله مَاشِمَاء يشت “ [الرعد : 1۳۹ 


)١(‏ أخرجه البخاري (20094 ۳۲۲۳ ۷٤۲۹‏ 407/485 ومسلم (1۳۲) من حديث أبي 


هريرة طلبه. 





١ م١ ع‎ 


شرح أصول الإيهان 





ادخول الملك على النطفة بعدما تستقر في الرحم ! 


٤‏ د وعن حذيفة بن أسيار يبلغ يه به الب يل قال « يدخل 
. المَلّك على النْطْفَةِ بد ما قر فى الرَّحِم يأَريَعِينَ أ و حَمْسَةٍ 
ورعن لیل فیقول يا رب أشقئ أو سيد يبان قْقَولُ أئ رب 
أذكر أو انی فیکتبان ويكتب عمل وأئرهُ وجل وَرِذقهُ ثم تُطْوَّى 


م کل عفر 


الصحف فلا يراد فيها ولا يُنْقَصْ » رواه مسله''". 





الشرح : 

هذا الحديث أيضًا تتمة في المعنى لما في الحديث السابق ؛ لأن الملك 
يأتي بعد زمن فيكتب هذه الأشياء. 
قال في آخره : « تم تُطُوَى الصحف فلا يراد فيها ولا ينص »» هذا فيه 
دليل على ما سبق من أن هذه الكتابة لا تتغير» وليست مثل الكتابة التي 
في الصحف التي في أيدي الملائكة» الكتابة السنوية أو اليومية التي يُزاد 
فيها وينقص فيما هو موجود في اللوح المحفوظ ؛ كما قال 38: # يخا 
ألما فاه يجت وَعِددَه ملكي لال رعد : 84]. 


.)5140 25144( أخرجه مسلم‎ )١( 
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قال ابن عباس طف : #إ يحو أ مايكاء وتيت 4 مما في أيدي الملائكة 
من الصحف» # وعندة: ما لڪپ يعني : ما في اللوح المحفوظ لا 
يتغير ولا يتبدل» وكذلك ماقي صحف الملائكة من التقدير العمري 
للانسان» هذا أيضًا لا يتغير ولا يتبدل"' ؛ كما دل عليه هذا الحديث : 
«فلا يراد فيها ولا ينقص ). 


)١(‏ قال ابن الجوزي في زاد المسير :)۳۳۷/٤(‏ «اختلف المفسرون في المراد بالذي يمحو 
ويثبت على ثمانية أقوال : 

أحدها : أنه عام في الرزق والأجل والسعادة والشقاوة: وهذا مذهب عمر وابن مسعود وأبي 
وائل والضحاك وابن جريج. 

والثاني : أنه الناسخ والمنسوخ» فيمحو المنسوخ ويثبت الناسخ » روى هذا المعنى علي بن أبي 
طلحة عن ابن عباس › وبه قال سعيد بن جبير وقتادة والقرظي وابن زيد»ء وقال ابن قتيبة : 
بمحو الله ما يشاء أي ينسخ من القرآن ما يشاء» ويثبت أي يدعه ثابثّا لا ينسخه وهو امحكم. 
والثالث : أنه يمحو ما يشاء ويثبت إلا الشقاوة والسعادة والحياة والموث» رواه سعيد بن جبير 
عن ابن عباس» ودليل هذا القول ما روى مسلم في صحيحه من حديث حذيفة بن أسيد 
قال: سمعت رسول الله يل يقول: إذا مضت على النطفة خمس وأريعون ليلة يقول الملك 
الموكل أذكر أم أنثى فيقضي الله تعالى ... » الحديث. 

والرابع : يمحوما يشاء ويثبت إلا الشقاوة والسعادة لا يغيران» قاله مجاهد. 

والخامس : يحو من جاء أجله؛ ويثبت من لم يجئ أجله» قاله الحسن. 

والسادس : يمحو من ذنوب عباده ما يشاء فيغفرهاء ويثبت ما يشاء فلا يغفرها؛ روي عن 


سعید بن جبير. 


A٤1 ی‎ 





حل الْمَلك عَلَى النْطفة بَعْدَ ما تَستقِرٌ فى الرّحِم يأربعِينَ أو خَمْسَةٍ 


سم سر تو 
0 


البعث يكون بعد أربعين وأربعين وأربعين» يعني بعد مائة وعشرين 
ليلة » كيف يوفق بين هذا وهذا؟27) 





والسابع : يمحو ما يشاء بالتوبة ويثبت مكانها حسنات» قاله عكرمة. 

والثامن : يمحو من ديوان الحفظة ما ليس فيه ثواب ولا عقاب» ويثبت ما فيه ثواب وعقاب, 
قاله الضحاك وأبو صالحم وقال ابن السائب: القول كله يكتب» حتى إذا كان في يوم 
الخميس طرح منه كل شيء ليس فيه ثواب ولا عقاب» مثل قولك: أكلت شربت دخلت 
خرجت ونحوه وهو صادق» ويثبت ما فيه الثواب والعقاب.» ١.ه.‏ 

وانظر: تفسير الطبري ١77/119‏ -2»)178 وتفسير القرطبي (۳۲۹/۹)» وتفسير ابن كثير 
(؟5/١605, »١‏ والدر المتثور للسيوطي .)٦٠٠/٤(‏ 

)١(‏ قال ابن القيم في شفاء العليل (ص۲۲): «كثير من الناس يظن التعارض بين الحديثين؛ 
ولا تعارض بينهما بحمد الله » وأن الملك الموكل بالنطفة يكتب ما يقدره الله 3# على رأس 
الأربعين الأولى » -حتى يأخذ في الطور الثاني وهو العلقة؛ وأما الملك الذي ينفخ فيه فإنها 
ينفخها بعد الأربعين الثالثة» فيؤمر عند نفخ الروح فيه بكتب رزقه وأجله وعمله وشقاوته 
وسعادته » وهذا تقدير آخر غير التقدير الذي كتبه الملك الموكل بالنطفة ؛ ولبذا قال في حديث 
ابن مسعود 445: « ثم بيعت الله ليه اللك» بارع كلمَاتو: يكنب رزقهء وَأَجَلِوء وَعَمَلِه 


رشقي أو سَعِيدٌ) : وأما الملك الموكل بالنطفة فذاك راتب معها ينقلها بإذن الله من حال إلى 


شرح أصول الإيان 
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أجاب أهل العلم عن هذا بأجوبة من أحسنها: أن هذا مختلف باختلاف 
الأحوال» أن الغالب أن يتأخر وقد يتقدم» ولبذا قد توجد الحركة في 
اجنين قبل الأربعة أشهر» وقد توجد بعد شهرين ونصف» فتوجد 
الحركة بعد ثلاثة أشهر أو قبل ذلك أحياناء هذا جواب. لهذا هنا لم 
يذكر في هذا الحديث أنه تنفخ فيه الروح بعد الأربعين وإنما ذكرت 
الكتابة» وهناك في حديث ابن مسعود ذه ذكر أن نفخ الروح يكون بعد 
الكتابة » فقال: « م يبعت الله إليْهِ الك» يأرب كلِمّاتم: بكب رذق 
وَأَجَلِِ» وَعَمَلِهء وَشَقِي أَوْ سَعِيدٌ» ثم ينفح فيه الروح »» وهذا يدل 
على أن نفخ الروح متأخر بعد الكتابة التي هي بعد عشرين ومائة من 
الليالي» ونفخ الروح دليله الحركة» وحركة الجنين قد تكون قبل ذلك. 

لهذا قالوا: هذا الحديث يدل على أن الروح قد تنفخ بعد زمن وجيز؛ 
لأنه بعد ما كتب يكون النفخ ؛ والله أعلم متى يكون نفخه.المقصود أن 
من أحسن أوجه الجمع بين هذين الحديثين أنه يحمل على الاختلاف ؛ 


حال » فيقدر الله سبحانه شأن النطفة حتى تأخذ في مبدأ التخليق وهو العلق» ويقدر شأن 
رسول الله 6 وصدق بعضها» ١.ه.‏ 


شرح أصول الإيعان 
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اختلاف ما يقدره الله ون تارة تكون الكتابة مبكرة» وتارة تكون 
الكتابة متأخرة» وهو الغالب لما دل عليه حديث ابن مسعود ظل4. 

وفي الحديث مسألة أخرى: وهي في قوله: ١‏ فیقول أئ رب اَذَك أو 
أنكى فيكتبّان »: فلم ما في الأجنة الذي اختص الله كك به» كما قال 
ع ١‏ مََاتِيِحُ العَيْبِ حمس لا يَعْلّمُهَا إلا الله )"2 أعم وأشمل من كون 
ما في البطن ذكرًا أو أنشى ؛ لأن الله 8# يقول : + وَيَسَلَدمَافِالْأرحَا £ 
القمان: 15 وهذا عام» يعني: الذي في الأرحام أو كل ماقي 
الأرحام ؛ لأن الاسم الموصول يعم» فكل ما في الأرحام من الجنين ومن 
تغذيته ومن تقلبه في أنواع الخلق» وما تغيض الأرحام وما تزداد» كل 
هذا يعلمه الله وهو 4 مختص به على وجه التفصيل» فلا أحد يعلم ما 
في الأرحام على وجه التفصيل إلا الله كك . 

فيختص الله كلك بهذا العلم في الخمس التي لا يعلمها إلا الله» فين 
يمن علمه عله بما في الأرحام : أنه يختص ما قبل الأربعين أو بما قبل 
الخمس وأربعين ؛ لأن الملك يعلم بعد الوحي والأمر بالكتابة هل هو 
ذكر أم أنثى » فما هو بعد ذلك لا يدخل في الاختصاص» فعلم الملك 
لذلك لم يكن أمرا غيبيًا مختصا بالله كبك. 


)1( سبق ریه (ص٤‏ 5). 


شرح أصول الويمان 


۷ ع 





ولبذا ثبت عن أبي بكر ظ4 أنه نظر إلى بطن امرأته فقال: « أَرَاهًا 
جَارِيّة». . ودُكر عن جماعة من الصالحين وأهل العلم أتهم عندهم 
كشف علمي ما يلهمهم الله كك فيعلمون ما في الرحم ‏ يعني بعد مدة ‏ 
فيقولون: هذا فيه ذكر أو أنثى. ومعلوم أن هذا بعد استبانة المخلوق في 
البطن» مثل ما هو حاصل الآن من بعض الأجهزة الطبية أنهم يصورون 
فيعلمون هل هو ذكر أو أنثى بالصورة» بدلائل وجود علامة الذكورة في 
فرج الجنين» وعلامة الأنوثة كذلك. 


)01 أخرجه الإمام مالك في الموطأ ,)١1178(‏ وعبد الرزاق في مصنفه ,))٠١١/5(‏ 
والبيهقي في الكبرى 2)١59/5(‏ واللالكائي في كرامات الأنبياء (ص5١١)‏ من طريق عروة 
بن الزبير عن عائشة #ءء وفيه أن أبا بكر #5 قال : د أرَاهًا جارية ». 


2 


DD 
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:إن الله 8 خلق للجنة أهلاً وهم في أصلاب آبائهم 
وخلق للنار أهلا وهم في أصلاب آبائهم ؛ 

0 . وي صحيح مسلم عن عائشة بشة و قالت : : دعي 
رَسُول الله ل | إِلَى جتَارة صبي يِن الأنصارٍ فلت ي يا رَسُول الله 
صلی الله حي وسم وى لهذا مور من حاف الجآ 
ْمَل السوء ولم يُدْرِكه قال أو غَيْرَ ذلك يا عَائْشَة إن الله خَلَقَ 
للجة اهلا حَلَقَهُمَ لها وَهُمْ في ا املاب انوم وَخَلَقَ لار اهلا 
خلقهم لها وَهُم في أَصْلَابِ آبَائِهِه )2 

[ کل شيء بقدر ] 
7 وَعَنْ ابن عمر ظ6 قال: قال رسول الله ول: « کا 
۽ يقر حَتّى العجز والكيس ). رواه مسلم' '". ظ 


.)5177( أخرجه مسلم‎ )١( 
.)5100( أخرجه مسلم‎ )۲( 


شرح أصول الإيهان 
۹ د 
[ معنى قوله 8# : + رل الملتهكة ارفا 1 

۷ وعن قتادة 4 في قوله تعالى : # نَل الملتيكة وفيا 
لذن رهم كلأ ه[القدر: 214 قال : يقضى فيها ما يكون في السنة 
إلى مثلها. رواه عبد الرزاق» وابن جرير» وقد روي معنى ذلك 
عن ابن عباس في والحسن» وأبي عبد الرحمن السلمي» 
وسعيد ابن جبير» ومقائل . 

1 اللوح الحفوظ من درة بيضاء ] 

وعن ابن عباس وُه قال : ان الله خَلَّقَ لَوْحًا 
محفوظا من درق بَيْضَاءٌ صَفَحَاتهًامِنْ يَاقَوكةٍ حَمرَاءء قَلَمُهُ ور 
وكتابه نورء لله فيه في كل يَوْم نون وكلائمائة لَحُظْة» يَخْلقَ 
وَيَرَزْف وبُميت ويحبي ووز ويَذِلَ وَيَفعلُ ما يَشَاءُء فذلك قوله 
تعالى : + لوم هنیآ [الرحمن : 1۲۹ ». رواه عبد الرزاق: 
وابن المنذرء والطبراني» والحاكم . 








() أخرجه عبد الرزاق في تفسيره (۳/٦۳۸)؛‏ والطبري في تفسيره .)۱١۹/۲۵(‏ 
(0) أخرجه عبد الرزاق في تفسيره (715/7): والطبري في تفسيره »)٠١١/۲۷(‏ وأبو 
الشيخ في العظمة (؟515/1), والطبرانى في الكبير(0 5١‏ ١٠)غ‏ والحاكم في المستدرك 


شرح أصول الإيعان 
ے4 








قال ابن القيم ‏ رحمه الله تعالى ‏ لما ذكر هذه الأحاديث وما 
في معناهاء وقال: فهذا تقدير يومي» والذي قبله تقدير حولي: 
والذي قبله تقدير عمري عند تعلق النفس به» والذي قبله 
كذلك عند أول تخليقه وكونه مضغة» والذي قبله تقدير سابق 
على وجوده لكن بعد خلق السماوات والأرض» والذي قبله 
تقدير سابق على خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة» 
وكل واحد من هذه التقادير كالتفصيل من التقدير السابق» وفي 
ذلك دليل على كمال علم الرب» وقدرته» وحكمته» وزيادة 
تعريفه الملائكة وعباده المؤمنين بنفسه وأسمائه. 

ثم قال: فاتفقت ت هذه الأحاديث ونظائرها على أن القدر 
السابق لا يمنع العمل» ولا يوجب الاتكال عليه ؛ بل يوجب 
الح والاجتهاد. 


)1١70(‏ وصححه» واللالكائي في اعتقاد أهل السنة (6/٠1۷)ء‏ وأبو نعيم في الحلية 
(50/1"). 





= 1١ 
ولبذا لما سمع بعض الصحابة ذلك قال: ماكنت بأشد‎ 
اجتهادا مني الآن. وقال أبو عثمان النهدي لسلمان: لأنا بأول‎ 
هذا الأمر أشد فرحا مني بأخره ؛ وذلك لأنه إذا كان سبق له من‎ 
الله سابقة وهيأه ويسره للوصول إليها كان فرحه بالسابقة التي‎ 
سبقت من الله أعظم من فرحه بالأسباب التي تأتي بعدها"''.‎ 





هذه الأحاديث دلت على ما ذكره ابن القيم له من تنوع التقدير : 
تقدير سابق عام ؛ وتقدير عمري › وتفدير سنوي › وتقدير يومي .. إلى 
آخره. وهذه سبق الكلام عليها مفصلا ؛ والمقصود منها: أن قدر الله كن 
عام ) وان كل شىء يحصل فهو بقدر الله حتى العجز والكيس› يعني : 
حتى ما تعجز عنه فهو بقدر› وحتى ما تدركه وتعقله هو أيضا بقدر؛ 

3 ا ماه .و SNE AE e‏ ا سمه 
كلفد رسيا )#(الفرقان : 1]: وهذًا التقدير العام والتقدير 


بر || 


التفصيلي › يدل على عموم مشيئته ا وعلى شمول قدرته› وأنه 2 





.)۲٦  ؟37ص( انظر: شفاء العليل‎ )١( 


شرح أصول الإيان 





REE 


على كل شيء قدير» وهذا يجمع مراتب القدر الأربع السابق ذكرهاء 
وهي : 

ه عِلْمُ الله كك الأزلي بالأشياء قبل وقوعها. 

9 وأن الله كك كتب مقادير كل شيء في اللوح احفوظ قبل آذ 

يخلق السماوات والأرض مسين آلف سنة. 

© وأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لا يكون. 

9 وأنه 8# على كل شيء قدير» وأنه خلق الأشياء جميعًا. 

ولبذا عرف بعض أهل العلم القدر بما يجمع تلك المراتب بقوله : 

إن الله كك عَم ما الخلق عاملون بعلمه القديم الذي هو موصوف 
به أزلا وأبدّاء وعَلِم + عميع أحوالبم من الطاعات والمعاصي والأرزاق 
والآجال» وكتب ذلك في اللوح المحفوظ» وأنه له على كل شيء قديرء 
وأن ما شاء الله كان وما لم يشا لم يكن" . أو نحو ذلك مما يجمع المراتب 
الأربع. ) 

والتفاصيل التي ذكر ابن القيم اه أن بعضها تفصيل لبعض› 
يعني: أن ما هو مكتوب في اللوح المحفوظ هذا فيه كل شيء؛ ثم 


رخ د : إما بتخصيص الأفراد: أو بتخصيص الزمان» أو بتخصيص 


: ہے ا 1 1 
)١(‏ انظر: كلام شيخ الإسلام ابن تبمية جاه في العقيدة الواسطية (صه *). 


شرح أصول الإیان 
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المكان» فما قدّره الله كك في السماء غير ما قدّره في الأرض» وما قدره 
الله ك لعموم خلقه المكلفين هذا شيء» ثم تنزل درجة إلى خصوص 
فئة معينة» ثم إلى أن تصل إلى فلان المعين» إلى أن تصل إلى اجنين في 
بطن أمه» هذا من جهة الذات» ثم من جهة الزمان الكلي »يعني : كل ما 
سيكون بعد خلق السماوات والأرض إلى أن تتبدل السماء والأرض› 
ثم تقدير أقل: تقدير سنوي» ثم تقدير يومي» هذا بالنسبة لما يحدث في 
الملكوت» وهكذا. 

اللقصود أن ما في اللوح الحفوظ هذا لا يغادر شيئًا: ١‏ دمصي 
وَصيرِمُسعَطرٌ )4 [القمر : 107 كل شيء فيه سواء من جهة الأمكنة أو 
الأزمنة أو المخلوقات المكلفين من الجن والإنسء ثم تأتي تفاصيل. 
وسبق أن بيّنا أن كم تقدير لا يتغيرولا يتبدل» وم تقدير قد يتغير 
ويتبدل» فأما الذي لا يتغير ولا يتبذل فهو العام الذي في اللوح الحفوظ» 
أو التقدير العمري» ونحو ذلك» فهذا العام لا يتغير ولا يتبدل» مغل : 
الشقاوة» والسعادة» ومعرفة الأحوال والأرزاق» وما يؤول إليه أمر هذا 
المخلوق. أما ما في صحف اللائكة فهو يقبل التغيير والتبديل ؛ وذلك 
لقوله 94 : # يمحوا آله ماو مويب ووند هداما لڪ کي ٠‏ [الرعد: "1 
ولقوله يَعّ: ١‏ مر سره أ سط له فى ردقه قه» وَأنْ يُنْسأ ل فى أكروء 


شرح أصول الإيمان 
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6م سر لر 4 


رَحِمَه »» وقوله: ( صِلَةٌ الرّحم منْسأَة فى الأكر مَجْلْبَة 
للرزق»”''» وأيضًا صح عنه ولك أنه قال: « إن الرجل ليحرم الرذق 
ِالدّنُبِ يصبيبة »'"'؛ هذا كله من التغيير فيما كب في صحف الملائكة ؛ 
وهذا التغيير والعمل كله بقدر, وهو موجود في الصحف» لكن له من 
الرزق كذاء وإن عمل كذا يحرم الرزق» فيكون إا | لسبب والمسيب 
والنتيجة كلها موجودة في ذلك› فيمحو الله وك من صحف الملائكة ما 
يشاءع ويثبت فيها ما يشاء ؛ لأن فيها كل شيء. 
كذلك من المسائل التي دلت عليها هذه الأحاديث أن التقدير يكون في 
ج القدر التي قال لله قل فيي" : رلته ف يشرق )4االدخان : 
۳ء وقال ` ارىل عكر لدان وت وقال: 52-5 





() سبق تخريجه (ص 197). 

(0) أخرجه الترمذي ,)١1115(‏ وأحمد في المسند (۲/٤۳۷)؛‏ والحاكم في المستدرك 
(274>» من حديث أبي هريرة *#ك. قال الترمذي: «هذا حديث غريب من هذا الوجه»؛ 
وقال الحاكم : «هذا حديث صحيح ولم يخرجاه). 

(9) أخرجه ابن ماجه (5077)؛ وأحمد في المسند 58٠١ »۲۷۷/١(‏ ), وابن البارك في 
الزهد (ص۲۹)؛ وأبو يعلى في المعجم (ص۲۳۱)ء وابن حبان »)۱١۳/۲(‏ والطبراني في 
الكبير4110١)»‏ والحاكم في المستدرك (١/٠1۷)ء‏ (048/17) وص ححه» والييهقي في 
شعب الإيمان )١98/19(‏ من حديث ثوبان دك 


شرح أصول الإيوان 





ا ألقفَدْرٍ #االقدر: ]١‏ يعني : ليلة التقدير السنوي» وليلة القدر هذه في 
رمضان وليست هي ليلة النصف من شعبان» والأحاديث التي فيها أن 
التقدير يكون ليلة النصف من شعبان هذه في فيها نكارة في متنها وضعف 
في أكثر أسانيدها"''» فالتقدير يكون في ليلة القدر في رمضان. 

وسميت بليلة القدر؛ لأنها يكون فيها التقديرء وهذا التقدير تقدير 
سنوي» يعني : ما يحصل في السنة يكتب في صحف الملائكة من السنة 
إلى السنة» يعني : التي بأبدي الملائكة المكلفين: « يَتَعَاقَبُونٌ فيك م( 
مَلايكة الليل وَمَلاَيْكة بالتهار...»”"', فمنهم الحفظة» ومنهم الملائكة 
الذين يكتبون السيئات والحسنات» ومنهم الملائكة الموكلون بابن آدم. 


(۱( انظر: تفسير الطبري (0؟9/5١١))‏ وتفسير ابن کثیر ›)۱۳۸/٤(‏ والدر المنشور 
للسيوطي (۱/۷ ٤١‏ › ۲( 
(0) سبق تخريجه ( ص .)18١‏ 


01 
عرض قري 
ها شأسدلايذ 


س 





[ الإيمان بالقدر يوجد طعم الإهان] 
9 وَحَنْ الوليد بن عبّادَة» قال : دَحَلت عَلَى أَبي» وَهُوَ 


ميض أَتَحَايْلّ فيه فيه المت فقت : : يا اه أؤْصيني وَاجْتَهِدْ لِي . 
ل: أَجلِسُوني . فلم لما أجْْسُوهُ قال: يا بتي نك لن جد طم 


E: 


ی > ون بلغ حق حَقِيقةٍ اله يالل حتى ؛ من يالقدر خَيْرِه 
سر قال : قلت :يا أبَاهُ و كيف لِي أن أَعْلَمَ ما خير الْقَدَر مِنْ 
شرو؟ قال : تعلم أن تا أخطأك لم يكن ليصيبك» وَمَا أصّابَك 


م يكن يراك يا بي ني سيعت رَسُول | ال ملى ال عل 
وَسَلَميَقَول: ٠‏ إن أُوَلَ ما خَلَقَ الله اقلم م قال: اكب 
فجَرَى فِي َلك الساعَةٍ يما هُوَ كَائِنُ إلى يوم القِيَامَةِ يا كذ 
مت وَلَسْتَ على ذلك دَخَلْتَ الثّارّه. رواه أحمد“ 


)١(‏ أخرجه أبوداود ,))47١١(‏ والترمذىي (50١5؟:‏ 7#99), وأحمد في المسسئل 
(5 227177 والطبري في تفسيره (۱۷/۲۹)» والطيالسي في مسنده (ص۷۹)» والطبراني 


«هذا حديث غريب من هذا الوجه». 





= ۱۹۷ احص 





حديث الوليد بن عبادة دل على أن الإيمان بالقدر خيره وشره مما يُوصى 
به» ويحث عليه» ويؤمر به ويُفصل للناس من جهة الإجمال» يعني 
بين لهم الإيمان بالقدر والإيمان بخيره وشره» وأن ما أخطأ العبد لم يكن 
ليصيبه ؛ وما أصابه لم يكن ليخطئهء وأن هذا لا يُخالف ما جاء من 
الومساك عن القدر وعن ذكره ‏ كما سبق بيانه ‏ لأن الإمساك عن القد 
الذي جاء في الحديث: «إذا ذكر القدر فأمسكوا»» يعني: عن 
ا لخوض فيه بلا علم» أما ما دل عليه الدليل وعلمه العبد من الشريعة 
له يكوه وذ بوصي بالإمان بالدر خر دشر 

قال: « ويف لِي أن ن أَغْلمَ ما حير القدر من شِرَ؟ قَالَ: : عم أن 
ما أخطألك لم يَكُنْلِيُصيبك» وما أصابك لم کن انلك »» هذه هى 
الحقيقة» يعني : ما أخطأك لم يكن ليصيبك ؛ لأن الله كك لم يقدّره, 
وكذلك ما أصابك لم يكن ليخطئك ؛ لأنه بقدر الله كك. 





:غ1؟5/١( واللالكائي في اعتقاد أهل السنة‎ ))٠١ 51/( أخرجه الطبراني في الكبير‎ )١( 
من حديث ابن مسعود ذه قال البيثمي في‎ )١١8/ 5( وأبو نعيم في الحلية‎ ©, 
«رواه الطبراني» وفيه مسهر بن عبد الملك», وثقه ابن حبان‎ :)۲٠۲/⁄۷( مجمع الزوائد‎ 
)4119( وغيره» وفيه خلاف» وبقية رجاله رجال الصحيح». و أخرجه الطبراني في الكبير‎ 


| شرح أصول الإيهان 
د ا کے 








قوله هنا: «بالقدر خيره وشره»» الخيرية والشر ‏ كما سبق 
بالإضافة إلى العبدء أما القدر في نفسه المضاف إلى الله كلك الذي هو 
تقدير الله » هو صفة الله وفعل الله كْكء وأفعال الله 8# لا يضاف إليها 
الشر؛ لأن الشر ليس إلى الله كلك لا وصفا ولا فعلاً ل فالقدر شره 
بالنسبة للعبد وخيره بالنسبة للعبد» أما حقيقة القدر فهو خير وموافق 
للحكمة والمقاصد الحكيمة للرب جلا . 

قوله : « أل ما خَلَقَ الله الْقَلّمُ »» «أول» هنا بمعني حين» يعني : 
حين خلق الله القلم؛ ‏ ثم قال: اكب » يعني : أنه لما خُلق كان أول ما 
قبل له: « كم قالَ: اكب فَجَرَى في يلك السَاعَة ما هو كان إلى يوم 


DA |‏ 
شرح أصول الإيمان کم د زونہ 





[ الأمر بالتداوي وأخذ الأسباب ] 


سر ےر 9 


ر 2 ر 9 ك 
6٠‏ وع أبى خُرّامة عر أبيه 4 قال سألت رَسّول الله 
سر و 2 اس و 
يي فقلت با رسول الله أَرَأَبْت رقی كسئرفِيهًا وَدَوَاءٌ تكَدَاوَى يه 
قي ا على ل و شرك >0 . سر وك ص ص يم 17( 
وثقاة نتقيها هل ترد من قدر الله شيئا قال « هى من قدر اللو ) . 


رواه أحمد والترمذي وحسنه. 


في هذا الحديث دلالة على أن القدر يشمل كل شىء: يشمل 
تقدير السبب وتقدير الممسب ؛ يشمل تقدير المعل وتقدير النتيجة› فما 
ألكتابة»› ذلك بقنر اللّه وتناول الدواء بقدر والانتفاع به بقدرء 


وتعاطي الأسباب بقدر والانتفاع بها بقدر. 


)1( أخرجه الترمذي (TIA ۲۰۹ ٥(‏ وصححه ) وابن ماجه (۱۱۳۷/۲)»› وأحمد في 
(55175)», والبيهقى في الكبرى (59/9 ")2 وابن عساكر في تاريخ دمشق .)٤۷/٦٤(‏ 


شرح أصول الويهان 





فلا يعني عدم تعاطي الأسباب الإيمان بالقدر؛ كما يقول بعض الناس : 
آنا راض ومؤمن بما قر الله. ولا يتعاطى الأسباب ؛ كما هو عند غلاة 
نفاة الأسباب والمتصوفة الذين لا يفهمون التوكل على حقيقته» فهم 
يرون أن تفويض الأمر لقدر الله كك يعني عدم تعاطي شيء من 
الأسباب» وهذا باطل ومتناقض في نفسه. فإذًا الأسباب النافعة الموصلة 
للمسببات هذه من قدر الله» مشل : الرقى» والتداوي» والأكل› 
والشرب؛ هذه كلها قدرها الله وجعلها أسباباء وما ينتج عنها هو من 
القدر» فالعبد حين يفعل الأسباب يفعل ما أمر الله بهء أو ما أذن الله به 
فيحصل بذلك النتيجة» وهو المسبب"'". 


(1) قال ابن القيم ميته في مدارج السالكين :)١١١/۲(‏ «فترك الأسباب المأمور بها قدح ٠‏ 
في التوكل» وقد تولى الحق إيصال العبد بهاء وأما ترك الأسباب المباحة فإن تركها لما هو 
أرجح منها مصلحة فممدوح › وإلا فهو مذموم) ا.ه. 

وقال العلامة الشيخ ابن عثيمين ف في القول المفيد (114/1): «والناس في الأسباب 
طرفان ووسط : 

الأول: من ينكر الأسباب؛ وهم كل من قال بنفي حكمة الله كالجبرية والأشعرية. 

الثاني : من يغلو في إثبات الأسباب حتى جعلوا ما ليس بسبب سبّاء وهؤلاء عامة الخرافيين 
من الصوفية ونحوهم. 


شرح أصول الإيان 





= ١(١ 





وعلى ذلك فالرقية من القدرء ولا ترد من قدر الله شيئا؛ والدواء لا يرد 


من قدر الله شيئاء بل هو من قدر الله 4. 


سين 
a‏ 


الثالث : من يؤمن بالأسباب وتأثيرهاء ولكنهم لا يثبتون من الأسباب إلا ما يثبته 
الله 8# ورسوله؛ سواء كان سبيًا شرعيًا أو كونيًاء ولا شك أن هؤلاء هم الذين آمنوا بالله 
إِعِانًا حقيقمًا) ١.ه.‏ ) 


ني ينا 


شرح أصول الويهان 
۲ 





ری 0000-7 








[ المؤمن القوي سخيرٌ وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف] 

١‏ ور أيى رر له قال: قال رَسُولُ الله 
#: «المؤمن القوئ حَيْرٌ وأَحَبُ إلى الله من الْمُؤْينِ الويف 
وفی کل حير اخر ' على ما يفك وَاسْتَمِنْ الله ولا تَمْجَزْ 
َإِنْ أصابك شىء فلا تقل لو أَنّى فَعَلْت كذَا وكذا قل قَدَرَ الله 
وما شَاءً عل فان لو فح عَمَل الشّيْطان »» رواه مسله”". 





الشرح : 

هذا الحديث فيه دلالة على مسألة القدر من جهة قوله: « قل قَدَرَ الله 
وَمَاشَاءً فَعَلَّ »» فإن تفويض الأمر لمشيئة الله كك هذا من الإيمان 
بالقدرء وقول العبد: « قَدّرَ الله » يعني: قضى الله بهذا الشيء ‏ وما 
شا فل ؛ وهذا يدل على عموم قر الله وعموم مشيجه 8 

قوله ٠٠‏ امن ) القوى خَيْرٌ وأحب ب إلى | لله من المُؤْمن الضعيفو وَفِى 
كل يه » القوة هنا تشمل : : القوة الإرادية» والقوة الإيمانية؛ والقوة 

البدنية» فالمؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف» يعني : 


.)5555( أخرجه مسلم‎ )١( 


شرح أصول الإيمان 
1.۳ 








إذا كان مؤمتا قويًا في بدنه فهو خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف ؛ 
وذلك لأن قوته فيها إعانة له على الإيمان والجهاد والعلم والأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر» إلى آخر ذلك» وكذلك القوة في العلم: 
المؤمن القوي في علمه القوي في دينه خير وأحب إلى الله من المؤمن 
الضعيف في علمه وفي دينه. 
فإِذًا أنواع القوة متعددة» فإذا آتى الله كك العبد القوة العلمية والإرادية ‏ 
قوة الإرادة والحكمة والبصيرة ‏ والقوة البدنية» فيكون ذلك من النعم 
الخاصة ؛ كما قال 4# في نعمته على أحد أنبيائه : # وَرَادَبسَطَة في 
لهل ولسو 4 البقرة: 517 1]. ظ 

قال بعدها: 3 احرص عَلَى ما يَنْقَعٌك », يعني : في أمر دينك ودنياك 
تعاطى ما ينفعك» لا تستنكف اتكالاً على القدر» أو تقول: كل شيء 
مقدر فلن أفعل؛ فما ينفعك في أمر دنياك اعمل به» واجتهد في عملك ؛ 
بع واشتر» اعمل في التجارة» واحرص على ما ينفعك في أمر دينك 
بالتعلم والعلم والحفظ » ثم تكون النتيجة بتوفيق الله ك . 
قال : ١‏ وَاسْتَعِْ بالله », يعني : إذا فعلت ما أمرت به أو حرصت على 
ما ينفعك وفعلت الأسباب فاستعن بالله ؛ اطلب العون من الله وك 
وطلب العون من الله ك على مرتبتين : 


شرح أصول الإيمان 


٠١1 ح‎ 





المرتبة الأولى : طلب العون في تهيئة الأسياب» أن العبد تهيأ له الأسباب 
وينشرح صدره لبا ويفعلها. 

المرتبة الثانية : أن يعينه الله كلك في نفع تلك الأسباب» لأنه قد يفعل المرء 
شيئًا ولا ينتفع به ؛ ولهذا عظم المطلوب في قوله # إياك سد وإيآك 
ميث 4'''[الفاتحة : 0]. 

قال: « ون أَصَابَِك شَىء قلا تقل لو انی فَعَلْتْ كَذَا وَكَذَا قل قَدَرَ الله 
وما اء فعل فان لو تَْتَحْ عَمَل الشيْطان »» هذا معروف في شرح كتاب 
التوحيد عند قول الشيخ : باب ما جاء في ال«لو)”'". 

وتلخيص المسألة: أن «لو» إذا جاءت تحسرًا على شيء وقع في الماضي 
ما يسوء العبد فإنها تفتح عمل الشيطان» وأما إذا كانت في المستقبل» أو 
في تقدير الخبر في الماضي لا تحسّرًا » فلا بأس بها.أما إذا جاءت على أمر 
قضاه الله وانتهى » فيقول: لو أني فعلت كذا كان أحسن» لو أني فعلت 
ما صار لي كذاء لو ما فعلت لكان أفضل من هذه الحالة ونحو ذلك»› 


(0) انظر هذا المطلوب العظيم: في كتاب «مدارج السالكين بين إياك تعبد وإياك نستعين) 
للعلانة ابن القيم بغ .)۷۸/١(‏ 

(۲) انظر: مجموع الفتاوى ٠ ۳٤۷/۱۸(‏ 240549 وزاد المعاد (۷/۲١۳)ء‏ وتيسير العزيز 
الحميد (ص 5545 045)» والقول المفيد لابن عنيمين یغه (۳۹۱/۱۔ سدم). 


شرح أصول الإيمان 


0+ س 





فهذه إذا كان فيها التحسر على الماضي ففيها اعتراض على القدر» وكل 
شيء بقدر الله كبك , ولذلك صارت ١لو)‏ في الماضي تحسرا تفتح عمل 
الشيطان» نعوذ بالله من ذلك. فهي تفتح عمل الشيطان على القلب»؛ 
وهو سوء الظن بالله : # لَوَاطاعوكامَا فيلو آل عمران:18١]»‏ وتفتح 
عمل الشيطان في روعات النفس وحزنها ويأسهناء وتفتح عمل الشيطان 
في التحسر على ما فات» وأن العبد لو فعل أشياء يمكن أن تصده عن 
أشياء. 

والعبد قبل وقوع الشيء يجب أن يفعل ما ينفعه ويفعل ما أمر به ولا 
يعجز» ويستعين بالله ويكون قويا في أمره» فإذا وقع المقدر فإنه يرضى 
ويسلم ؛ كما جاء في تفسير قوله 86 : + ومن يهن ياه مل لبه 4 االتغاين : 
٠١‏ قال علقمة : هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله 
فيرضى ویسله. 

فإذًا قبل وقوع الشيء تبذل الأسباب وتجتهد ؛ ولكن إذا وقع وانتهى 
تقول: « قَدَرَ الله وَمَاشَاءً عل »؛ وهذا فيه التسليم» وفيه حسن الظن 
بالله كك وفيه فتح أبواب كثيرة من أيواب إيمان القلب» وأما استعمال 


,255/54( أخرجه ابن جرير الطبري في تفسيره (۱۲۳/۲۸)؛ والبيهقي في الكبرى‎ )١( 
.)۱۹1⁄/۷( وشعب الوعان‎ 


شرح أصول الإييان 





«لو» فيفضي إلى التحسر» وضعف القلب وانكساره؛ والندم» وظن 
العبد أن بسببه حصل كذا وكذاء وأنه ليس بقدر الله › وأشياء من 
تسويلات الشيطان. 

وأما حديث: ١‏ هو في صّحْضاح مِنْ تار وولا أنا لكان فِي الدَّرَ 
الأسفل و يِن الا »'"2, هذا حمود» وليس فيه إشكال من جهة «لو»؛ 
لكن إشكالها على باب آخرء هو: قول القائل: لولا فلان لما حصل 
كذا. وباب قول: لولا الكلب لأتانا اللصوص” » ونمو ذلك ؛ لما فيه 
نسبة النعم للعبد. 

أما حديث: « وولا أنا لكان في الدرك الأسْفل مِنّ الثَّارِة» فليس «لى» 
هي «لؤلا» ؛ و«لولا» في هذا الحديث ترتيبية ليست تحسرا على الماضي » 
لكن قول القائل: ولولا فلان لما حصل لي كذاء أو: لولاي لما حصل 
كذاء أو قال القائل: لولا الطبيب لصار لي كذا وكذاء أو: لولا السائق 
لحصل كذاء أو: لولا فلان ما توظفت» ونح و ذلك» هذه فيها تعلق 


)١(‏ أخرجه البخاري (7887: 1۲۰۸)» ومسلم (۲۰۹) من حديث العباس بن عبد 


(0) انظر: تيسير العزيز الحميد (ص57: 054). 


شرح أصول الإيمان 


>= ۲۷ 








القلب بهذا الشخص ممن حدثت له النعمة» أما في حديث: «وَلوْلا أنا 
لكان في الدرك الأسفل من الثّارِ» ففيه: 

أولا: التفضل بهذه النعمة وهي الشفاعة» فافترقت الجهتان, 
فقلب الذي يقول: لولا فلان تمن أنعم عليه قلبه متعلق بذاك 
وقوله : لولا أنا لكان كذا. هذا تفضل وليس تعلقا. 

ثانيًا : أنه راجع إلى الشفاعة والدعاء» والمنهي عنه في «لولا» ليس 
هو باب الدعاء» إنما هو باب إضافة النعم لغير الله و. 

المقصود أن الحديث ما يرد على باب «لو»» بل يرد على الباب 


الآخر. 


شرح أصول الويمان 


م ” 


ا 





ہ ۔ باب ذكر الملائكة 44 والإيمان بهم 
وقول الله تعالى : + ایی ال یران تول واو جو هگم ققرت وَالْمَِبٍ ورمن 
ءامن له الوم الأ وَالْمَكهِحَدٍ وَالْكنبِوَالبَيْنَ االبقرة :1۱۷۷ 
وقوله تعالی: ا الیتکالوار اهم اموا کرد بوم 
ایک الات االات ۋار الگ ىكز ىى ¦ 
[فصلت : ٠‏ وقوله تعالى: ۾ انتک ایح أن کرت عبد بل 
ولا المليكة لبون :!النساء : 171]. وقوله تعالى : # وَلْهُمَن في الْسَملواتِ 
ولاز ن َه ایمیک ردن باو دحوو © مين ايل 
الما رَلَايِفُْروتَ االانبیاء: 170-14 قوله تعالى : +( جال الیک رسلاو 
حوبت ودب #افاطر : »1١‏ وقوله تعالى : +( نییاود امرون 
حوله سی خود چ ند رېم فقويو ويسَتَعوودلِلَدِنَ ءامو 1#غافر :1۷. 

[ خلقت الملائكة من نور ] 
7 وع عائشة و فَالّتْ: قال رسول الله 46 : 


, را ر يم د يح _س يك 4 م ° ی 





شرح أصول الان 





آدَمُ ما وصف لَكم)»» الحديث رواه مسله”" . 

[ يدخل البيت المعمور كل يوم سبعون ألف ملك ] 

57 وثبت في بعض أحاديث المعراج أنه و رفع له الت 
المَعْمُور الذي هو في السماء السابعة ‏ وقيل في السادسة ‏ بمنزلة 
الكحْبَةٍ في الأرْض وهو بحيال الكعبةء حُرْميهُ في السّمَاءِ كحرمة 
لَب في الْأَرْضٍ وإذا هو يَدَخْلَهُ كل يم سَبْعُون ألف ملكو ثم 
لا يَعُودُوكٌ إليه آخر ما عليه“ 

4 وعن عائشة < قالت: قال رسول الله 4 : «ما في 

السماء موضع قدم إلا عليه ملك ساجد أو ملك قائم؛ 

فذلك قول الملائكة : ¥ لاإ لسن الس ۲" 


[الصافات: 41175166 رواه محمد بن نصر»› وابن أبي حاتم › وابن 


60 أخرجه مسلم (11945). 

(') أخرجه البخاري (۷٠۴۲)ء‏ ومسلم )١١115(‏ من حديث مالك بن صعصعة #5ك. 

(۳) أخرجه محمد بن نصر المروزي في تعظيم قدر الصلاة »)۲٠٠⁄1(‏ وابن جرير الطبري في 
تفسيره (۱۱۱/۲۳» 75١١)ء‏ وأبن أبي حاتم في تفسيره ,)17575/1١(‏ وأبو الشيخ في 
العظمة .)4۸٤⁄۳(‏ 


شرح أصول الإيمان 








جرير» وأبو الشيخ. 

5 وروى الطبراني عَنْ جار بن عبد الله ظ6 قَالَ: قال 
رسول الله 4 في وات بس مضع قد دلا بار 
ولا كف إلا وَفِيه ملك قائ أو مَلّك رَاكِمٌ أ وملك ساج فاذا 


بده -- 


8 


ر 


كان يوم | لقِيَامَةٍ قالوا جميعا سباك ما عبداك حَقَ عِبَادَيِك إلا 
أا لم شرك بك شيا" . 





الشرح : 
هذا الباب معقود لبيان ركن من أركان الإيمان» وأصل من أصوله 
العظام» ألا وهو الإيمان بملائكة الله وَبْك. 
والإيمان بالملائكة ركن من أركان الويمان؛ فلا يصح إيمان أحد 
إلا أن يؤمن بالملائكة» والقدر المجزئ من الإيمان بالملائكة هو: 
أولا : الإيمان بوجود الملائكة› وأنهم خلق مِنْ خَلق الله وب . 


)1( أخرجه الطبراني في الكبير »)۱۷١١(‏ وفي الأوسط ›)٤٤/ ٤(‏ ومحمد بن نصر المروزي 
في تعظيم قدر الصلاة (5717//1؟). 


شرح أصول الإيمان 
۱١‏ = 





والشاني : الإيمان بأنهم عابدون لا يعبدون» وأنهم بأمر الله 
يعملون. 

فهذا القدر لا بد منه في الإيمان ؛ لأن هذا معنى وجود الملائكة. 

ولفظ الملائكة جمع «ملأك»: وأصل هذه الكلمة«ملأك» مقلوبة 
عن «مألك»» والمألك: مصدر يعني بالاعتبار العام أصلها من 
الألوكة» والألوكة: هي الرسالة» وَفِعْلها ألك يألك ألوكة”' ؛ يعني : 
أرسل برسالة خاصة وبمهمة خاصة. فإدًا الكلمة راجعة إلى معنى 
الإرسالء «فالملائكة» من لفظها اللغوي معناها: المرسلون برسالة 
خاصة والقائمون بمهمة خاصة. ولذلك فإن الإيمان بالاسم لمن يعقل 
معنى الاسم . فيه ذكر المرتبتين السابقتين: الإيمان بالوجود» والإيمان 
بالعمل» هذا موجود في الاسم لمن يعقل اللفظ العربي. 
والملائكة: خلق من خلق الله وبق خلقهم من نور ؛ كما جاء في حديث 
عائشة الذي رواه مسلم: «خُلِقَت الْمَلائِكَة مِنْ تور فهم أرواح 
مطهرة مكرمة جعلهم الله كلك عنده» يعني : أنه جعلهم في السماء؛ 
فأصل مقامهم في السماء؛ وقد يوكلون بأعمال في الأرض فينزلون بأمر 


() انظر: مأدة: ( أ ل ك ) في النهاية في غريب الآثر 2)51/1١(‏ ولسان العرب »)0۴۳0/١(‏ 
»)۹۳/۱١(‏ وتاج العروس (۸/۲۷٤)ء‏ ومادة (لأك) في لسان العرب .)٤۸۲/٠١(‏ 


شرح أصول الإيهان 
سے ۱۲ 








لله كك قال :چ رل الیک وألروح فيه رذن ريم ينكل [القدر: 
4 وقال: + نرد رامين [الشعراء :1۱۹۳ء يعني : أصل مكانهم 
في السماء ؛ كما أن أصل مكان الجن والإنس في الأرض. والكلام على 
ما يتعلق بالملائكة با جاء في النصوص كثير» وألفت فيهم بعض 
المؤلفات وهي مبسوطة في كتب الحديث والتفسير» وقد ساق الإمام 
المصلح #اله في هذا الموضع جملا كثيرة من تعداد الملائكة وصفتهه 
وبعض ما يتصل بذلك. فيمكن أن نقول في جملة بحث الملائكة : الملائكة 
من حيث خَلّقَهم خلق عظيم ؛ يعني : في الصفة» وأنهم خلقوا من 
تور فلا يراهم الإنسان بعينه امجردةء لكن إن كشف عنه الغطاء رأى ؛ 
كما قال : + فکشفتاعنك عطاك ممم أبن ديد )داق : ١١‏ فالانسان 
على بصره غطاء يعني حدوذا یری بهاء لكن إذا كشف الله كك الغطاء 
البشري في الدنيا لأنبيائه ورسله فإنهم يرون ما لا یری غیرهم› فيرون 
الملائكة على صورتهم التي خلقهم الله كلك عليها ؛ كما ثبت في صحيح 
مسلم أن النبي 6 رأى جبريل على صورته التي خلق عليها مرتين (", 





60 أخرجه مسلم (۱۷۷) من حديث عائشة و ولفظه (أن رسول الله که فَقَالَ إلا 
رس ¢ عر م ليع يه و ار ا مس يمس سمه اه کے روم ا ل هس 
هو جيل لم أرهُ على صُورَيه التى لق ليها َيْرَهَائيْن اْمركين رأة مط من اماو . 


شرح أصول الإیمان 
ظ ۳ كك 





وجاء في وصف جبريل اكا أنه : « له ميتمائةٍ جاح ا ومنهم ذوو 
الأجنحةء ومنهم من ليس بذي أجنحة» خلقهم متنوع لكن يجمعهم أن 
خلقهم من نور. ومن الملائكة ثلاثة كرمهم الله كك وجعلهم سادة 
الملائكة» وهم : جبرائيل» وميكائيل» وملك النفخ في الصور إسرافيل. 
وهؤلاء الثلاثة في مهمتهم تشابه"'': 
فجبرائيل: جعله الله ك سيدًا على الملائكة وموكلا بالوحي» فهو 
الذي ينزل بالوحي من الله ك إلى رسله وملائكته. 


سادا عِظمُ خَلْقَهِ ما يَيْنَ السّمَاء إلى الأرْض». 

)١(‏ أخرجه البخاري (۳۲۳۲)» ومسلم )۱۷٤(‏ من حديث ابن مسعود ك. 

(۲) أخرج الطبراني في الكبير(71071١):‏ وأبو الشيخ في العظمة 207١١ »۷٠١/۲(‏ وابن 
أبي شيبة في العرش (ص285 ۸۷) من حديث ابن عباس ليق أن النبي 8# قال : «... فمن 
هذا يا حِبْرِيلٌ قال هذا إِسْرَافِيلٌ خَلَقَهُ الله يوم خَلَقَهُ بين يديه صافا دمي لا يرقع طرف بيه 
وين ارب سَبْعُونَ ورا ما منها من ور كاد يَدنُو منه إلا احتَرَقَ بين يديه لوْحّ فإذا أن الله 
عز وجل في شَيْءٍ في السّمَاءِ أو في الأَرْض ارَكقَمْ ذلك الْوَحيْ قضَرَب جبهته فينظرٌ إن كان 
من عَمَلِي أْمَرَنِي يه وَإِنْ كان من حَمِلٍ ميکائيل أُمَرَهُ په وَإِنْ كان من عمل ملك الموت أَمرَهُ 
يه فقلت يا جبريل وَعَلّى اي شَيْءٍ أنت قال على الرّبح والجُنود قلت على أي شيءٍ ميكائيل 
قال على الات وَالْقَطْرٍ قلت على أي شيْء ملك المت قال على قَبْض الألفس وما ظَندْتْ 
ئه ئرل إلا لقيّام السَاعَةٍ وما الذي رَأَيْتَ مني إلا حَوْفا من قِيام السَاعَة ». 


شرح أصول الإيان 
سے ۱٤‏ 





وميكائيل : موكل بالقطر من السماء يصرفه كما يأمر الله وده قال 
 : 4‏ وقد صرفته يهلد روأ لالفرقان: ۰ 0]. 
وإسرافيل : هو: الموكل بالنفخ في الصورء ونحو ذلك. 

والتناسب بينهم ‏ كما ذكر العلماء : أن هؤلاء متصلة بهم الحياة؛ 
فجبرائيل متصلة به حياة الدين» وهي حياة الأرواح الحقيقية ؛ لأنه ينزل 
بالوحي» وميكائيل بحياة الأرض بالقطر من السماءء وإسرافيل بحياة 
الأبدان بعد موتها.أيضًا نما يتصل بذلك أن الله كك جعل الملائكة موكلين 
بالأعمال ولفظ «التوكيل» جاء في القرآن كما قال 86 : + لوف كم ماك 
اموت ایی ول يكم چلالسجدة: ١١‏ فالله كك وكل الملائكة بأعمال» 
فهذا ختص بالسحاب وهذا مختص بالبواء وهذا بالبحار وهذا بالانسان 
إلى آخره.. في أعمال كثيرة جداء فما من شيء يحصل إلا والله کل قد 
أمر به» وحدث بأمره وإذنه وقدرته» والملائكة موكلون بذلك. وقد 
يكون الملك الموكل بشيء معه ملائكة كثير يفعلون ما يأمرهم به ؛ كما 
قال 8# في ذكر ملك الموت: + حَوَهإدًا جاه ده المودث كرفته رست 
وشم لا بر ٍِ 


يمر ن #االأنعام:١11ء‏ فهم رسل وسيدهم أو رئيسهم ملك 
الموت. 


f 
وک‎ 


0 
| ري 
شرح أصول الإيمان ADDL‏ 


= 65 








[[وصف حملة العرش] 

1 . وعن جابر #ه قال: قال رسول الله ل : «أَذْنَ لي أن 
أَحَدِتْ عن مَل من مَلَائِكَةِ اللو من حَمَلَةِ الْعَرْش إِنَّ ما بين 
نَحْمَةٍ أنه إلى عَاتَقَهِ مير سبعمائة عام)”'2؛ رواه أبو داوود 
والبيهقي في الأسماء والصفات والضياء في المختارة. فمن 
سادتهم جبرائيل غا وقد وصفه الله تعالى بالأمانة وحسن 
الخلق والقوة» فقال تعالى : + علَمسّدِيدالفوى )يواستو £ 
[النجم ٦ - ٠:‏ ومن شدة قوته أنه رفع مدائن قوم لوط اء 
وكن سبعا بمن فيهن من الأمم» وكانوا قريبًا من أربعمائة ألف, 
وما معهم من الدواب والحيوانات» وما لتلك المدائن من 
الأراضي والعمارات على طرف جناحه حتى بلغ بهن عنان 


)١(‏ أخرجه أبو داود (۷۲۷٤)ء‏ وابن أبي حاتم في تفسيره (75؟)2 والبيهقي في الأسماء 
والصفات (۲۸4/۲)» وأخرجه أبو الشيخ في العظمة (*/448) بلفظ : «خمسمائة عام»» 
والطبراني في الأوسط (۱۹۹/۲) بلفظ : «أريعمائة عام». 

قال ابن كثير في تفسيره :)٤۱٥/⁄/٤(‏ «وهذا إسناد جيد رجاله ثقات». 

وقال الحافظ في الفتح (572/4): «وإسناده على شرط الصحيح». 
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شرح أصول الویان 


FETE 





السماء حتى سمعت الملائكة نباح كلابهم وصياح ديكتهم › ثم 
قلبها فجعل عاليّها سافلهاء فهذا هو یبال ٠‏ 

وقوله : + ذومرَّ)؛ أي : ذو خلق حسن وبهاء وسناء وقوة 
شديدة» قال معناه ابن عباس طق وقال غيره: مييق أي : 
ذو قوة» وقال تعالى في صفته : انلقو ل رسو لر )ىنى 
امرش کن )اع مین 4 [التكوير: ۱۹ ٠‏ اي: له قوة وبأس 
شديد وله مكانة ومنزلة عالية رفيعة عند ذي العرش ملع 
أي مطاع في الملا الأعلى أبن 4 ذي أمانة عظيمة ولبذا كان هو 
السفير بين الله وبين رسله. 





الشرح : 

هله الأحاديث في وصف الملائكة المقربين : وهم أقسام : 
منهم حملة العرش» وهؤلاء يقال لبم: «الكروبيون» ؛ كما جاء في 
بعض الآثار عن السلف”'"؛ وسّمُوا بذلك لأجل ما يعلوهم من الكرب 


(۱) أخرجه ابن جرير في تفسيره (4۷/۱۲)» وابن أبي حاتم في تفسيره :)7١519//5(‏ وأبو 
الشيخ في العظمة (۷۹۸/۲). 





۷ عد 


من حمل العرش»› وقربهم من الله عي وخوفهم منه فلا وشدة 
فزعهم وكثرة فزعهم من الله ك . 
ومنهم الذين حول العرش ؛ كما قال كبك : جل الذین يون اروم حول 


ل ار ر چ سے 


لس حود حم د ریم [غافر:۷]» وبعض العلماء يجعل حملة العرش ومن 
حوله جميعا يدخلون في اسم الكروبيين» وحملة العرش ومن حوله 
لهم مزيد اختصاص لقربهم من اللهك ومزيد فضل. 

واختلف العلماء في حملة العرش كم عددهم على عدة أقوال”'" : 


() أخرج عبد الرزاق في تفسيره (۲۸/۳)» وابن جرير الطبري في تفسيره ١1!‏ /84) من 
طريق قتادة عن عمرو البكالى قال : «إن الله جرأ الملائكة والإنس والجن عشرة أجزاءء 
(؟) قال ابسن الجوزي في زاد المسير (00:/4 ٠:)٠١١‏ ا ويل عرش ريك فوقهم بومبفر 
م ر 5 

ملنية 4 فيه ثلاثة أقوال: 

أحدها: ثانية أملاكء وجاء في الحديث : أنهم اليوم أربعة فإذا كان يوم القيامة أمدهم الله 
والثاني : ثمانية صفوف من الملائكة لا يعلم عدتهم إلا الله عزل وجل » قاله ابن عباس وابن 
جبير وعكرمة. 

والثالث: ثمانية أجزاء من الكروبيين لا يعلم عددهم إلا الله » قاله مقاتل.» .هھ 


شرح أصول الويهان 





پے 0 للش كك 


منهم من قال: إنهم ثمانبة لقوله 0#: + وكيل عرش رَيْكَ 
فوقهم ومين ية د [الحاقة : 117]. 
© ومن أهل العلم ‏ وهم الأكثر ‏ قالوا: إنهم أربعة في الدنيا 
وثمانية يوم القيامة. يعني أن عرش الرحمن كبك إذا جيء به يوم 
القيامة لفصل القضاء فإنه يأتي به ثمانية من ملائكة الله كك أما في 
الدنيا فهم أربعة, ويستدلون لذلك با جاء في الحديث: «حملة 
العرش اليوم أربعة)'") 
ومن الملائكة: خازن الجنة» وخازن النار» ومنهم ملائكة 
موكلون بابن آدم: منهم من يكتب ما يصدر منه» ومنهم من يحفظه من 
بين يديه ومن خلفه» وهؤلاء هم المعقبات في قوله 136: +( هعبت نا 
بن يديه ومن لفو فظو ونام راه #االرعد:١١]ء‏ وهم أريعة: اثنان 
بالنهار واثنان بالليل» يتعاقبون في المكلفين من بني آدم''". والملائكة 


)١(‏ أخرجه عبد الرزاق في تفسيره »)۳۱٤/۳(‏ وابن جرير الطبري في تفسيره ۲۳٠۰/۲(‏ ؛ 
۳۱ (۵۹4/۲۹)ء وابن أبي حاتم 2)9758/1١(‏ وأبو الشيخ في العظمة (۹0۷/۳› 
404 


(؟) قال ابن الجوزي في زاد المسير (5 :)35١ :71١/‏ «وف المعقبات قولان: 


شرح أصول الإيهان 
بمب uuu‏ 181 ع 





أنواع وأشكال كثيرة متنوعة في مهامهم» والمؤمن يؤمن بوجودهم 
إجمالاً لا ينكر شيئًا من ذلك» وتفصيلاً فيما علمه بالتفصيل. 
فالايمان بالملائكة على درجتين : 

© إيمان إجمالي فيما علمت وفيما لم تعلم. 

9 وإيمان تفصيلي فيما فصل لك في النصوص» فما جاء في 
النص من وصف ملك» أو ذكر اسمه في دليل في القرآن أو في 
حديث صحيح ثابت في سنة النبي ي فوجب اعتناده ؛ لأن هذا 
أمر غيبي يجب اعتقاده على ما جاء في الدليل. 
وسيأتي ‏ إن شاء الله في هذا الكتاب تتمة الكلام في ذلك. وإيمان 
العبد بالملائكة له آثار على إيمانه ويقينه منها : 


أحدهما: أنها الملائكة» رواه عكرمة عن ابن عباس» وبه قال مجاهد والحسن وقتادة في 
آخرين؛ قال الزجاج: والمعنى للإنسان ملائكة يعتقبون يأتي بعضهم بعقب بعض» وقال 
أكثر : المفسرين هم الحفظة اثنان بالنهار واثنان بالليل » إذا مضى فريق خلف بعده فريق؛ 
ويجتمعون عند صلاة المغرب والفجر وقال قوم منهم ابن زيد هذه الآية خاصة في رسول الله 
عزم عامر بن الطفيل وأربد بن قيس على قتله فمنعه الله منهما وأنزل هذه الآية. 

والقول الثاني : أن المعقبات حراس الملوك الذين يتعاقبون الحرس»؛ وهذا مروي عن ابن 
عباس وعكرمة» وقال الضحاك : هم السلاطين المشركون امحترسون من الله تعالى» |.ه. 
وانظر: تفسير الطبري :)١١7-1١54/17(‏ والدر المنثور للسيوطي (:/1117). 


شرح أصول الإيوان 
۲۰ 








أولا: شدة تعظيمه لربه كك ؛ لأن إيعانه بالملائكة به يعلم عظمة 
الرب كلكء وأن هؤلاء الملائكة الذين عَظّم وصفهم؛ وعظمَت 
إحاطتهم وقدَرُهم ا أقدرهم الله كك وكثرة عددهم» وتنوع خلقهم 
وصفاتهم» فيه الإيان بعظمة الله كك وشدة الخوف من الله بك , 
والعلم بأسمائه وصفاته 4ء فإذا كانت الملائكة يَخَافونَ رُم مِنْ 
فؤقِهم» فالعبد المؤمن يعلم أنه أحق بالخوف ؛ لأنه مكلف متعرض 
للطاعة وللذنب» وأولئك مطهرون» وإذا علم أن الملائكة إذا سمعوا 
كلام الله كك أصابتهم صعقة ورعدة شديدة وصعقوا ثم يفزع عن 
قلوبهم » فإنه يعلم حينعلٍ أنّ الملائكة مع شدّة خلقهم وعظم وصفهم 
ينالہم ذلك ؛ فمع تقواهم له كك ومع طاعتهم» وأنهم ركم سجود: 
يعملون بأمر الله لا يخالفونه» فكيف بحال العبد المكلف الذي يخالف 
كثيرا» ويعصي كثيراء ويغفل كثيرًا؟ 

فإذًا الأثر الأول العام هو: الإيمان بعظمة الله بء وما يورثه 
الإيمان بالملائكة من خوف الله ك ومن الانابة إليه. 
والثاني: محبة الملائكة» فإن الملائكة مطهرون عباد مكرمون مطيعون لله 
موحدون لله ؛ فبين الموحّد وبين هؤلاء الموحّدين سبب وصلة ونحبة ؛ 
ولذلك الملائكة يستغفرون لمن في الأرض» ويستغفرون لمن دعا لأخيه» 
فبينهم وبينه محبة» وكذلك المؤمن يحبهم ؛ ولذلك لا يرضى بالتعدي 
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= ١ 





عليهم» أو بادعاء أنهم وسطاء عند الله کل أو بأنهم بنات الله تك 
كما يدعيه المشركون ‏ تعالى الله عن قولہم علوا كبيرا .. 
ومن آثار الإيمان بالملائكة أيضا: أن الإيمان بهم يعرف المؤمن الموحد 
ويجعل المؤمن على يقظة ومحاسبة لما يصدر منه؛ لأن الملائكة منهم 
الموكل بالكتابة» ومنهم الموكل بالحفظ » وهؤلاء بأمر الله كك يعملون ؛ 
ولمذا يُكرم الملك عند المؤمن الموحد وعند العالم الراسخ» ويكرم الملك 
عن كثير من الأعمال والبيئات والأقوال التي تصدر عن الجهلة» فكلما 
عَم الإيمان بالملائكة عظم إكرامُهم عما يكرهون من الأفعال 
والأقوال» مثل : الكلام السيئ» والأفعال الخبيثة» والروائح الخبيثة ؛ 
ونحو ذلك مما تنفر منه الملائكة. 

قال: «وقوله: (ذو مرة) أي ذو خلق حسن وبهاء»» وهو جبريل 


اقا قال 86 : + ناروح الاين فلگ 4االشعراء: "151 ٤۹ء‏ 


ر سے سوم و 0 ب > وديس ۶ 5-0 ری وجورم سے 
وقال 9# : + إِنَآنرَلتَه ادر إلى أن قال 8#: ١إ‏ ازل الملتيكة 


A 


ِ ل اح الس ر 1 1 . 
والرو فیا ادن رمم من أي ى [القدر: ١‏ ]ع يعني : بكل أمرع فالعلماء 





و 
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۲۲ 





روعي»» «أتاني جبريل الخ فقال ..» وهكذا. 


(1) روي بألفاظ متقاربة عن عدد من الصحابة؛ رواه ابن أبي شيبة في مصنفه (1/9/1) 
والحاكم في المستدرك (؟2)22/1 والقضاعي في مسند الشهاب 2)١80/17(‏ والبيهقي في شعب 
الويمان (۲۹۹/۷) من حديث ابن مسعود #ه» ورواه الطبراني في الكبير(2)/145 وابن 
عبد البر في التمهيد »)٤١/۲١(‏ وأبو نعيم في الحلية )۲۷/٠١(‏ من حديث أبي أمامة وه 
ورواه البزار 715/190 4071١6‏ والحكيم الترمذي في نوادر الأصول (۲۸۸/۲) من حديث 
حذيفة ذك. 

(۲) أخرجه البخاري (۲۳۸۸» 257528 21444 201/4417 ومسلم )۹٤(‏ من حديث أبي 
ذر ط#كد. 


شرح أصول الإيمان 





ااا 





1 أجنحة جبريل اك ] 
وقد كان يأني إلى رسول الله 4 في صفات متعددة وقد 
رآه على صفته التي خلقه الله عليها مرتين"''' وله ستمائة جناح 
روى ذلك البخاري عن ابن مسعود ظ4 ٠‏ 
- وروی الإمام أحمد عن عبد الله قال : رأى رسول الله 
يو جبريل في صورته وله ستمائة جناح كل جناح منها سد 
الأفق» يسقط من جناحه من التهاويل والدرٌ والياقوت ما الله به 
عليم. إسناده قوي" 
[ صفة ثياب جبريل ] 
4. وعن عبد الله بن مسعود 4# قال : رای رسول الله ككل 
يريل في حُلّةٍ من رَفْرَفيٍ قد مَك ما بين السّمَاءِ وَالأرْض. 


(۱) سبق تخريجه (ص١١5).‏ 

(۲) سبق تخريجه ( ص۱۲ ۲). 

(۳) أخرجه أحمد في المسند (۳۹۵/۱)» وابن جرير في تفسيره (۹/۲۷٤)ء‏ وأبو يعلى 
»)۲٤۳/٩(‏ وابن حبان (90//15)» وأبو الشيخ في العظمة (4۷۸/۳). 
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TY ع‎ 





رواه الترمذي ٠‏ 

١‏ وعن عائشة ‏ أن رسول اله 46 قال: «رََيْتْ 
جبرِيل منْهَبطًا قد مَلاَ ما بين الْحَافِقيْنِء ء عليه یاب سندس معلق 
بها الولو والياقوت» . رواه أبو الشيخ”". 

١‏ ولابن جرير عن ابن عباس س قال: جبرائيل عبد 
الله » وميكائيل عبيد الله » وکل اسم فيه«إيل» فهو معبد لله . 

وله عن علي بن ا حسين مثله وزاد وإسرافيل عبد 


)€( 
الرحمه“. 


)١(‏ أخرجه الترمذي (۳۲۸۳)» وأحمد في المسند (١/٤۳۹)؛‏ والطيالسي في مسنده 
(ص۹٤)»‏ وأبو يعلى في مسنده (//874)) والطبراني في الكبير(٠405):‏ والحاكم 
(09/5ه). 

(؟) أخرجه أحمد(”/ 1٠5)ء‏ وابسن راهويه (0/845/7): وأ بوالشيخ في العظمة 
(؟/758). 

(۳) أخرجه ابن جرير الطبري (47//1). 

(5) أخرجه ابن جرير الطبري .)٤۳۷/١(‏ 
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= ٥ 
] جبريل أفضل الملائكة‎ [ 

۳ - وروی EDE‏ عباس ظا قال: قال 
رسول الله ل: « ألا أخبركم يأفضل الْمَلائِكَة؟ جبريل عليه 
السلام)”". 

1[ خوف الملائكة من النار ] 


14 وعن ابي عمران الجوني أنه بلغه أن جبرائيل أتى النبي 

ي وهو يبكي» فقال له رسول الله 45 دما ۾ قال: 

ومالي لا أبكي» فوالله 00 
محَافة أن يُلقِيَنِي فِيهًا. رواه الإمام أحمد في الزهر“ 
[ الملائكة لا تنزل إلا بإذن الله ] 

5" وللبخاري عن ابن عباس س قال : قال رسول الله 

يي لجبرائيل : «ألا تَرُورئًا أككرٌ مما تَرُوركا»» فنزلت : + وَمَلَكرلُ 


(1) أخرجه الطبراني في الكبير(751١١).,‏ 

(؟) أخرجه البيهقي في شعب الإيمان »)05١1/1(‏ والذي في الزهد للإمام أحمد (ص۲۷) 
ط. دار الريان للتراث » فيه: «أن النبي 6 قال لجبريل اكك : لم تأتني إلا وأنت صار بين 
عينيك؟ قال: إني لم أضحك منذ خلقت التار». 


ع 0 


BERTIE 
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الاب امرریک لَُمَبوْنَِينَ 4 آمريم: 14 الآية.'؟ ومن ساداتهم 
ميكائيل 8# وهو موكل بالقطر والنبات”". 

1 - وروی الإمام أحمد عن أنس # أن رسول الله کل 
قال لجبرائيل: « ما لي لم أَرَ مِِكَائِيلَ ضَاحِكا قط قال: ما 
ضّحِك مِيكائيل مُنْدُ خلقت الثّارُ”". ومن ساداتهم: إسرافيل 
ا وهو أحد حملة العرش وهو الذي ينفخ في الصور. 





«(إسرافيل» آخرها «فيل» وليس «إيل» كمافي «جبرائيل) 
و«ميكائيل) > فجعل «إيل» بمعنى اللّه في اللغة السريانية» و«فیل» بمعنى 
الرحمن. 
قوله: امن ساداتهم», معنى السيادة هناً: أنه معه من الملائكة من 
يأتمرون بأمره, فمعنى أنه سيد أي يأمر وينهى» فجبرائيل سيد الملائكة , 





.)7 4080 , 21781 »۳۲۱۸( أخرجه البخاري‎ )١( 

(0) سبق تخريجه (ص7١5).‏ 

(۳) أخرجه أحمد في المسند (/4 ؟؟), وفي الزهد له (ص 2259 وأبو الشيخ في العظمة 
cAI)‏ 06 وابن عبد البر في التمهيد ٥(‏ /۹). 


شرح أصول الإييان 


۲۷ ع 





يعني : يأمر الملائكة» وميكائيل من سادات الملائكة لأنه يأمر» فمعنى 
سادات الملائكة : أي الذين معهم جنود وأعوان يتنفذون أمر الله ك با 
وكل إليه» فملك الموت قال 84 عنه : + فل بوت گم كالمو ت ىو 
بكم )4[السجدة : .1١‏ وقد جاء في الحديث: « اللهم رب جبرائيل 
وميكائيل وَإِسْرَافِيلَ ۲" وإسرافيل من سادة الملائكة؛ وهو الموكل 
بالنفح في الصور» وبأخذ الأرواح أو إزهاقها حين النفخ في الصور ؛ 
لأنه ينفخ نفخة الصعق فيموت الجميع» ثم ينفخ نفخة البعث فتعود 
الأرواح» فملك الموت يقبض الأرواح» ومستودع هذه الأرواح في الجنة 
وفي الصور عند إسرافيل اك . 


. من حديث عائشة ف‎ )۷۷١( أخرجه مسلم‎ )١( 


٠‏ شرح أصول الإبمان 
ل YA‏ | 





[ صاحب القرن قد التقم القرن للنفخ في الصور] 

1" - روى الترمذي وحسنه والحاكم عن أبي سعيد الخدري 
ضف قال: قال رسول الله #: « كيف نَم وَصَاحِبْ القن قد 
لتقم القن واستمع لذن مکی يمر بالخ فيفخ فكأ ذلك كقل 
على َصْحَابِ النبي 4# فقال لهم قولُوا حَينَا الله نعم الوكيل 
على الله وکا ». 

۸ ۔ وعن ابن عباس ت أن رسول الله ل قال: «إن 
ملكا من حملة العرش يقال له: | إسرافيل» زاوية من زوايا 
العرش على كاهله قد مرقت قدماه في الأرض الى 
ومرق رأسه من السماء السابعة العليا»”". رواه أبو الشيخ وأبو 


)١(‏ أخرجه الترمذي (١47؟)2‏ وأحمد في المسند (٤/٤۳۷)ء‏ والحاكم في المستدرك 
(/)» والطبراني في الأوسط (۲۸۹/۲)› وني الصغيرله (49/1): وأبو نعيم في 
الحلية .)٠١١/0(‏ 

(۲( أخرجه أ بوالشيخ في | العظمة (؟5919//5 5958), 355:59 *40)ء وأبو نعيم في 
الحلية (567/5: 55). ش 


شرح أصول الإيهان 
ظ ۹ د 


وروى أبو الشيخ عن الأوزاعي قال: ليس أحد من 
خلق الله أحسن صوئًا من إسرافيل» فإذا أخذ في التسبيح قطع 
على أهل سبع سماوات صلاتهم وتسبيحهه'" 

ومن ساداتهم ملك الموت اك ولم يجيء مصرحًا باسمه في 
القرآن ولا في الأحاديث الصحيحة وقد جاء في بعض الآثار 
سیت زيل فالله أعلم قاله الحافظ ابن كثير"'» وقال : إنهم 

١‏ لنسبة إلى ما هيأهم له أقسام افمتهم حملة العرش ؛ ومنهم 
اكرريرة لل م حول ال ( '» وهم مع حملة العرش 
أشرف الملائكة» وهم الملائكة المقربون ؛ كما قال تعالى: + لَن 





.)8057/7( أخرجه أبو الشيخ في العظمة‎ )١( 

(؟) انظر: البداية والنهاية .)59//1١(‏ 

قال الحافظ ابن حجر في الإمتاع بالأربعين المتباينة السماع (ص8١١):‏ «وأن تسمية ملك 

الموث عزرائيل فقد اشتهر ذلك بين الناس» وقد راجعت مبهمات القرآن لأبي القاسم 

السهيلي فلم أجد ذلك فيه» ثم راجعت تفسير القرطبي فوجدته ذكر أن اسم ملك الموت 
١ ِ_‏ : 

أسمه عزرائیل › وعزاه لتفسير مقاتل وتفسير أبن الكلبي) أ.ه. 
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سک امځ أن یکوت بدا بل ولا المليكة أربو 4 [النساء : 
.]١ 7‏ ومنهم سكان السماوات السبع يعمرونها عبادة دائمة ليلا 
ونهارًا صباحًا ومساءً ؛ كما قال تعالى:2 مُمَبَمُونَ لل لاد 
شرن [الأنبياء: 17٠‏ ومنهم الذين يتعاقبون إلى البيت المعمور. 
قلت : الظاهر أن الذين يتعاقبون إلى البيت المحمور سكان 
السماوات. ومنهم موكلون بالجنانء وإعداد الكرامات لأهلهاء 
وتهيئة الضيافة لساكنيهاء من ملابس ومأكل ومشارب ومصاغ 
ومساكن» وغير ذلك مما لا عين رأت» ولا أذن سمعت» ولا 
خطر على قلب بشر. 

ومنهم الموكلون بالنار أعاذنا الله منها ‏ وهم الزبانية» 
ومقدّموهم تسعة عشرء وخازنها مالك وهو مقدّم على الخزنة ؛ 
وهم المذكورون في قوله تعالى : + وَكَلَالْنَ نار َرَتتِجَهَكَرَ 
ادوا رکه َيف عَنَايوْمَامِنَالْعَدَاي #[غافر: 144]» وقال تعالى : 
( ود يتك فی عارك الک كوب االزخرف :۷۷]» وقأل 
تعالى : ک کہا لوك خا شا لصون ا مآ مره دقعو زود 
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تييل700 ب سارل 737353 س 


التحريم ۰ وقال تعالى : + عئااار إلا 
5 إلى قوله : + مايا ج وياهر [المدثر ١‏ "]. 

ومنهم الموكلون بحفظ بني آدم ؛ كما قال تعالى: + لَممُمَيَدتُ 

بن يديو ومن لفو طون أ ره £ [الرعد:١١1],‏ قال ابن 

عباس" : ملائكة يحفظونه من بين يديه ومن خلفه» فإذا جاء أمر 

الله خلوا عنه. 





sS 


وقال مجاهد ‏ : ما من عبد إلا وملك موكل بحفظه في نومه 
ويقظته من الجن والإنس والبوام فما منها شيء يأتيه يريده إلا 
قال له وراءك إلا شيء يأذن الله تعالى فيصيبه.ومنهم الموكلون 
بحفظ أعمال العباد ؛ كما قال تعالى : + إِذْيئءَالسَايانع لمن ون 
مال ید تَابلِْظْمِ كول إَالدَي رقي يد اق :117 .1۸ء وقال 
تعالی : + ومک زوین ل کرام کین )اموت تفلن #[الانفطار 
:1-1 


)1( راجع : ص۹٥۱‏ . 
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[ وجوب الاستحياء من ملائكة الله والنهي عن التعري ] 

۰-۔ روى البزار عن ابن عباس ی قال : قال رسول الله 
: «إِنّ الله يناكم عَن ن النّحَري» فَاسْتَحَيُوا مِنْ مَلاَئْكَةٍ الله 
الذي لآ يقارقوئكم | إلا عِنْدَ كلأث حالات: الْمَائِْطرء والجتابةء 
والغسل» فإِدًا | اغْمَسَلَ أحذكم بالْعرَاءِ فَلْمَستيِر يكَوْيهِ أو يِجَدْمَةٍ 
حَائْط أو يبعِيرِو)” 0 

قال الحافظ ابن كثير: ومعنى !> كرامهم : أن يستجي منهم » 
فلا يُملي عليهم الأعمال القبيحة التي يكتبونهاء فإن الله خلقهم 
كرامًا في خلقهم وأخلاقهم» ثم قال ما معناه: إن من كرمهم 
أنهم لا يدخلون بينًا فيه كلب ولا صورة ولا جنب ولا تمثال» 


1 6 م 00 
ولا يصحبون رفقة معهم كلب أو جرس 


)١(‏ رواه البزار كما في كشف الأستار ١1١0/1(‏ رقم ۷١۳)؛‏ وقال: فيه حفص بن سليمان 
لين الحديث. وروی نحوه ابن أبي حاتم في تفسيره )3508/1١(‏ عن تجاهد. 
(؟) انظر: البداية والنهاية (01/51). 
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[ تعاقب الملائكة فينا بالليل والنهار ] 

١/اوروى‏ مالك والبخاري ومسلم عن أبي هريرة 5 أن 
رسول الله يك قال : تابون فيكم ماو لل ويك 
ِالنّمَار ويَجَتَمِمُونَ في صلاة الْمَجْرِ وَصَلَاةَ الحصر ثم يعرج الذين 
باتوا في کم الهم وهو أ ميم کین کرک ادي وو 
ترَكُنَاهُمْ وَهُمْ يُصَلُونُ راشم وهم يصون . وفي رواية: أن 
أبا هريرة قال : اقرءوا إن شئتم : + افر الصاو دلو اّمإ َس 
ال 4 [الإسراء :20.078 

[ الملائكة تحف مجالس العلم ] 
۲ _ وروی 0 أحمد ومسلم حديث : «ما اع فر 


3 علي لی وف ا ر ف 


(۱) أخرجه البخارىي )090« 5595لا c(VEAT‏ ومسلم (۳۲٦)؛‏ وأحمد في المسند 
»)٠۲/۲(‏ ومالك في الموطأ (511). 


(۲) أخرجه البخاري (554: ٤۷۱۷‏ )» ومسلم (549). 
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وَذْكْرَهُمَ الله فِيمَنْ عِنْدَهُ وم من طا په عَمَلۀ لم يسرع يه 
0 


[ الملائكة تي نضع أجنحتها لطالب العلم ] 
- وفي المسند والسنن حديث: «إن المَلائكة لَنَضَعْ 
أْجْنِحَتَهًا طالب العلم رضًا يما يفْعل»". 
والأحاديث في ذكرهم ‏ عليهم السلام . كثيرة جدا. 





.)505:705/5( أخرجه مسلم ( ۲۹۹۹)ء وأحمد في المسند‎ )١( 

(؟) أخرجه الترمذي (870*, 207075 والنسائي في الكبرى (۹۲/۱؛ 40) وفي امجتبی له 
(4۸/1)» وأحمد في المسند (714/5, /)51١ 74٠‏ والدارمي (۷١)؛‏ وعبد الرزاق 
في مصنفه (١/۵٠۲)ء‏ وابن أبي شيبة في مصنفه :177/١(‏ 7581/0)؛ والطيالسي 
(ص١5١)ء‏ والطبراني في الکبیر (۷۳۵۳؛ ۹١۷۳ء‏ ٠7"/ا),‏ وفي الأوسط »)٠۵۹⁄۹(‏ 
والحاكم في المستدرك (١/٠۱۸)ء‏ والبيهقي في الكبرى (1/7/1؟) من حديث صفوان بن 
عسال المرادي ظلله. 

وأخرجه أبو داود 2»05141١(‏ والترمذي ( ۲۹۸۲)» وابن ماجه (۲۲۳)» وأحمد في المسند 
:)١93/4(‏ والدارمي ›)۳٤۲(‏ والطبراني في مسند الشاميين (؟4/1؟7؟7) من حديث أبي 


الدرداء اله 


: أصول الإيان 





هذه الأحاديث المتنوعة منها ما هو صحيح الإسناد ومنها ما لا 
يصح» وأهل العلم إذا أتوا لتقرير أصل من الأصول فإنهم يسوقون ما 
جاء في الباب من الأحاديث ؛ كما هي طريقة أهل العلم الراسخين من 
المتقدمين والمتأخرين. 

قال شيخ الإسلام في أحد أجوبته على منهج أهل الحديث: وأهل 
الحديث لا يستدلون بحديث ضعيف في أصل من الأصول» بل إما في 
تأييده أو في فرع من الفروع'"''.يعني: أنه لا يفترض أصل بحديث 
ضعيف لا يثبت» وإنما إذا كان الأصل ثابتا فإن منهج أل الحديث أنها 
تساق الأحاديث سواء منها ما صح أو ما لم يصح إسناده» تأييدًا لذلك 
الأصل» وبيانًا لكثرة ما ورد في ذلك ؛ لأن الحديث الضعيف قد يكون 
صحيحًاء وإنما حكمنا بضعفه لسوء حفظ راويهء أو لانقطاع فيه أو 
نحو ذلك» رعاية وحماية لكلام المصطفى ب وإلا فقديكون 
صحيحا ؛ ولذلك إذا كان في أصل من الأصول فإنه يؤيد به. 

وهذا التأييد على قسمين في طريقة أهل الحديث المتقدمين منهم 
والمتأخرين؛ يعني : من حفاظ الحديث ورواته» هذا التأييد على 


بن 


5 ٠. 
له‎ 
يابو‎ 


.)۲٥/٤( انظر: مجموع الفتاوى‎ )١( 
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© إما تأييد كامل» يعني : تأبيدًا لجميع الأصل. 

©» وإما تأييد ناقص» يعني : تأيبدًا لبعض ما جاء في الأصل. 

والأحاديث التي أوردها الإمام المجدد لله فيها روايات ضعيفةء 
ولكنها دالة على وجود الملائكة» وعلى أسمائهم وتقاسيمهم» ونحو 
ذلك. فالأصل هو وجود الملائكة» وأنهم أقسام» وأن منهم كذا ومنهم 
كذاء وأنهم متنوعون .. إلى آخر ذلك ؛ هذا هو الأصل الذي تحشد له 
الأدلة ؛ لأن المقصود الإيمان بالملائكة» والإيمان بالملائكة يحصل بمجموع 
هذه الأحاديث» فنعلم منها أن الملائكة خلق عظيم من خلق الله كك 
مكرمون مقربون» وأنهم عباد» إلى آخره؛ فيحصل من جملة هذه 
الأحاديث صفات عامة هي ثابتة لكثرة ما جاءت الروايات في تدعيم هذا 
الأصل العظيم. 

ثم تأتي بعض الفقرات وينظر فيها هل هذا ثابت أو غير ثابت في 
بعض الصفات أو غيرهاء فهذا يتبع صحة الحديث من عدمه» وهذا 
أيضًا في مباحث العقيدة» وصفات الله بك أو في العرش وما جاء فيه ؛ 
أو في العلو» أو نحو ذلك» تجد أن طريقة أهل الحديث . رحمهم الله 
تعالى ‏ أنهم يحشدون ما في الباب فيكون إيرادهم مدعما للأصل الذي 
فيه؛ فيكون هذا التأييد . كما سبق تأييدًا إجماليّاء وئم تأييد تفصيلي»› 
فالتأييد الإجمالي بكثرة الروايات يحصل التأييد» أما التأييد التفصيلي 


شرح أصول الإیمان 
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فمن أراد أن يحتج بكلمة على عقيدة أو على أمر غيبي فلا شك أنها لا 
بد أن تثبت› لكن لا يمنع هذا من روايتها والاستدلال بها والاستشهاد ؛ 
كما هي طريقة أهل العلم. 

والمباحث التي ذكرها جه في الروايات واضحة بينة لا تحتاج إلى ٠‏ 
. مزيد بيان» فالكروبيون» سبق بيان:معناه؛ وتقاسيم الملائكة ومهمتهم 
كلها موضحة هنا. ظ 
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5 باب الوصية بكتاب الله كك 

وقول الله تعالی : «ز تامار كدوك ولا کنیا ڈوو 

وليه لیا ادوه ن £ [الأعراف :]. 
وجوب التمسك بكتاب الله وسنة النبي وَل ] 

١ 4‏ عن زيد بن أرقم 4# أن رسول الله و خطب فحمد 
لله ل وا علب نمل : ما بد الا أا الناس فَِنمَا آنا شر 
بو شيك ای دسود ري تأجبا وا قار وم أن 
كناب ب الله فيه الْهُدَى وَالنُورُ فَحُدُوا يكاب الله وَامَكَسْميكُوا به 
فحت على تاب الله وَرَعْب فيه ْم قال ول بَينِي...». وني 
لفظ : « کاب الله هُوَ حب الله من ابه كان عَلّى الْهُدَى ومن 
ركه كان عَلَى الضلاكة» رواه مسلم”''". 





الشرح : 
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هذا الحديث فيه وصية النبي © للناس» قال بل : « وأنا كارك 
فيكم فلن أرْلَهُمَا كاب الله فيه الْمُدَى وَالنُورٌ فَحّدُوا يكِتَاب الله 
وَاستَسيكوا يه»؛ ثم قال زيد بن أرقم 4# راوي الحديث: «فَحَثُ على 
كاب الله وَرَعْبَ فيه كم قال وَأَهْلْ بيتِي»: وهذه العبارة استّدل بها على 
أن الثقلين: كتاب الله وبق وأهل بيت النبي 65ء وا محققون من آهل 
العلم يقولون: إن حديث زيد بن أرقم هذا فيه اختصار» ودخل كلام 
زيد بعضه في بعض» وزيد في أوله ‏ كما رواه مسلم ‏ ذكر أنه نسي 
أشياء» فهذا الحديث يحمل فيه قوله : «وأهل بَيْتِي» أنها جملة مستقلة لا 
علاقة لها بالثقلين» فذكر َل أحد الثقلين وهو كتاب الله : «وأنا كارك 
فيكم َقليْن ألما كاب اللوه؛ وسكت زيد بن أرقم 4# في سياقه عن 
الثاني » ثم انتقل إلى قوله : «وأهل ببتي». 
وقوله: «وأهل بتي : يعني : وأذكركم الله في هل بيتي ؛ أو أوصيكم 
بأهل بيتي» أو لا تنسوا أهل بيتي ؛ لأن التمسك في الواقع ليس هو 
بأهل البيت وإنما هو با أنزل الله كك من الحجة. وهذا ما جاء في حديث 
آخر رواه الحاكم وغيره: أن الثقلين كتاب لله كك وسنتي ؛ كما قال طن : 


شرح أصول الإيمان 
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«إني قد تَرَكت فيكم شِيكيْن لَنْ ُضيلوا يَخْدَهُمَا: کتاب الله وستټي». 

فإدًا لفظ: «أهل بَيْتِي) هذا يستدل به الرافضة» والرواية في 
صحيح مسلم» لكن على التحقيق لمن قرأ الحديث كله حتى في الصحيح 
جد أن زيدًا 5 ذكر أنه نسي أشياء وذكر ما ذكرء ولم يترنّب الكلام» 
واتفاق الأحاديث أولى من تعارضهاء ولا شك أنه فرض على كل 
مسلم تقديم أهل البيت» واعتقاد فضلهم ومحبتهم وأشباه ذلك» ولكن 
أن يكون أهل البيت أحد الثقلين ويقرنون بكتاب الله وبق فهذا ليس 
على ظاهره ‏ كما جاء في الرواية ‏ وإنما دخل فيها حذف. 

وهذا الباب ذكره الإمام ميه في أصول الإيمان؛ لأن الإيمان 
بكتب الله ك ركن من أركان الإيمان؛ فأركان الايمان ستة والإيمان 
بالكتب أحد هذه الأركان الستة» وأعظم درجات الإيمان بكتب الله لق 
الإيمان بأعظم كتب الله وأفضلها وحجتها على المكلفين بعد بعثة محمد 
8#» وهو القرآن الذي أمر الله وب باتباعه» وتوعد من خالفه ولم يأخذ 


سر 


ا 7 ھر ص ےر لسرم مي 2 وه 5 سے کے 
به» فقال 28: ٭ انيعو ما أنزل کمن ریک ولا تتيعوأ من د وناو ياء قليلا ما 


)001 أخرجه الدار قطني ٤(‏ /50؟)؛: والحاكم في المستدرك (١/۱۷۲)؛‏ والبيهقي في السنن 
الكبرى )١١5/١1(‏ من حديث أبي هريرة ميه. 


شرح أصول الإيمان 
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د کرو #الأعراف :١ء‏ فالله كك عظم الأخذ بكتابه من جهة الايمان 
به» وتصديق ما فيه» والعمل بمحكمه» والإيمان بمتشابهه. 

وحقيقة الإيمان بالقرآن أنها تشمل مراتب» كلها واجبة و داخلة في 
الإيمان بهذا الركن» وهي : 
المرتبة الأولى: أن هذا القرآن كلام الله كك المنزل على عبده محمد وَيه. 
المرتبة الثانية: أن القرآن حق لا باطل فيه. 
. المرتبة الثالثة: أن القرآن هو آخر كتب الله و وأنه لا كتاب بعده» ولا 
هدى يأتي من الله ك بعده لعباده» فكما أن محمذا 5 خاتم الأنبياء 
والمرسلين؛ فكذلك القرآن هو خاتم كتب الله كك وحجة الله على هذه 
الأمة» وهو الصراط المستقيم؛ وهو حبل الله المتين» من أخذ به هدي 
ومن تركه ضل. 
والإيمان بالقرآن على درجتين : 
درجة واجبة: والتي هي الركن» من لم يأت بها فلا يصح منه الإيمان 
وهي التي ذكرت لك من المراتب الثلاث. 
ودرجة مستحبة : وهي الإيمان بكل التفاصيل التي جاءت في القرآن» أو 
في السنة» وما جاء من تفسيرهاء فهذه مستحبة إجمالاء يعني: قبل 
علم الإنسان بهاء فإنه يقال: يؤمن ولو لم يعلم بما للقرآن من فضل. 
ويجب الإيمان بها لمن علمها على وجه التفصيل. وقال كثير من أهل 


TT جح‎ 
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العلم : إنها واجبة وليست مستحبة من جهة الإجمالء فإنه يجب عليه 
أن يؤمن بما للقرآن من فضل علمه أو لم يعلمه: إذا علم التفصيل فإنه 
يجب الإيمان بهما على وجه التفصيل. 

وعند التحقيق نجد أن القولين متقاربان ؛ لأنه في الحقيقة من الجهة 
العملية لا فرق بينهما كبير. 


0 
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من الضلال ترك الكتاب وسنة النبي وي ] 

١‏ وله في حديث جابر الطويل : أن النبي ي قال في 
خطبة يوم عرفة : «وقد ركت فِيكُمْ ما لن تَضِلُوا بَمْدَهُ إن 
اعْتَصّمِكُم يه كاب الله وام تُسَألُونَ عَنّي فما أَنْثُمْ فَائْلُونَ؟) 
قالوا نهد أك قد بلغت وَأَديْتَ وكَصَحت فقال بِإِصْبَعِه السبابَة 

سه سطع م 


يَرَفعَهَا إلى السماء وَيَنْكتّهًا إلى الناس : «اللهم اشْهّد اللهم اشَهذ» 
i*4‏ 4 7 


الشرح : 

هذا حديث جابر الطويل المعروف الذي رواه مسلم في صحيحه في 
سياق حجة النبي #ك» ذكر فيه خطبة النبي 4# وفيها قوله: «وقد ركت 
فيكم ما لَنْ يلوا بَعْدَهُ إن اعتصمتم يه كناب اللّوه؛ ولم يذكر السنة ؛ 
لأن السنة في كتاب الله وك فإذا ذكر الكتاب فإن السنة مذكورة في 
ضمن الكتاب ؛ لأن الله كك هو الذي أوجب طاعة الرسول ب وبين أنه 
أنزل عليه الحكمة وأعطاه البيان لما في القرآن. 


)21 أخرجه مسلم .)١171(‏ 
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[ من ترك الحكم بكتاب الله قصمه الله ] 

۷- وعن علي #5 قال : سمعت رسول الله و يقول: 
«ألا إِنهَا ستكون فِبْنَة: فقلت ما الْمََخْرَسمُ منها يا رَسُول اللّهِ؟ 
قال: « کاب اللو فيه َب ما كان فلکم وَحَبرُ ما بَعْدَكُمْ وَحُكْمُ 
ما بتكم وهو الْفَصْلُ ليس ازل من رکه من جبار قَصّمَهُ الله 
وَمَنْ ابْتَعَى الهُدَى ف غیرو ااه الله وهو حبل الله الْمَتِينُ وهو 
الذكرٌ الْحَكيم وهو الصراط الْمُسَْقِيمُ هو الذي لَا تيغ يه الْأَهْوَاء 
ولا تلبس يه الألمرئة ولا يَسْبَعُ منه الْعلَمَاهُ ولا يَخْلَقٌّ على كَثْرَة 
ارد ولا نقضِي عَجَائبُهُ هو الذي لم تنه الْحِنْ إذ سَمِعَنْهُ حتى 
قالوا : ااانا عتا اکا بار ی ‘انر ََامَئَاي 4 [الجن 2٠١‏ ۲ء 
من قال پو صَدَق وَمَنْ عَمِلَ په اجر وَمَنْ حَكَمّ به عَدَلَ ومر دعا 
إليه هَدَى إلى صيراط مستقِیم ؛» رواه الترمذي وقال: غريب" . 


)١(‏ أخرجه الترمذي (755057): والدارمي (۴۳۳۲)ء وابن أبي شيبة 2)١589/5(‏ والبزار 
1/1/7 5) والطبراني في الكبير )٠۲١(‏ وفي مسند الشاميين (4)208/6 والبيهقي في 
شعب الإيمان (؟2751/5: وأبو نعيم في الحلية (507/0). قال أبو عيسى : «هذا حديث لا 
نعرفه إلا من هذا الوجه وإسناده جهول» وقي الحارث مقال» |.ه. ) 


کے ١٤١‏ ے 





الشرح : 
هذا الحديث فيه وصف القرآن» وهو حديث مشهور معروف عند أهل 
العلم؛ وهذه الأوصاف التي ويف بها القرآن كلها حقّ وكلها 
صواب» فالقرآن موصوف بهذه الأوصاف الحليلة العظيمة» فهو كما 
وصف وأعظم من ذلك. 
وهذا الحديث الصواب أنه موقوف على علي #ه ولا يصح مرفوعا ؛ 
لأنه من رواية الحارث الأعور عن علي» والحارث ضعيف أو اتهم 
بأعظم من الكذرب» ونحو ذلك. 
المقصود: أن هذا يصح موقوفا على علي» وقد قال جمع من أهل العلم 
بأنه موقوف على علي أشبه من كونه مرفوعا. 
ولا شك أن القرآن هو المخرج من الفتنة» وقوله : ألا نما ستكون تنه 
فتنة يعني : جنس الفتن » فما المخرج من الفتن إذا أقبلت؟ 
الجواب : كتاب الله وَْدَء فالذي يستمسك با في القرآن» ويؤمن با محكم 


ويدع المتشابه» فقد خرج من الفتنة ؛ لأن كل فتنة تأتي لا بد لبا من 
بعض الحق» ولا تأتي فتنة في المسلمين وهي واضح أنها من بدايتها باطل 
في باطل ؛ لأنها لو كانت كذلك لما اشتبهت ولا أقرت ولا افتّيِن بها 


شرح أصول الإيهان 





الناس» فلا تكون فتنة إلا إذا كان فيها نوع لبوس حق يشتبه معه الباطل 
الذي فيهاء ولذلك الفتن من جنس البدع في ذلك» فإذا أقبلت فإن الذي 
يأخذ بانمحكم فيها وينظر الأمر ببصيرة بما جاء في القرآن وبسنة النبي 44 
) فإنه يخرح من الفتنة. 
أما الذي يأخذ بالشبهة فإنه يقع في الفتنة ؛ لهذا فإن الفتن التي وقعت في 
تاريخ الإسلام من عهد الصحابة إلى يومنا هذاء كل فتنة حصلت جد 
أن الطرف المذموم عنده نوع حق ؛ لكنه ليس بصاحب حق» فإن الذي 
معه من الباطل أكثر ما معه من الحق ؛ ولبذا فإن النظر والبصر النافذ 
وقت حلول الشبهات ووقت حلول الفتن إنما يكون بمعرفة كتاب الله كك 
وما فيه من الأوامر والنواهي » ولبذا ذكر الله كك أهل الزيغ فقال في أول 
سورة آل عمرا ن: اميت ف فيو كيم مير ماققبدرنة اة الوك + 
[آل عمران: ۷]» يعني : هم يقصدون الفتنة أو أن حقيقة فعلهم أنهم لا 
تركوا المحكم واتبعوا المتشابه لأجل الزيغ الذي في قلوبهم سلكوا الفتنة 
وإن لم يعترفوا بأنهم سلكوا الفتنة؛ ولبذا جرى ما جرى في عهد 
الصحابة من فتنة الخوارج. وما ققل عثمان طَلك إلا بتأويل القرآن» ولا 
قام معاوية 4# على علي إلا بتأويل قوله ك : ل ما ققد 
جَعَلْنا وليه سلطننا #االإسراء: ”17 ولا قاتل من قاتل في يوم الجمل 





وصفين إلا بالتأويل» ولا سيك دم علي 45 إلا بالتأويل ... إلى آخره؛ 
فكل هذه الفتن التي حصلت وأعظمها قتل عثمان #5 إلى آخر الفتن من 
التقرب ‏ والعياذ بالله . إلى الله كك بالفتنة» وإنما حصل هذا بأنواع 
التأويل ؛ وإلا فمن استسّتك بالقرآن فإنه يخرج من الفتنة. وهذا من نعم 
الله كك على الراسخين في العلم» قال الله كبك : +( ومیخ ف ال يوون 
امنا يو-كلينعنِريدًا هال عمران: 17 فما يدخل في الفتنة إلا ناقص 
العلم» وأما من كان علمه راسخًا أو أخذ عن الراسخين في العلم فإنه لا 
تنطلي عليه الفتة ؛ لأن حقيقة الافتتان اشتباه الحق بالباطل» والباطل ‏ 
في الواقع ‏ لا يشبه الحق ؛ ولبذا فإن الواجب على كل مسلم وعلى 
طلبة العلم بالخصوص أن يعتنوا بكتاب الله كك أعظم عناية» وأن 
يعلموا المحكمات فيه والمتشابهات» وأن يعلموا ما أجمع عليه السلف 
من عقائدهم» وما ذكروه في كتبهم» وما ذكروه في مجمل السنّة التي 
بينوا بها القرآن» فإن الاستمساك بذلك هو تفسير الاستمساك بالقرآن› 
فمن معه القرآن فقد خرج من الفتنة» ومن الفتنة أن يقول المفتتن للآخر 
أنت الذي وقعت في الفتنة ؛ لأنك لم تأخذ بالقرآن فيستدل بالمتشابه: 


ثم يتهم غيره بأنه هو الذي افتتن عن القرآن ؛ لأنه ما أخذ ما أخذ به. 


شرح أصول الإيمان 
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فالخوارج ذمُوا الصحابة» وهذا عبد الرحمن بن ملجّم رأس من رؤوس 
الخوارج الذي قتل عليًا كان من خاصة أصحاب عمر› ولمارأه عمر في 
المدينة وكان كثير التلاوة عابدا كثير القرآن يرغب في إقراء القرآنء قال 
لعمر: أريد أن أتفع الناس» فكتب عمر إلى واليه على مصر عمرو بن 
العاص» فقال له : إني مرسل إليك رجلا آثرتك به على نفسي هو عبد 
الرحمن بن ملجم» فإذا أتاك بكتابي هذا فاتخذ له دارا يقرئ الناس فيها 
القرآن, فلما ذهب إلى عمرو أكرمه بإكرام أمير المؤمنين له واتخذ له 
داراء لكنه لم يكن فقيهّاء ولم يكن عالًا يعرف الحكم والمتشابه» ولم 
يكن عالما بالسنة» لم يأخذ عن الصحابة أخذًا كثيراء وإئما كان عنده 
عبادة وعناية بالقرآن بخصوصه؛ فدخله أصحاب ابن السوداء» وضللوه 
بأشياء وقعت من عثمان 5ه من التصرفات المالية والولايات ونحو ذلك 
نما كان عثمان 4# معذورا فيهاء وآل به الأمر إلى أن يشترك في قتل 
عثمان » ثم خرج مع الخوارج» ثم يصل به الأمر إلى قتل علي 4ه؛ ولا 
قتله قتله احتسابًا ؛ ولہذا شاعر الخوارج عمران بن حطان ۔ عليه من الله 
مايستحق . قال مادحا لعبدالرحمن بن ملجّم في قتله لعلي طن 
وأرضاه : 


ا ل ww‏ ال 
يباضرية ين قي ماأراد يها إلاإيبلغ ين ذي المُرش رضوانا 


شرح أصول الويان 
۹ = 





إلي لأاذكرة حينا تأحسيةُ اوفى البرية نة اللو ميزان ا“ 

فهذا مدح متأخر لقاتل علي» يرون أنه قتله ديانة» ويرون أنه 
أوفى البرية عند الله ميزانًا حينما خلص الناس من أفضل من على 
الأرض في وقته وهو علي 4. ظ 

وعبد الرحمن بن ملجم كان بعد قتل علي يُسبح ويذكر كثيرًاء 
فلما أرادوا قتله قال لبم: لا تقتلوني دفعة واحدة» بل قطعوا أطرافي 
وأنا أنظر حتى أسبح الله كك وأذكره أطول» وهذا كما قال النبي 8 في 
صفة الخوارج: «يحقّر أحدكم صَلَائَهُ مع صَلَاتِهِم وَصِيَامُة مع صيَّامِهِم 
ُو من اين كموق الم من ارو 
فإذا المسألة في الفتنة ليست هي في الواقع الرجل صالح أو ليس بصال» 
مطيع أو غير مطيع » عابد أو ليس بعابد» هذه أشياء ليست هي الميزان» 
إنما الميزان: هل هو متبع لكتاب الله كك ما قرره السلف وقرره 
الصحابة» وبا قرّره أئمة الإسلام أم لم يبع ذلك؟ فإن كان أخذ بهذا 
فهو الناجي » وإلا فإن الفتن كثيرة» والاحتجاج بالشبهات كثير؛ لهذا 


)1( انظر : ا محلى لابن حزم ))185/١١(‏ وسير أعلام النبلاء (5 /510)) وتاريخ دمشق 
(E/E)‏ 


() أخرجه البخاري ,)"51١(‏ ومسلم )١١75(‏ من حديث أبي سعيد الخدري ڪ4. 








أ + کم ی ف ویو دیع یمو ماک 
عمران ۷ قذكرهنا أن وجود ازیغ قبل اا الشاب ولو لم يكن ف 
القلب زيغ لكان آمن بالمتشابه كما آمن بالمحكم ولم يشتبه عليه الأمر. 
فالحقيقة أن ارج من الفتنة هو كتاب الله كك وما فيه من الأحكام . 
الأمر والنهي ‏ وما فيه من الأخبار والعقائد 

هذه المسألة عظيمة جدًاء لكن الله كك ابتلى عباده بالفتن والأقوال 
المضلة لينظر من يتبع القرآن ومن يتبع هواه» والله المستعان. نسأل الله أن 
ينجينا من الفتن المضيلة ما ظهر منها وما بطن» وأن يلزمنا السنة قولاً 
وعملا واعتقادًاء ونعوذ بالله من الحور بعد الكور» ومن الضلالة بعد 
البدى» اللهم ثبتنا يا كريم» والله المستعان. 





شرح أصول الإيمان 
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۸- وعن أبي الدرداء #5 مرفوعا : دما أَحَلّ الله في كِتَايه 
فهو حَلال وما حرم فهو حرام وَمَا سكت عله فهو عافية فاقبلوا 
مِنَ الله عَافِيئهُ فان الله لم يكن لينسى شيئًا» ثم تلا: ومان 


ر 


رنکسا #آمريم : ١5‏ ]. رواه البزار وابن أبي حاتم والطبراني . 


الشرح : 
هذا الحديث والأحاديث التي بعده فيها ذكر أوصاف للقرآن والوصية 
بكتاب الله کب وهذه الوصايا من النبي َة والأوصاف تجمع للقرآن 
أوصاف البداية والتشريع» وما هو في باب الأخبار» وما هوفي باب 
الأحكام. 
فهذاالحديث في باب الأحكام, ولا شك أن المرجع في الحكم إلى 
القرآن» فما وجدناه في القرآن حلالاً أحللناه» وما وجدناه في القرآن 


»)١۱۳۷/۲( والدار قطني‎ 2)١77 رقم‎ /8/١( أخرجه البزار كما في كشف الأستار‎ )١( 
والبيهقي في‎ »)1٠07/7( والطبراني في مسند الشاميين (9/7١27؛ والحاكم في المستدرك‎ 
الكبرى (١١/؟١). قال الحاكم : «حديث صحيح الإسناد ولم خرجاه» ا.ه.‎ 

وقال البيثمي في مجمع الزوائد ›»۱۷١1/١(‏ (00/19): «إسناده حسن ورجاله موثقون)اه. 
وسكت عنه الحافظ في الفتح (155/17). 


شرح أصول الإيمان 
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حراما حرمناه؛ وما حرمه النبي يك هو في القرآن ؛ كما روى البخاري 
وغيره'' أن ابن مسعود 2ه قال : «لَعَنَ الله الواشمات وَالْمُسْكر شيمات 
َالمتنَمّصَات وَالْمَُفَلْجَاتَ للحن المعيرات حَلْقَ الله تعالى»: فأتته 
امرأة فقالت: يا ابن مسعود لقد قرأت القرآن ما بين دفتيه فلم أجد لعن 
لعشت عا شن كن تيه اعد وجدتيه» قد قال فك: ل 
ارول ف وة راکم ناهوا الحشر: 1» وقد لعن رسول 
سا 
القرآنء وهذا استدلال أصولي عميق ؛ لأن دليل السنة والأخذ بها 
وطاعة الرسول 45 ومتابعة النبي 5 هذا في القرآن» وني القرآن تبيانه 
وإظهاره. فإذًا الاستغناء بالقرآن يشتمل على الاستغناء ما دل عليه 
القرآن من متابعة النبي 5ء وهذا فيه إدخال السنة في الاستغناء بمتابعة 
الكتاب عما سواه. 
فقوله: دما أَحَلَ الله في تايه َو حَلآلٌ وَمَا حرم فهو حَرَاءٌ) فيه أن 
السنة داخلة فيما أحل الله في كتابه وما حرم» ولا يصدق هذا على ما 
ج ل الحديث الأخر: وك الل مكنا على ريه َد 


rr r 


.)۲۱۲۵( أخرجه البخارى (885: :2 ۱ 0۹۳۹)؛ ومسلم‎ )١( 


شرح أصول الإيهان 
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فيه من حَلَّال اسْتَحلَلنَاُ وما وجا فيه من حرام حَرَمَاهُ آلا وَإِنَّ ما حرم 
رسول لله يخ مل ما حرم الله»» فهذا بان آخر. 

هذا وصف للقرآن في باب الحكم والتشريع والتحليل والتحريم» 
فالوصية إا لمعرفة الحلال والحرام» والحكم به ألا يخوض الناس 
بآرائهم» بل عليهم بهذا القرآن» والشيء إذا لم يذكر في القرآن لا 
بالنص ولا بالمضمون ولا في السنة فالأصل أنه عفو؛ كما قال هنا: 
دوَمَا سكت عله فَهُوَ عَافِيَة فاقيَلوا مِنَ الله عَافِيتَهُ هذا أصل شرعي 
عظيم ؛ لأن الأصل في الأشياء العفوء والأصل في الأشياء الإباحة إلا 
إذا ورد دليل في ذلك بالتحريم» فإذا ورد الدليل فلا كلام لأحدء 

وتحريم الحلال كتحليل الحرام؛ وهو من القول على الله بغير علم. 

بعض الناس يتورع ويخاف وتأتيه رعدة شديدة إذا أراد أن يقول: إن 
الزنا حلال ‏ لا شك لأن ذلك كفر ‏ أو يقول: إن مقدمات الزنا حلالء 


أو يقول: إن الربا أو بعمض صور الريا حلال» فهويرتعدمن هذا 


)١(‏ أخرجه أبوداود »)٤٦٠٤(‏ والترمذي (55714): وابن ماجه (۱۲)» وأحمد في 
المسند (غ/ه”ا, ؟), والدارمى (085), والطبرانى في الكبير ›»)٦٤۹(‏ وف مسند 
الشاميين (۱۳۷/۲› ۱۳۸)» والمروزي في السنة (ص١7)؛‏ وابن عبد البرق التمهيد 


(10/1١)‏ من حديث المقدام بن معد يكرب م#. 


شرح أصول الإيهان 
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ويخاف ؛ لأنه يعلم أن هذا تحليل حرم » وكذلك تحريم الحلال حرم ومن 
القول على الله بلا علم» والقول على الله بق بغير علم أعظم من 
الشرك ‏ يعني من حيث الجنس - لذلك جعله الله كاك آخر المراتب فقال : 
ار اولض ماھ ر وطن الام والب قبت الي وان ف رگا 
وکو ما ار بزل وو اتا وان تقولا عل وما ماو )#(الأعراف :۳۳ - 
فلا يجوز لأحد أن يقول : هذا الشيء حرام. إلا وعنده برهان واضح ؛ 
ولبذا أهل الورع من أهل العلم والفتوى تجدهم لا يستعملون: «هذا 
حرام»» إما يقولون: هذا ما يَصْلمٌ» أو اتركه؛ أو نكرهه» أو مثل ما 
يقول الإمام أحمد: «أكرهه». الكراهة التي استعملت في كلام العلماء 
وجاء الفقهاء في تفسيرها وقالوا: إنها كراهة تحريم. لأن العالم أحيانًا لا 
يكون عنده نص واضح في المسألة» ولا يجوز له أن يصف شيئًا بالحرمة 
وهو ليس عنده من الله برهان واضح في ذلك» فَكّمّ حسابٌُ أن تقول 
على الله بلا علم ؛ كأن تقول : حرم الله ك هذا. 

فيقال: ما هو برهانك على أن هذا حرام؟ فإذا كان من باب الإرشاد 
فإنك تقول: هذا ما يصلح» اتركه» وهكذاء لکن لا تحرم شيئًا ليس 
عندك فيه بينة واضحة من الله كك ؛ لأن هذا قول على الله کل بغير 


علم 


ر 
جا ی 
شرح أصول الإيبان لم 9 دی 
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[ الصراط هو الإسلام ] 

4ح وعن ابن مسعود كه أن رسول الله کک قال : «ضَّرب 
الله مثلاً صراطًا مُستقيمًاء وعن جُتبتي الصّراط سوران فيهما 
أبواب مُفتّحة» وعلى الأبُواب سور مُرْخَاةء وعنة رس 
الصّراط داع يقول: استقيموا على الصراط ولا تَمْوَجواء وفوق 
ذلك داع يَدعوكلما هم عَبْدَ أن يَْتَمَ شيئًا من تدك الأبواب, 
قال: ويْحَكء لا تفَحْهُ» فإنك إن تفتحه تَلِجْهُ). ثم فسره 
فأخبر: أن الصّراط : هو الإسلام» وأن الأبواب المفتّحة» محارم 
لله وأ الستورٌ الُزخاة: حُدودٌ الله والدّاعي على رأس 
الصراط : هو القرآنء وأنّ الدَاعِي من فوقه: هو واعظ الله في 
قب كل مؤمن. رواه رزين» ورواه أحمد والترمذي عن النواس 


ہن سمعانث بنحوه”". 


(1) أخرجه الترمذي »)۲۸١۹(‏ والنسائي في الكبرى (751/57), وأحمد في المسند 
E)‏ / اما c(YAYT‏ والمروزي في السنة (ص١١):‏ والطبراني في مسند الشاميين 
٠/0‏ م)ء والحاكم في المستدرك ))١54/1(‏ والبيهقي في شعب الإيمان (510/05) من 
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الشرح : 

هذا الحديث فيه مل عظيم من الأمثال التي ضربها النبي ييه للقرآن؛ 
فقال في وصفه : «ضرّب الله مثلا صراطا مُستقيمًاء وعن جتبتي الصّراط 
سوران فيهما أبواب مُبّحة) هذا الصراط المستقيم هو: القرآن, 
«وعلى جنبتي الصراط سوران»؛ يعني : أنه يوجد حاجز على اليمين 
والشمال» فالمرء يشي على الصراط بمقتضى الفطرة ومقتضى إيمانه, 
لكن ثم أبوابٌ مفتحة؛ والنفس يغريها الباب المفتوح أن تلتفت إليه 
وتلجه وترى ما الذي فيه. 

قال: «وعلى الْأَيُوَابِ سور مُرّخَاة)» فالأبواب المفبّحة ما تركها الله 
كك مفتحة ؛ لكن جعل عليها ستورا مرخاة؛ فهي تحتاج إلى جرأة لفتح 
الستر والدخول منهاء مثل المساكن التي تستر أهلها على ما فيها من 
النظر إليها. 





أعرف له علة ولم يخرجاه)». 
وأورده المنذري من حديث ابن مسعود ضيه في الترغيب والترهيب »)۱۷١/۳(‏ وقال : «#ذكره 


رزين ولم أره في أصوله, إنما رواه أحمد والبزار مختصرً بغير هذا اللفظ بإسناد حسن» ا.ه. 
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۷ عب 
والمؤمن حين يقرأ القرآن يشعر بالأنس به وينشغل بهذا الأمر العظيم» 
فلا يلتفت إلى أبواب الذنوب المختلفة التي جعل الله كك عليها ستورًاء 
فثمة حاجز يجده كل مؤمن في نفسه يجعله الله ك بعظم القرآن في نوس 
أهله» وعظم الإيمان في نفوس أهله. وهذه الأبواب لا يكن أن تو إلا 
أن تكشف الستور التي عليهاء فالمرء قد يجد في نفسه شيئًا فلا يقبل 
عليهاء لكن يأتي الشيطان وتأتي حظوظ النفس فيدخلها. 

ثم قال: «فأخبر: أن الصّراط : هو الإسلام» وأن الأبواب المفتّحة, 
محارم الله وان الستور المرخاةٌ: حدود الله والدّاعي على رس 
الصراط : هو القرآن» وأَنّ الداعي من فوقه: هو واعظ الله في قب كل 
مؤمن) ؛ فالنبي ب جعل الداعي هو القرآن» والصراط هو الإسلام» 
يعني من حيث الاستقامة عليه والقرآن لا شك أنه يأمر وينهي» فهو 
داع : قال يل : +[ يَأمََدينَ منوا موا پار وَرسُولِوء وال کدی اذى نَرَّلَ 
َل سول یوالب لدی آل من کل ومن يكف هه وما کیو وکو 
وسل وليو ال فد صل صلا بعد بعِيدًا االنساء: 117 وقال 84 : 
تاا الزن ءا ميو فوا نشیک واه ارا وقود ها الاس وا یجارة ة 1 التحريم:1] 


.. إلى آخره» فالقرآن دعوة أمر ونهي» وهو واعظ الله في قلب كل مؤمن 
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قوله: «رواه رَزِين» والمراد برزين هو: رزين بن معاوية العبدري”'» 
جمع الأصول الخمسة» وله زيادات على الصحيحين وعلى السنن ؛ 
لذلك تارة يزيد اللفظ في الرواية وتكون في أحد السئن؛ مثل ما قال 
المؤلف هنا: «رواه رزين ورواه أحمد والترمڏي»؛ فإذا كان موجودًا في 
مصنف رزين فإنه يكون في أحد الأصول الخمسة إلا ما زاده رزين 
عليها ؛ ولذلك تجد في جامع الأصول في عدد من الأحاديث يقول : 
رواه رزين. ولا يذكر غيره من أصحاب الكتب. 


)١(‏ قال الذهبي في سير أعلام النبلاء (؟/5١7: :)5١0‏ «رزين بن معاوية بن عمار 
الإمام المحدث الشهير أبو الحسن العبدري الأندلسي السرقسطي صاحب كتاب تجريد 
الصحاح.... أدخل كتابه زيادات واهية لو تنزه عنها لأجاد» توفي بمكة في المحرم سنة خمس 
وثلاثين وخمسمائة وقد شاخ » |.ه. 
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[ التحذير من الذين يتبعون ما تشابه من القرآن ] 

٠‏ وعن عائشة فلا قالت : كلا رسول الله يله : + هو 
آلذ یرل ایک الکتب ونه ایت یکت هیام اتکی £ إلى قوله : + ومایدگ 
ِل ووأ آلا يتب 4 [آل عمران : ۷]» قالت : قال «فإذا يكم ارين 
يعون ما تَشَابَهَ منه اوليك الْذِينَ سى الله فاحذرُوهم». متفق 
یله 


الشرح : 
حديث عائشة فك في اتباع المحكم وترك المتشابه» قالت: «قال: فإذا 
َأَيْكُمْ الذِينَ يتِعُونَ ما تَسَابَهَ منه فأُولئِك الْذِينَ سمي الله فَاحَذَرُوَهُم » ؛ 
لأن اتباع المتشابه مذموم في العلم ؛ فطالب العلم إذا تعلم وأراد أن ينفعه 
الله بالعلم يُقَبل على المحكمات ويترك الإشكالات» فلا يتتبع 
الإشكالات والشبه وما يرد على المسائل ؛ لأن تتبعه لذلك قد يفضي به 
إلى الزيغ والعياذ بالله ؛ لأنه لم يتصور العلم حتى يجيب عن تلك 
الإشكالات والشبه» وليس لديه من قوة الإدراك والعقل ما يؤهله 





شرح أضول الإيمان 


ليجيب عنها أيضاء فالواجب عليه أن يؤمن بالجميع ويقول: 279 
عورا لآل عمران : 217 ثم يُقبل على المحكم فيتعلمه بدليله» يعني : 
الذي دلالته واضحة غير حتملة: او ما لا يششه عليه بعهم عالم 
والله کک ذكر أن القرآن منه متشابه ومنه محكم» فقال 86  :‏ هو 
1 061 اا LOHAN‏ و ره 0 ر کک 5 a‏ 
الد أل عك التب منه «ايلث مي ملت ملت هناما لك 7 ل ت اما ا الذين فى 
فلوپھ ديع فد تيعو ما طبه ونه أا اة واب نولو ومای فلم ناویا د اال 
عمران:۷]» وهذه الآية م ن أعظم ما يحذر به الله ك من اتباع المتشابه ؛ 
لأنه جعل اتباع المتشابه صفة للذين في قلوبهم زيغ» بل جعل الزيغ 
سابقا للاستدلال و 77 المتشابه» فقال © هو الد ۍ اَل عليِكَ آلب نه 


“ايانث یکم ت لكب 4*4 فجعل وجود الزيغ أولا واتباع المتشابه 
ّا ابا اشايهات ‏ والعناية بهاء والحدال فيهاء هذا ليس من صفة ‏ 
أهل التسليم» وليس من صفة المتبعين للمحكم الذين يقولون كل من 
عند ربناء وهم الراسخون في العلم ومن اقتدى بهم . فالواجب على 
طالب العلم في مسيره في طلب العلم في عمره كله أن يعتني باحكمسات»› 
ولا بد أن ترد متشابهات عليه فيردها إلى الحكم؛ فإن علِم وإلا قال: 
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آمنا به كل من عند رينا. أما الذين يتبعون المتشابه ويتركون المحكمات 


فأولئك الذين في قلوبهم زيغ. 


واب الحا 





[ التحذير من اتباع سبل الشيطان ] 
-١‏ وعن عبد الله بن مسعود 4 قال: حط لنا رسول الله 
7 3 5 ر پډ ت م ر # ولا ” 
# خطا بيده ثم قال : «هذا سيل اللوه كم حط خُطُوطًا عن 
يعينه ورعن شِمَالِه ا 


ر 


شَيْطانٌ يدعو | إليه) وقرأ « وَأَنَّ داص ری ۸ مسقي مافات خو لات تتبعوأ 


الشی فرق کم عن سد رکه كم بد نمر £ [الأنعام : 
.]١ 67 )‏ رواه أحمل والدارمي والنسائي . 





هذا الحديث واضح الدلالة في الحثٌ على لزوم سبيل اللهء أي 
الطريق المستقيم الذي أمر به الله کن وبين ۀ فضا الاستقامة عليه وأنه 


وصية الله للأولين والآخرين: من سلكه هدي ومن زاغ عنه صل 


1 أخرجه الترمذي (55014), والنسائي (557/5), وأحمد ))1*6/1١(‏ والدارمي 
()» وأبويعلى :)١68/6(‏ والمروزي في السنة (ص۹› 22٠١‏ والطبري في تفسيره 
(7) والطيالسي (ص”7), والبزار في مسنده »)١٠١ :١١/5(‏ والحاكم في 
المستدرك (2048/57 وأبو نعيم في الحلية (577/53). 
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وهَلك.وجعل هذا السبيل سبيلا واحدًاء والمراد به سبيل محمد وَل 


وسبيل صحابته #ء وهو المذكور في قوله وك : + وَأنَّ اوی 
خم > قیمافاتی عر ر < عا سبل قرف کم عن م 


یه کرک 


فوحّد الصراط وقال ا 
واحدّاء وهو السبيل الواحد الذي يجمع أمور الإسلام على تفاصيلها 
وأمور السنة على تفاصيلهاء وأما السبل الأخرى والأهواء فعلى كل 
سبيل منها شيطان يدعو الناس إليه. وهنا سؤال معروف وهو: أن الله 
کل قال في آية سورة العنكبوت : # لزي هدوا أفَِالْج يت سبلا ول 
أله لمع الْمحَزِينَ ين '#االعنكبوت 154» فهنا جمع السبل» وني آية الأنعام 
وحد الصراط» وقي حديث ابن مسعود ذه يفرّد السبيل» فهل بين هذا 
تعارض؟ 

الحواب: لاء الباب باب واحد» ولكن السبيل المقصود به سبيل 
الإسلام والسنة» وهذا في داخله فيه تفاصيل ؛ ففيه سبيل الصلاة» وفيه 
سبيل الزكاة» وفيه سبيل الصلة؛ وفيه سبيل أعمال القلوب التي تصلح 
القلب» وفيه سبيل كذا وكذا مما يحتاجه الناس تفصيلا في أمور دينهم : 
وما يكون عليه أحوالبم في العبادة العلمية والعملية» وفي عمل القلب 


وعمل الجوارح. فيكون إا جمع السبل في قوله: م ينهد وفيس 








سیل 4 الأنعام ل 


ا ت عير بر 


شرح أصول الإيمان 








تبت سملا َإِنَأمَّهلمََالصحَينَ £ المقصود بها تفاصيل السبل ؛ 
كلها سبيل واحد وصراط واحد دل عليه قوله:  ١‏ اهتلط الْمْسِتَقِم )* 
الفاتحة:11» ودل عليه قول الله وك : وأ هَذَاوِرى قيا /: 
[الأنعام :١١٠١ء‏ ودل عليه قول النبي 5 : «عليكم بسنتي وسنة الخلفاء 
الراشدين المهديين من بعدي»» ودل عليه أيضا قول الله كك : ©« لمَد 
کان کہ فى رسول آلو اسو كسكة لم كان بجوأ لله والبوما لاخر ودارا 4 
[الأحزاب:١؟].‏ ولقد أحسن العلامة ابن القيم لله لاه لله إذ قال في تقرير 
هذا : 
واج كن واا فِي واجار أعيي سيل الق والإان" 
«فَلِوَاحِليِ) يعني : لله اللقصود والمعبود, له وحده ويك قصذا وارادة 
وتوجها ورغمًا ورهباء ا وتقدست أسماؤه, كن وَأَحِذَا» أنت في 
قصدك وإرادتك وتوجه قلبك لا تت تتشعب عليك الأوهام في قلبك ولا في 


سلوكك ؛ بل « كن وَاحِدًا ) أنت»؛ «فِي واجِلر) يعني في سبيل واحد. 


) والترمذى (25519/5), وقال: : «حديث حسن صحيح)‎ c(1 أ أخرجه أبو داود (لا:‎ )١( 
والدارمي (48)), وابن حبان‎ ,)١؟97/1١؟5/4(دمحأو‎ »)٤۳ وابن ماجه (؟5:‎ 
من حديث العرباض بن سارية 5ك.‎ )۷۸۱۷۹/1( 


(0) انظر: النونية (۲9۸/۲) مع شرح ابن عيسى. 
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قال بعدها : (أعني سبيل الحق والويان» وهو سبيل السلف الصالح. 
وهذا ما يعر على كثير من الناس أن يضبط قلبه عليه» أو أن يلزم نفسه 
بهع فإنه في الأول «فلِوًاجل» قد يقصد الله لك بعلمه» وقد يأتي مرة 
أخرى ويقصد غير الله كلك إما الجاه» وإما الدنياء وإما رؤية الناس› 
ونحو ذلك من الرياء والسمعة» وقل من يسلم من أنواع الشرك الخفي. 
قال : كر واڃدا» يعني أنت لا تتشعب في قصدك وإرادتك› فاجمع 
قلبك وإرادتك ‏ هي التي يسميها أهل السلوك: الجمعية على الله وِبك ؛ 
فاجمع قلبك وإرادتك في الله كك ولا تلتفت عنه كك في قصدك 
وإرادتك وعملك إلى غيره» واجعل الأمور التي معك وسائل لجمع 
قلبك على الله كَبْن. 

«فِي وَاحِدر) وهذا الابتلاء الثالث أنه ليس ثم إلا سبيل واحد» 
وهذه صعبة إلا على من وفقه الله كَْقّء فكم من الناس في أكثر من 
سبيل؟ في سبيل هنا وفي سبيل هناك» إما من جهة الاتباع» وإما من جهة 
المنهج , أو من جهة الاستقامة» أو من جهة الاعتقاد» ونو ذلك. 

فإن تنج منها تنج من ذي عظيمة وإلا فإني لا أخالك ناجي"' 





(1) أخرجه أبو نعيم في حلية الأولياء (1⁄/۲٤۲)ء‏ من كلام صلة بن أشيم» وأخرجه ابن 
سعد في الطبقات الكبرى )٠١١/۷(‏ عن حماد بن سلمة عن ثابت البناني عن عسعس بن 


11 ؟ 
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وهذا يدل على عظم شأن التزام المنهج الذي خص الله كك به نبيه 
1 فإنه وبق جعل لكل نبي شرعة ومنهاجاء والمنهج الذي حص 
به 5 هو السبيل والسنة؛ وهو الذي كان عليه صحابته ول وأتباع 
الصحابة وتابعوهم إلى يوم الدين. 

ولهذا لما اشتبهت الطرق واختلفت السبل وتنوّعت الآراء 
والأفهام والأهواء من قديم؛ كان الناجي من رجع ببصره وبصيرته 
وقلبه إلى ما قبل حدوث تلك الفرق والأهواءء وهو الزمن الذي أجمع 
فيه المسلمون على العقيدة وعلى السبيل والسنة» وهو زمن الصحابة م 
قبل حدوث الاختلاف, فإن الصحابة ل ليس فيهم من ابتدع بدعةء 
وليس فيهم من أحدث حدثا ؛ بل الذي أحدث الحدث وابتدع البدع من 
أتى بعدهم » وإنما هم نجاهم الله کٹ فكانوا نجومًا يُهتدى بها. 





ا 


سلامة؛ وانظر: زاد المعاد لابن القيم (170/7؟), وإغاثة اللهفان له (551/1)؛ ومفتاح دار 

السعادة )¥17۲( وقد أورده الومام المحدد ف كتاب التوحيد زقلا عن أبن القيم ق كلام 
e I, a fe 3 BA2 8 5‏ 

طويل » انظر: كتاب التوحيد باب قوله تعالى : +( ينو واو يلحي عن هة #ذآل 

عمران: ۱١ ٤‏ (ص187) مع فتح المجيد. 

وانظر أيضًا : يقظة أولي الاعتبار للقنوجي (ص۲۱۷). 
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لبذا نقول: إن من الأمور المهمة التي تقرر في مثل هذا أن حرص 
المؤمن على النجاة» فإنه ما استقام ولا جاهد نفسه» ولا ترك ما ترك من 
الشبهات والشهوات والرغبات واللذات في هذه الدنيا إلا وهو يريد وجه 
الله كلك إلا وهو يريد النجاة» إلا وهو يريد السلامة» فإذا كان يريد 
ذلك فليأخذ بالطريق المضمون وهو التزام السبيل والسنة ؛ لأن الطرق 
غير هذا الطريق هي من طرق الأهواء. والسبيل والسنة هي الجماعة, 
فإذاقيل لك : ماهو السبيل والسنة؟ الجواب: هو ما كانت عليه 
الجماعة ؛ لذا قال ي : «وستفترق هذه الأمة على ثلاث وَسَبْعِينَ فرقة 
كلها في انار إلا وَاحِدَة» قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال :«هي 
الجماعة0". 


)١(‏ هذا خديث الافتراق المشهور» وهو حديث حسن» وله طرق» وورد عن عدد من 
الصحابة بنحو هذا اللفظ » منهم : معاوية #5 عند أبي داود في السنن ›)٤0۹۷(‏ والطبراني 
في الكبير (77/7/14). وعوف بن مالك 4# عند ابن ماجه (۳۹۹۲)ء» والطبراني في الكبير 
١/1/7‏ /7). 

وأنس ذف عند ابن ماجه (۳۹۹۳)» وأحمد ف المسند ,)١586/7(‏ وأبي يعلى في مسنده 
00/1 ). وانظر هام تخريجه في السلسلة الصحيحة (ح .)5١ ٤‏ 


شرح أصول الإيمان 
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وقد سثل الإمام أحمد وجماعة من أهل العلم عن الجماعة؛ قال: «إن 
لم يكونوا أهل الحديث فلا أدري من هم»”''؛ يعني أن أهل الحديث في 
زمنه هم أحق الناس بهذا الوصف ؛ لأنهم لزموا ما كان عليه الصحابة 
قبل الا-ختلاف» ولزموا الأثر» ولم يأتوا بأصول ولا اجتهادات في الدين 
لا في أصول الشريعة ولا في التلقي والدليل» بل كانوا متبعين غير 
مبتدعين» لبذا قال : «إن لم يكونوا أهل الحديث فلا أدري من هم»“ 

و الإمام البخاري مه لما ذكر هذا الحديث» قال: «الجماعة هم 
أهل العلم)””. وإليه مال الترمذي في جامعه وغيره”" 


() انظر: معرفة علوم الحديث للحاكم (ص۲)» وشرف أصحاب الحديث للخطيب 
البغدادي (ص250 »)۲١‏ وتاريخ بغداد للخطيب البغدادي »)١١8/54(‏ وعمدة القاري 
للعيني (07/7): وفتح الباري :1515/1١(‏ ۲۹۳/۱۳)؛ وشرح النووي على صحيح 
مسلم (11//17). 

(۲) أخرجه الحاكم في «معرفة علوم الحديث» (ص۲)» وأبو الفضل البروي في «(مشتبه 
أسامي المحدثين» (ص١5)؛‏ والخطيب البغدادي في «شرف أصحاب الحديث» (ص 70‏ 
۷ و«تاريخ بغداد» (87/14١١)ء‏ وانظر: فتح الباري (154/1: ۲۹۳/۱۳)» وشرح 
النووي على صحيح مسلم (517/11). 

(*) قال البخاري مله : «باب + وَكَدَالِكَ جَعَلْتََكُمَ أَضَّدَ وَسَطا 4 االبقرة: 47 ]١‏ وما أمر 
النبي ج بلزوم الجماعة وهم أهل العلم» انظر: فتح الباري .)١۹/۱۳(‏ 
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والعلم امحمود كما قال ابن القيم مي لله : 
اليلم قال لله قال رَسُولَُةُ قال الصّحَايَةَ هُم أولو اليرقان“ 

العلم احمود هو العلم النافع الذي يخالف الرأي ؛ بل هو العلم 
الذي يكون مستندا إلى دليل وأثر. 

وإذا كان كذلك فإنه يريد بهم من كان على هذا النهج ؛ ولہذا 
أجمع العلماء على أن أئمة الإسلام يقتدى بهم -أعني أئمة آهل 
الحديث ‏ كمالك والشافعي؛ وأحمد: والبخاري» وسفيان الشوري › 
وسفيان بن عيينة» والأوزاعي» ونعيم بن حماد» والدارمي ‏ رحمهم 
لله . ومن نحا نحوهم» ومن كتبوا عقيدة المسلمين ودونوها فأخذها 
العلماء من بعدهم. والسبيل والسنة كما أنه يكون في المسائل العلمية 
فإنه يكون في المسائل العملية؛ فالبدع بأنواعها باطلة ؛ لأنها ليست على 
السبيل والسنة. فيقال لكل صاحب بدعة أحدثها: هل كان عليها الناس 
في زمن الرسول ويرك هل كان عليها الناس في زمن الصحابة؟ فإنه 
سيجيب جزمًا لاء لکن سيقول: ولكن كذا وكذا. فإذا لم يكن عليها 


: «وتفسير الجماعة عند أهل العلم‎ :)٤٦٦⁄/٤( قال أبو عيسى الترمذي في جامع السنن‎ )١( 
هم أهل الفقه والعلم والحديث)اه.‎ 
(؟) انظر: النونية (۳۷۹/۲) بشرح أبن عيسى.‎ 
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الناس في ذلك الزمن» فلنعلم أنها ليست على السبيل والسنة. ومما دكر 
في قصةٍ بعد زمن الإمام أحمد به في الفتنة بخلق القرآن لما أتى أحد 
العلماء عند الخليفة''' الواثق يناظر من يدعو إلى القول بخلق القرآن. 

قال له : أبدأ أو تبدأ؟ 

فقال له المبتدع : ابدأ أنت. 


فقال: هذا الذي تدعو الناس إليه هل دعا رسول الله كه الناس 


فقال المبتدع : أقلني. 

فأقاله. 

ثم قال له: ارجع إلى السؤال. 

قال: هذا الذي تدعو الناس إليه هل دعا إليه أبو بكر الصديق 
4#؟ ثم قال: هل دعا إليه عمر؟ ثم قال: هل دعا إليه عثمان؟ ثم 
قال : هل دعا إليه علي ؟ مَيْي : ثم قال: هل دعا إليه الصحابة؟ 





)00 هذه المناظرة وقعت بين الإمام الأذرمي والقاضي أحمد بن أبي دؤاد رأس الفتلة في زمن 
الملأمون والواثق» وكانت هذه المناظرة ة في حضرة الواثق. انظر القصة بكاملها في: تاريخ بغداد 
.)۷⁄١(‏ والبداية والنهاية »)۳۲١/٠٠١(‏ و سير أعلام النبلاء ٠(‏ /208"), والآجري في 
الشريعة (ص۹۹). 
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فكان الجواب: أنهم لم يدعوا إلى هذا. 
فقال هذا العالم للخليفة في زمنه: شيء لم يدع إليه رسول الله يكو ولا 
أبو بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي» ولا صحابته #: تدعو أنت 
الناس إليه؟ 
فلم يزل يردد هذه الكلمات حتى أمر برفع الفتنة بإلزام الناس بالقول 
بخلق القرآن وابتلائهم بذلك. 

المقصود من هذا: أن هذا الأصل عظيم» ويحرج كل من سلك 
سبيلا من سبل البدع في المسائل العلمية أو في المسائل العملية» هل كان 
عليه الزمن الأول؟ فإذا قال : لاء فيقال: لسنا بحاجة إليه» دعنا مع ما 
كان عليه الناس في الزمن الأول فإنه كافي. 

وني أثر لأبي بن كعب قال: «وإِنّ اقتصادًا في سبيل وسنة خير من 
اجتهاد في خلاف سبيل وسنة»''' وذلك : 


(1) أخرجه ابن المبارك في الزهد »5١1/1١(‏ ۲۲)» والإمام أحمد في الزهد(١/2157‏ 
۷,) وابن أبى شيبة في مصنفه (۷/٤۲۲)؛‏ واللالكائى في اعتقاد أهل السنة (١⁄/٤0)ء‏ 
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* الأنٌالله كي يبارك في قليل العمل إذا كان على سبيل وسنة, 
أي: إذا كان على وف السنة فإن الله يحب العمل» ويحب صاحبه» 
ويثيبه ويبارك له وينمي له عمله. 

© وأما إذا كان على غير سبيل وسنة فإنها حينئلٍ تكون الحدثات 
والبدع» فيؤاخذ عليهاء ويكون عاصيا لله کک بهاء ومتبعا غير سبيل 
النبي 5 ومتبعا غير سبيل المؤمنين» فيكون مهما عمل من الأعمال 
الكبيرة على غير هدى » والله 5 لا يأجره على ما أفسد فيه ٠»‏ وإنما يأجر 
من أصاب في عمله. 
وهذا دليل عظيم على وجوب تحري السنة في الأعمال: وعلى وجوب 
معرفة العلم بأنواعه في مسائل التوحيد وفي مسائل العمل ؛ لأنه ما ضا 
من ضّل في هذه الأمة إلا باتباعه غير السبيل والسنة في مسائل العقيدة 
وفي مسائل العمل. ظ 


DO 
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[ التحذير من اتباع غير الرسول وَل ] 

5 وعن أبي هريرة 4 قال: كان ناس من أصحاب 

رسول الله ي يكتبون من التوراة» فذكروا ذلك لرسول الله يو 
فقال: «إن أحمق الحمّق وأضل الضلالة قوم رغِبوا عما جاء به 
نبيهم إليهم إلى نبي غير نبيهم و إلى أمةٍ غير أمتهم»» ثم أنزل 
الله : + أَولرَيَكْفهم أا را یک التب يتل لھ إرك ف دل 
رة ود كر لِمَو رِبْومِبُورت #العنكبوت:١10.‏ رواه الإسماعيلي 
في معجمه وابن مردويّة 00 
37 وعن عبد الله بن ثابت بن الحارث الأنصاري 4# قال : 
دَخَلَ عُمَربْنُ الخَطاب رَضِي الله عله عن على الي صلی الله عل 
وسل یکتاب فيه مَوَاضِعْ مِنَّ التوْرَاوْء فَقَالَ: هلو كب أَصَبْتها 
مع َج من أل لابه أرما عَلِك» عبر وجه رول اله 
صلی الله عَلَيْهِ وسلم تَثْيرًا شديدا له ر مله قط » فَقَالَ عَيْدُ الله 
() أخرجه أبوبكر الإسماعيلي في معجمه (۷۷۲/۲) من حديث أبي هريرة 8 


سیه .۷۲/٩(‏ وا ١ VY‏ من حلیٹ یی بن جعادة 7-0 
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ِن اْحَارِ لِعُمَرَ: ما تَرَى وَجْهَ رَسُول الله صلَّى الله عَلَي 
َسلم؟ قال عُمَرُ: رضت يالله ريّاء وَيالِْسْلامٍ ديناء وَيمُحَمد 
بياء فسرّي عن التي صلى الله عَلَيْهِ وَسَلّم» فقال الي صَلَّى 
اله عليه وَسَلّم: "لو ئرل مُوسَى فَالبَُمُوهُ وركم وني 
صِلَلكُمٌ» أا حَظكم مِنَ ارين وَأنُمْ حي مِنّ الْأمّم ٠"‏ رواء 


عبد الرّزاق وابن سعد والحاكم في الكنى”"'. 





الشرح : 
حديث أبي هريرة› وحديث عبد الله بن ثابت الأنصاري فيهما النهي 
عن قراءة التوراة والإنجيل ؛ لأننا أغطينا القرآن والوصية بالقرآن» ولا 
يجوز لأحد ولا يحل له أن ينظر في التوراة والإنجيل نظرًا للقراءة» لكن 
يباح للعلماء أن ينظروا فيها للرد على اليهود والنصارى» ولإقامة الحجة 
عليهم؛ أخذًا من إقرار النبي ## طلب عبد الله بن سلام في أن يؤتى 


6 أخرجه الإمام أحمد في المسند ( 417١/7‏ /***”*غ)) وعبد الرزاف في مصنفه 
20 والبيهقي في شعب الإيمان (2701//5): وابن قانع في معجم الصحابة 
(/4). والخطيب البغدادي في الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع (117/5). 
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بالتوراة لمعرفة حد الزاني فوضع أحدهم يده على آية الرجم""» والله 
كك يقول : إز فل مأو لور لوه إن كم صرت * [آل عمران 
:47 فهذا في مواضع الرد عليهم لا جرد القراءة» إعمالا للدليل فيم 
جاء فيه. أيضا ما له حكم التوراة والإنجيل في الاطلاع عليها: كل ما فيه 
إضلال عن هدي النبي ## وسنته» من الكتب المضلة ؛ ككتب السحر 
والكهانة وضرب الرمل» وكتب الضلال المختلفة في ذكر النجوم 
والأفلاك وتأثيراتهاء أو كتب الصابئة» أو كتب الوثنيين» وهذه لا شك 
أنها كلها من الدين الباطل أصلاء والتوراة والإنجيل فيها تحريف ألفاظ 
وزيادات وفيها حذف إلى آخره»ء ففيها حق وباطل ؛ ولذلك نؤمن 
بأصل التوراة والإنجيل التي أنزلها الله َء نؤمن بها ولا نكذب بشيء 
عا أنزل رينا؛ لكن هذه لما دخل عليها التحريف» وصارت الرسالة من 
النبي 8 لبذه الأمة» لم يجز النظر فيهاء كيف يجوز النظر في كتب 
الوثنيين» وكتب أهل السحر والشعوذة» ونحو ذلك؟ ولبذا ضل قوم 
زعموا أن تعلم هذه الكتب جائزء وأنه لا بأس بالنظر فيها وتعلمها للرد 
ونحو ذلك. ولا شك أن هذا من أبطل الباطل » فلا يجوز لأحد أن يقرأ 
ذلك ولا أن ينظر فيه هوء إلا لعالم يريد الرد» أو عالم يريد إيضاح 


)١(‏ أخرجه البخاري (۳۱۳۰)» ومسلم )١1595(‏ من حديث ابن عمر قتع 
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الحلا 


ليتف دنا 





الشريعة» فإن كان عالما مأموئًا على ذلك ويريد الرد فإنه يجوز له ذلك 
بشرطه دون غيره. 

وهل يقاس على التوراة الاستماع للإذاعات التي تتحدّث عن دين 
النصارى وعقائدهم؟ 

الجواب: لا شك في ذلك»ء بل تلك الإذاعات أخطر من مجرد القراءة ؛ 
لأن فيها دعاية؛ وفيها أسلوبًا قد يكون مؤثراء وهم يصبغونها بألفاظ 
جميلة وحسنة ريما تغري السامع ؛ فالمسلم يجب عليه أن يحافظ على 
دينه. ) 
وسألت مرة بعض الصالحين من أهل العلم . وأهل العلم إن شاء الله 
جميعًا فيهم صلاح .قلت له: كيف حالك» عسى أمورك مطمئنة؟ 
قال: لا يرتاح العبد إلا أن يأتيه الموت. وهذه كلمة ليست سهلة» وفعلا 
المؤمن لا يرتاح حتى يموت ؛ لأن قلوب العباد عرضة للتقلب والتنقل» 
واليوم كثرت المغريات والشهوات والشبهات» فقد يصبح العبد مؤمئًا 
ويمسي غير ذلك فإذا جاءه الأجل وهو ثابت على الإيمان يحصل له 
الراحة والاطمئنان» فلا يطمئن المؤمن حتى يلقى الله كك وهو ثابت 
على إيمانه. 


َم 
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۷. باب حقوق النبي 4 
وقول الله تعالى : +( الین اموا أطليخو اله وأوليغوأ سول وأو الا ینگ )د 
[النساء:۹٥]الآية.‏ وقوله تعالى : وَأَقيموالصَلوة واوا ألركوة يعوا 
لسو َلك ترمو 4 [النور: ”19. وقول الله تعالی ‏ +[ وما اتم ارول 


اکر کر 


فح دو مَك عند انهو ولا حشر :1۷ الآية. 


الشرح : ظ 

أصول الإ يمان المراد بها أركان الإيمان» ويراد بها أيضًا شعب 
الإيمان العظام التي هي أصول بالنسبة إلى غيرها ؛ لأن الإيمان: «يضع 
وَسَبْعُونَ أو بضع ومون شعبة فأفْضْلهًا قول لَاإِلَهَ إلا الله وأَذئامًا إِمَاطَة 
الأدى عن الطريق وَالْحَيّاءُ شعبة من الإيَان»”". 

وشعب الإيمان لبا أصول؛ وكل أصل من هذه الأصول يجمع 


شعبًا كثيرة ؛ لهذا ذكر إمام الدعوة مله هذا الباب: باب حقوق النبي 
يو وهذا بالنظر إلى جهتين : 


)١(‏ أخرجه البخاري (4) مختصر ؛ ومسلم )١(‏ من حديث أبي هريرة ظلك. 
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الجهة الأولى: أن أركان الإيمان منها: الإيان بالله وملائكته وكتبه 
ورسله» وقد ذكر قبل ذلك الإيمان بالله» وذكر الصفات وما يتصل 
بذلك» ثم ذكر الإيمان بالملائكة» والإيمان بالقرآن» ثم ذكر هنا الإيمان 
بالنبي م والإيمان به ب هو أحد أركان الإيمانء وأحد ركني الشهادة 
التي هي الواجب الأول والفرض الآكد في الشريعة. 

الجهة الثانية : أن حق النبي يِل تتفرع منه شعب كثيرة» من جهة 
الإيمان به» ومن جهة متابعته يل وتقديم قوله وسنته والاستدلال بهاء 
وطاعته بي ونحو ذلك من شعب الإيمان. وحقوق النبي 8# متنوعة 
كثيرة دلت الآيات والأحاديث على أنواع منهاء وأعظم حق له وَل 
وأوجب حق له هو الايمان بأنه رسول من عند الله كك صادق مصدوق: 
وأن ما جاء به حق من عند الله ك» فالشهادة له بأنه عبد الله ورسوله 
هي من أعظم حقوقه ووز ؛ لبذا أعظم الحسنات هي حسنة التوحيد» 
وحسنة التوحيد تتحقق بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله ؛ 
كما أن أبشع السيئات هي الشرك بالله. فيجب على العبد المؤمن أداء 
حقه كلد بالإيهان بهء والشهادة بأنه رسول اللهء وأنه خاتم الأنبياء 
والمرسلين: وأنه بلغ ما أمره الله کک ببلاغه» وأنه جاهد في الله حق 
جهاده» فحقه ويْةٌ أن يؤمن بهء وأن يشهد له بالشهادة الحق. ومن ثمرات 
ذلك أن يطاع ييه ؛ كما قال کا : چ تيلموا ظعو أنه يعوا 
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الرسول ‏ [النساء: ۹٠ء‏ فأوجب الله ويك طاعته استقلالا» وطاعة رسوله 
8# استقلالا؛ لما لله كك من حق عظيم في طاعته» ولا لرسوله يه من 
حق عظيم أيضًا في طاعته ؛ إذ هو المبلغ عن الله وَلْ. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه العلامة ابن القيم وأخرون ‏ 
رحمهم الله جميعًا .''' : كرر الفعل «أطيعوا» في قوله: * أطِيعوا الله 
وسل 4 ؛ لأن الله كك يطاع استقلالاً لحقه؛ والرسول وَل أيضا 
يطاع استقلالاً لحقه؛ يعني : لا نعرض كلامه بل على القرآن؛ لأنه 
لمبلغ عن الله وك وفي الأحاديث أحكام وأخبار وأوامر ونواهي وأشياء 
ليست في القرآن. وأما أولو الأمر فلم يكرر لهم الفعل «أَطِيعُوا»: قال: 
+ وول لس ینگ 4[النساء : 0۹ء لأن طاعتهم تيجب تبعًا لطاعة الله 


)١(‏ انظر: منهاج السنة (۳۸۷/۲)ء وإعلام الموقعين /١(‏ 6۸)ء قال ابن القيم قله 
«فأمر تعالى بطاعته وطاعة رسوله» وأعاد الفعل إعلامًا بأن طاعة الرسول تجب استقلالاً من 
غير عرض ما أمر به على الكتاب» بل إذا أمر وجبت طاعته مطلقاء سواء كان ما أمر به في 
الكتاب أو لم يكن فيه» فإنه أوتي الكتاب ومثله معهء ولم يأمر بطاعة أولي الأمر استقلالاء 
بل حذف الفعل» وجعل طاعتهم في ضمن طاعة الرسول إيذانًا بأنهم إنما يطاعون تبعا لطاعة 
الرسول» فمن أمر منهم بطاعة الرسول وجبت طاعته» ومن أمر بخلاف ما جاء به الرسول 
فلا سمع له ولا طاعة» ا.ه. 


شرح أصول الإيان 





وطاعة رسوله ج ولا تجب استقلالاً» فإذا كان أمرهم فيه معصية فلا 
طاعة لمخلوق في معصية الخالق» فحينئذ يطاع ولي الأمر في غير 
ا لحصية» فهم لا يستقلون بما يأمرون به أو ينهون عنه» بل لا بد أن 
يكون ما أمروا به أو نهوا عنه معروفا في الشريعة ؛ ولبذا قالي: «إنما 
الطاعة في الْمَعْرُوفع”"؛ يعني : فيما يعرف في الشريعة» أما إذا أمروا 
بشيء مخالف لما أمر الله ك به وما أمر به رسوله فل يعني : في 
معصية؛ فإنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. 

وطاعة الرسول <€ أصل من أصول الإسلام» وخصال الإسلام 
عمومًا واجبة» ومن ذلك طاعته وق قال ب في الحديث الذي في 
البخاري : «كل امي تي يَدْخْلُونَ اة إلا لا مر أَبَى» قیل : ومر یأبی؟ قال 
مَنْ أطاعني دخل الجنّة ومن عصانِي فقد أبى)20, وفي هذا دلالة على 
وجوب طاعة الرسول صلوات الله وسلامه عليه» وأنها من واجبات 
الوسلام ؛ بل هي من خصائص أهل السنة. 

وفيه أيضًا أن من أطاع الرسول وَيدٌ موعود بدخول الحنة كل 
متي يَدخُلُونَ اة إلا مَنْ أَبَى»: وهذا فيه تعظيم لطاعة الرسول قلإ 


)¥( أخرجه عه البخاري (۷۲۸۰) من حليث أَبى عير م 





- ۸۱ 





وقد ذكر العلماء أن طاعة الرسول بي جاءت في القرآن في أكثر من 
ثلاثين موضعًاء كلها فيها الأمر بطاعة النبي ب وعدم مخالفته» كقوله 
كك في آية سورة النساء : + مَنْيِطِع الرسول عد أطاع الله 
وقول الله َي : اوو 4 آالنور: 4107 وقول الله 
ك : حدر الدب يالف من أو أن تيمم فة تة ومسي عَدَابُ 
يم انور :۳٦ء‏ ونحو ذلك من الآيات وهي أكثر من ثلاثين. 

وقد كتب الإمام أحمد بوه كتابًا عظيمًا سماه : وكتاب طاعة 
الرسول يي)؛ وذكر فيه كل الآيات التي أمر الله ك فيها بطاعة الرسول 
وهو كتاب مفقود» منه منتخبات أو قطع في عدد من الكتب ؛ كآخر 
مسائل عبد الله بن الإمام أحمد» وكمواضع في بدائع الفوائد وإعلام 
الموقعين عن رب العالمين لابن القيم الله ٠‏ ونقول لابن تيمية ماله 
.. إلى غير ذلك. 
فاللقصود أن العلماء اهتموا بطاعة الرسول ئ ؛ لأنها أساس الالتزام 
بالإسلام, فلا يحصل الدخول في الإسلام إلا بطاعة رسول الله 4. 
فما معنى طاعة الرسول كلِمٌ؟ 


[النساء : وما 





.)595/5( انظر: إعلام الموقعين‎ )١( 


شرح أصول الإيمان 


٩ ی‎ 





الجواب: معناها: أن تقدّم سنته على الأهواء وعلى العقول وعلى 
الآراء المختلفة # وي نكم الول دوه اچک عن انهو چا شر : 
۷ وأن يُحَكم الكتابُ والسنة في الإنسان نفسه» يعني : يحكم بهما في 
نفسه» وكذلك في أقضية الناس وما يفصل فيه بينهم» سواء في المسائل 
العلمية أو المسائل العملية. 

ولبذا الفلاسفة والمتكلمون من المعتزلة وأصناف المتكلمين فرّطوا 
في حق عظيم للنبي 4 ؛ لأنهم لم يحكموا في الواقع السنة» وإنما 
عارضوها بعقولهم. 
فإدًا حق النبي يي أن يُطاع ؛ وطاعته وححبته 44 تبمًا لطاعة وحبة الله 
كلك ؛ لأنه رسول الله جل وتقدست أسماؤه. 


شرح أصول الويهان 


سے ۲۳ = 





[ وجوب قتال من لم يؤمن بالرسول ب وما جاء به ] 

5 عن أبي هريرة 4# قال : قال رسول الله وَل : (أمِرت 
أن أقايّل الاس حَتّى يَشْهَدُوا أن لا إله إلا الله» وَأنّ مُحَمَّدَا 
رسُولَ الله وَيُقيمُوا الصّلاة» وَيُوْتُوا الركَادَء فإذًا فوا ديك 
عَصّمُومني دِمَاءهُمْ وَأَمْوَالمْ إلا بحَق الإسلام» وَحِسَابهُم 
على الله کا » رواه مسلم . 


الشرح: 
هذا الحديث في تقرير ركن من أركان الإيمان» وهو الإيمان بأن محمد بن 
عبد الله ونه رسول من عند الله 5ك صادق مصدوق» وأن ما جاء به حق 
وقوله : هرات اَن اقات الناس حتى يشهدوا: يعنى أن شهادة أن لا إله 
إلا الله وأن محمدًا رسول الله» وما يلزم عنها من إقامة الصلاة وإيتاء 
الزكاة هذه لابد من مطالبة الناس بها جميعا المؤمن والكافر, فالنبي 4 


ور 


)١(‏ أخرجه البخاري )١557(‏ بنحوه» ومشلم )5١(‏ بلفظه. 


شرح أصول الويمان 


١‏ كك 





انت ريت نه كما رف كا كانه ف #التوبة:21"5 وبقول 
اله كك ل نيذ اليرت لزب ۋت أله ارم الآجز ولا مرش ما 
کر روھ وک یوت ور القن الي أوثوالسيكب حن 
يعطوأ لحري TS‏ فأمر الله كك بالقتال 
حتى تلتزم الشريعة» وهذا لا يعني أنه يبتدأ بالقتال» بل هذا يكون بعد 
البيان والإنذارء وقد كان #۶ لا يغزو قومًا حتى يؤذنهم”''» يعني : حتى 
يأتيهم البلاغ بالدين» وقد أرسل وف الرسائل المعروفة إلى عظماء أهل 
البلاد فيما حوله يبلغهم دين الله وَنْكَ؛ ويأمرهم بالإسلام» وينذرهم 
بالقتال إن لم يؤمنواء وهذا ذائع مشهور. إِذَا فقوله بب : «أمرت أن 
أقاتل الناس»› يعني : بعد البيان والإعذار, فهو يقاتلهم حتى يلتزموا 
بالدين. وهل هذا يعني أنه هو الخيار الوحيد؟ 

الجواب: هذا في حق المشركين ؛ ولبذا حمل طائفة من أهل العلم قوله : 
) ورت ا أن ١‏ أقاتل الناس» على أن «الناس» هنا هم المشركون الذين لا 
تقبل منهم الجزية» ولا يُقرون على الشرك» أما أهل الكتاب أو من له 


(۱) أخرج البخاري :11١(‏ 594؟) من حديث أنس #5 أنه قال: كَانَ رَسُولُ الله ك إذا 
غرًا قوما لم بغر حتى ب يصح » فان سَّمِمَ أَدَانا أَمْسّك» وان لم : ْم أَدَانَا غار بَعْدَ ما 


ر ي داقر 
. 


شرح أصول الإيمان 
٥‏ جح 





شبهة كتاب فإنهم يُخيّرونَ ما بين المقاتلة أو أن يُعطوا الجزية حتى يكونوا 
في حماية أهل الإسلام» يعني : يكون هؤلاء رعايا لدولة الإسلام 
وبذلك لا يُقائلون. وهذا في حق أهل الكتاب واضح»› فإن أهل الكتاب 
مخيرون بين ثلاثة أشياء : 
© إما أن يسلموا فتعصم دماؤهم وأموالهم. 
© وإما أن يقائلوا حتى يظهر دين الله. 
٠‏ وإما أن يرضوا بدفع الجزية ‏ وهي ضريبة على الرؤوس 
فيبقوا رعايا في دولة الإسلام ويسمون أهل الذمة . 
قوله : : «حتى يشْهَدُوا أَنْ لا إل ةه إلا الله»» المقصود بالشهادة هنا أن 
يقولوا: لا إله إلا الله» فأول الأمر هنا أنه يكف عن قتال من يقول هذه 
الكلمة» وقد يقولبا تعودّاء فتعصمّه هذه الكلمة حتى يُنْظْرَ عمله» وف 
قصة أسامة التي في الصحيحين» حيث قتل من قال لا إله إلا الله» فقال 
له النبي : «أقَتَلبَهُ بَعْدَما قال لا إله إلا الله فقال: إنما قالہا 
تعوداء فما زال يكررها 8# حتى ندم أسامة وود أنه لم يفعل ذلك. فإذًا 
المقصود أن يقول الكافر في أول الأمر: أشهد أن لا إله إلا الله وأن حمدا 
رسول الله. وهنا اختلف العلماء لِم أضاف إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة 


.5 أخرجه البخارى (5779»: 1۸۷۲)» ومسلم (۹7) من حديث أسامة بن زيد‎ )١( 


شرح أصول الويمان 
۸٦‏ 13 كاك 


نيمي عي. | + أ ا Lo‏ 








بعدهاء فقال: «ويقيمو ١‏ الصلاة ويوا الرّكاة»؟ ومن المعلوم أنه لا 
يشترط . بالإجماع ‏ في الكف عن قتال الكافر أن يُقيم الصلاة وأن يؤتي 
الزكاة . فقالت طائفة: هذا باعتبار المآل؛ يعني : يُكتّفى منه بالشهادتين 
فيكف عن دمه ثم يطالب بحة بحقهاء وأعظم حقوقها الظاهرة: إقا 
الصلاة ا لکا حت کرد مكل ف الذي بصق كنا قال 8 
۾ قان تابا اموا الاو راکو لر عر ف 3 ذ فأَليِيِنِ 4 االتوبة: 
11 

فتبين بهذا أن قوله: «ويقيموا الصلاة ويونوا الزّكاة» ليست على 
ظاهرها من أنه لا يكف عنه حتى تجتمع الثلاثة: الشهادة» والصلاةء 
والزكاة» ومعلوم أنه قد يشهد قبل حلول وقت الصلاة» والصلاة تحتاج 
إلى طهارة وإلى غسل .. وغير ذلك» والزكاة تحتاج إلى شروط منها 
دوران الحول» وشروط أخرى معروفة لوجوبها. 

وقال طائفة من أهل العلم : إن المقصود هنا أن يلتزموا بهاء يعني : أن 
يقول: لا إله إلا الله محمد رسول الله ويلتزم بجميع شعائر الإسلام التي 
أعظمها حق الله المتعلق بالبدن وهو الصلاة» وحق الله 44 المتعلق بالمال 
وهو الزكاة» ومعنى الالتزام: أن يقول أنا مخاطب بهذه» فمعناه أنه 
دخل في العقيدة وفي الشريعة» فإنه قد يقول: لا إله إلا الله ولا يؤدي 
بعض الواجبات ؛ كالصلاة والزكاة» فيقول لم أدخل إلا في التوحيد ما 





شرح أصول الإيمان 
۷ = 





التزمت بهذه الأعمال. فقالوا: دل قوله: «وَيقِيموا الصلاة ويوا 
الزّكاة» على وجوب الالتزام بالعبادات» يعنى : أن يعتقد أنه مُخاطب 
كل حكم شرعي» وأنه لا يرح عن الأحكام الشرعية ؛ لأن هناك من 
العرب من قبلوا بشرط ألا يُخاطبوا بترك شرب الخمرء أو ألا يكونوا 
مخاطبين بعدم نكاح الحارم .. وأشباه ذلك» فالالتزام معناه: أن يكون 
معتقدًا دخوله في الخطاب بكل حكم من أحكام الشريعة» وهذا كما هو 
معلوم مقترن بالشهادتين. 

لهذا قال العلماء"'": تقاتل الطائفة الممتنعة عن التزام شعيرة من شعائر 
الإسلام واجبة أو مستحبة. ومعنى قولمم : تقاتل الطائفة الممتنعة: أنه 
إذا اجتمع أناس فقالوا: نحن نلتزم بأحكام الإسلام لكن لا نلتزم 
بالأذان» بمعنى : أن الأذان ليس لنا وإنما لطائفة أخرى من الأمة. أو 
يقولون: تلتزم إلا بالزكاة» فلسنا مخاطبين بأن نعطيها الإمام» يعني : 
أنهم يعتقدون أن شيئًا من الشريعة ليسوا داخلين فيه» هذا الذي يسمى 
الامتناع. وذلك مثل : بعض مانعي الزكاة الذين ارتدوا في عهد أبي بكر 
طبه ) ومثل: الذين يزعمون سقوط بعض التكاليف عنهم» وأنهم غير 
مخاطبين بالصلاة والزكاة» أو غير مخاطبين بتحريم الزنى .. وأشباه ذلك» 


)١(‏ انظر: صحيح البخاري ‏ باب : من أبى قول الفرائض (770/117 )۲۸٠‏ مع الفتح. 





شرح أصول الإيوان 





في تفاصيل لبذا. 
المقصود أن قوله ب : ١‏ ورت اَن قال الناس حتى يشهدوا...»» أن هذا 
لأداء حقوق كلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله. 

اختلف العلماء في الفرد الذي يمتنع عن أداء الصلاة » يعني : يقر 
بوجوبها لکن لا يؤديهاء أما الذي لا يقر بها؛ كأن يقول: أنا غير 
مخاطب بالصلاة. فسواء كان فردا أو جماعة فإنه كافر ليس له حق» ولا 
يعصم ماله ولا دمه. 

فاختلفوا هل يقتل تارك الصلاة؟ والصحيح فيها أنه لا يقتل 

حتى يستتيبه إمام أو نائبه» ويتضايق وقت الثانية عنهاء ويؤمر بها 
ثلاثاء ثم بعد ذلك يقتل مرتدًا على الصحيح. واختلفوا في مانع الزكاة 
هل يقتل؟ على روايتين عند الإمام أحمد» وعلى قولين أيضا عند بقية 
العلماء. 


(1) انظر: الصلاة وحكم تاركها لابن القيم (ص٦)؛‏ والسيل الجرار للشوكاني 
)4/۱( ) 
(؟) انظر: الكافي في فقه الإمام أحمد لابن قدامة (50/1): والمجموع للنووي (01/0)) 


والذخيرة للقرافي (۸۳/۲٤)ء‏ ومجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية 55/19 .)11١‏ 








شرح أصول الان 





وكذلك في الصوم والحج تم خلاف بين أهل العلم فيمن ترك وأصد 
على الترك» ودعاه الإمام وقال: افعل. هل يقتل أو لا يقتل؟ اختلفوا في 
هذا كله بما هو مبسوط في كتب الفروع ومعروف . 

قوله : «فاذا لوا ذلك عصموا وني وماءهم وَأَمُوَالهُم» دل على أن 
الكافر ‏ الخربي ‏ مباح الدم والمال» والحربي هو: من بينك وبينه حرب ؛ 
فقد أبيح دمه وماله بالتبع» بخلاف المعاهد والمستأمن» أو من خانك؛ 
فإنه لا يجوز أن تعتدي على شيء من أمواله حتى ولو كان غير مسلم› 
٠‏ إلا إذا كان حربيّاء يعني : أن المعاهد والمستأمن والذمي ولو خانوا في 
المال» فإنه لا يجوز التعدي على أموالهم» فإذا لم يخونذوا تكون حرمة 
أموالهم من باب أولى ؛ لأنهم لم يبح مالہم» وقد جاء فى الحديث : 47 
الْأَمَائَةَ إلى من امك ولا ئَخُنْ من خَائَك) 7" ؛ لأنك تعاملهم لحق الله . 
يدَء فلا تستبح مالهم لأجل ما هم عليه» بل تؤدي فيهم حق الله كبك . 
أما المشرك الذي أَبَى أن يشهد أن لا إله إلا اللهء وأن يقيم الصلاة» وأن 
يؤتي الزكاة» فهذا لا يحرم ماله ودمه» بل ياح منه الدم فيقتل ؛ لأنه 


21 أخرجه أبو داود (0 0707 والترمذي :)١551(‏ والدارمي (/50991), والدار قطني 
“رو والطبرانى في الأوسط (5 /00)غ2 والحاكم في المستدرك (0۳/۲)ء والبيهتى في 


الكبرى (١١/١/1؟)‏ من حديث أبي هريرة #5ك. 
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أصرّ على الكفر» وذلك بعد إقامة الحجة عليه؛ أو بعد الإعذار» فهذا 
هو الأصل. 
قوله : : «عَصِمُوا مني دماءهم وأموالهه إلا يحق السام وَحِسَابْهُمْ على 
اللو حق الإسلام» يعني : ما جاء في الإسلام التشريع به من إباحة الدم 
أو المال» فإذا شهدوا الشهادتين» وأقاموا الصلاة» وآتوا الزكاة» فإنهم 
إخوانناء فتحرم دماؤهم وأموالهم إلا بحق الإسلام؛ يعني : إلا عا شرع 
الله في شريعة الإسلام أن دمهم مباح؛ مشل: الثيب الزاني» والنفس 
بالنفس» وأشباه ذلك مما هو معروف . 
قوله : «وَحِسَابَهُمْ على الله ك» هذا لما تقدم من أله قد يشهد ويقيم 
الصلاة ويؤتي الزكاة ظاهراء فنقول: نقبّل منه الظاهر وكل سريرته إلى 
الله كك ؛ كحال المنافقين» فنحن نعلم أنهم كفار» لكن نعصم دمهم 
ومالبم بما أظهرواء وحسابهم على الله كك؛ لهذا نقول: الكف 
كفران : 
© كفر ردة: تترتب عليه الأحكام من إباحة الال والدم . 
© كفر نفاق: نعلم أنه كافر ويحكم عليه بأنه كافر» لکن 
لا تترتب عليه أحكام الكفر ؛ لأنه ملحق بالمنافقين» وهذا معروف 
في تفاصيله في كلام أهل العلم. 
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60 ولبما عن أنس که قال : قال رسول الله يه : «كلاث 
مَنْ كن فيه وَجدَ بهن حَلاوة الإمان: أَنْ يكون الله ورسوله 
أحب إليه مِمّا ميواهّماء وأن يحب المرْءَ لا يُحِنْهُ إلا لله وأن 
یکره أن يَعودَ في الكفر بعد د أنقَدُه الله منه كما يكره أن قف في 
الثار)”". 





الشرح : 
هذا الحديث فيه بيان ما يكون للمؤمن من تحقيق أركان الإيمان» فمن 
أدى حقه 5 الذي سبق بيانه في الحديث السابق» وجد حلاوة الإيمان في 
لبه » يعني : أن طاعة الرسول # وحبته سبب في شحور المؤمن بلذة 
الإيمان في القلب. وهناك كلام للسيوطي يقول فيه : إن حلاوة الإيمان من 
باب المجاز”"', وكذلك قول النووي بأن المراد بها أثرها'"؛ وكلا القولين 
ليس بصواب ؛ لأنْ كون هذا اللفظ فيه استعارة معناه أن فيه يجارًاء 


.)47( ومسلم‎ N 041101 215( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)40 25 4//( انظر: شرح السيوطي لسئن النسائي‎ 0( 
.)15/5( انظر: شرح النووي على صحيح مسلم‎ )9( 
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امعد أن شا: ليس لمان حلاوة. لان عندهم الااستعارة في علم 
البيان من أ انواع اجاز» ولبا طرفان: طرف !ا مشبه» والثاني المشبه به 
ومعنی صحة انجاز عندهم أن يصح نفيه: والنبي ب يقول : ثلاث من" 
كن فيه وَجَدَ ين حَلاوَةَ الإمّان»» فالذي يقول: : إن حلاوة الويمان هي 
تجازء يقول : ليست بحلاوة. لان قاعدة ١‏ الجاز عندهم أن كل مجاز يصح 
نهيه ؛ ولبذا كثير من العلماء منعوا وقوع لجاز في القرآن العظيم» ومنعه 
طائفة في السنة أيضاء ومنعه قلة في اللغة أيضً”", 

وكونه هنا فيه استعارة معناه آله تشبيه وليس حقيقة» وهذا ليس 
بصحيح؛ فان العبد المؤمن جد ولا شك في قلبه حلاوة الإيمان؛ وهي 
شيء باطن» ويغلط الناس كثيرا في تفسير الأشياء الباطنة. وقد ذكر ابن 
القيم موه أنّ الحبة لا يمكن أن تمسر بغير اة وذلك لأنها عمل 





1) اتظرفي هذا رسالة العامة اللشنقيطي الله ضع جدواز لجاز في لزل للتعبد 
والإعجاز؛ وانظر: مختصر الصواعق المرسلة لابن القيم به (۳/۲ وما بعدها ), 
والرسالة المدنية لشيخ الإسلام ابن تيمية له (01/7) من مجموع الفتاوى. 

(؟) قال ابن القيم ئة مله في طريق البجرتين (ص١15):‏ « لا توصف المحبة ولا تحد بحر 
أوضح من انبة؛ ولا أقرب إلى الفهم من لفظهاء وأما ذكر الحدود والتعريفات فإنما يكون 
عند حصول الإشكال والاستعجام على المهم» فإذا زال الإشكال وعدم الاستعجام فلا 
حاجة إلى ذكر الحدود والتعريفات» ا.ه. 


شرح أصول الإیمان 
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قلبي» كذلك الحلاوة هي عمل قلبي؛ أو شيء يجده المرء في قلبه؛ لا 
يْفْسَّر إلا بالحلاوة» لا يمكن أن تفسره بشيء آخرء والنبي كله يقول : 
«وَجَدَ يهن حَلاوَة الويمان» وهم يقولون: لاء ليست بحلاوة» وهذا 
لاشك فيه نوع اعتراض ضمني» مع أنهم لا يقصدون ذلك بلا شك› 
وحصول هذا الاعتراض يدل على بطلان القول بأنْها استعارة» كقول 
السيوطي» وكذلك قول النووي بأنها ما يدشأ عن ذلك من محبة» من 
فعل المأمورات وترك المنهيات» ونحو ذلك. 

نعم إن للإيمان حلاوة في النفوس يعرفها كل من خالط الإيمان بشاشة 
قلبه» لا شك أنك تجد لدّة للإيمان في قلبك لذة إذا فعلت الطاعة» وتجد 
فيه حلاوة خالصة» لكن الحلاوة التي في اللسان غير الحلاوة الخاصة 
بالقلب» غير اللذة الحاصلة با لجوارح» فلكلٌ جارحة في الجسم لذة 
خاصة بهاء فمثلاً لذة اللمس غير لذة الذوق» وما تستلدٌ له ببصرك قد 
تذوقه بلسانك فيكون بشعاء لكنه للعين يسر» فالعين تلتذٌ به لكن 
اللسان لا يلد به» كذلك القلب له لذدّة خاصة به» هذه اللذة أعظم ما 
تكون بالإيمان: وكلما قوي الإيمان في القلب وجد اللذة والحلاوة التي 
ناف في تحصيلها المتنافسون ؛ ولمذا نقول: قول النبي 5: «وَجَدَ پهن 
حَلاوَة الإيمان» على ظاهره وحقيقته » فالإيمان له حلاوة» والقلب جد 
تلك الحلاوة» والنفس مجد تلك الحلاوة وتتذوقهاء وهي حقيقة» لكن 
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حلاوة كل شيء بحسبه» ليست حلاوة العين مثل حلاوة اليد؛ وليست 
الخلاوة التي يجدها في لسانه مثل الحلاوة التي يجدها في ملمسه؛ مثلا : 
هو يأخذ قطعة سكر فيجعلها في لسانه يجد لبا حلاوة» لكن إذا مسكها 
بيده هل جد حلاوة؟ 

الجواب: لا جد وإذا مس بيده حريرًا وجد له حلاوة في يدهء وإذا 
مسك بيده مالا ذهبًا أو فضة وجد له في اليد نوع حلاوة» لكن لو جعله 
في لسانه ما صار له تلك الحلاوة. كذلك القلب هنا كالأشياء هناك 
أعمال كثيرة يجد فيها الحلاوة واللذة الحاصلة للنفس» وهذه لا يمكن أن 
تنفى» أو يقال إِنّها تشبيه أو استعارات» أو إنما المراد منها أثرها كما 
قال النووي موََإلله. 


شرح أصول الإيان 








= ٥ 


ا 


حب لله من لدو ورالد الئاس أجتيية ي 


الشرح : 
هذا الحديث من الأحاديث التي فيها نفي كمال الإيانء ومثله قوله 
: دلا يوين أَحَدَكُمْ حى يکوت الله وَرَسُولَهُ أَحَب إِلَيْهِ مِمًا 
ميواهما)”" ونحو ذلك من الأحاديث التي فيها نفي الإيمان؛ فإن نفي 
الإيمان في الأصل قد يكون لنفي الإيمان الذي يجب على المرء» وذلك 
بسبب تركه لخصلة من الخصال الواجبة» وقد يكون لنفي الإيمان 
المستحب؛» لأنُ خصال الايمان منها الواجب ومنها المستحب. يقول 
شيخ الإسلام مله : إن ما نفي فيه الإيمان في الكتاب والسنة إِنّما يراد 
به نفي كمال الإيمان الواجب”"» يعني: أنه نفي للكمال الذي يذم 
تاركه» فإذا انتفى الإيمان بسبب ترك خصلة من الخصال عند بعض 
الناس» فان هذا يدل على أن هذه الخصلة واجبة» ولبذا عدوا الخصال 


(؟) أخرجه بهذا اللفظ الإمام أحمد في المسند (۲۰۷/۳» ۲۷۸) من حديث أنس 45. 


(۳) انظر: مجموع الفتاوى (/10/19: .)105/1١١‏ 
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التي نفي لأجل تركها الإيمان نها من الكبائر» فمثلا تقديم محبة النفس 
على محبة الرسول 5 هذه كبيرة» فالواجب على العبد أن يقدم محبة 
النبي 3# على محبة نفسه؛ مثل قول عمر للنبي كَلهُ: لأنت أحب إلي من 
كل شيء إلا من نفسي» فقال النبي #: «لا وَالْذِِي تفي بيده حتى 
أكون أَحَب إَيْك من تَفْسيك»» فقال له عُمرُ فإنه الان والله لنت أَحَبُ 
إلي من تفسبِي ) فقال النبي فك : الان يا عم" . 

ولمذا ذكر العلماء أن يِن حد الكبيرة الذي ينفى فيه الإيمان في 
النتصوص ؛ كما جاء في نظم ابن عبد القوي للكبائر» بقوله في تعريف 
الكبيرة؛ ”ا 
فما كان فيه حد في الدنا أو توعد بأخرى فسم كبرى على نص أحمد 
وزاد حفيد المجد أو جاء وعيده يتفي لإهان ولع نللمبعد 

(حفيد انجد) يعني : شيخ الإسلام ابن تيمية. 

فإذا تفي الإيمانُ في النصوص فهذا يدل على أنّ الفعل الذي بسببه 
نفي الإيمان آنه كبيرة « لا يؤمن أحدكم حتى يكون كذا... » هذا نفي 
لكمال الإيمان الواجب»؛ يعني معصية. 


6 أخرجه السيخارى 9 من حديث عبد الله بن هشام #ك. 


05 انظر: منظومة الآداب لابن عبد القوي (ص”157), وراجع غذاء الألياب بشرح 
منظومة الآداب لاسفارینی(۲۸۷/۱). 








۹¥ 


وبعض العلماء ينازع في كونه كبيرة» ويقول: هو معصية من المعاصي › 
لكن ليس من الكبائر. وذلك لأجل مجيئه في الحديث «لا يُؤْمِنُ أحَدكه 
حى بحب لأخِيه ما جب لتفسرو»'» وهذا منع قوم من أهل العلم أن 
حمل على أنه كبيرة» لأنّ هذا من الأمور التي يتخلف عنها أكثر الأمة؛ 
والقول بأنّها من الكبائر هذا يحتاج إلى دليل أخص من ذلك. 

المقصود أن نفي الإيمان عند شيخ الإسلام هو دليل على أنه 
كبيرة”''؛ ومنعه قوم» ودل عليه قول ابن عبد القوي : (وزاد حفيد 
المجد: أو جاء وعيده بنفي لاان ..) يعني : أنه زادهاء أو تفرد بهاء 
ظ وتوبع عليها بعد ذلك. ) 

والقسم الثاني في الأصل : نفي الإيمان المستحب» وهذا كما قال 
شيخ الإسلام: لم يقع في الكتاب والسنة» لكن قد يقال إنّه وقع في مثل 
هذا الحديث الذي هو حديث رلا ومن أَحَدُكُمْ حٌى يُحِبّ لأَخِيه ما 
يحب لِتَفْمهِ) ؛ كما قاله طائفة من أهل العلم» فمن تركه انتفى كمال 


.45 من حديث انس‎ )٤٥( أخرجه البخاري (۱۳)» ومسلم‎ )١( 

1 5 امسا : : .. 
)۲( قال شيخ الإسلام ابن تيمية الله كما في مجموع الفتاوى (105/11): «نفى الإيمان 
والجنة أو كونه من المؤمنين لا يكون إلا عن كبيرة؛ أما الصغائر فلا تنفي هذا الاسم 
والحكم على صاحبها بمجردهاء فيُعْرّف أن هذا النفي لا يكون لترك مستحب ولا لفعل 
صغيرة » بل لفعل كبيرة». |.ه. 
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الإيمان عنه» لكن لا يعد معصية يؤاخذ عليهاء إن فعله أثيب عليه» وإن 
لم يفعله فإنّه لا يعاقب» على اختيار طائفة من أهل العلم. والشاهد من 
ذلك أن حبة الله َي وحبة رسوله يجب أن تقدّم» وتقديها يكون باتباء 
العا ا يه دي بسو 3 ا 
عن أو نهى عنه رسوله #؛ كما قال 0:88 لل ن کن و 

حبك الله ويمور لك دوه وَالََعَفُور جيم آل عمران 8*١:‏ الحبة الإيمانية 
التي هي العبادة يجب أن تكون خالصة لله؛ يعني أله لا شيء يحب لذاته 
في قلب المسلم إلا الله كلك وأمّا غيره كاك فان محبته تابعة لحبة الله ك . 
قال شيخ الإسلام في «قاعدة في المحبة)” : حتى محبة الرسول ب ليست 
لذاته» بل لأجل أن الله كك أمر العباد بحبه؛ فمحبة الله خالصة له 
لذاته كك ليس لسبب آخرء وأما محبة الخلق فإنّها تبع لحبة الله؛ يعني ما 
أذن الله كبك بمحبته فإنّه يحب» وما لم يأذن بمحبته فلا يجوز أن يحي 
وهذا معنى كون الحبة في الله ولله ومن أجل الله تابعة لحبة الله» فهذه ع : 
ليست مستقلة وإّما هي تابعة؛ بخلاف محبة المشركين للآلبة» والأنداد» 
والمقبورين › والأولياء الذين يعتقدون فيهم» والسادة» والمشاهد .. ونو 
ذلك فإنها محبة ليست تابعة» وإنّما هي محبة استقلالية» ولبذا ليست 


.)٠١١ص( انظر: قاعدة في النحبة‎ )١( 
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في الله ولا لله ولا من أجل الله وإن ادعوا ذلك» فإتهم يحبونها لذاتها 
لهم يعتقدون أنها تنفع وتضر» والناس إِنّما جبلوا على أنهم يحبون ما 
ينفعهم » فيحبون ما يجلب لهم خيرًاء أو يدفع عنهم شراء فهم يحبون 
الأشياء للمصلحة» ما يحبون شيئًا لغير مصلحة» والذي يجب أن يحب 

لهذا الغرض هو الله كك ؛ لآنه هو الذي يأتى بالخيرات؛ وهو الذي 
يدفع عن العبد المساوئ» وهو صاحب الخير والنعمة على العبد» وهو 
الذي يدفع النقم عن لبد نبمسسك الله سر مكافك ي اهو 
ون یسک یر فھو لکل وري 4 [الأنعام :1۱۷ 

فإذًا امحبة الخالصة الذاتية هي لله كْدَء فلا شيء يحب لذاته الحبة المأذون 
بها شرعًا إلا الله كك وأمًا غيره قبْكَ فائه لا يحب لذاته» ولو حب لذاته 
استقلالا صار شركا في المحبة > فَإِنُْما محبة الأشياء تبع نحبة الله كبك ؛ 
والرسول 5 أحبه من اتبعه ؛ لأنه جاء بالوحي من عند الله» وصارت 
حبته واجبة ؛ لأنه رسول من الله كك وصارت محبته قربة من القرب 
التي يتقرب العباد بها إلى الله كك ؛ لأنه 4# أوجبها وأمر بها. كذلك 
حبة العبد لأمر من أمور الدنياء فإأتّما يجب أن يكون هذا لأجل أن 
الله كلك أذن بهء فإذا أحب المرء لا يحبه إلا لله فهذا لأجل أنه آمن بالله» 
محبة المسلم لأخيه المسلم في الله ولله ليست لذات المسلم» ولكن لأنه قام 
بهذا الجسد الايمان بالله» ولبذا فإن الأجساد لا عبرة بهاء فلو أن هذا 


كك ا أن 





المسلم الذي أحبه وصار في قلبه له القدر العظيم اند ؛ تنقلب المحبة إلى 
عداوة في لحظة ؛ وذلك لأن الحبة ليست لذاته, وإنما هي لما قام في قلبه 
من حب الله وحب رسوله بء هذا من جهة. 

الجهة الأخرى محبة المشركين لآلبتهم أو لمن يعتقدون فيهم» هذه عة 
حقيقتها أنها ذاتية» والدليل على ذلك أن الله كبك لم يأذن بهذه امحبة 
التي ينتج عنها التقرب إليهم بأنواع القربات التي لا تصلح إلا لله فإن 
كان عبدًا صالحاء فمحبته يجب أن تكون لأنه متابع لأمر الله وأمر رسوله 
لو أي هي محبة في الله وله وهذه الحبة إِنْما صارت جائزة ومعتبرة 
ومأذونًا بها شرعاء ويؤجر عليها من فعلهاء إذا لم يكن فيها ومن 
ورائها مخالفة لأمر الله وأمر رسوله ل لكن واقع المشركين أن محبتهم 
لآلبتهم ترتبت عليها أنواع من التوجهات لبذه الآلبة» فصارت محبتهم 
مضادة لأمر الله» وإن ادعوا أَنْها في الله ولله. لكن إذا كان كما بي 
المسلمؤن الصحابة ‏ رضوان الله عليهم .» وكما يحبون علماءهم الموتى) 
محبة سببها ما قام بهم من خصال أذن الله بها وأمر بهاء دون أن يصرفوا 
لہم شيثًا ما اختص به الله بك هذه تكون ف الله لأنْها تابعة لأمر الله 
لکن لو توجه إليه بشيءء هنا خرجت عن كونها في الله إلى كونها له 
خالصة ذانّاء لأنها مخالفة لما أمر الله كك به. 
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وهذا الكلام الذي سبق جميعا يراد به التفريق بين المحاب التي هي تابعة 
نحبة الله » ومحبة المشركين لآلبتهم» فاحبة الخالصة لله هذه واجبة» ومحبة 
النبي و ومحبة المسلمين» ومحبة المؤمنين» هذه كلها تبع نحبة الله 
وليست ذاتية ؛ لذلك ينتج عنها أفعال هي مأمور بها شرعاء ولو نتج 
عنها غير ذلك لصارت محبة غير شرعية» فهذا الفرق مهم بين ا محبة التي 
أذن الله كك بهاء مثل محبة المسلم لإخوانه المسلمين؛ وبين المحبة التي لم 
. يأذن الله كبك بهاء مثل محبة الناس للآلبة والمقبورين والأولياء» ونحو 
ذلك. فمحبة المسلم للمسلم جائزة ؛ لآنها تبع نحبة الله» لم ينتج عنها 
فعل يخالف أمر الله» وأما محبة المشركين لآلبتهم فهي عبادة صرفت لغير 
الله > فمحبة الناس للأولياء أو للأصنام أو للأوثان أو نحو ذلك» هذه 
نتج عنها أفعال مضادة لما أمر الله كك بهء وهذا الفرق مهم جدا في الحبة. 

بقي أن يقال: إِنّ الحبة التي تكون في قلوب المشركين لآلبتهم قد 
تكون مخلوطة: محبة لله» ونحبة للآلہة ؛ كما قال كَبْكّ: # وم الاس 
يكين ونأ أن كي أو لل لالبقرة:٠٠٠»‏ على أحد 





0 


(1) قال ابن الحوزي ف زاد المسير :)۱۷١⁄/١(‏ «في قوله : بو ایآ £ قولان: 
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اله» فجعلوا الحبة مساوية للمحبة» فليس من شرط الشرك بالمحية أن ل 
يكون في قلب المشرك محبة لله أصلاء هذا ليس بصحيح» بل يكون إذا 
كان في قلبه محبة لله عظيمة نتج عنها عبادات عظيمة ؛ كالصيام والصلاة 
والقيام والجهادء ونحو ذلك من الأعمال العظيمة» وقام في قلبه محبة 
لغير الله لذاته : للآلبة» أو المقبورين؛ أو السادةء أو ١‏ الأولياء» نتج عنها 
أفعال شركية فصار عنده شرك ف الحبة ؛ ؛ لأن النمحبة وقعت في قلبه لله 
ونتج عنها أعمال من الطاعات عظيمة» ووقعت في قلبه ا حبة لغير الل 
لبؤلاء الأولياء ونحوهم» ونتج عنها عباداتها من دون الله. 
نليس من شرط الشرك في ا محبة أن تكون في قلب المشرك محبة خالصة 
لغير اله » هذا ليس بصحيح؛ بل المشركون في عهد النبي ل _ 
القرآن ‏ كان فيهم حبة لله ومحبة لغيرالله؛ فلا يُمترض على الحكه 
بالشرك على أولئك بأن في قلوبهم محبة لله عظيمة» نتج عنها صيام: 
يي 


أحدهما: أن معناه يحبونهم كحب الذين آمنوالله؛ هذا قول ابن عباس» وعكرمة؛ و أبي 
العالية » وابن زيد» ومقاتل» والقراء. 

والثاني : يحبونهم كمحبتهم لله أي يسوون بين الأوثان وبين الله تعالى في امحبة» هذا اختيار 
الزجاج» قال: القول الأول ليس بشيء» والدليل على تقضه قول : أن امآ 


E ر‎ 


بان لو 4[البقرة : : ١‏ قال المفسرون: : أشد حبا لله من أهل الأوثان لأوثانهم» ا.ه. 
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وصلاة» وقيام ليل» وجهادء وأمور عظيمة من أمور العبادات. نعم 
هذه الأمور لا شك أنها نتجت عن عبة الله» لكن ليس العبرة في الشرك 
أن تزول محبة الله من القلب تمامّاء بل إذا وقع تشريك في المحبة هنا حكم 
بالشرك. وهذه مسألة مهمة؛ لأنْ كثيرًا من الناس ترددوا في الحكم 
بالشرك على عبدة الآوثان والقبور» وقالوا: كيف نحكم بالشرك على 
من شاهدناه في الليل صاحب قيام وصلاة» وفي النهار صاحب صيام 
وجهاد» وصاحب مقامات؟ كيف يكون مشركا بمجرد أنه يستغيث بغير 
الله » وله هذه العبادات العظيمة؟ 

نقول: العبرة ليست بهذاء إنما العبرة بما في القلب» فإذا كان في قلب هذا 
محبة لله» نتج عنها هذه الأعمال العظيمة» وخوف من النارء وإقبال 
على الجنة» لكن وقع في قلبه أيضا محبة لغير الله لذاته» ونتج عنها أن 
قرب إلى ذلك الغير بأعمال وقرَّبوء وصار عنده محبة ذاتية لله ومحبة 
ذاتية لغير الله غير مأذون بهاء فهنا يُحكم عليه بالشرك. هذا الذي يراد 
تقريره فيما سبق. 





[ الرد على من اكتفى بالقرآن عن السنة ] 


۷ . وعن المقدام بن معدي كرب الكندي 4 أن رسول 
الله وك قال : «يُوشيك الرّجُلُ متكا على أريكة يحدث يحَدِيث 
من حَلِيئِي فيقول بَيْئَنَا ويَبتكمُ كاب الله َلك فما وَجَدَنا فيه من 
خلال استَحْللاُ وما وجا فيه من حرام حَرمَاه آلا ون ما حر َه 
رسول الله ولك مِئْلُ ما حرم الله)؛ رواه الترمذي وابن ماجه”" 


الطب سسا 


الشرح : 
حديث المقدام بن معد يكرب ف يدل على أن السنة من جهة الاتباع 
قرينة القرآن» فالاتباع للكتاب والسنة؛ نعم كلام الله أعظم لأنه كلامه 
کک وسنة النبي 5 هي أيضا وجي من عند الله 5اک ۽ كما قال حسان 
بن عطية : «كان جِبْرِيل يَنْزِلُ على النبي 4 يالسنّة كما يَنْزِلُ عليه 
بالقرآن»”' '. وهذا هو معنى قوله في حديث المقدام ف4 : رألا إني أُوتِبت 


ا 


(۱) سبق تخريجه ( ص .)۲٥۲‏ 
5 أخرجه أبو داود في المراسيل (ص١75),‏ والدارمي (ح0۸۸)› والمروزي في السنة 
(ص۳۲» ۳۳)ء واللالكائي في اعتقاد أهل السنة .)87/1١(‏ 
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الكِتَاب وَمِثْلَهُ معه»» أي : ملل القرآن فيما يشتمل عليه من الخبر والأمر 
والنهي» فالقرآن مشتمل على الأخبار والأوامر والنواهي التي يجب 
تصديقها واتباعهاء كذلك السنة مشتملة على الأخبار التي يجب 
تصديقها والإيمان بهاء والآمر والنهي الذي يجب اتباعه. 

فمن رد السنة أصلاً؛ كحال طوائف من الخوارج والمتكلمين أو 
الفلاسفة والقرآنيين» فهؤلاء قد فرّطوا في حق النبي 6ء ومن ترك 
بعض السنة فقد فرط أيضًا فيما يجب أن يقوم به من حقه 4 

فالوصية لنفسي ولكل مسلم أن تُوَطْنَ النَمْسُ على قبول ما جاء 
في السنة» وعلى اعتقاد ما صح فيها عنه بء وعلى طاعة نبينا ب 
وألا تُقدَّم الآراء والأهواء على ما جاء في سنته َء فقد يغفل الإنسان» 
وقد يذنب» وقد يخالف» لكن لا بد أن يعتقد وجوب الاتباع» وأنه لا 
يخالف ولا يذهب إلى البوى» وأن حقه 4 في طاعته والتزام سنته» وأنه 
أوتي مثل القرآن التي هي السنة والحكمة» إلى آخر ذلك. 

ولقد أحسن ابن القيم مويله إذ قال : 
والله ما خوفي الذنوب فانها 6 لعلى طريق العفو والغخفران 
لكنما أخشى انسلاخ القلب من تحكيم هذا ال وحي والقرآن 
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ورضا بآراء الرجال وخرصها لاكان ذاك بمب ةالرحمن”؟ 
يعني : الكتاب والسئة. 
هذه هي المصيبة العظيمة» فالذنب قد يكون من الكبائر» لكنه 
يكون أخف بكثير من رد السئة وعدم المبالاة بهاء نسأل الله كك لنا 
وججميع المسلمين الثبات» والتوفيق للهدى والرشاد. 


0 انظر: القصيدة النونية (؟1/5١1)‏ بشرح ابن عيسى. 


0¥ 





۸ باب نحريضه ب على لزوم السئة والترغيب في ذلك 
وترك البدع والتفرّق والاختلاف والتحذير من ذلك 
وقول الله تعالی : +( لذ کان لک ف رسول الله أسوة کسه لس کان جوا 
ولیو کر و گیا [الأحزاب ١:‏ 7]. وقوله تعالى : + إن الذي رفوا 
یم واا شيا لَسْسَِتهُمَ في شَىَو 4االأنعام : ٠١۹‏ الآبة. وقوله تعالى : 
# سرع كم الین اوی يه وسا وال ۍ اَي سالك وَمَاوَصَيْمَابه انهم 

لتمرفوأفيو *4 [الشورى ٠١:‏ الآية. 


E 4 لَص‎ 


وَمُوسَى وويسىج أن افوا أ 


الشرح : 

هذا الأصل من أعظم أصول الدين» ومن أعظم ما يؤمر به ويحض 
عليه» وهو أن برض العبد ويؤمر بلزوم السنة وترك البدع والتفرق. 
والسئة: تشمل الاعتقاد بعامة» وتشمل متابعة النبي كي في العبادة وفي 
الأمر والنهي ؛ ولبذا السئة يعبر بها تارة عن التوحيد والعقيدة؛ فيقال : 
التوحيد والسنة بمعنى واحد» وتارة يعبر بالسنة عن أوامر النبي 5 
ونواهيه التفصيلية. 

والمراد بقوله: «باب تحريضه ب على لزوم السنة» يعني : على لزوم ما 
كان عليه النبي ويد من البدي في الاعتقاد والتوحيد» وكذلك في الأمور 


شرح أصول الإيمان 
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العملية؛ فكل المسائل العلمية والعملية يجب فيها لزوم السنة؛ لأن 
الأصل أننا لم نعلم شيئًا عن ذلك؛ لا الأمور العلمية» ولا الأمور 
العملية » إلا بواسطة النبي 5 ؛ ولبذا كل مخالفة للنبي #5 في التوحيد 
والعقيدة فهي مخالفة في السنةء فكل أ مر أمّرَ به النبي كل في الأمور 
العملية حلفت خالة للسنةء وكل ارتكاب نهي أيضا عالق للسة» فإ 
قول الشيخ الله یو لله : «باب تحريضه ۶ على لزوم السنة) يريد به 


المعنيين : 
© السنة بالمعنى العام الذي هو التوحيد والعقيدة. 
© ويريد به أيضا المعنى الخاص .كما سيأتي في 
الأحاديث. 
ويقابل | لسنة: البدعة» والبدع تارة تكون في الاعتقاد» يعني في 


الأمور العلميةغ وتارة تكون في الأمور العملية؛ فنكماأ أن السنة منقسمة 
فضدها ‏ وهو البدعة . منقسم ؛ ولهذا عرفت السنة بأنها 27: ما كان 
عليه النبي 5 أو أمر به في العلم أو العمل. 





)١(‏ قال شيخ الإسلام ابن تيمية مله في جموع الفتاوى (۳۱۷/۲۱ء 7318): «السنة هي 


ما قام الدليل الشرعى عليه بأنه طاعة لله ورسوله, سواء فعله رسول الله أو فيل على زمانه› 


بيس 
ببسم 
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والبدع : هي ما خالف طريقة النبي 4 في العلم أو العمل. 

والبدعة عُرّفت بتعريفات كثيرة» منها ما عرفها بها بعض أهل 
العلم: أن البدعة هي ما أحدث على خلاف الحق المتلقى عن رسول الله 
في قول أو عمل أو اعتقاد» وجُعل ذلك هديا ملتزمًاء وطريقا 
مسلو گا“ 

وأصح التعاريف في البدعة هو ما يُدْخِل المسائل العلمية والعملية 


2 


جميعًا. 


فتعريف الشاطبي المشهور: بأن البدعة طريقة في الدين مخترعة 
يقصد بالسلوك عليها ما يقصد بالطريق الشرعيةء والتزم بذلك”'"؛ هذا 
يشمل ما يلتزم من الأمور الاعتقادية ومن الأمور العملية ؛ لأن الدين 
يشمل هذا وهذا. 


أو لم يفعله ولم يُفعّل على زمانه ؛ لعدم المقتضى حينئل لفعله» أو وجود المانع منه» فإنه إذا 
ثبت أنه أمر به أو إستحبه فهو سنة». 

)١(‏ انظر: تبيين كذب المفتري لابن عساكر (ص4۷)» ورفع الأستار للصنعاني 
(ص »)١5١‏ وشرح النونية لأحمد بن عيسى (170/1). 

٠ .)۳۷/١( انضر: الاعتصام‎ )0( 
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والمقصود من ذلك: أن الأمر بلزوم السنة هذا نهي عن البدعة» والنهي 
عن البدع أمر بلزوم السنة في المسائل العلمية والعملية» فكل هذا من 
أصول الدين» بل هو معنى شهادة أن محمدًا رسول الله ؛ ولبذا كل عالم 
أو طالب علم» وکل من ورث علم محمد قل فإنه يقوم مقامه هذا في 
الدعوة إلى لزوم السنة› وترك البدع والتفرّق والاختلاف. 
والافتراق والتفرق على نوعين: 

9 إما أن يكون في الآراء والأديان. 

© وإما أن يكون في الأشخاص والأبدان. 
كرا لصنق كا سملي ف المت .واد افر ز 
العقيدة والتفرق في العلم» قال كك: + وَمَالْفرَفو| لان بعد مَلَهَهُمُ الله 
س بيا ‡[الشوری :٤٠ء‏ وقال بك : : + ûl‏ آذ را بم واا شیا لست 
مهم في شىء 14لا تعام : 65 وقال ك : 0 
ورسلیے و االنساء: ۱١۰‏ 
فالتفرق إِذَا ‏ وهو ما يقابل الجماعة هذا من لوازم الابتداع» سواء 
كانت البدعة كفرية» أو كانت البدعة فيما دون ذلك» فكل بدعة فرقة؛ 
وكل فرقة لا بد أنها خلاف واختلاف ؛ فلهذا ترى أن في نصوص 
الشريعة ثم تلازم ما بين لزوم لسنة ولزوم الجماعة؛ فمن لزم السنة لزم 
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الحماعةء والجماعة بالمعنيين: جماعة الدين ‏ يعني الاجتماع في الدين 

وعدم التفرق فيه كما ساق الإمام آية الشورى وهي قوله ك : ۾ شرع 

سی الى سر وس سے سے کے 1 2 لي رسي س کی ل راسا يي 
نان ما وی به نوما وَاَلَِى أوْحَيَمَا إِلَيِكَ وما وصينا و وعابزهم وموس 


سے ر س سے سے کے کے 


ووس أن فمو الین واه توأفيه * [الشورى :١٠1؛‏ لأن دين الأنبياء 
واحد؛ كما قال : «الأَنْيَاءُ إِخْوة لِعلات آم نهم شتی ودینهه 
وَاحِدَ'''؛ فدينهم الذي هو العقيدة والتوحيد الذي هو مبني على 
أصول الإبمان الستة : الإيمان بالله» وملائكته» وكتبه» ورسله» واليوم 
الآخرء وبالقدر خيره وشره؛ هذا الايمان بهذه الأركان الستة وما دلت 
عليه هو الدين الذي اجتمعت عليه الرسل جميعًا دينا واحداء أما 
الشرائع فمختلفة ؛ كصفة الصلاة» وصفة الصيام» وصفة الحج, 
والوضوء»ء والطهارة» وأحكام النجاسة» والبيع والشراء .. إلى آخره. 

فاللقصود من هذا: أن يتأصل عند كل مسلم أن السنة ملازمة 
للجماعة» وأن البدعة ملازمة للفرقة» و«الجماعة رحمة:» والفرقة 
. عذاب»)”" ؛ كما قال يوه ولبذا لم تتفرق الأمة في أبدانها إلا لما تفرقت 


)1( أخرجه البخاري (17 5 7) : ومسلم (۲۳۹۵) من حديث أبي هريرة 4#5. 
)۲( أخرجه عبد الله بن الإمام أحمد في زوائد المسند (5 /۲۷۸)» والشهاب القضاعي في 
مسنده (أ/*ة)ء وابن أبي عاصم في السنة )٤٤⁄/1([‏ ح947]) ورواه ابن أبي الدنيا في كتابه 


51 HEREIN 
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في العلم, فقد ظهرت الخوارج في أول الأمر وكان أصل التفرق في الدين 
- يعني : في المسائل العلمية ٠‏ ثم تيع ذلك تفرق في الجماعة بأبدانها ‏ 
يعني : ي المسائل العملية ‏ وعدم لزوم جماعة المسلمين وإمامهم. ولبذا 
كل دعوة إلى العلم النافع؛ وكل دعوة إلى معرفة الحق في المسائل 
العلمية» وكل دعوة إلى لزوم العلم والكتاب والسنة وتعلم العلم 
النافع» هذه تؤول بالناس إلى لزوم السنة ونبذ الفرقة ولزوم الجماعة» 
فلا يحدث تفرق في الأبدان, ولا تحدث فتن وهرج ومرج في الناس إلا 
إذا تركوا المأمور به من لزوم السنة. 

لبذا من ترك هذا منهج فإما أن يكون جاهلا وإما أن يكون مقصرًاء 
والمقصر في العلم ومعرفة ما عليه النبي يك في الأمور العلمية . يعني في 
العقيدة وفي الاعتقاد ‏ وهو يمكنه ذلك وبين يديه» فإنه قد لا يعذر وهو 
على هذا النحو؛ لهذا صار أهل البدع هم شر أهل القبلة؛ وجاء فيهم 
قول النبي 5 : «وستفترق هذه الأمة على ثلاث وَسَبْعِينَ فرقة كلها في 
الثار إلا وَاحِدَنٌ 2 فأعظم ما يدعى إليه ويحرض عليه دائمًا وأبدًا 





الشكر (ص 0 ؟) ٠‏ من حديث النعمان بن بشير ذيه. وقال المنذري : «إسناده لا باس به). 
انظر : صحيح الترغيب والترهيب (١/*ال/اه).‏ 
(۱) سبق تخريجه (ص77275). 






شرح أصول الويوان 


لزوم السنة ونبذ البدع ؛ لآن لزوم السنة معناه: لزوم العلم النافع بلزوم 
بقة الصحابة د والأئمة المهديين» وهذا فيه الاجتماع والائتلاف 
وعدم الاختلاف. وإذا كان الأمر كذلك فإن لزوم الأمر الأول هو طريق 
النجاة بيقين» وأما غيره من الاجتهادات فقصارى ما يصل إليه أصحابه 
أنهم يظنون أنه طريق نجاة» وقد يكون ظنهم غلطاء وقد يكون ظَنُّهِم 
باطلاء وقد يعتري الظن بعض الصواب لكنه مظنون ؛ ولهذا من سلك 
غير طريق الجماعة الأولى فإنه قد عرض نفسه لمخالفة الجماعة وإحداث 
الفرقة» وبالتالي يكون قد عرض نفسه للوعيد الذي جاء في قوله وَل ف 
الافتراق : كلها في الكَارِ إلا وَاحِدَة) قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال : 
«هى الجَمَاعة"» وهذا الأمر مهم وجلل؛: وكل من أراد نجاة نفسه 
فعليه أن يلزم الطريقة الأولى. 
ذا فالدعوة إلى العلم والسنة ومعرفة ما أنزل الله يك على رسوله ف هو 
دعوة إلى الاجتماع وعدم التفرق» ولبذا من أعظم الذنوب الفرقة؛ 
ومن أعظم الأصول التي دعا إليها النبي كَل الاجتهماع في السدين , 
والاجتماع في الأبدان وعدم الاختلاف في ذلك. 


(0) سبق لتخريجه (ص15١5)‏ . 


ع 4 
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قال الله 5 : +( لدان كم فى رول لواو سک من کن تاليزم 
الْدرَود موكيا 4 [الأحزاب 19١:‏ والأسوة الحسنة: يعني التأسي 
والاقتداء الأفضل والحسن, فالنبي 5 هو من يقتدى به في العلم 
والعمل. 
قال: «وقوله تعالى: + لال دروأ دي وکوا شیا لسَسَِئيَُ في 
َء 43 الأنعام:09١])‏ وجه الدلالة منه: أن الله يله ذم التفرق بقوله: 
سهم في سىء يعني : هؤلاء الذين فرقوا دينهم أنت لست منهم 
في أي خصلة» وهم ليسوا معك في أي خصلة ؛ لأن أصل الدين: هو 
الأمر بالاجتماع فيه وعدم التفريق في المسائل العلمية» فلا يجوز أن 
يقال : هذا نتبع فيه الدليل وهذا لا نتبع فيه. يعني : في المسائل العلمية 
الكبار التي هي مسائل العقيدة والسنة. 


ف 
[ | ی 
شرح أصول الإیمان 9 ودی 


٥‏ ججح 





[ الوصية بسنة الرسول ب وسنة الخلفاء الراشدين 
والتحذير من البدع ] 

۸ وعن العرباض بن سارية #5 قال : وَعَظْلَنَا رَسُولُ الله 
ل موْعِظة بَليمّة» ولت مِنْهًا القلوب و درفت نها الْعيُونُ: 
فقال قَائِلٌ: يَارَسُولَ الله كأ ا مَوْعِظَة مُوَدْعِ فَأوْئا. 
فال :داو صیکم يتقَوَى الله وَالسمْع والطاعَة وَإِنْ كان عَبْدَا 
حبشا» ا» إل من پیش نکم دی فَسَيرَى اخیلافا كر 
کم يستتى وَس الخلا الاين لی عر لي 
يالئُوًا جل > وَإياكم وَمُحْدكات الأمُورء فد كل مُحْدكةٍ ة بدعة 
وكل يِدْعَةٍ صَلَالَة ». 
رواه أبو داود والترمذي وصححه وابن ماجه. وفي رواية له : 


« لقد تر كتكم على البَيضاء ليلِهًا كتهارهاء لا يزيغ عَنْهَا عدي 


() أخرجه أبو داود (57019)» والترمذي (2)71/5 وابن ماجه (۲٤)؛‏ وأحمد في 
المسئد(5 /١1۲ء 42١71‏ والدارمي (465)+ وابن أبي عاصم في السنة ,)5١ »۱۷/١(‏ 
والطبراني في الكبير (/1755511)) وقي الأوسط (۱١/۲۸)ء‏ والحاكم في المسستدرك 
(757/5 1 ). 


شرح أصول الإيهان 


ع 1 





إلا الك ومن یوش منک یری اخْيلاكا کی۱ 
ثم ذكر بمعنأه. 





الشرح : 

حديث العرباض بن سارية حديث مشهور عظيم لعظم شأنه 
وعظم الاستدلال به في كل موقع» لما فيه من ذكر النبي وَل للمحدثات 
والتحذير منها. 

قال العرباض 45 : «وَعَظنَا رسول الله ل مَوْعِظة بَلِيِكَة) : 
الموعظة : هي التذكير بالأمر والنهي» «موعظة بليغة» وصفها بأنها 
بليغة» يعني : بلغت من أتفسهم ما بلغت» فهي بليغة في ألفاظها: 
وبليغة في تأثيرهاء وصف ذلك بقوله : «وَجِلَت مها القلوب'وَ ذَرَقَتْ 
مِنْها العيُونُ»» وتقديم وجل القلوب على زرف العيون مقصود ؛ لأنه 





21 أخرجه ابن ماجه (41). وأحمد في المسند ( 1/8 (IT‏ وار بن اني عاصم في الست 


*/1ا), والحاكم في المستدرك ,)١76/1١(‏ والبيهقي في المدخل إلى السئن الكبرى 
.)١١"/9(‏ 


شرح أصول الإيمان 
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يسبقه لأن القلب إذا وجل ريما يتبعه دمع العين» وهذا يبين لك رقة 
قلوب الصحابة ‏ رضوان الله عليهم ؛ وآنهم كانوا إذا ذكروا ووعظوا 
أن قلوبهم كانت لينة تسجيب» فتوجل القلوب من التذكير» وتزرف 
العيون -خشية لله كك ومحبة للنبي 25 

والموعظة في الشرع تشمل العلم كلهء فكل علم موعظة» 
والقرأن كله موعظة؛ فالوعظ في النصوص لا يختص بالترغيب 
والترهيب» أو بذكر أمر الجنة والنار» أو بالزهديات» ونو ذلك»› 
ودليل ذلك قول الله كك في آية سورة يونس : © يامب الاش فد جاءكم 
زط ین ريك وش مان الور وخی دم نزمر ايونس :/دا: 
والموعظة التي جاءت من الله والشفاء هو: القرآن» وهو يشمل المسائل 
العلمية ويشمل الأمر والنهي» وكذلك في غير ذلك من الآيات التي فيها 
. ذكر الموعظة. فالرسل وعظوا أقوامهم ؛ كما قال الله 4# في الأمر والنهي 
في آبة الأع راف : ل لوكت أمة نهم لم تمظون مما لله هلكه م أو معديو 
عَذَابَاشَدِيدًا 4#[الأعراف ٠٠٤:‏ # لم نظو د : الموعظة التي حصلت 
بالنهي ؛ نهوهم عن فعلهم بالصيد يوم السبت» فصار النهي موعظة. 


شرح أصول الإیان 
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إذا الأمر بالمعروف موعظة» والنهي عن المنكر موعظة في النصوص 
الشرعية؛ وتعليم العلم والعقيدة موعظة ؛ لأن هذه كلها إذا استقبلها 
المرء استقبالا حسنًا فإنها تعظه» ويكون في قلبه خوف وإجلال لربه كبْك. 
فإِدًا قوله: «مَوْعِظة بَلِيمَة درفت ينها العيون» هذه تشمل المسائل 
العلمية» والمسائل العملية» والتخويف من النار» والترغيب في الجنة .. 
إلى آخر ذلك. 

ولا بالغ النبي 5 في موعظته سألوه قالوا: يا رسول الله كأنها موعظة 
مودع فأوصناء فقال: «أوصيكه تَقوَى الله وَالسّمْع وَالطَاعَةٍ وَإِنْ كان 
عَبْدًا حَبشريا» هذا تخصيص بعد التعميم ؛ لأن الوصية بتقوى الله تشمل 
الخوف من مخالفة السنة» والتي منها التباين والبعد عن السمع والطاعة. 
قوله : «وإن کان عدا حَبَشِييًا) ؛ لأن الأصل أن السمع والطاعة يكون 
لولاية الاختيار» وولاية الاختيار هذه تكون في قريش ؛ كما قال 44: 
«الأَئمٌة من قرش ”'", وقال يك في حديث آخر: « لآ يرال هذا الأَمْدُ 


,)*71/5( أخرجه النسائي في الكبرى (2)571/7» وأحمد (۱۲۹/۳)» وأبو يعلى‎ )١( 
والبيهقى‎ c(To¥7/ 7) وقي الأوسط‎ )۷۲١( وابن أبى شيبة (۳۲۳۸۸)» والطبرانى في الكبير‎ 
في الكبرى (۱۲۱/۳) من حديث أنس ذكه. وأخرج البخاري (۷۱۳۹) نحوه من حديث‎ 
معاوية #2ه, قال : «سمعت رسول الله 8# يقول: إن هَذَا الأمْرَ في قريش» لا يُعَاديهِم أَحَدُ‎ 
إلا كه الله على وَجُهِهِ مَا أَقَامُوا الدّينَ »» وبَوّب عليه البخاري «باب الأمراء من قريش».‎ 


شرح أصول الإيمان 
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في قرش ما بْقِي ِنَم اٿتان 6'؛ يعني : إذا كان الأمر أمر اختيارء أما 
إن كان الأمر أمر تغلب فالولاية أيضا شرعية» يعني: قام قائم فغلب 
الناس بسيفه» ويوجد من هو الأصلح من قريشء؛ فإن الأمير يطاع 
والإمام يطاع ؛ سواء كان من قريش أو ليس من قريش. 

فالولاية ولايتان عند أهل السنة والجماعة ": 
الأولى: ولاية اختيار» وهي التي يجتمع لها أهل الحل والعقدء 
فيختارون من فيه صفات الإمام الكاملة من كونه قرشيّاء عامّاء قادرا 
على أعباء الولاية من الجهاد ونصرة الدين» ونحو ذلك؛ ويكون سليمًا 
من الآفات أو النقائص» مثل عدم السمع والرؤية» ونحو ذلك؛ هذه 
تسمى ولاية اختيار ؛ كما فعل الصحابة ا لما ولى أبو بكر 5ه عمر له 
الولاية بعده» وكما فعل النفر الستة من الصحابة لما ولوا عثمان اه بعد 


عمر ك. 


)١(‏ أخرجه البخاري »)۷۱٤١ ›۳٥۰۱(‏ ومسلم (۱۸۲۰) من حديث ابن عمر ف 
(؟) قال النووي في منهاج الطالبين (ص١7١):‏ «فصل : شرط الإمام كونه مسلماء مكلفاء 
حراء ذكراء قرشياء جتهداء شجاعاء ذا رأي وسمع وبصر ونطق» وتنعقد الإمامة بالبيعة؛ 
والأصح بيعة أهل الحل والعقد من العلماء والرؤساء ووجوه الناس الذين يتيسر اجتماعهم 
وشرطهم صفة الشهود» وباستخلاف الإمام» فلو جعل الأمر شورى بين جمع فكاستخلاف 
فيرتضون أحدهم» وباستيلاء جامع الشروط» اه. 


شرح أصول الويمان 
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الثانية : ولاية التغلب؛ فهي التي لا تجتمع فيها الشروط لكنه 
تغلب» فتجب طاعته والسمع له» وله حقوق الإمام من قريش تامة ؛ 
ولبذا قال هنا: «وإن کان عدا حَبشييا» يعني : حتى ولو وصل الأمر إلى 
ان يكون الذي تولى ليس من قبائل العرب» وليس من أشراف الناس»› 
بل كان عبدا حبشيًا فاسمع وأطع ؛ لأن المقصود من السمع والطاعة هو 
تحصيل الاجتماع في الدين؛ فكَمٌّ تلازم عظيم بين الاجتماع في الدين 
والاجتماع على الولاية» فلا ييحصل اجتماع في الدين إلا بالاجتماع 
على الولاية» وإذا تفرق الناس في الدين تفرقوا في الولاية» وإذا تفرق 
الناس على الولاية لم يحصل ما أمر الله ويك به من الاجتماع في الدين ؛ 
فهذا يؤول إلى هذا وهذا يؤول إلى ذاك. 

فلاشك أن قول النبي يي هذا فيه أعظم وصية» بأن صلاح الدين 
إنما هو بملازمة طاعة ولاة أمر المسلمين ؛ كما بين ذلك في حديث عبادة 
بن الصامت #5 الذي رواه مسلم بقوله : «إلا أن روا كرا بَوَاحًا 
وندکه و و اللو فيه يُرْهَانٌ ٠‏ يعني : إذا رأ يتم الكفر البواح ظاهرا 
ظهورا مبيئًا عندكم فيه من الله برهان جلي واد ضح لا لبس فيه ولا 
مموض» فإنه يجوز لكم حينذاك الخروج ولا يجب. ثم قال وَلو: «فَإِنّهُ 


(0) أخرجه الب‌خاری 21/١05(‏ ), ومسلم (۱۷۰۹) . 
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من پیش مِنُكم دی فُسَيرّى اختِلافا كَثِيرا»: يعني : سيرى اختلافا 
كثيرًا في أمر الدين» وف أمر الولاية» وف أمر الحقوق» سيرى اختلافا 
كثيرًا عما يعلمه من سنة النبي بء ثم قال : «فعلیکم يسكتى ) إذا رأيتم 
الاختلاف فعليكم بسنتي «وسة الخلفاء الراشدين الممديين ) وسنة 
النبي #4 وسنة الخلفاء تأمر بالاجتماع وتنهى عن الفرقة» وتأمر بالسنة 
وتنهى عن البدع» وتأمر بالعلم النافع والعمل الصالح. 
قال : «عضوا عَلَيْهًا يالنّوَاجِل» عَضوا بفتح العين» وضمها لحن 
والنواجذ فيها خلاف أين هي من الأسنان؟ لكن الظاهر أنها الأنياب» 
«عَضُوا عَلَيْهًا ياراج أي استمسكوا بها استمساك من لا يفْلِتْ ما 
مسك به ؛ وذلك لعظم شأنهاء وفي هذا إخبار منه يه عما سيكون من 
حدثات في أمور متنوعة» فنهى عنها و . ظ 
قوله: ١‏ وَإيّاكم ومحدئات الأمُور » المقصود با محدثات : في أمر 
الدين» أما الحدثات في أمر الدنياء وهي التي تدخل في أحوال الناس» 
أو تكون من باب المصالح المرسلة» فليست من البدع المأمومة ؛ لأن 
المحدثات قسمان : 
الأول : محدثات في الدين» وهي المرادة بيهذاالحديث« وإياكم 
ومحدگات الأمُور » يعني في الدين ١‏ إن كل مُحَدكةٍ يدْعَة ) يعني : في 
الدين. 


حي 


— 





الثاني : محدثات في أمور الدنياء مثل الأبنية» وطريقة الأكل» وتنوع 
الماكل» ومثل تأليف الكتب والدواوين» وتنظيم أمور الدولة» ونحو 
ذلك بما حصل بداياته في عهد عمر # ثم تطور إلى ما بعد ذلك» فهذا 
ليس من انحدثات في الدين. 
والمقصود هنا بالمحدثات ليست هي ما قاله الشافعي مله فيما رواء 
البيهقي عنه في مناقبه؛ في تقسيم الشافعي”" الحدثات إلى قسمين : 

© محدثات محمودة. 

© ومحدثات مذمومة. 

فهذا الحديث هنا ليس المقصود بهاء والشافعي لا يفسر الحديث 

بتقسيمه ا محدثات إلى هذين القسمين» وإما يُقسم المحدثات من حيث 
هي ؛ ولم يقسم ما في الحديث» وإنما الذي في الحديث هو المذموم أي 
البدع لا غيرء ومن ترك سنة فقد أحدث حدئًا ؛ كما قال بعض السلف : 
«ما ترك قوم سنة إلا أحدثوا بدعة)”"'» يعني بذلك الترك. 


س سی 


)4( انظر : حلية الأولياء ,))١١*/9(‏ وجامع العلوم والحكم (ص۷٦۲)ء‏ وفتح الباري 
.(Yor/1Y)‏ 


() انظر: البدع لابن وضاح (ص 54 7/). 
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فقوله : « فَإِنّ كل مُحْدكَةٍ » هذا مقيد» كل محدثة في الدين بدعة 
«وكل بدعة ضلالة» هذا على عمومه بأن البدع مذمومة كلها وكلها 
لال 
الرواية الثانية: « لقد تركتكم على الْبَيْضَاءَ »» كثيرًا ما يأتي عدد من 
الوعاظ بزيادة على هذه الرواية فيقولون: «تركتكم على المحجة 
البيضاء» › وأنا ما وقفت عليها في حديث بذكر «المحجة»› وإنما الذي 
جاء في هذه الرواية : «لقد تركتكم على البِيضاءَ ليلها كتهارهَاء لا يزيغ 
عَنْهَا بعري إلا هالك»» وأيضًا في حديث آخر جاء في المسند”"', فلفظ 
«المحجة» يحتاج إلى مزيد بحث. ) 


)١(‏ قال ابن كثير في تفسيره :)١7771١(‏ «والبدعة على قسمين: تارة تكون بدعة شرعية ؛ 
كقوله: فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة» وتارة تكون بدعة لغوية ؛ كقول أمير المؤمنين 
عمر بن الخطاب عن جمعه إيأهم على صلاة التراويح واستمرارهم: نعمت البدعة 
هذه) أه. 

(؟) أخرج الإمام أحمد في مسنده (۳۸۷/۲) من حديث جابر بن عبد الله فق أن رسول 
الله يك قال : «... لقذ كم يها بَيْضاءَ نقيّة...) 


شرح أصول الإيمان 


اا ل 





1 خير البدي هدي النبي 44 ] 
۸۹ ولسلم عن جابر 4 قال: قال رسول الله يَل: راما 
م عقي سرج ل مره قر مر ي م قر ر 


بعد فان خَيْرَ الريك كاب الا اللهء وَخَيْرُ المذى هذى محمل 
3 وَشرٌ الأمور محدئائهًا: وکا بدعة ضلالة ل 








الشرح : 

الويمان بمحمد وَل من أصول الإيمان؛ وهذا من جهتين : 
الجهة الأولى : أن الإيمان بنبينا ب في أول أركان الإسلام» وهي الشهادة 
بأن محمدًا رسول الله 
الجهة الثانية : دخول الويمان به 4 في الإيمان بالرسل ؛ كما قال 4 : 
8 امن الرسول يمآ نر لاي ا کل اباو میگ وکو 


ورَسلوه #البقرة ٠‏ فمن الإيمان بالرسل : الإيمان جخاتمهم محمد كله . 





(۱) أخرجه مسلم (/831) . 
وروی البخاري نحوه (۷۲۷۷) موقوفا على ابن مسعود 5ه وفيه: « إل ن اخسن الحديث 
کب هرمج وخسن الهڏي هدي محم وشر الأمور مُحْدكائهَا؛ وإ ما 





وسبق بیان معنى الإيمان به وقْدٌه وأن من الإيمان به: اتباع سنته و ومن 
كمال الإيمان به: ألا يقدم عقله على سنته؛ ولا رأي على ما قضى 
بدو فإذا كان ما قضى به ء4 قطعي الدلالة في الأمر فإنه لا يحل لأحد 
مخالفته» لقوله کل ` و الك ارول ف دوه ومام هأ )4 
[الحشر:17 ؛ لہذا كان ب يكثر ۔ كما فی حديث جابر وغيره ‏ من قوله: 
«أَما بعد فإف خَيْرَ الْحَدِيثْ كاب اللو وَخَيْرُ الْهَدى هذى محمد وله ». 
فأكمل هدي ؛ هدي محمد وَل وأكرم هدي» وأفضل هدي» وأعظم 
سنة وطريقة وهدي وسلوك› هو سبيل محمد 5 ؛ ولبذا من آمن حقيقة 
بأنه رسول الله؛ وكمّلّ عنده هذا الايمان» فإنه لا يخالف السنة» فإذا 
خالف السنة فإن إيمانه يضعف ؛ لان إيمان العبد بالرسل يزيد وينقص › 
وإيمانه بأن محمدًا رسول الله يزيد وينقص» فيزيد بكثرة اللتابعة» وينقص 
بكثرة المخالفة» وليس أهل الإيمان في أصله سواء. 

فا لقصود من هذه الأحاديث التي ذكرها الإمام قله هو بيان هذا 
الأصل » والتحريض على اتباع السنة وعدم مخالفتها. 
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ع بم 





[عصيان الرسول ب يوجب دخول الثار] 
1 . وللبخاري عَنْ أبي هُرَيْرَة 4 قال : قال رَسول الله 
: «كل أمتي تي يَدْخُلُونَ اة إلا من أبَى» قيل : ومن أَبَى؟ قال : 
«مَن أطاعني دَخَل الجنّة» وَمَنْ عَصَانِي فَقَدْ اى“ 





الشرح : 
قال جه بعد ذلك «وللبخاري عن يي هْرَيْرَة ظ4 قال : قال رسول 
الله ولو : کل امي ي بون ابلك لا من أ > قيل: ومر أبَى؟) هذا فيه 
رعاية اللفظ ؛ لأنه قال: إلا من أبّى» فراعوا لفظه کل فقالوا له: : اوم 
أَبَى ؟)) يعني : من هذا الذي أبى؟ قال: «مَنْ أطاعني دحل اة ومر" 
عَصَانِي فقَذد أبَى»: هذا منه يلل تقرير لأمر عظيم وهو أنه لا يمكن 
الدخول في الإسلام إلا بطاعة الرسول يل وأنه إذا لم يطع الرسول وَل 
ويلشزم بسنته فإن العبد لم يدخل في الإسلام كلهء والله كك أمر 


کے 


بالدخول ف الإسلام کله» فقال ل : f:‏ کا يها ازيرت اموا َدْخْلُوا في 





000 أخرجه البخاري )/16١(‏ في كتاب الاعتصام ؛ ولفظه : «(ومر يَأَبَى» ؛ كما في نسخة 
الحافظ اليونينى. 


شرح أصول الإيمان 
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اة #البقرة:8١1!‏ يعني : ادخلوا في السلم جميعمًاء وأمر 
بطاعة رسوله يقد وطاعة الرسول #5 أصل من أصول الإسلام» 
وخصال الإسلام عمومًا واجبة» ومن ذلك طاعة الرسول وله فهي 
واجبة. 

والبخاري به أورد هذا الحديث في كتاب الاعتصام» وغرضه أن 
يبين أن أئمة السلف اعتنوا بالاعتصام بالكتاب والسنة» وأهل السنة 
ميزوا بالاعتصام؛ كما قال 88: # وأعتَصِموا حب الله جميعاولا 
وهأ آل عمران : »]٠٠١‏ والتفرق ابتغاء السبل. 

والشيخ لله ذكر هذا الحديث ؛ لأن فيه التنبيه على وجوب طاعة 
الرسول صلوات الله وسلامه عليه» وأنها من واجبات الإسلام» بل هي 
من خصائص أهل السنة. وهذا الحديث فيه أن من أطاع الرسول ب فهو 
موعود بدخول الجنة «كل أُمتِي يَدْخُلُونَ اة إلا من أَبَى»؛ وهذا فيه 
تعظيم لطاعة الرسول بء وقد ذكر العلماء أن طاعة الرسول ب جاءت 
في القرآن في أكثر من ثلاثين موضعاء كلها فيها الأمر بطاعة النبي 4 
وعدم مخالفته”": كقوله كك : + نيطح الرَسُولَ َد أطاع له £ 


.)51//1( انظر: مجموع الفتاوى‎ )١( 
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حك TA‏ كك 


سر ص 


[النساء: ١6]ء‏ وقوله کل : ا مول مأك د موي )4 [النور co:‏ 
وقول الله ويل : « رالد بن ينعن روه أن مو فته يبي 
مَذَاب ألم )4 االنور : 7], ونحو ذلك من الآيات وهي أكثر من ثلاثين. 
قوله ولد هنا : «كل أُميِي) ما المراد بالأمة هنا؟ 
قال بعض أهل العله: المراد بها أمة الدعوةء ويكون المراد باللفظ أنه 
ل يدخل الجنة إلا من كان على الإسلام؛ يعني: كل أمتي التي بُعنت 
هم يعون ان إلا من أبى طاعتي. ومعنى ذلك أنه من لم يستجب 
للرسول 5 ولم يكن مسلمًا فلا يدخل الجنة؛ وعيّر بقوله : : «يَدَْخُلونَ 
الجّة» للتشويق في الالتزام بالطاعة» هذا قاله بعضهم ولكنه ليس يجيد 
والصحيح الذي عليه أهل العلم' ": وهو أن قوله«كل أُمتِي) 
يعني : أمة الإجابة» وهم أهل الإسلام»؛ أهل الإسلام كلهم يدخلون 
نة إلا من أبى «قيل : : ومن أَبَى ؟ قال : م اناع تخل الهو َم 
اي و : أبى دخول الجنة.إذا تقرر ذلك» فهل من 
عصى الرسول ٤‏ لا يدخل اجنة؟ ظاهر الحديث: نعم لا يدخل الجنة 





.)١7/6( انظر: فيض القدير‎ )١( 
.)۲۷/۲٠( انظر: عمدة القاري‎ )( 
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من عصى رسول الله 5 ؛ لأنه حينئذ يكون من أهل الوعيد. لكن 
الدخول إلى الجنة على قسمين : 
القسم الأول: دخول أولي» يعني: دخول .إن صح التعبير - مبكر: 
دخول في أول الأمر بعد أن ينقضي الناس من الحساب» فإنه يدخل الجنة 
فتام مبكرين في الدخول. 
والقسم الثاني : دخول متأخر: وهؤلاء هم من شاء الله ك أن يدخلوا 
النار فيعذبوا فيها بقدر أعمالهم. 
فدخول الجنة في النصوص نوعان: دخول أولي أو مبكر» ودخول 
متأخر. فقد ينفى دخول الجنة ويراد به نفي الدخول الأولي أو الدخول 
الجبكر كهذا الحديث» فقوله وَيهْ: كل أَمْتِي)؛ يعني : أمة الإجابة: 
«يَدْخُلونَ الجن أولا مبكرًا ولا يتأخرون عن دخولباء إلا من عصاني 
فإنه لا يدخل الجنة أولا» وإنما يتأخرء وإذا تأخر فإنه من أهل الوعيد 
من يعذب في النار بقدر مخالفته وعصيانه لرسول الله 36. 

ويقابل هذا في النصوص التحريم ؛ كقوله ول مثلا: « لا يذل 
الح قَاطِعْ رَحِمِ )”'"؛ وقوله في الكاسيات العاريات: « لا يَدْخُلَنَ 


0010 أخرجه البخاري في الأدب المفرد( 15): وقي الصحيح ((0185) وليس فيه «(رحم»» 
ومسلم )١0065(‏ من حديث جبير بن مطعم ذإك. 


شرح أصول الإيان 








الجنّة ولا يدن رها واد ريه ليُوجَدُ من مَسِيرَةِ كَذَا روکد 
وقوله : : فإ الله قد حرم على الا من قال ل إل له إلا الله بتي يذَلِك 
وجه الله" > ونحو ذلك» > فالتحريم في النصوص أيضا قسمان: 

9 نريم مؤقت 

وتحريم أبدي. 
التحريم الأبدي : هذا يعني أنه يحرم عليه أن يخرج من النار البتة: أو 
بحرم عليه أن يدخل الحنة البتة. 
التحريم المؤقت: أنه يحرم عليه الجنة إلى زمن؛ ثم يدخلهاء فأهل 
العاصي منهم من تحرم عليه النإر مؤبدًاء ومنهم من تحرم عليه النار 
مؤقتاء وهكذا.. 
وبهذا التفصيل يستقيم النظر في النصوص» ويّبين خطأ الخوارج وأهل 
البدع والغلو الذين فهموا من نفي الدخول مطلق الدخول» وفهموا من 
التحريم التحريم المطلق أو مطلق التحريم بحسب الحال» وهذا ليس 
بصحيح ؛ بل النصوص فيها هذا وهذا. والحديث فيه دلالة على أن من 
خالف السنة عن علم فقد أبى دخول الجنة؛ وهذا من التفسير 





)001 أخرجه مسلم (۲۱۲۸) من حديث أبي هريرة ل 
62 أخرجه البخاري (50؟4 , اماا/ ومسلم م من حديث عتبان بن مالك ف 


شرح أصول الويعان 
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بالمقتضى» فمن ترك السنة فذلك يقتضي أنه لا يريد دخول الجنة» وهذا 
ظاهر كثير في أحوال الناس» فمن تيسر له شيء بأسبابه فلم يُرِدْهُ يقال 
له : قد أباه. 

فمن ترك السنة وابتغى السئن المختلفة فقد أبى دخول الجنة. وطاعة 
الرسول ي فرض فرضها الله في أكثر من ثلاثين موضعاء وقال 84 : 
قل لن کنس تبون الله کاتیعونی يحرج أله “4 آل عمران: 11 وطاعة 
الرسول وَل تكون أيضًا بتصديقه في الأخبار» سواء من كان متعلقًا بالله ؛ 
أو بالجنة والقيامة وغيرهاء وما أخبر به من تفرق الأمة» فقد بين النبي 
4 سبل الذين حادوا عن السنة» وكل ما جاء به النبي بي حق في 
الأحكام والأخبار» وطاعته في كل شيء بحسبه. وعلمنا من إيراد 
المصنف للحديث الذي قبله والحديث الذي بعده أنه يريد خصوصية 
طاعة النبي وله في سلوك سنته وترك سبل البدع» والبعد عن السنة قد 
يدأ سهلاً ميسورًاء فالخوارج في بداية أمرهم قالوا: إن عليًا حَكُمَ 
الرجال على كتاب الله. وآل بهم ذلك إلى إنكار السنة» وصارت لهم 
عقائد مختلفة وأصول مختلفة» حتى في أصول الفقه وأصول الحديث› 
وقد اهتم السلف بمسألة طاعة الرسول 4 في صغير الأمر وكبيره. 
امقصود من ذلك أن هذا الحديث يدل على أن الواجب على العبد 
المسلم أن يطيع رسول الله َي وألا يأبى دخول الجنة» ومن عصى 


شرح أصول الإيمان 
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الرسول ب فيما أمر به أو نهى فإنه يأبى دخول الجنة» والعاقل لا يمكن 
أن يأبى دخول الجنة» فدل الحديث على وجوب طاعة الرسول وَل 
وأن هذه الأمة . أمة الإجابة ‏ منهم من هو متوعد ألا يدخل الجنة ؛ لأنه 
أبى طاعة الرسول ب 


ف 
جى ب ی 
شرح أصول الإيان 2 ك و 
۲٣‏ 





غب عن سنة الرسول 4 فليس منه ] 

١‏ ولهما عن أنس ظ قال: جَاءَ كلائة رَمْط إِلَى أَرْوَاج 
ابی 4 بسنالود عَنْ عَِادَةٍ البى 4 فَلَمًا أخبروا يها كاه 
كقالوها فقالوا: وَآَيْنَ تحن مِنَ الب ل وقد عْمْرَ الله له ما تقد 
مِنْ لبه وَمَا تَأَخَّرٌ فقال أحَدُهُمْ : أما أنا فَأَصلَى اليل أبدا وَكَالَ 
الآخْرٌ: إِنّى أصو نوم الدَهرَ قلا أفطِرُ وال الآحَرُ: أا عمل السا 
ترج اب فَجَاءَ الب كل لبهم ققَال ٠:‏ َنم اين قلتُمْ كذ 
ركذا آَم إِنّى لأخحشاكم لله عر وَجَلَ وَأثقاكم لَه لَكِنّى أصوم 
الاس 15 قد وأکروج النْسَاء فمن رَخْب عَنْ سى فليس 
2 





[ من ر 


الشرح : 
ِو سألوا عن عبادة النبي #5 ؛ لأنهم أرادوا التقرب إلى الله كك فسألوا 


شرح أصول الإيهان 
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عن عبادته 5 فقيل لبم: إنه 5 يصوم ويفطر»ء ما كان يواصل 
الصيام دائمّاء بل يصوم حتى يقال لا يفطرء ويفطر حتى يقال لم 
يصم» وسألوا عن ليله» فقيل لهم: ينام ويقوم الليل» ينام ويصلي» 
وسألوا عن أكلهء فقيل لبم: يأكل اللحم ولا يحرم على نفسه طيبات 
أحلت له» وسألوا عن غشيانه للنساء فقيل لبم: يأتي أهله ويصنع 
معهم ما يصنع الرجل بأهله. فكأنهم تقالوا عبادة النبي حي فقالوا: هذا 
النبي ولد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر ونحن لسنا كهيأته » فلابد أن 
نزيد عليه. هم طمعوا في أي شيء؟ طمعوافي الأجر» طمعوافي 
الفضل» أيضا كانوا هم الصحابة في عهد النبي 35. 

فقال أحدهم: أما أنا فلا آكل اللحم» وقال الآخر: أما آنا فأقوم ولا 
أنام» وقال الآخر: أما أنا فلا أتزوج النساءء وقال الآخر: أما أنا 
فأصوم ولا أفطرء فلما بلغ النبي 5 ذلك منهم غضب 4 وقال : 
كى أَصْومُ وأفطر وأصلّى وقد ورج اسه وني رواية: «وأكل 
اللْحْمٍ» فَمَنْ رَغِب عَنْ سی فلّيْس مِنّى» من رغب عن سنه 4 
فليس منه ولو كان صحابيًا! 

فما ظنك لو كان غير صحابي » أليس أولى بأن يتبراً النبي 5 منه؟ 
الجواب: بلى» فإذًا مدار هذا الدين على الاتباع» وذلك يتبعه فضل 


شرح أصول الإيهان 
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عظيم لأهل الاتباع» فيبارك الله كك لهم في قليل أعمالبم» ويرفعهم به 
درجات عالية» ما دام مدار هذا العمل على اتباع سنة الرسول #لَ. 
فإذا الست عليك السبل والطرق» فاحث عن نهج النبي وَل 
وأصحابه» وعض عليه بالنواجذ تكن على ذلك بيقين» إذا التبست 
. السبل فأنت لست ملزمًا بالسبل المختلفة» ولست ملزمًا بالطرق التي 
يقال فيها: إنها ليست على السبيل والسنة؛ إنما الطريق التي يقال فيه 
بإجماع أنه على السبيل والسنة؛ مهما قال الناس فيه وني آهله» فالزمه ؛ 
لأنه هو سبيل النجاة بيقين» وغيره ليس بسبيل نجاة بيقين» بل يقول 
أهله إنه سبيل نجاة» فكيف إذا كان مما يقول أئمة أهل العلم: إِنّه سبيل 
ضلال من البدع والخرافات؟ وكيف بما يقول فيه أهل العلم وأئمة السنة 
له سبيلٌ شرك وسبيل كفر بالله كك؟ ومن أنواع الإشراك به من بناء 
القباب على القبورء وهو وسيلة إلى تعظيم أصحابهاء ومن دعاء 
أصحابهاء ومن النذر لبم» والذبح لهم» أو من تأليه أحد مع الله وَبْك ‏ 
واعتقاد أن فيه صفات من صفات الألوهيه؟ 

ذا مدار الأمر على مسائل : 

الأولى: أنه ليس كل من انتسب إلى أحد أنه يقر إليه بالنسبة» بل ربما 
انتسب والْمْتَسَبْ إليه مُتبرئ من انتسب إليه» فليس كل من ادعى دعوه 


نُسلم له. 
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الثانية : أن الضابط في هذا الانتساب هو الالتزام بالسنة» وليس الضابط 
فيه الظواهر التي تكون فيه ظاهرة عى الحق؛ مثل الخوارج: يصلون 
صلاة عظيمة» ويصومون صياما عظيمًاء فهذا ربما اغتر به بعض 
الناس» وقال: كيف تقتلون هؤلاء وهم لہم من العبادة مالهم» 
والأولى أن تتوجهوا إلى المشركين والكفار وتقتلوهم؟ 

نقول: النبي ب4 أمر بهؤلاء وأمر بهؤلاء» وقال في الخوارج : « لَا يزاون 


ا 
م ور کے ب ي مام 


ُو حلى خرچ آرم مع ادنجا بادا لقِيمُوهُم الوه مُه 


ب ار 


1 8 


شر الحَلقٍ وَالْخَلِيقَةٍ ٠‏ فهي ليست فرقة انقضت» بل لا يزالون 
يخرجون حتى يقاتل آخرهم مع الدجال. إدا فالمسألة الثانية: أنه في وزن 
الناس وفي ضبط الأمورء لا يغتر بالظواهر؛ بل يُنظر إلي الأمر الأصل ؛ 
وهو: هل هناك اتباع؟ هل هناك سنة أم لا؟ أما الظواهر فما هي إلا 
دلالات» لكن الأصل هو الذي يبحث عنه. 





() أخرجه النسائي في الكبرى )۳١۲/۲(‏ وفي الجتبى ٠/۷(‏ » وأحمد في المسند 
c(7)‏ و أد بن أبي شيبة في مصنفه (/009/1)) والبزار في مسنده ›۲۹٤⁄۹(‏ 0 ۰ ) من 


سحد يث أبى برزة طا . 
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الثالثة : أن النبي ب تبراً من قرابته لما لم يكونوا علي الإيمان» فمن أراد 
محبته 4 فليكن علي سنته ؛ كما قال : «فمر رَغِبْ عر سَئَتِى فليس 
على ). 
ونقف هنا وقفة أخيرة عند قوله : «(فمر رغِب عر سی فليس مِنّْى) : 
وهي : أن الرغب عن سنة النبي 5 هو أنواع تتشكل بتشكل الزمن› 
وباختلاف أهل الأزمان المختلفة» فقد رغب أناس عن سنة النبي كك في 
الاعتقاد في الزمن الأول» ورغب أناس عن ستته في العمل في أزمان 
مختلفة» وفي هذا العصر ظهر فكرّ جديد يرغب عن السنة بأساليب 
مختلفة» تارة يقول :إن السنة لا تصلح في هذا الزمن » إنما نأخذ منها ما 
يناسب الزمن ؛ لأنه ربما إذا التزمنا بكل ما جاء في السنة يتهمنا العالم 
بأننا متأخرون» وبأننا لا نفهم» وبأننا كذا وكذا من الاتهامات. وهذا قد 
قاله طائفة من المفكرين. وأيضًا هناك صورة أخري من معارضة السنة 
بالعقل ؛ كما هو عليه بعض من ينتسب إلي الدعوة» حيث يعارضون 
السنة بالعقلء ويقولون: لابد أن نأخذ من السنة با تجزم به القواعد 
العقلية. وهذا موجود اليوم في غير ما بلد من بلاد المسلمين. كذلك في 
قوله : «فْمَنْ رَغِب عَنْ سی فليس مِنّى»؛ من رغب عن سنته في أعظم 
: 


طريق ألا وهو ما دلنا عليه قول الله كك : + قل هز ويلح آذعر الل الله 
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ایر لیے نے 


عل بيرق #ايوسف :۸٠1۱ء‏ فسبيل الدعوة لابد أن يكون علي السنة ؛ 
لآن الدعوة جزء من الدين» وهي عبادة من العبادات» فداخل فيها قوله 
#: «فمَنْ رَغْب عَنّْ سَنّتى فليس منّى»» فالمناهج الدعوية المبتدعة التي 
ليست علي السنة» والتي ظهرت في هذا العصرء يدخل أصحابها في 
هذا الحديث. 

ولیس هذا حُكمًا منا ولكنه حکہ من رسول الله يلو فإذا قالوا: الدعوة 
لا تدخل في ذلك. فيجابون: أليست الدعوة عبادة لله كَيْقّ؟ فإذا قالوا: 
بلى. نقول: فهي داخلة. وإذا قالوا: الدعوة عادة. نقول: نعم لا 
تدخل ؛ لأن العادات الأمر فيها واسع» وإذا قالوا الدعوة إلي الله ك 
معاملة من المعاملات. نقول: نعم لا تدخل. لكن الجواب الوحيد الذي 
لا حيد لبم عنه هو : أن الدعوة عبادة» فلابد أن يكون النهج نهجا 
سلفياء نهجا نبوياء حتى نكون على سنة النبي 4 ؛ لقوله: «فمن 
غبار م انس ی والعاد ا يتوت من أقسهم: ور 
المسلمين وخاصة الذين ينشدون رفعة الإسلام» ورفعة أهل الإسلام: 
ويدعون إلى الله ك يصابون بأنواع من البلاء» وسبب ذلك أنهم خالفوا 
السنة ؛ كما قال ويك  :‏ وما ا صب ڪڪ ين م وما کسبت یدیک 


لاس لب ع 


سے صر وہ ار ا 


وَيَعْمُوأْعن شیر 4ل الشوری : ۳۰ فادا أردنا صحة في قلوبناء وصحة في 
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أعمالناء وصحة في اعتقاداتناء وصحة في أمورنا كلهاء صحة شرعية 
يعني : عملاً صوابًا متقبلاً ومقبولا عند الله وك فليكن ميزاننا لكل 
شيء هو السنة على طريق من نقل السنة إلينا علمًّا وعملا وقدوة 
وهديّاء وهم صحابة رسول الله يد ومن تبعهم على هذا النهج السوي 
إلى وقتنا هذا. 





[ دعاء الرسول وف للغرباء ] 
۹۲ - وعن أبي هريرة 4# مرفوعا: مدأ الإسْلام غرِيبًا 
وسیعود كما بدا غريبًا فُطُويَى للخرياء), رواه مسله 


_ يي ينبا تيبب ا 





الشرح : 
الكلام عن الغرباء لا شك أنه كلام ذو شجون»ء وذلك أننا لا نخلوا في 
كل عصر من وجود طائفة غرباء» حتى في زمن التابعين» بل وفي أواخر 
زمن الصحابة حصلت بعض الغربة» وفي زمن التابعين ازدادت الغربة, 
وصارت في الأزمنة المتأخرة ظاهرة ؛ ولبذا نقول: إن الغربة ‏ بأحد 
الاعتبارات ‏ تنقسم إلى غربتين : 

8 غربة ظاهرة. 

© وغربة باطنه. 

والغربة الظاهرة مكل لبا أهل العلم بأنها: 

© غرية أهل الصلاح والطاعة بين الفسقة والفجار. 


(۱) أخرجه مسلم )١50(‏ . 





9 وغربة أهل العلم المستقيمين الذين طلبوا العلم لله لم يطلبوه . 
ليماروا به السفهاء ولا ليصرفوا وجوه الناس إليهم» الذين 
خشعت جوارحهم وقلوبهم لله وبق ؛ بين من طلب العلم ليس 
لله» وبين من رغب في العلم لكنه رغب لأجل الجاه أو المال أو 
الترفع. 
# وغربة المستقيمين في أموالهم وإنفاقهم» وتحري المأكل 
والمصرف الحلال بين أولئك الذين يأكلون من كل جهة ويصرفون 
في كل جهة. 
وهذه غربة ظاهرة مثل لما أهل العلم بهذه الأمثلة وبغيرهاء ويتضح 
ذلك برؤية أصحابها. إِذَا فالغربة قد تكون في طائفة دون طائفة» وقد 
تكون في فئة دون فئة» تكون في العلماء في جهة ماء وتكون في العباد في 
جهة ماء فهذه هي الغربة الظاهرة» وأساسها الاستمساك بالإسلام 
الصحيح » والناس لا يرغبون في ذلك» فإذا استمسك العالِم بالإسلام 
الصحيح » ودعا إليه» وصبر على ذلك» لابد أن يكون غريبًا بين أبناء 
جنسه» وإذا سلك صاحب الال في ماله الطريق المحمود؛ فلابد أن يكون 
غريبًا بين أمثاله» وهكذا. فادًا الغرية الظاهرة هذه تكون بالوصف› 
فمن اتصفوا بالعلم فيهم غربة» ومن عندهم مال حلال فيهم غربة؛ 
وأهل الجهاد فيهم غربة» وهكذا. 


٤٢۲ جب‎ 


ل ضف 











أما الغربة الباطنة: فهي التي لا يظهر أمرهاء وهذه هي التي تنافس فيها 
المتنافسون» وهي غربة صدق القلب وقصده في توجهه إلى مولا 
بحيث تكون إراداته ورغباته إلى الله وف الله فيرى هذا الغريب الناس 
من حوله» وتكالبهم على الدنياء ورغبهم فيهاء وحرصهم عليهاء 
وأنهم يرونها وكأنها الباقية يراهم وهو متجه فيما بينهم إلى ربه» طامع 
في الجنة» متباعد عن النارء وكأنه غريب فيما بينهم ؛ لأن قصده وتوجه 
قلبه مختلف عن توجه الناس» كذلك الخاشع الخاضع قلبه لله كك بين 
جمهرة الذين لا يخشعون لله كك يكون غريبّاء فهذه الغربة الباطنة عا 
يتنافس فيه المتنافسون ؛ لأن لصاحبها الحظ الأوفر ما جاء في فضل 
الغرباء ؛ لآن صلاح الباطن أثره على صلاح الظاهر بين جلي. فهاتان 
الغربتان مما يظهر للمتأمل أنها فاشية في الناس من القرون الأولى» لكن 
هل هاتان الغربتان مقصودتان بحديث «يَدَا الإسلام غرِيبًا وَسَيَعُودُ كما 
الحواب: ليس الأمر كذلكء فان قوله 4: «بدأ», يعني : أنه بدأ 
وأهله قليل عددهم» يُطردون ولا يُكرمون» يُبعدون ولا يُقربون: لا 
يرفع بهم رأي» ولا يُقبل منهم قول» ولا يُتبع منهم إرشادٌء فكانوا 
ليلا أو أقل من القليل » فبدأ الإسلام بهم» وهم صحابة رسول الله 6 
الذين أسلموا في مكة, ثم عز الإسلام شيئًا فشيئًا حتى بلغ ما بلغ. 
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قال 4 : «وَسَيَعُودُ كما بدأ غريبا»» هذه الغربة ليست لأهله المتمسكين 
به؛ ولكنها غربة للدين» فالإسلام أول ما ظهر كانت دعوته إلى توحيد 
الله كك والاستمساك بتنزيه الله كك عن كل نقص» في مكة» كان 
غريبا بين العرب» فقال القائل منهم: هؤلاء الصابئة خرجوا علينا. 
فكان النبي بي يسمع بخبره في الجزيرة يتناقل الناس خبره ؛ لأنه غريب 
ما جاء به» وقبل أن يأتي ب بالإسلام وقبل أن يوحى إليه لم يكن 
غريباء بل كان معروفا فيما بينهم؛ لكنه لما جاء بالإسلام صار الإسلام 
في وقته غريبًا بين ملل الكفر ونحل الباطل بأجمعها. 

وقوله: «وَسيْحُودُ كما بدَأً غرِيبًا»؛ يعني : أن الإسلام الصحيح سيعود 
غريبا» فيستغرب» تُستغرب مبادئه وأصوله في زمن من الأزمان» لکن 
بعض أهل العلم قال: إن هذه الغربة يُفهم منها أنه سيعود عزيرًا بعد 
غربته ؛ لأنه لما كان الإسلام في أول الأمر غريبا تت بعد تلك الغربة 
عزة للإسلام ولأهله؛ قال: ويفهم من ذلك أنه إذا عاد غريبًا فإنه 
ستعود له العزة والتمكين بعد ذلك. 

فإذا نظرت إلى غربة الؤإسلام هذه وجدت أنه من أواخر القرن الثاني 
بدأت النحل والأفكار تنتشر» وظهر فساد المعتزلة بما سادوا به» حتى 
أصبح المتمسك بالسنة غريبّاء وصار الإمام أحمد جل في وقته غريبًا؛ 
وكان الجميع من العلماء والعباد إلا من رحم الله أجابوا للفتنة؛ وصبر 
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الله فصار غر وصار الحق في ذلك الوقت غريّاء ثم زالت تلك 
الغربة» لكن رجعت غرية أخرى» وهكذا. 

وبالجملة نقول: إنك إذا درست وعلمت أصول الإسلام؛ ثم نظرت 
إلى ما حدث لتلك الأصول من التغيير والتبديل › سواء في توحيد 
الألوهيةء أو في توحيد الأسماء والصفات» أو في أصول الإيمان» أو في 
القدرء أو في غير ذلك من أبواب الاعتقاد؛ ثم رأيت ما حصل في هذه 
الأبواب من التغيير وجدت أن أهله الذين تمسكوا بهذه الأصول وبتلك 
الدعائم العظام أنهم كانوا غرباء ؛ ولبذا قال أهل العلم : الفرقة الناجية 
هي الغريبة وأهلها هم الغرياء. 

والفرقة الناجية أو الطائفة المنصورة ‏ كما قال أهل العلم" من المتقدمين 
كأحمد والبخاري وغيرهم ‏ هم أهل العلم ؛ وهم أهل الحديث والأثر؛ 
لأنهم يتمسكون بما يَجْمِعْ الناس الموافق والمخالف على أنه كان عليه 
النبي 5 وأصحابه» لكن المبدلين يقولون”"': إن ما كان عليه أصحاب 
النبي 5 أسام , ولكن طريقتنا أحكم. وهؤلاء الغرباء ‏ يعني الفرقة 
الناجية أو الطائفة المنصورة ‏ تمسكوا بالأصول الأولى, ولم يغيرواء ولم 


.)198:1١97ص( راجع:‎ )١( 
انظر: الفتوى الحموية الكبرى (۸/۵) ضمن مجموع الفتاوى.‎ )( 
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يبدلوا؛ ولہذا تجد أن المتمسك ما كان عليه الأوائل لابد أن يكون غريبًا 
لم؟ لأن التمسك بأصل الإسلام وما كان عليه النبي 5 وأصحابه هذا 
قد لا يوافق أهواء كثير من الناس. 

فنخلص من هذا أن النبي يي لما قال: «بَدَأْ الإسلام غريبًا وَسَيْعُودُ كما 
بدأ غريبًا» أن هذه غربة للإسلام وليس المراد غربة أهله» ولكنها تُلحق 
بالتبع » وهذه الغربة بدأت تظهر عند البعد عن كل أصل من أصول 
الإسلام؛ فلما ظهرت الفرق وانتشرت وتكاثرت حتى بلغت ثلانًا 
وسبعين فرقة» صارت هذه الفرقة الواحدة غريبة من بين الثلاث 
وسبعين فرقة» وصار أهلها غرباء» قال: « كُلْهًا في الّار إلا وَاحِدَةَ ». 
قال بعض أهل العلم: بالنظر إلى مجموع الناس فإن الغربة تنقسم إلى 
أقسام : منها: غربة أهل الإسلام بين من لا يدينون بالإسلام» فالمسلم 
إذا عاش بين الكفار وخالطهم سيكون غريبّاء ولو كان غير متمسك 
بأصول أهل السنة والجماعة» وهذه غربة عامة» وليست هي المرادةء 
إنما المراد الغربة الخاصةء وهي غربة الفرقة الناجية والطائفة المنصورة بين 
الفرق جميعًا. 

فال يقل ج« تاوا ہی لمن ين ملك لاتير ع اسار 
لاض اهود 01١1١7:‏ قوله : +[ فَوْككنَمِنَالْمَرُونِ 0 فهلا كان 
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من القرون, «القرن : هم الداس الذين يعيشون في وقت واحد» قال 
8 : «خَيْرٌ الاس قني)”"' > يعني : صحابته الذين عاشوا في وقته وَل . 
قوله: # ين فلكم أولوأبِيَةٍ £ أولو البقية» يعني: الذين سبقوا من 
الأمم الذين قص الله خبرهم في هذه السورة ‏ سورة هود يقول وَل : 
هلا كان منهم أولو بقية» أولو عقل وفهم وبقية من التمسك بآثار 
الأنبباء ينهو عن الْفَسَاوف الْأَرْضٍ *. والواقع أنهم لم يكن فيهم من 
أولئك كثيرء قال يل : إلا يلايك تنا ونه #اهود: 1١١7‏ وكان 
أولئك المتمسكون قليلين بالنسبة إلى من هداهم. 
وهذا الوصف وهو القلة ملازم للغرباء فمن صفاتهم أنهم قليل ؛ ولبذا 
دصف اله ف الأكثرين بأنهم ليسوا على الرشد والبدى» فقال: ل[ إن 
تلع سر من ؤ الارض موك عن سيل امه ج [الأنعام 1١١7:‏ وقال: 
مركن 4 ايوسف :1 وقال: چ ومآ 
كر لكاي ولور ص بِمَؤْمِرِينَ 4 ايوسف:"١٠],2‏ وقال : و 
امن مَعَه م موللا ليل داهو د 


7 اک 


00 ماي ونا ڪڪ رهم بان إلاوهم 


)١(‏ أخرجه البخاري (؟5105؟)2: ومسلم )١0727(‏ من حديث ابن مسعود ذكه. 


شرح أصول الإيمان 
۷ كك 





وهكذا فإنّ الوصف الأول مِنْ أوصاف الغرباء : أنهم قليل ؛ ولہذا جاء 
في رواية في المسند وغيره أن النبي ب قال : رئاس صَالِحُونَ قَلِيلٌ فِي 
اس سُوء كثِيرء مَنْ يَخْصِيهمْ أَككرُ مم يُطِيعُهُمْ » لكن هل القلة 
وصف كاشف أو وصف مؤسس؟ الجواب: أنه وصف كاشفء ما 
معنى ذلك؟ وما الفرق بين الأمرين؟ الوصف الكاشف هو الذي ليس 
عمدة في كشفهم ومعرفتهم» يعني : ليس كل أصحاب فكر هم قليل 
يكونون على الحق ؛ ولبذا برزت هذه الشبهة على كثيرين تمسكوا 
بأمرهم الذي على غير الحق وظنوا أنهم على الحق» ورأوا أنفسهم 
قليلين وقالوا: نحن على الحق» والجماعة من كان على الحق ولو كنت 
وحدك» ونحو ذلك. فهذا استدلال بالمتشابه. فإذًا هذا الوصف وصف 
كاشف غير مؤسس ؛ كما وصف النبي 5 الخوارج في قوله: « سيماهم 
التحليق »"› قوله هذا وصف كاشف أم مؤسس؟ الحواب: وصف 





)١(‏ أخرجه أحمد 2)١11/5(‏ وابن المبارك في الزهد »)۷۷١(‏ والطبراني في الأوسط 
)4 4) من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص كن . 
(۲) أخرجه البخاري (؟07/) من حديث أبي سعيد الخدري #ه» ومسلم )1١74(‏ من 


ع قم ” 





يتبين به أولئك مع مجموع الأوصاف الأخرء فالقلة وصف كاشف 
للغرباء ؛ لأنهم لو كانوا كثيرّاء وصار المغايرٌ لهم قليلاً فإنهم لا يسمون 
غرباء. 

الوصف الثاني : أنهم متمسكون بالسنة عند فساد الأمة؛ كما جاء 
في الحديث أن النبي #5 قال : «الْمُتَمَسك بسي عند فاد متي لَه اجر 
هيا كيف التمسك بالسنة؟ السئة: اسم جامع لما كان عليه النبي 
د من الأحوال في العقائد وني العبادات وقي المعاملات» فهي ليست 
السنة الخاصة بالبدى ؛ ولبذا انتبه أهل الحديث ‏ رحمهم الله . إلى هذا 
الأصل فسموا كتب الاعتقاد بكتب السنة رعاية لهذا الأصل ؛ لأن 





)00 أخرجه الطبراني في الأوسط )١0/5(‏ من حديث أبي هريرة ظ#. قال الميشمي في مجمع 
الزوائد :)۱۷۲/١(‏ «وفيه محمد بن صالم العدوي» ولم أر من ترجمه وبقية رجاله ثقات»: 
قال أبو نعيم في الحلية :)۲٠١⁄۸(‏ «غريب من حديث عبد العزيز عن عطاء؛ ورواه ابن أبي 
تجيح عن ابن فارس عن رسول الله ب مثله » وقال : له أجر مائة شهيد». 

وله شاهد عند البيهقي في الزهد الكبير )١۸/١(‏ من روابة الحسن بن قتيبة عن ابن عباس 
فته وفيه: «له أجر ماثة شهيد». 

قال ابن عدي في الكامل (۳۲۷/۲): «وللحسن بن قتيبة هذا أحاديث غرائب حسان؛ 
وأرجو أنه لا بأس به): وتعقبه الذهبي في ميزان الاعتدال )۲۷٠/۲(‏ بقوله: «بل هو 
هالكع قال الدار قطني في رواية البرقاني : متروك الحديث› وقال أبو حاتم : ضعيف» وقال 
الأزدي : وأهي الحديث؛ وقال العقيلي : كثير الوهم». 


شرح أصول الإيمان 





المتمسك بها قد حاز الفضل» ومن تمسك بها وقد خالف الناس فإنه 
سيكون غريبا. وهذا الذي حصل فإن أهل الحديث وأهل السنة أتتهم 
أزمنة مديدة كانوا فيها غرباء فيما بين الناس» وقد كان الإمام أحمد 
الله في وقنه غريبّاء وقد كان أهل السنة في القرن الثالث والرابع 
غرباء» عندما ظهرت الدولة الفاطمية العبيدية الكافرة» وظهر فئات من 
الناس يدعون إلى نحلهم » من صوفية» ومعتزلة» وأشاعرة» وغير ذلك. 
فصار أهل الحق والأثر غرياء ما بين هؤلاء جميعا. 

وقوله : «الْمُتَمّسك يسِّتِي) هذا وصف مهم» فمن تمسك بالسنة 
وعَض عليها بالنواجذ وصبر على ذلك كان حريًا أن يكون من أولئك 
الغرباء ولو خالفه الناس. 
الوصف الثالث: أنْ من يعصيهم أكثر تمن يطيعهم» وهذا يفهم منه أنهم 
لا يقتتصرون على أنفسهم بالتمسك بالإسلام والسنة» وإنها يدعون 
غيرهم ؛ لأنه قال في الرواية الأخرى: «منْ يَخْصِيِهِم أككر يمن 
يطيعهم»» فإذًا هم يدعون إلى السنة» وهذه الدعوة إلى السنة متنوعة 
بتنوع الزمن» فقد تكون الدعوة بالكتابة بالقلم» وقد تكون الدعوة 
بالكلام في المناظرات» وقد تكون الدعوة بالمصاحبة ونحوهاء فالدعوة 
عامة هناء فإذا دعا داع بالكتابة فهو دا > وإذا دعا بالكلام فهو دا و 
وإذا دعا بالمصاحبة فهو داع» وإذا دعا بتمسكه بالبدى فأيضًا هو داع 


شرح أصول الإيان 





بمعله لا بقوله.وغربة الدين نسبية قد تكون في زمان دون زمان» أو قد 
تكون في مكان دون مكان» إذ بعض الأمكنة في الأرض يكون الدين 
فيها غريبا» والقابض فيها على دينه كالقابض على جمرء ففي أدائه ) 
للوضوء والصلاة يجد شدة وابتلاء» وكذا في استقامته وتحليله للحلال 
وتحريمه للحرام مصيبة» كل شيء فيه ابتلاء شديد» لذلك القابض فيها 
على دينه كالقابض على الجمر. 

فالغربة الخاصة تكون في مكان دون مكان أو سئين دون سنين» وهذا 
حاصل» لكن الغربة العامة ليست حاصلة الآن. 

وقوله وي : «وَسَيَعُودُ كما بدأ غريًا» المراد به : الغربة النهائية التي يكون 
فيها أهل الأرض كلهم على غير المدى. فالذي لم يسافر إلى خارج ديار 
الإسلام لا يعرف نعمة الدين ونعمة عدم الغربة» والذي سافر يشعر 
بالغربة؛ فشكله غير أشكالبم» وعمله غير أعمالبم» وتفكيره غير 
تفكيرهم ؛ فيشعر أن كل شي مختلف» حتى من بعض المنتسبين إلى 
الإسلام أو ممن يدعون إليه» يشعر أنه مختلف تمامًاء فلذلك المسألة تريد 
مجاهدة ودعوة» والشكوى إلى الله. 

أما في بلاد السنة والتوحيد فيشعر الإنسان بأن الدين عزيز وظاهر 
وقوي؛ والسنة والتوحيد وتحليل الحلال وتحريم الحرام هو الأصل» ولا 
كلفة ولا مشقة في أن يحل الحلال ويحرم الحرام؛ ولا حرج عليه ولا 


شرح أصول الإيان 
٣٥۱‏ س 





مشقة في التزام الشعائر والعبادات» وهذا من أعظم النعم» ومن سافر 
يعرف هذا الفرق. وهذا بالنسبة للرجل » فكيف بالنسبة لعائلته ومن معه 
من النساء والأولاد؟ أين يتعلمون ويدرسون وأي شيء يتلقون؟ 

فالذين يعيشون في البلاد الغربية . خاصة . أو الشرقية يحدون هذا البلاء 
لذلك لأهل الغرب بعض التحليلات درسوا فيها موضوع البجرات, 
فكثير من الناس المسلمين هاجروا واستوطنوا العديد من الدول الغربيةء 
وفرنسا ‏ مثلاً . فيها أربعة ملايين مسلم بالاسم» يعني : بالتعداد» ممكن 
بعضهم ليس بمسلم لكن هذا العدد من حيث التعداد ويقبلونهم بينهم› 
وكذلك في بريطانيا عدد كبير» وفي ألمانياء وأمريكاء كيف يقبلونهم 
بينهم وهم يبغضون الإسلام؟ قالوا: ليس مقصودنا هؤلاء ؛ لأنهم 
سيآتي عليهم زمن وينتهون» إنما المقصود أولادهم. 

فلابد أنه سيدرس معهم من الصباح إلى المساء» ويعايش مجتمعاتهم 
فكيف يكون عند مثل هذا حس ‏ كما يقال إسلامي؟ 

فالمسألة عظيمة» ومن يعرف نعمة الله عليه في ديار الإسلام محمد الله 
عليها كثيراء ويسعى لتثبيتها بالدعوة والخير والأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر والتعاون على البر والتقوى والبعد عن الفتن والاختلاف» هذا 
أصل عظيم ‏ والله المستعان ‏ ولا بد من التغير» وحكمة الله ماضية. 


OT‏ تت 





[ نفي الويمان حتى يكون هواه تبعا لما جاء به الرسول يِل ] 
47 وعن عبد الله بن عمرو طس قال: قال رسول الله 
2 «لا ومن أَحَدُكم حتى یکو هواهٌ بعاللا جِنْتْ يه : روأه 


البغوي ق شرح السئةع وصححه النووي”''. 





الشرح : 
هذا حديث حسن ؛ كما حسنه النووي وقال: حديث حسن صحيح › 
وسبب تحسینه : أنه في معنى قول الله 4# : ۴ فلا ورك نمبو كحو 
وََلْموَاضَليمًا [النساء: 0 وتحسين الحديث مجيء آية فيها معناه 
مذهب كثير من المتقدمين من أهل العلم ؛ كابن جرير الطبري» وجماعة 


من حذاق الأئمة والمحدثين . 





0 رواه البغوبي في شرح السنة (١/١٠۳)؛‏ وابن أبي عاصم في السنة ,)١7/1(‏ 
والبيهقي في المدخل إلى السئن الكبرى )۱۸۸/١(‏ وقال: «تضرد به نعيم بن حماد»» ظ 
والنطيب في تاريخ بغداد (6 /7”748), ورواه النووي في أربعينه (ح١5)‏ وقال : «هذا حديث 
صححيح رويناه في كتاب الحجة بإسناد صحيح). وانظر تعليل الحافظ ابن رجب للحديث في 
جامع العلوم والحكم اما (TAA‏ 





قوله : «لا يؤمن): هذه تكثر في النصوص » ويراد منها هنا نفي كمال 
الإيمان ؛ لأن الايمان له كمال وله حد أدنى» أما الحد الأدنى منه فهو 
الذي يصح به الإسلام» فكل أحد ما دام أنه يصدق عليه اسم الإسلام 
ونه مسلم فمعه من الإيمان ما يصحح به ذلك الإسلام وهو: إعانه بالله 
وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره من الله وَل 
وكمال الإيمان هو نهايته؛ يعني : الإيمان المطلق» فلا يؤمن حتى يكون 
هواه تبعًا لما جاء به الرسول 6» فمن كان هواه وحبته في كل مسألة من 
مسائل حياته» وفي كل أمر من أموره» تابعًا لما جاء به الرسول قُنَهاه فقد 
كمل إیانه» وقد قال ب : «كَمُلَ من الرّجَال کو » وهذا كمال من 
جهة الطاعة» لكن قد يأتي ما يجعله ناقصًا بذنب آخرء ولكن إذا خالف 
العبد وغلبته نفسه» وصار في هواه بعض المسائل في غير طاعة الله 
وفضل غير طريقة النبي بء فاختار المعصية» واختار التفريط في 
الواجب» فهذا ينقص من إيمانه بقدر ما فوت من واجبات الإيمان. 
وزيادة الإيمان ونقصانه أصل عند أهل السنة والجماعة يخالفون به 


الخوارج ومن يُكفرون بالذنوب» وينبغي أن يُعلم هنا أن أهل السنة 


)١(‏ أخرجه البخاري ›۳٤۱۱(‏ ۳۳٤۳ء‏ ۳۷۹۹)ء ومسلم )۲٤۳۱(‏ من حديث أبي موسى 


شرح أصول الإيهان 


٢ سے‎ 





يقولون: «لا تُكَفْر بذنب» ويقصدون بذلك لا كرون بعمل المعاصي» 
أما مباني الإسلام العظام التي هي الصلاة والزكاة والحج ففي تكفير 
تاركها والعاصي بتركها خلاف مشهور عندهم"» فقولهم: إن أهل 
السنة والجماعة يقولون: لا تُكَفْر بذنب ما لم يستحله بإجماع. يعني 
المعصية» أما المباني العظام فإن التكفير عندهم الخلاف فيه مشهور, 
يعني منهم من يُكفر بترك مباني الإسلام العظام أو أحد تلك المباني» 
ومنهم من لا يُكفر. 

كذلك ينبغي أن يعلم أن قولنا: العمل داخل في مسمى الإيمان وركن 
فيه لا يقوم الإيمان إلا به. نعني به جنس العمل» وليس أفراد العمل ؛ 
لأن المؤمن قد يترك أعمالا كثيرة صالحة مفروضة عليه ويبقى مؤمنًاء 
گنه لا يسمى مؤمنا ولا يصح منه إمان إذا ترك ككل العمل » يعني : إن 
أتى بالشهادتين وقال: أقول ذلك وأعتقد ه بقلبي وأترك كل الأعمال 
بعد ذلك وأكون مؤمئًا. فهذا ليس بمؤمن ؛ لأن ترك العمل مسقط لأصل 
الإيمان» يعني : ترك جنس العمل مسقط للإيمان» فلا يوجد مؤمن عند 
أهل السنة والجماعة يصح إيمانه إلا ولا بد أن يكون معه مع الشهادتين 


0 انظر الخلاف في تكفير تارك المباني في: مجموع الفتاوى »)٦١١. 1٠۹/⁄۷(‏ في كتاب 
الايمان الأوسط. 


شرح أصول الإيمان 


= ٥ 





جنس العمل الصالح» جنس الامتشال للأوامر والاجتناب للنواهي. 
كذلك الإيمان مرتبة من مراتب الدين» والإسلام مرتبة من مراتب 
الدين» والإسلام فسر بالأعمال الظاهرة ؛ كما جاء في المسند أن النبي 
يد قال : «الإيمان في القلب والإسلام علانية»'» يعني أن الإيمان ترجع 
إليه العقائد» أعمال القلوب» وأما الإسلام هو ما ظهر من أعمال 
الجوارح. 

فليعلم أنه لا يصح إسلام عبد إلا ببعض إيمان يصحح إسلامه ؛ كما أنه 
لا يصح إيمانه إلا ببعض إسلام يصحح إيمانه» فلا يتصور مسلم ليس 
بمؤمن البتة» ولا مؤمن ليس بمسلم البتة» وقول أهل السنة: إن كل 
مؤمن مسلم وليس كل مسلم مؤمنًا. لا يعنون به.أن المسلم لا يكون معه 
شيء من الإيمان أصلاًء بل لابد أن يكون معه مُطلق الإيمان الذي به 
يصح إسلامه ؛ كما أن المؤمن لابد أن يكون معه مطلق الإسلام الذي به 


)١(‏ رواه أحمد في مسنده 2)١10/1(‏ وابن أبي شيبة في مصنفه 2)١017/7(‏ وأبو يعلى في 
مسنده .)27١1١/0(‏ وقال محققه حسين أسد: إسناده حسن. اه. وفي إسناده علي بن مسعدة 
الباهلي» قال فيه البخاري : فيه نظر. وقال ابن عدي : أحاديثه غير محفوظة. وقال أبو حاتم : 
لا بأس به. وقال ابن معين: صالم. ووثقه الطيالسي. وقال الذهبي: فيه ضعف. وقال ابن 
حجر: صدوق له أوهام. انظر في ترجمته : التاريخ الكبير (1⁄٤۲۹)ء‏ والضعفاء للعقيلي 
(۳)» والكامل لابن عدي (٠/٠٠۱۸)ء‏ والكاشف للذهبي .)٤۷⁄/۲(‏ 


fo دج‎ 


ظ شرح أصول الإيهان 





يصح إيانه ‏ ونعني بمطلق الإسلام جنس العمل فبهذا يتفق ما ذكروه 
في تعريف الإيمان من أن كل مؤمن مسلم دون العكس. فإذًا هاهنا ‏ 
كما يقول أهل العلم ‏ عند أهل السنة والجماعة خمس نونات : 

النون الأولى: أن الإيمان قول اللسان» هذه النون الأولى يعني اللسان. 
الثانية : أنه اعتقاد بالجنان. 

الثالثة : أنه عمل بالأركان. 

الرابعة : أنه يزيد بطاعة الرحمن. 

والخامسة : أنه ينقص بطاعة الشيطان وبمعصية الرحمن. 

والإيمان متفاضل» كلما عمل العبد طاعة زاد إيمانه» وكلما عمل العبد 
معصية نقص إيمانه » فبقدر المعصية ينقص الإيمان» وبقدر إيمانه ومتابعته 
وإحداثه للطاعات يزيد إيمانه» سواء كانت طاعات القلوب من 
الاعتقادات والأعمال؛ أو طاعات الجوارح من الأعمال الصالحات» 
فإن الإيمان يزداد بذلك» فإذا عمل معصية نقص الإيمان. كذلك الناس 
في أصل الإيمان ليسوا سواء بل مختلفون» فإيمان أبي بكر ليس كإيمان 
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سائر الصحابة ؛ ولبذا قال بعض السلف: «ما سبقهم أبو بكر بكثرة 
صلاة ولا صيام وإنما بشيء وقر في قلبه)”''. 

وهذا مستقى من بعض الأحاديث أو من بعض الآثار» يعني : أبو بكر 
الصديق 5 كان معه من أصل الايمان ما ليس عند غيره» فَيُغَلْطْ أهلُ 
السنة من قال: «إن أهل الإيمان في أصله سواءء وإنما يتفاضلون بعد 
ذلك في الأعمال»'''»؛ بل هم مختلفون في أصله. وفهم معتقد أهل السنة 
والجماعة في الإهان يمنع من الدخول في الضلالات من التكفير 
با معصية» أو من التكفير ما ليس بمكفرء فلو فهم الم .ملم معتقد آهل 
السنة والجماعة في الإيمان حصن لسانه وعقله من الدخول في الغلو في 
التكفير» واتباع الفرق الضالة التي سارعت في باب التكفير فخاضت فيه 
بغير علم» فكفروا المسلمين» وأدخلوا في الإسلام والإيمان من ليس 
بمسلم ولا مؤمن. 


)١(‏ ذكره العراقي في تخريج الإحياء» وقال: «رواه الترمذي الحكيم» وقال في النوادر: إنه 
من قول بكر بن عبد الله المزني». انظر: المغني عن حمل الأسفار »)۲۳/١(‏ وكشف الخفاء 
للعجلوني .)۲٤۸/⁄/۲(‏ 

(۲) انظر: كلام الطحاوي في العقيدة الطحاوية مع الشرح لابن أبي العزّ (ص70/7). 
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فقوله 8 هنا: «لاً یوون احدکم حئی کون هَوَاهُ بَا لِمَا حِنْت يوا فيه 
دلالة على أن الإيمان ينقص» وعلى أن الأعمال معتبرة في الإيان»› 
وعلى أن الطاعة أيضًا من الايمان. 

ومناسبة هذا الحديث للباب أن من كان هواه في الحكم والتحاكم إلى 
غير شريعة الله فإنّه ينفى عنه الإيمان» وقد ينفى عنه أصل الإيمان» وقد 
ينفى عنه كمال الإيمان» بحسب حاله على التفصيل السابق. 

وقوله: «حَنَّى کون هواه تَبَعا لِمَا جِنْت يد) البوى : ما يختاره المرء 
ويرغب فيه في أموره كلهاء فدلٌ ذلك على أن الإيمان يوجد ويتنوّع؛ 
ويكون كاملا في بعض الناس» ناقصًا في البعض الآخرء ونفي كمال 
الإيمان لا يراد منه نفي مقاربة الكمال» ولكن قد يكون نفيًا لأكثر 
الإيمان» فإذا قال أهل العلم: هذا فيه نفي لكمال الإيمان. 

لا يعني أنه نفي لمقاربة الكمال» بل قد يكون نفيًا لأكثر الإيمان؛ ولبذا 
في حديث الزاني والسارق والذي يشرب الخمر قال فيهم كَلِ: «لا يني 
الزاني جين يَزْنِي وهو مُؤْمِن»”"» فحين الزنا يُنفى عنه اسم الإيمان» فلا 
يزني وهو مؤمن بالله کک لكنه مسلم» وهذا لمن غلبته شهوته ؛ وذلك 


)١(‏ أخرجه البخاري (11/0 27 امم لاوا ° ec (TA‏ ومسلم (0۷) من حديث أبي 


r 
, هردره نة‎ 
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لان الإيمان يعود إليه إذا كانت شهوته غلبته في المعصبة. أما إذا كان 
العبد دائمًا على هذه الحال ؛ كالمدمن ونحو ذلك» فاته عند كثير من أهل 
العلم ينفى عنه اسم الإيمان, ويبقى معه اسم الإسلام: ويكون معه من 
الإيمان ما يصحح به الإسلام ‏ يعني : الحد الأدنى ‏ لكنه لا يسمى مؤمنًا 
عند المقارنة بين الإسلام والإيمان» قال بعض أهل العلم: «فمن كان 
مدا للرغبة والرضا بالمعصية ؛ كالزنا أو شرب الخمر أو السرقة» فإ 
ينفى عنه اسم الإيان» ويكون مسلما). 

أما عند الإطلاق العام فلا ينفى عنه الإيمان» ولكن نقول: هو مؤمن 
بإيمانه فاسق بكبيرته » ولو كان مصرًا مداومًا عليها. ولبذا قال الله كب في 
آية سورة الحجرات : .فالتا لارابءامنَا فل لم نونوا وتكن فووا امتا كم 
يدَخْل لايم فى فيكم اا لحجرات : ١٠ء‏ ذلك لأنّ اسم الإسلام غير 
اسم الايان» فقوله 4: «لاً يَْنِي الڙاني حي يني وَهُرَمُؤمِن» يفسره 
الحديث الآخر الذي جاء في السنن» وهو قوله 6: «إذا رى العَبْدُ خَرَجَ 
منه الان فَكَانَ فَوْقَ رأسِه كَالظلَّة فإذا حرج من ذلك الْعَمّل عاد إليه 


1 


سسس 
EINE‏ 
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الإيمان»؛ لاله حين الزنى لا يكون معه من الإيمان بالله واليوم الآخر 
إلا الحد الأضعف؛ حيث أتت الشهوة فأبعدت أو رفعت معظم ذلك 
الإيمان, ولم يبق معه إلا ما يصحح به إسلامه ويبقيه في دائرة الإسلام ؛ 
فإذا نزع وراجع نفسه» وعلم أنه عاصي » رجع إليه الإيمان. 

وهذا بخلاف القائم على المعصية مديًا عليها ؛ كالمدمن لشرب الخمرء 
والمدمن للزناء الذي يرضى بذلك ويسره؛ فإنه يسلب عنه اسم الإيمان, 
الإسلام أصلا؛ لأنْه يكون مرتدًا بذلك. 


651 أخرجه أبو داود (4595)), والترمذي (2,)5110 وابن منده في الإيمان ٤(‏ /؟5ه”"7), 
والحاكم في المستدرك (١/۷۲)؛‏ والبيهقي في شعب الإيمان )۳٠۲/٤(‏ من حديث أبي هريرة 


وج 
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[[ صفة الملة الناجية من النار ] 
وعنه أيضًا قَال: قال رَسُولُ الله 4: «ليَأَنِيَنٌ على 
متي مَا أنَى عَلى بني إِسْرَائِيل حَدْوَ الل يالنّمْل حتّى إِنْ كان 


عر 


49 ه 2 هوي ا )س 1" م ro‏ بم » ر ر 


o 2067 °‏ 7 و ه سم و 4 4 سے قل 2 تن ص 
إسرائيل تفرقت على نتين وسبعين يلةء وكفترق امي عَلى 
م رق ل کو اس بير 
ثلاث وسبعين ملة كلهم فِي الثار إلا مِلة واجدة» قالوا: ومن 
هي يا رسو[ الله؟ قال: ما انا عليه وأصحابي»› رواه 


الترمذي. 


)١(‏ أخرجه الترمذي (55541؟) وقال: «هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا 
الوجه»؛ وأخرجه الحاكم في المستدرك (518/1), وكلاهما من حديث عبد الله بن عمرو 
فيه وأخرجه الطبراني في الأوسط (۱۳۷/۵)» والصغیر (۲۹/۲) من حديث أنس 
وروي نحوه من حديث أبي هريرة» وسعد بن أبي وقاصء ومعاوية» وعمرو بن عوف 
وصححه البغوي في شرح السنة (2)511/1 والحديث فيه عبد الرحمن بن زياد بن أنعم 
الأفريقى» قال الحافظ في التقريب: «ضعيف في حفظه» وكان رجلاً صالحًا». وانظر: 


تهذيب التهذيب (97/7/5١)ء‏ والميزان (١/1٦٥)ء‏ والكامل .)05١/5(‏ 


شرح أصول الإيهان 
دج 1 ت 





الشرح : 
حديث الافتراق رواه جمع من الصحابة: عبد الله بن عمروء وأبو 
هريرة؛ ومعاوية» ##» قال شيخ الإسلام ابن تيمية" : هذا الحديث 
خبر» لكنه متضمن للنهي الشديد؛ لأن الأمم تلك قد لعنت» ففيه 
النهي والأمر بالبعد عن الملل. 

واليهود كان دينهم واحذاء وكذلك النصاري» ثم حدث 
الافتراق» وكذلك هذه الأمة افترقت» وفرقة منها ناجية» قال النّبِي 
: دكلهًا في انار إلا وَاحِدَةٌ », قالوا: من هم؟ قال: «من کان على 
مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي». 
فيا لبا من موعظة ما أبلغهاء ولو كان في القلوب حياة لكانت تسعى إلى 
الجنة والبعد عن النارء ومن أراد أن يبتعد عن النار فليتشبث بما كان 
عليه النبي ب وأصحابه. والدين الذي كان عليه النبي 4 وأصحابه 
واضح. 
فالخوارج يقولون: نحن لسنا على ما كان عليه الصحابة. 
وكذلك المرجئة يقولون: نحن نتكلم في شيءٍ سكتوا عنه. 
وكذلك القدرية والمعطلة معترفون أنهم ليسوا علي ملة الصحابة. 


.)4717/17( انظر: اقتضاء الصراط المستقيم (١/۳۳)؛ ومنهاج السنة النبوية‎ )١( 
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وتأمل هذا في جميع المسائل هل كان عليها النبي ب والصحابة؟ أو دل 
عليه كلام النبي 5 والصحابة؟ 

وجاء في لفظ عند أبي داود عن معاوية 4ه : «أَنْهُ سيخرج ف أمتي أَقُوَام 
تَجَارَى يهم الأَهُواءُ كما يَتَجَارَى الكلب يِصَاحِبه لا يبن مِنْهُ عرق وَلا 
فصل إلا دَخَلهُ»”'2؛ هذا من الأمور الغيبية التي حصلت» وفيه تحذير؛ 
وقد ذكره بعد ذكر الافتراق. فقال أهل العلم: يفهم علي معنيين : 
الأول: أنه عام في أهل البدع» تتجاري بهم الأهواء مثلُ الكلب الذي 
يَدْخُلٌ الجسم كله وهو مَرَضٌ في الكَلْبِ ‏ فإن عض آدميًا أصيب به» 
فهو عام في أهل البدع» واحتجوا بحديث احتجاز التوبة عن كل صاحب 
بدعة» فلا بحصل لهم التوفيق إلي التوبة. 

الثاني: من المشاهد أن من أهل البدع من رجع وتاب من بدعته ؛ 
كالخوارج الذين ناظرهم ابن عباس ا فقد رجعت طائفة كثيرة 
منهم» قيل: الثلث» وقيل : النصف» وكالواثق الذي كان ينصر أهل 
البدع» ثم تاب», وكذلك غيرهم. 


.)1١؟/5( أخرجه أبو داود (/2)4051 وأحمد‎ )١( 





قال الشاطبي بون ١‏ : الأظهر أن قوله: «وسيكون في أمتي 

أقوام» بعد ذكر الفرق أنه كالتخصيص بأنه سيكون منهم أقوام» وهؤلاء 
هم الذين احتجز الله عنهم التوبة ؛ كما قال النبي 5 فيما صح عنه: 
«إث الله احتجب التوبة على كل صاحب بدعة)» قال الشاطبي : 
فكيف ييز هؤلاء؟ ثم ذكر بعض الخصائص» فمنها : 

© الظهور والمقاتلة لمن سواهم. 

» والنكاية بأهل السنة. 
اما المستخفون فلا يصلح أن يُوصفوا بأن الكلب يتجارى بهم. 
وقوله: «كلها في اللا إلا وَاحِدَةَه؛ ليس معناه هي كافرة ؛ كمن قال 
عنها: إنها فرق نارية» لكنهم لم يدخلوا في الإسلام كله سواءً في 
الأحكام أو العقائد» فقد فرّقوا دينهم» أما الفرق الكافرة فهي خارجة 
عن الثلاث والسبعين. ظ 





.)7387  571//5( انظر: الاعتصام‎ )١( 

(۲) أخرجه الطبراني في الأوسط (581/5): وابن أبي عاصم في السنة (1/1؟)) 
والبيهقي في شعب الإيمان (04/۷) من حديث أنس بن مالك 5ه. قال البيثمي في جمع 
الزوائد (۱۸۹/۹۰): (ورجاله رجال الصحيح غير هارون بن موسى الفروي وهو ثقة). 
وقال المنذري في الترغيب والترهيب :)50/١(‏ «إسناده حسن» 
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وابن المبارك قله . لما ذكر المبتدعة فذكر أربع فرق» ولم يذكر 
الجهمية» فقيل له: والجهمية؟ ‏ قال : «إنها ليست من هذه الأمة؛ إني 
لأحكي قول اليهود والنصاري والفرق» ولا أحكي قول الجهمية)”'' . 
فيجب أن نحذر من أخذ ما سوى هذا الدين ولنتبعه كما قال الله وَل : 
0 تاا لدت ءامو أَدْخُلوا ف اليل حافَّة #االبقرة:508]وهذا 
الحديث يحتاجه طالب العلم في مواجهة أهل البدع» وقي بيان الحق» 
فالخرافيون والقبوريون خاصة؛ وأهل البدع عامة» إن قلت لبم: هل 
كان النبي ي علي ما أنتم عليه من بناء القباب علي القبور وتعظيمهاء 
ومن الاستشفاع بالموتي والاعتقاد فيهم؟ فسيقولون: لاء وكذلك 
القدرية والجبرية وأهل البدع كلهاء فتمسك بهذا الحديث وسل المبتدع 
هذا السؤال ثم قل: ألا يسعنا ما وسعهم؟ ألا نرضي بما رضوا به؟ ألا 
يكفينا ما كفيهم؟ فهذه مسألة مفيدة في الجادلة بالتي هي أحسن. وفرق 
الشيعة قد انتهي وجودهم»› والموجودون الآن يقال لبم: روافض؛ 


() انظر: اجتماع الجيوش الإسلامية ١(‏ 201/17 والصواعق المرسلة (5 /1798), 
والتمهيد لابن عبد البر (۷/١٤۱)ء‏ وسير أعلام النبلاء (/401). 
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والروافض قد اختلف فيهم العلماء”''» هل يدخلون في الفرق الثلاث 
والسبعين أم أنهم خارجون عن الإسلام؟ 

والأظهر أن الذي يعتقد اعتقاد الروافض من سب الصحابة وأنهم ضلوا 
إلا القليل منهم» ودعاء غير الله ء وغير ذلك من معتقداتهم» فهو خارج 
عن الفرق ؛ لأنه خارج عن الإسلام؛ ولكن لا يحكم علي معين. 


)١(‏ ) قال شيخ الإسلام ونه في الصازم المسلول ٠١1/8(‏ 2 «وقد قطع 
طائفة من الفقهاء من أهل الكوفة و غيرهم بقتل من سب الصحابة» وكفر الرافضة» قال 
محمد بن يوسف الفريابي ‏ وسئل عمن شتم أبا بكر قال: كافرء قيل: فيصلى عليه؟ قال : 
لا وسأله كيف يصئع به وهو يقول لا إله إلا اللّه؟ قال : لا سوه بأيديكم؛ ادفعوه بالخشب 
حتى تواروه في حفرته.». 

وذكر نحو ذلك عن أحمد بن يونس» وأبي بكر بن هانئ» وعبد الله بن إدريس» والحسن ابن 
الح ظ 

إلى أن قال: «وصرح جماعات من أصحاينا بكفر الخوارج المعتقدين البراءة من علي 
وعثمان» وبكفر الرافضة المعتقدين لسب جميع الصحابة» الذين كفروا الصحابة وفسقوهم 


وسبوهم.) أ.ه. 
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[ إثم من دعا إلى ضلالة ] 
۹0 ولمسلم عن أبي هريرة 4 مرفوعا : «من دعا إلى 
هُدَّى كان له مِنّ الأجر ملل أجور من تَبِعَهُ لا يُنْقِصُ ذلك من 
أَجُورِهِمْ شیا وَمَنْ دَعَا إلى ضَلالَةٍ كان عليه من الإثم مل آكام 


سر سےا 
ايف 


من تَبِعَهُ لا يُنْقِصْ ذلك من آكايهم شَيعًا»”". 


الشرح : 

هذا الحديث يدل على فضل نبينا محمد َء وأن أحدا لن يبلغ منزلته لا 
من الأنبياء والمرسلين» ولا من غيرهم من الأولياء؛ وتعليل ذلك من 
جھتیں : 

الجهة الأولى: أن هذا الحديث دل أن من دعا إلى هدى كان له من الأجر 
مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئًاء والنبي ب دعا إلى 
البدى من جهة العقيدة والشريعة» وإلى تفاصيله» و تبعته عليه أمته؛ 
فهو ول له مثل أجور أمته لا ينقص ذلك من أجورهم شيئًا. فلا يبلغ 
أحل منزلته ي ؛ لأن الفضل بعظم الأجر: +( تایبا الاس إتاحلقت ند گر 


.)۲۹۷۶٤( أخرجه مسلم‎ )١( 
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وق جاک شمو و ایل لتم اکر مک عن داشگ واا ج رات: 
۳ فالناس يتفاضلون عند الله بالحسنات» فأعظمهم حسنات نبينا . 
فهذا فيه إبطال قول غلاة الصوفية : إن الولي قد يكون أفضل من النبي. 
يعني : أفضل من محمد ب والعياذ بالله من قولهم هذاء وكذلك قول 
الرافضة : إن أئمتهم أفضل من الأنبياء بما فيهم محمد كَل . 

الوجه الثاني : أن أمة النبي ب هي أكثر الأمم ؛ كما قال 4: «فارجو 
أن أكون أَككَرَهُمْ اعا يَوْم الام فأمته و أكثر أمم الأنبياء؛ 
والبدى الذي به ٤‏ في أمته هو أكمل هدي جاء به الأنبياء والمرسلونء 
فحصل من هذا أن أجره ول وما كتب الله له هو أعظم مما كتيب لغيره: 
وهذا الحديث أيضًا دال على مسارعة العبد المؤمن في الدعوة إلى الله كلك 
في تعليم العلم» وفي بث الخيرء والتقليل من الشرء فالعلماء ورثة 
الأنبياء «من دعا إلى هُدَى كان له من الاجر مل جور من تَبعَهُ لا قصل 
ذلك من أجُورهم شَينًاه: فلا يحقرنٌ أحدٌ من المعروف شيئًا بكلمة أو 
برسالة أو بموعظة أو نحو ذلك ما دام قادرًا على ذلك ؛ كما قال يكِ: لا 


ر قر ر 


ع ل ا 2 هلظ ومو rf‏ 8" 6 ¥( 
تُحَقِرَنٌ من المعْرُوفو شِيئًا ولو أن كلقى أحَاك بوجي طَلق »» فالدعوة 


(۱) أخرجه البخاري (2»51481 ٤۷۲۷)؛‏ ومسلم (؟0١)‏ من حديث أبي هريرة 4. 


(۲) اخرجه مسلم )١777(‏ من حديث أبي ذر ذك. 
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يججح- ۲٦٣۹‏ س 





إلى الله كبك فضلها عظيم» تدعو إلى أي شيء مما تعلمه يقينًا في 
الشريعة» فإن لك من الأجر مثل أجور من عمل بذلك الشيء. 

وكذلك في الحديث التخويف الشديد من أن يدعو المرء إلى ضلالة» فإن 
الرء إذا دعا إلى ضلالة وسن سنة سيئة» فتبعه عليها أناس» فعليه إثم 
من اتبعه في ذلك أيضّاء وهذا فيه التخويف من أن يحدث المرء لنفسه أو 
لأهل بيته أو مجتمعه بابا من أبواب الضلال» فمثل هذا تتراكم عليه 
الذنوب ؛ لأنه هو الذي سن ذلك» أو هو الذي دعا إليهء وهو الذي 
وجه أنظار الناس إليه وجعل بابه مفتوحا ؛ كما جاء في الحديث الآخر: 
ومن سن فى الإمئلام سه سئه فمل يها غه كب حلي ل وذر من 
عَمِلّ بهارلا ينق ص م من أَوْرَارِهِم شی '"» وكما جاء في الحديث 
الصحيح أيضًا : «لا تقل كفس ظلْمًا | إلا كان عَلَى ابن آدم الأول كفل 
مِن ذيها): ثم علل ذلك بقوله : دلذكه اول من سن | القئل)". 

فيجب أن يخاف الإنسان أن يفتح على الناس باب شرء إما بكلام» أو 
بتصرفات» أو يتساهل في أمر» أو يدعو إلى شر أو معصية أو ضلالة› 
فيتبعه من يتّبعه على ذلك» خاصة في الأمور المستأنفة ‏ يعني : ليست 


)١(‏ أخرجه مسلم (۱۰۱۷) من حديث جرير بن عبد الله ظه. 
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معروفة ‏ أما في أمور الذنوب والمعاصي التي جرت عادة الناس عليهاء 
وفيما جعل الله كك في بعض النفوس من الميل إلى ذلك» فهذا قد لا 
يدخل في هذا الباب» لكن الشيء الخديد الذي يدعو الناس إلى ضلالة ‏ 
والعياذ بالله ‏ في المنهمم , أو في السلوك. مثل كثير من الأمور التي تدعو 
إلى الفساد ما ابتلي بها الناس : من القنوات» والفضائيات» وأشباه 
ذلك. فيكون هو أول من يأتي بهاء شم يتساهل الناس فيهاء فهو عليه 
من الوثم مثل آثام من اتبعه في ذلك أو تأثر به في ذلك ؛ لأنه هو الذي 
سنّهاء «وَمَنْ سن فى الإسلام سئة سيئة فيل يها بده كوب عَلَيْهِ مدل 
در من عَمِلَ بها ولا يَنَْصّ من أَوْرَارهِمْ شىء والعياذ بالله. فهذا 
الحديث كما أن فيه الفضل العظيم والترغيب كذلك فيه التخويف 
والترهيب الشديدء فالمؤمن ‏ وخاصة طالب العلم ‏ دائمًا يسعى إلى حث 
الناس إلى الخير حتى يحظى بهذا الأجرء وأيضًا يُخَرّف من مثل ما جاء 
في هذا الحديث. ومن أمثلة من يدعو إلى ضلالة : أن يقول مدرس 
لطلابه كلامًا لا يعقل معناه» أو يتساهل فيه» وينقله عنه الطلاب 
ويقولون: قد قال لنا المدرس كذا وكذاء وينقلونه إلى من بعدهم» 
ويكون في هذا الكلام ضلال لهم ولمن سمعه. 

وما حصلت التأويلات» وما حصلت البدع ولا اتتشرت في الأمة إلا 
بالنقل» وهذا ينقل عمن قبله» وإلا لو أن الكلام وقف عند الأول لما 


شرح أصول الإيمان 
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انتشرت البدع» لكن الأول سنها ثم تبعه من لا يفهم» وتتابع الأمر بعد 
ذلك. لبذا فإن الداعية والخطيب والمدرس عليهم أن يخافوا أشد الخوف 
من الكلام بغير علم ؛ لأن الشريعة لا تنقل إلا بالكلام. فإذا قال كلمة لا 
يعرف معناهاء أو لا يعرف ثيوتهاء أو بمجرد رأيه أو عقله أو 
استحسانه » سواء في مسائل الدين الأصلية من العقيدة والتوحيدء أو 
معرفة ما عليه الشريعة أو القواعدء أو في مسائل العمل» أو السلوك› 
أو الدعوة» أو المواقف» ونحو ذلك» كان كلامه هذا شرًا ووبالا عليه. 
والإنسان لا يكون رأسا في شيء ليس له عليه بينة في الشريعة» فإذا 
أردت أن تكون مبلمًا في الخير؛ أو قائداء أو نحو ذلك» فاحرص أن 
تكون متثبنًا نما تقوله بيقين» وألا تلحقك عليه فيه غلالة أو شك ؛ بل 
كن على يقين» فقد قال 8# : «لقذ تَرَكْتُكُمْ عَلَى الْبيضَاء ليلا كتهارهاء 
لا يريع عَنْمَا بدي إلا هَالِكء وَمَنْ يوش مِنْكُمْ فَسَيرَى اختلافا 
کییرا)'. 

أما إذا صار الأمر مشتبهًا عليك في المسائل فاتركه» فلست ملزمًا بأن 
تقول» ولست ملزمًا بأن تعمل» والإنسان أَلرّم ما عليه براءة ذمته أمام 
الله كَبْكَ. فهذا الحديث فيه الحث على اتباع هدي النبي بء واتباع هدي 


.)7١6ص( سبق تخريجه‎ )١( 
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صحابته ؤي ولزوم الحماعة» والتحريض على لزوم السنة والدعوة 
إليهاء والحذر ما يخالف ذلك. | 


DE 
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امن دَلَ على حَيْر فلَهُ مثْلُ أَجْرٍ فاءلِه] 

71. وله أبي مَممْعُودٍ الأَنْصارِيّ قال جاء رَجُلٌ إلى النبي 6# 
فقال إني ابرع بي فا يني فقال ما عِنْدِي فقال رَجُلّ يا رَسول 
الل أنا أده على من يَحْوِلُهُ فقال رسول الله © من دل على 
خير فلَهُ مل اجر فاعله 0 


الشرح : 
قوله : «إني ابع ”يي فَاحْمِلنِي» يعني : أنه احتاج إلى راحلة وانقطع به 
السير» أو لم يستطع أن يمشي» قال له النبي 6#: « ما علي »» يعني : 
ليس عندي شيء أحملك عليه» فأتى رجل فقال: ١‏ أنا أَدُلْهُ على من 
يحمل »» فقال 8#: «من دل على خَيْر فل ثل اجر فَاعِلو». 
فلما أعان هذا الرجل أخاه على وسيلة من وسائل الخير صار له مشل 
أجر الفاعل؛ وهذا يدخل تحت قاعدة: (الوسائل لها أحكام المقاصد)» 





(۱) أخرجه مسلم (۱۸۹۳). 

(؟) قال ابن الأثير: «أي انقطع بي لكلال راحلتي). انظر: النهاية .)١١,/1١(‏ وقال أيضًا 
قبل ذلك : «أبدعت الناقة إذا اتقطعت عن السير بكلال أو ظلع ؛ كأنه جعل انقطاعها عما 
كانت مستمرة عليه مِنْ عادة السير إبداعًاء أي إنشاء أمر خارج عما اعْتِيد منها» اه 
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فمن سعى في وسيلة إلى مقصد محمود وكانت الوسيلة مشروعة فإنه 
يؤجر على الوسيلة ؛ كما قال كلك في ذكر السير إلى الجهاد: رولا 
يعَطْعُوَوَادِيا | لأ كيب هم #التوبة:١115,‏ لأن المسير في الوادي ٠‏ 
وسيلة إلى بلوغ الغاية وهي مواجهة العدو؛ فصارت خطوات قطع 
الوادي مكتوبة لهم. وفي هذا الحديث أيضًا لما انقطع بهذا الرجل المسير 
وكان العمل صالخًاء والمقصد والغاية حمودة» فدله رجل على من 
يحمله؛ فقال رسول الله ويم : «من دل على تير فل مل جر فَاعِلِو» ؛ 
لأنه إذا انقطع عن السير انقطع الخير الذي أراده» وهو: بلوغ الغاية 
وبلوغ المقصد» فلما أعانه الرجل على بلوغ الغاية كان له مثل أجر 
الفاعل لتلك الغاية» يعني : إذا كان المقصد جهادًا أو حججا أو نحو 
ذلك» فمن حمله فله مثل أجر فاعله» ومن دله على من يحمله له مثل 
أجره أيضّاء وهذا يدل على أن قوله 4#: «من دل على خير فل ول 
أَجْرٍ فاعِلِه؛ يدخل في الإعانة على الخير» ويدخل فيه الدعوة إليه. 

وهذا مراد الإمام له في إيراده هذا الحديث بعد حديث : «من دَعَا إلى 
هدى...» ليدل على أن الإعانة في وسائل الخير أيضًا داخلة في هذا 
الأصل العظيم» فالوسائل لها أحكام المقاصد» وللإنسان مثل أجر من 
أعانه على الخير. 
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[ أجر من أحيا سنة من سنن المصطفى غل ] 

۷ وعن عمرو بن عوف 4 مرفوعا: «مَنْ احيا سنّة ِن 
سي قد امت بدي ق له ِن الاجر مل اجر مَنْ حَمِلَ بها من 
الاس لا ينقص مِنْ أجُور الاس شيا وَمَنْ ادع يدْعَة ا يراه 
الله وَرَسُولهُ قو عليه مل م مَنْ عمل يها من الاس َا ينص 


مِن آثام الاس شيعًا» رواه الترمذي ؛ وحسه وابن ماجه وهلا 
لفظه”"". ظ 





الشرح : 
قال : «رواه الترمذي وحسنه») ونسخة عمرو بن عوف هذه معروفة ‏ 
كثير بن عبد الله عن أبيه عن جده ‏ يحسنها الترمذي كثيرًاء وهي في 
إسنادها ضعيفة جذاء لأن فيها كثير بن عبد الله صاحب النسخة ضعفه 


)1( أخر جه الترمذى (۷) وقال : ویز حديثث حسن) ۽ وأخرجه أبن ماجه 2))5١١(‏ 


والبزار في مسئده 2)7١4/48(‏ والطبراني في الكبير (١٠)؛‏ وأبسن عبد البر ف التمهيد 
(TYA E)‏ 


جح ۷1 


FE eT 
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بعض الأئمة» وبعضهم ترك حديثه'' '» لكن ما دل عليه الحديث دلت 
عليه الأحاديث الا 
قوله 6 في الحديث : «ومن ابتدع يدعة لا يَرْضَامًا الله وَرَسُولةُ) استدل 
به بعض من يقسم البدعة إلى بدعة حسنة وبدعة سيئة ؛ لأنه قال : 
«يذعة لَا يراه الله وَرَسُولّهُ »» قالوا: مفهومها أن كم بدعة يرضاها 
الله ورسوله. لكن هذا المفهوم ليس بصحيح ؛ لأن هذه ليس لبا مفهوم 
بل هذا تأكيد للمعنى » «يدعَة لَا يَرْضَامًَا الله وَرَسُولَهُ) يعني: وكل 


بدعة لا يرضاها الله ورسوله» فهي في هذا كقول الله 5ك : + ومن يدم 


م م 


مهلها ءاخر لا برهن لمرو فلم اساب عند ريو نك لايف لال کرو 4 
المؤمنون:۱۱۷]» فقوله : ۴ لشیو فَإِنمَاحِسَابهَعِندَرَيوِ #ليس مفهومه : 
دعاء إله آخر للمرء فيه برهان» وكذلك هنا: «وَمَن ابتدع يدْعَة لا 
يَرْضَاهًا الله وَرَُولهُ) ؛ لأن كل بدعة لا يرضاها الله ورسوله» وكذلك 


)١(‏ قال ابن الجوزي في العلل المتناهية :)١557/١(‏ «هذا حديث لا يصح؛ والمتهم به كثير 
بن عبد الله » قال احمد بن حنبل : ليس بشيء» وضرب على حديثه في المسند ولم يحدث 
به» وقال يحيى : ليس حديثه بشيء ولا يكتب» وقال الشافعي: هو ركن من أركان 
الكذب» وقال ابن حبان: روي عن أبيه عن جده نسخة موضوعة لا يحل ذكرها في 
الكتب)اه. 
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ورسوله. وذلك لأن المراد بالبدعة هنا البدعة في الدين» أما البدع في 
الدنيا فهذه لا تدخل في مسمى البدع الشرعية» فما تُهي عنه من اسم 
البدع وامحدثات فإنما هي محدثات في الدين أو بدع في الدين. 


5 


= ا ل 





[ أسباب الفتن ] 
۸ ۔ وعن أبن مسعود کله أنه قال : «كيف ألم إِذا بستكم 


فة يرم فيها الكبير ويَربُو فيها الصّغِيرٌء إِذا رك مها شىء قيل 
ركت السكة؟ قالوا: وَمكَى 5اك قَالَ: إِدا دهت عُلَمَاوْكُمْ 
مير م ٠‏ که س لله لي ره خيس مه سه ص ده 
وكثرت جهلاؤكم » وكثرت قراؤكم وقلت فقهاؤکم» وكرت 
م 7 0 يو 
مراک وقلت أُمتاؤُكُم والتوست الدنيا عمل الآخرَةٍ وتُفقه 


7 2 
لح الذي 2 رواه الدارمي . 





الشرح : 
هذه الأحاديث والآثار عظيمة في هذا الباب» وهو باب الايمان برسول 
الله 5 ومن أصول الايمان به كلِةِ: أن ثلازّم وثلترم سنته کل وملازمة 
السنة يكون في الأمور العلمية وفي الأمور العملية. 
فالأمور العلمية: في مسائل الغيبيات في الله كك وأسمائه وصفاته 


وأفعاله› وكدلك في اليوم الآخر من الحوض والميزان والجنة والنار .. إلى 





والحاكم في المستدرك (2»)010/4 والبيهقى في شعب الإيمان (11/6*). 
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آخر ذلك» وكذلك من الأمور الغيبية من الجن والملائكة وما أخبربه 
يد فكلام الله ك صدق وعدل» 0 
وتمت مت ريك ود5 رعذلا [الأنعام ۰ ٭ وکم ت کلمت ريك 4 
+ الشر ةو ف الأخار كنب ناء تمان ال هة ر 
ا ذلا £ أي في الأحكام. 

وتم تمت # يعني: في الأمر والنهي لا ظلم فيها. فملازمة السنة في 
لأمور العلمية يكون في مسائل الغيب» وهذه من أعظم ما ححصل فب 
الافتراء والبدع في المسائل الغيبية ؛ في الجنة والنار» والملائكة والجن» 
والصفات » وأشباه ذلك. 
والصورة الثانية من المسائل العلمية: أن ثلازم السنة بعدم تقديم العقل 
عليهاء والعقل والقياس والرأي إنما هو خادم للسنة لا مقدمًا عليهاء 
وقد ضل وابتدع وتنكب الصراط من قال: إن العقل هو القاضي المحكم 
والشرع هو الشاهد ا معدل" وهذه يقولبا طوائف من المتكلمين وأهل. 
البدع من المعتزلة والأشاعرة وغيرهم. فالمسائل العلمية تقدم فيها السنة 


> قال أبو حامد الغزالى في فاتحة كتابه المسنتصفى (ص"): «فقد تناطق قاضى العقل‎ )١( 
وهو الحاكم الذي لا يعزل ولا يبدل؛ وشاهد الشرع » وهو الشاهد المزكى المعدل» بأن الدنيا‎ 


دار غرور لا دار سرور ...».١.ه.‏ 
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على العقل ؛ فالعقل خادم للسنة؛ فقد نصل بعقولنا إلى المعنى وقد لا 
نصل » وقد نفهم وقد لا نفهم» وأيضًا العقل مختلف» فقد يصل فلان 
العالم ولا يصل الآخرء والجميع واجب عليهم التسليم بما صح من 
السنة» وهذا من حقوق النبي وَل 
وأما القسم الثاني : ملازمة السنة في الأمور العملية؛ وذلك بترك البدع 
والمحدئات, ولزوم طريقة الصحابة 4 الذين اهتدوا بهديه ويه فكل 
بلدعة هي خروج عن السنة؛ ولهذا قال ابن مسعود طله: « كيف شم إا 
سكم و َة هرم فيه الكبير ويربو فيا الصغِيز» إِذا ترك مِنْها شىء قيل 
ركت السنّة؟ »» فالبدع العملية مناقضة للسنة العملية : > بل كلما زادت 
السئن ضعفت البدع» وكلما ضعفت السنن ظهرت البدع. 
ومخالفة السنة والأخل بالبدع والمحدثات في هذه الأمة من الزمن الأول 
إلى زمننا هذا له عدة أسباب» منها: 
أولا: الجهل» فالجهل بالسنة ينشأ عنه الأخذ بالبدعة» وإلا فالسنة 
كافية» فيئ: شئ الجاهل عبادة يتعبدهاء أو يتأول شيئًا من المسائل 
العلمية » فيصير إلى البدعة لأجل جهله 
ثانيا: البوى» والهوى لا شك أنه من أعظم أسباب حدوث البدع في 
هذه الأمة» فالخوارج والمرجئة والقدرية عندهم أهواء مع الجهسل 
والتأويل الذي عندهم. 
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ثالئًا: إرادة الخير» فيكون عنده جهل وهوى» ويقول: أنا أريد الخيرء 
وهذا مثل ما جاء أن ابن مسعود 45 جاء إلى قوم وقد جعلوا لهم كبيرا 
وبينهم حصى» ويقول لبم: سبحوا مائة» هللوا مائة» احمدوا 
مائة...إلى آخره؛ فقال لهم : الآنتم على طريق أهدى من طريق محمد 
8ء أو أنتم على شعبة ضلالة؟ هذه آنية رسول الله ب لم تكسر . يعني 
أن العهد قريب وهؤلاء زوجاته ول لم تن» وهؤلاء أصحابه 45 
فقالوا: يا أبا عبد الرحمن الخير أردنا. قال: كم من مريد للخير لم 
يبلغه)”'. فهذا التسبيح الذي فعلوه مشروع › لكن أضافوا عليه صفة 
صارت محدثة. وهذا يدلك على أنّ منشأ كثير من البدع في المسائل 
العلمية أو في المسائل العملية قول القائل : أردنا الخير. وابن مسعود ذه 
رد على هذه الشبهة بأبلغ رد. 
رابعًا: الغلو» وهو مجاوزة الحد المأذون بهء إما في المسائل العلمية أو في 
المسائل العملية» فمن جاوز الحد المأذون به في ذلك فإنه لا يؤمن عليه؛ 
بل يُصير في المخالفة والبدعة. 

فالذين جاوزوا الحد في الجهاد صاروا إلى بدعة الخوارج. 

© والذين جاوزوا الحد في مسألة التحكيم صاروا إلى الخارجية. 


.)۱۹۹ ,١48ص( وبحشل في تاريخ واسط‎ 227١ 5( أخرجه الدارمي في سننه‎ )١( 
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٠‏ والذين جاوزوا الحد في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر صار 
بهم الأمر إلى الخروج على الولاة ؛ كما هو دين المعتزلة. 
© والذين جاوزوا الحدفي الأذكار صار بهم الأمر إلى بدع 
الاجتماع على الأذكار. 
0 والذين جاوزوا الحد في السلوك والزهد صار بهم الحال إلى أن 
سلكوا مسلك التصوف المبتدع. 
والذين جاوزوا ا لحد في تنزيه الله كلك صار بهم الأمر إلى 
التعطيل. 
وهكذا في أشياء كثيرة» فالفلو من أعظم أسباب ترك الل 
والأخذ بالبدع» وهذه کم ت لما زيادة تفصيل, 
والمقصود مما يتعلق بهذه الآثار العظيمة : أن من أعظم حقوق النبي بُ 
على أمته بعد الإبمان به: أن فی مله کل وأن ترك الأهواء والبدع. 
وقد أورد الإمام يله أثر ابن مسعود له الذي ذكر فيه التحذير من 
زمان يكثر فيه القراء ويقل فيه الفقهاء» وهذا الزمان الذي نعيشه من 
هذا الزمان, بل والزمان الذي قبله حين كثر القراء والمتتسبون للعلم في 
الجامعات في شتى البلاد الإسلامية» ولكن الفقهاء بالدين والفقهاء 
الاب ومن شارن» راقرا دا كثروا متا أنه تكثر مه ادر و 
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القراءة فتكثر الكتب» لكن الفقه بالكتاب والسنة يقل» وهذا يدل على 
أن طالب العلم يحذر من عدم الفقه في الدين. 
والفقه في الدين مرتبتان: 

الفقه الأكبر: وهو الفقه في توحيد الله كب يعني : الفهم في توحيد الله 
ك وأسمائه» وصفاته» وأفعاله» وهذه أمور العقدة'. 

والفقه الأصغر: وهو بمعرفة الحلال والحرام. 

وأدلة هذين من الكتاب والسنة» فهذا هو حقيقة الفقه» وملازمة طريقة 
الصحابة ا هذا هو الفقه» أما غير ذلك فإن المرء يكون بعيدًا عن 
طريقة السلف والبدي النبوي بمقدار ما تكون عنده المخالفة. فالواجب 
على طالب العلم أن ينتبه لبذا كثيراء وأن يكون اهتمامه أعظم ما يكون 
بالفقه في الدين» فهو الذي سينجيه في الآخرة ‏ إن شاء الله تعالى ‏ عند 
لقائه لربه لك وبقدر ما يعطيك الله 5ك من الفهم والصبر والتؤدة وما 
تُوفق إليه» فتعرف أدلة العقيدة من الكتاب والسنة»؛ وأدلة الفقه من 


)١(‏ لذاسمى الإمام أبو حنيفة جلف كتابه في الإيمان: «الفقه الأكبر». انظر: الفتوى 
الحموية الكبرى (55/0 ؛ )٤١‏ من مجموع الفتاوى. وفيه: قال أبو حنيفة: الفقه الأكبر في 
الدين من الفقه في العلم» ولأن يفقه الرجل كيف يعبد ربه خير له من أن يجمع العلم 
الكثير»اه. 


۳A1 
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الكتاب والسنة» فتكون على خير بإذن الله» وهذه طريقة السلف في 
العلم والعمل. 
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۹۹ وَعَنْ زياد بْنِ حُدَيْرٍ قال: قال لِى عُمَرٌ ظ4 : هَل 
تعْرِفُ مَا يدم الإِسلاَمٌ؟ قال قلت : لآ. قال : هدم رَلة الْعَالِم 
وَجِدَالَ الْمنَافِق ياكاب وَحُكم الأَئِمّةِ الْمُبلينَ. رواه الدارمي 
ایا . 

[ وجوب الاقتداء بالسلف الصالح رضوان الله عليهم ] 

وعن حذيفة 4 قال: كل عبادة لا يتعبدها أصحاب 
رسول الله وك فلا تعبّدوهاء فإن الأول لم يدع للآخِر مقالا؛ 
فاتقوا الله يا معشر القرّاء» وخذوا طريق من كان قبلكم. رواه أبو 
داوو". اا 

١‏ ۔ وعن ابن مسعود ظ4 قال : من كان مستناء فليستر 
من قد مات» فإ ا لحي لا تُوْمَنُ عليه الفِنئةء» أولئك أصحاب 
محمد بء كانوا أفضل هذه الأمة : أبرّها قلويّاء وأعمقها علمًاء 


(۱) أخرجه الدارمى في سننه .)۲۱٤(‏ 


(0) أخرجه ابن المبارك في الزهد (ص55١2»‏ والمروزي في السنة ,)7١/1(‏ وابن أبي عاصم 
في السنة (40/1). 
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وأقلّها تكلمًاء اختارهم الله لصحبة نيه ؛ ولإقامة دينه» فاعرفوا 
لبم فضلهم» واتبعوهم على أثرهم» وسوا ا استَطَْثُم من 
أخلاقهم وسيّرهم» فإنهم كانوا على البدَى المستقيم. رواه 
رزین . 
[ تحريم المجادلة في القرآن ] 

5 - وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جه قال : سيع 
النبي ب قوما يتدارؤون بالقرآن فقال: «إنما هلك من كان قبلكم 
بهذا ضربوا كتاب الله بعضه ببعض» ونما نزل كتاب الله يصِدّق 
بعضه بعضًا فلا تكذّبوا بعضه ببعض» فما علمتم منه فقولوا وما 
جهاتم فكلوه إلى عالمه) رواه أحمد وابن ماجه". 





.)00/1( وأبو نعيم في الحلية‎ »)51//١( رواه رزين كما في المشكاة‎ )١( 

0( أخرجه أحمد في المسند (؟/180١)»‏ وعبد الرزاق في مصنفه (2)511/11» والطبراني 
في الأوسط (۲۲۷/۳)» والبيهقي في شعب الإيمان (510/7). 

وأخرج ابن ماجه نحو هذا الحديث (80) من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده؛ 
وفيه أن رسول الله 6# قال: «بهذا أمرتم؟ أو لبذا خلقتم؟ تضربون القرآن بعضه ببعض؟ 
بهذا هلكت الأمم قبلكم». 
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الشرح : 

هذه الآثار فيها الحث على لزوم طريق السلف الصالم ‏ رضوان الله 
عليهم ؛ والاستقامة عليه ؛ فصحابة رسول الله 7# هم خير هذه الأمة 
وأفضلها ؛ كما جاء في الحديث : «خيركم قرَنِى كم الل دين يلوئهم ثم 
لين يلُوتَهُم»”'2؛ و وصفهم هنا ابن مسعود 45 بقوله: «فإنهم كانوا 
على البدى المستقيم». 

وخص حذيفة 5ه بهذه الوصية القراء وقال : تة تقوا الله يا معشر 
القرّاء»» فوصفهم ونادهم بالصفة التي تخصهم دون غيرهم» وهذا فيه 
أدب ؛ أن ادى يُنَادَى بالصفة التي تخصهء فإذا كان مع الناس مخصصًا 
بصفة فيه فإنه ينادى بما يخصه من الصفات ؛ لأن هذا يميزه» فناداهم له 
وقال: «يا معشر القرّاء»: أي: يا معشر الذين يطلبون العلم «خذوا 
طريق من كان قبلكم»؛ أي : استقيموا على طريق من كان قبلكم من 
صحابة رسول الله 8# وسلف هذه الأمة» فإن كان في بعضكم ما ليس 
على وجه الاستقامة فليستقم» أي: يحصل الاستقامة» وإن كان 
بعضكم مستقيمًا فليثبت على هذا الاستقامة. 


)١(‏ أخرجه البخاري (۰۱٠۲)؛‏ ومسلم )1١070(‏ من حديث عمران بن حصين #ك. 


ص مم" 
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ولم يؤمر بالثبات عليها؟ الجواب: لأن الات على الاستقامة عزيرٌ 
فإن القلب يتقلب» وإن العبد ‏ ولو كان عانًا أو طالب علم أو صاخًا ‏ 
لا تومن عليه الفتنة» ولا يُوْمّن عليه الانقلاب في قلبه أوفي عمله, 
فليتجنب ما يُغيّر دينه أو يغير عمله ؛ ولهذا ما يوصى به مثلاً . في 
خطب الجمعة: «أيها الناس اتقوا الله»» ومعناها: إذا كنت ميقا لله 

فاثبت على هذه التقوى» وإن كان العبد عنده قصورء فهذه الوصية 
رک لحاسب ل . وهكذا كان الصحابة في تربية من بعدهم »> فقوله 


سه : تقوا الله يا معشر القرّاء»؛ يعني : حصلوا الاستقامة أو اثبتو 
عليها. 
ما هى هذه الاستقامة؟ 


الخواب : الاستقامة هي ما جمعت أمرين : 

الأول : الفقه في الدين. 

الثاني : ملازمة السنة. 

لأن العبد لا يكون ثاسًا على الاستقامة أو محصلاً لبا إلا أن يجمع 
الأمرين» بأن يكون فقهه في دينه بقدر ما يحتاج إليه» وأن يكون متابعًا 
للسنة» فإذا قل فقهه في الدين ضعفت استقامته بقدر ذلك» وإذا زهد في 
اتباع السنة وخالفها ضعفت استقامته بقدر ذلك. ولذلك أهل البدع إنما 


شۇ وا ٤‏ جراء أحل هذين الأمرين: إم' قلة فقه في الدين, وإما الذهاب 
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إلى خلاف السنة» وأحدهما يقتضي الآخرء فإنه من جرّاء عدم الفقه في 
الدين يكون مخالفا للسنةء وأحيائًا يكون المرء فقيمًا في دينه ولكن 
يخالف السنة عن بصيرة» وهذا معروف في حال كثير في العلماء الذين 
وصفهم شيخ الإسلام ابن تيمية كله بقوله : «أوتوا ذكاء ولم يؤتوا 
زكاء» وأوتوا علوما ولم يؤتوا فهوما»''". 

و الفقه في الدين وعلم الشرع يذهب عن المرء بتركه ؛ ذلك لأن العلم 
كالشجرة يحتاج إلى مداومة مراعاة وسقي › فإن سقيته فإنه يظل حياء 
وإلا فإنك لن تستظل تحت ظله. إِذَا لزوم السنة والاهتمام بها فيصل ما 
بين أهل الاستقامة الحقة الذين على ما كانت عليه الجماعة الأولى› 
وهم صحابة رسول الله َو وبين أهل البدع والمحدثات, وما ظهرت 
الفرق والجماعات المخالفة للإسلام إلا بتحكيم الآراء على السنة ؛ 
فالأحاديث واضحة:؛ وأقوال السلف واضحة» ويأتي أهل البدع 
والأهواء فيردون السنة» فإذا ردوها خالفوا ما يحب عليهم وضلوا عن 
سبيل الاستقامة. 


21 انظر : مجموع الفتاوى (/۱۱۹). كذا في نسخة مركز الملك فيصل رقم”* ؟. 
أما في نسخة الظاهرية» وهى المتداولة ففيها: «وأعطوا فهومّاء وما أعطوا علومًا». والأول 
أقرب ؛ والله أعلم. 
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ولهذا المسلم يدعو الله ك في كل صلاة بقوله: 9( هراط الستقم £ 
الفائحة:11» يعني : اهدني للسبيل القويم الذي به أكون مستقيمّاء وهذا 
الصراط هو صراط الأنبياء وصراط السلف الصالحم صحابة رسول الله 
قال ل + عط ابن أ علوم ب (الفاتحة : 17) وأولئكك هم المنعم 
عليهم ؛ الأنبياء والرسل وصحابة رسول الله 8# ومن سلك سبيلهم من 
أهل العلم بعدهم. فهذه الوصية عامة لم ينج من مخالفتها إلا الذين 
التزموا ما كان عليه السلف في الأمور كلهاء وحرصوا أشد الحرص 
على ما كان عليه السلف» ورأوا نهجهم» وعرفوا ما كانوا عليه» ويريد 
حذيفة #5 بهذه الوصية أن يوصي ويأمر أهل العلم وطلبة العلم 
بالاستقامة» وذلك بلزوم الطريق الستقيم» وهو ما كان عليه النبي ع 
وصحابته و. 

وهؤلاء القراء إذا استقاموا فهم القدوةء وإذا أخذوا بالأهواء والبدع 
والآراء المختلفة والاجتهادات التي تُفْرّقء فإنه ولا شك يفسد الناس 
بفسادهم ؛ لأنهم إنما هم بعلمائهم وطلبة العلم عندهم وقرائهم› فطلية 
العلم هم أهل الاستقامة الذين يُنظر إليهم» إن أخذوا يبنا وشمالاً 
فسدت الجماعة ؛ أي أنه لابد أن يكون تفرقء ولا بد أن تكون أقوال 


ختلفة لم يعد الناس يهتمون بأي قول من الأقوال؛ لأنه إذا تعددت 
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ع 55١‏ ع 
الاتجاهات وتعددت الاجتهادات بأمو رالمنهج وأمور السنة والأمور 
العامة» فإن الناس لن يأخذوا بشيء ؛ لأن عامة الناس والسواد في 
المسلمين لا يلزمهم إلا شيئان معا : 

الأول: قوة السلطان. 

والثاني : قوة أهل العلم واجتماع أهل العلم. 

فإذا كان القراء تفرقوا واجتهدوا إلى أقوال كثيرة وفئات» إلى آخره» فإن 
أثر ذلك على الناس وعلى الدين وعلى الاستقامة سيكون أبشع الأثر ؛ 
لبذا كانت وسيلة توحيد الناس هي أن يوحدوا على السنة والسبيل 
والاستقامة» وهذه أقصر طريق ؛ أن يوحدوا على السبيل والاستقامة 
فإذا استقمنا على السنة والسبيل وكنا شيئًا واحدًا في ذلك؛ فإن الناس 
سيستقيمون» وإن الولاية ستتأثر ويكون هناك قوة. 

وكل من رأى تاريخ المسلمين المتأخر من ثلاثة قرون وجد أنه ما قوي 
أناس إلا بالاجتماع في دينهم» ولا ضعفوا إلا بالتفرق» وإذا تفرقوا 
تسلط آهل الجاهلية» وأغروا بعضهم ببعض» وأخذوا بالخلاف 
والاجتهادات ما يبسر سبيل سنن الجاهلية المختلفة. لذلك كانت وصية 
حذيفة وصية عظيمة في صميم ال منهج الذي اختص به صحابة رسول الله 
فقال : «خذوا طريق من كان قبلكم»»فإذا تركوا طريق السلف 
ضلواء وإذا ضل القراء» وضل العلماء» وضل طلبة العلم» وضل 
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الدعاة؛ فإن الناس من باب أولى يضلون ؛ لأن الناس إغا هم بمقدّميهم 
وبمن يقتدون بهم. وهذا الأثر فيه من الفوائد: 

أن القراء هم عم انصفوة» وني ذلك كان اسم القراء يطلق على حفظة 
القرآن وعلى طلبة العلم» قال : : «يؤم القؤم ا مَرَؤُهُم | لكاب الل“ 
يعني : الأقرأ الأعلم بكتاب الله د وإذا كان كذلك فإن القراء في كل 
زمن هم الأفقه وليسوا الأكثر قراءة؛ القراء هم الأفقه بكتاب الله ك 
علمون حدود ما نز لله 35 حلى رسوله که د يكشر في زمن الوا 
الذين لا يعلمون» قراء يقرؤون القرآن» ويقرؤون السنة» ويقرؤون 
الكتب ؛ ولكن لا يعلمون وليس عندهم علم؛ كما جاء عن ابن 
مسعود ظ4 قال : «كيف بكم إذا كثر قراؤكم وقل فقهاؤكم؟)”". هذه 
فتنة عظيمة أن يكثر القراء» ويكثر المطلعون الذين يستدلون بالقرآن ؛ 
يحفظون القرآن ويستدلون بالسنة» عندهم علم بكلام الناس وما في 
الكتب ؛ لكنهم ليسوا بعلماء فقهاء» فهؤلاء لاشك يحدثون فتنة ؛ لأنهم 
يضرون بالناس إذا قالوا ما لم يعلموا. وإذا نظر الناظر اليوم في الأحوال 


)١(‏ أخرجه البخاري معلقًا في باب إمامة العبد والمولى (۲⁄٤۱۸فتح)؛‏ ومسلم (1۷۳) من 
حديث أبي مسعود الأنصاري طلكء. 


(") سبق لتخريجه (ص۳۷۷). 
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وجد أن القراء كثروا والفقهاء قلواء الفقهاء على الحقيقة» الفقهاء بالله 
ك بتوحيده» الفقهاء بالحلال والحرام» الفقهاء بالسنة قلُوا؛ ولذلك 
كثرت الأقوال الغريبة العجيبة التي تسمعهاء فأصبح اليوم الصغير 
يسمع أكثر من قول» وكيف يوازن؟ وكيف يعرف أن هذا الأصح؟ هل 
كل أحد عنده من التقوى واليقين ما يتحرى فيه الصواب ولا يسأل إلا 
من يثق بعلمه ودينه؟ هذا قليل ؛ لبذا إذا كثر القراء ولم يستقيموا على 
المنهج» ولم يستقيموا على مقتضى العلم» واستعجلواء فإنه يحدث من 
المفاسد ما الله به عليم. لذا صار من مسائل المنهج المهمة في الدعوة أن 
يقام منهج العلم الصحيح ؛ لأن من وسائل البناء المهمة في الدعوة ‏ 
سواء كان بناء الأفراد أو بناء الجماعات ‏ أن يقوى بناء العلم» كلما قوي 
بناء العلم على أصوله قوي بناء الدعوة والتأثير على الناس» سواء كان 
التأثير بالفتوى أو با محاضرة أو بالدرس إلى آخره. أما إذا قل العلم وصار 
ضعيفًا فإن التأثير سوف يكون ضعيفاء وسيكون الناس حينئا في أمر 
مريج وأقوال مختلفة ؛ كما هو ظاهر في أزمنة مختلفة» بل وإلى يومنا هذا 
في عدد من بلاد المسلمين. 

لبذا ينبغي على كل من طلب العلم أن يحرص على الاستقامة بمعناها 
الواسع » الاستقامة في سلوك منهج السلف الصاح » الاستقامة في حفظ 
اللسان وحفظ الجوارح ؛ لأن العبد يكب بفلتات لسانه» ينكب عما 





3 


شرح أصول الإيمان 





عرض فيه عن بينة» يقول ما لا علم له به فيعاقبه الله وك بأن لا يعله 
مسألة أخرى» فيصبح في جهل بين فترة وأخرى ؛ لبذا احرص يا طالب 
العلم» ويا معاشر القراء احرصوا على هذه الوصية بالاستقامة في كل 
المسائل؛ الاستقامة في أمور العلم» في أمور العمل» في أمور الصّلات 
لإخوانك المؤمنين» في أمور الدعوة؛ في أمور الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر» وجنب نفسك البوى؛ وألزم نفسك بالاستقامة على ما دل عليه 
الدليل يكن الأمر في المستقبل خيرًا إلى خير. 

أما إذا عظم التفرق وضعفت الاستقامة من القراء بخصوصهم ‏ وهه 
العلماء وطلبة العلم . وأهل القراءة بعمومهاء فإنه يحصل من المفاسد 
بقدر ما خالفوا. 


ل 


' ا 
شرح أصول الإيهان للم( زود 
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4 باب التحريض على طلب العلم 
وكيفية الطلب 
7 - فيه حديث الصحيحين في فتنة القبر أن المنعم يقول: 
جَاءَنا يالبيات» وَالْهُدَى فأجبتاء وَاتَبَعْنَاء وأن المعدب يقول: 
سَمِعْت الاس يُقولون شيا فقت . 


بن 


الشرح: 
هذا الباب مناسبته لأركان الإيمان هو: أن الإيمان بمحمد ي والإيمان 
بالقرآن يعظم بالعلم» والنجاة أيضا في الإيمان بمحمد و عند السؤال في 
القبر» فلا ينجو إلا من يعلم» ولبذا قدّم لك ذكر السؤال في القبرء وأن 
النَكّم يقول: «جاءئا يالْبيئّاتو» وَالهُدَى فأجبتاء وَابَعَنَاهء وهذا 
يدل على علمه بما جاء به محمد َة وعلى اتباعه له. أما الكافر أو المنافق 
فيقول: « لآ أُدْرى سَّمِعْت الاس يَقولون شيا قلت »» فيدل على أنه 


£ ع 50 
)١(‏ حديث فتنة القبر أخرجه البخاري (85): ومسلم (105) من حديث أسماء سك . 
وفي الباب من حديث أنس ييه وأبي هريرةء وجابرء وعائشة » والبراء بن عازب› وأبي 
سعيدء که أجمعين. انظر: فتح الباري (۲۳۷/۳» ۲۳۸). 


ع ووم 


نينا 





ردد ما يقوله الناس» وليس عنده همة لمعرفة ما أنزل الله كك على نيه 
فأهل الإمان إثما يتناضلون وتعظم درجاتهم ومراتبهم عند ربهم ل 
بالعلم بأركان الإيمان» فكلما زاد العلم زاد الإيمان» وكلما زاد الفقه في 
الدين زاد اليقين» إذا وفق الله كبك عبد إلى العمل الصالم. 

وهذا فيه النجاة في الآخرة عند السؤال في القبروما بعده؛ وهذا من 
أعظم ما يحض طالب العلم على أن يتعلم ؛ لأن العلم هو سبيل 
النجاة» وليس سواء عالم وجهول. 

و النّاس يحون ويفتدون في قُبُورهِم: والفتنة هي الابتلاء < 
والاختبار, > فتن الشيء يعني اختبره وامتحنه» والمقصود من هذه الفتدة 
جيء ملكين خاصين يقال لأحدهما (منكر) وللآخر (نكي) 200 
فيسألان الناس عن ريهم وعن نبيهم وعن دينهم ؛ يسألان الناس هذه 
المسائل الثلاث العظيمة والأصول الثلاثة العظيمة. 





0( ورد في تسمية الملكين الذين يسألان الونسان في قبره بهذين الاسمين عدة أحاديث 
مرفوعة وموقوفة عن عدد من الصحابة, منهم أبو هريرة #5 عند الترمذي )١١1/1(‏ وقال: 
لاحسن غریب »اه. والطبراني في الأوسط (6/0)› ومعاذ ذه عند البزار (91//10), والبراء 

ذه عند البيهقي في شعب الايمان (0//1م) والطبراني في تهذيب الآثار (۲/ ٠‏ ۰ وأبو 
الدرداء 5ك موقوفا عليه عند ابن أبي شيبة (0۳/۳). 
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وإذا قبل : (فتنة القبر) فإن المقصود بها فتنة البرزخ ؛ وذلك لأن 
الفتنة واقعة لما بعد الموت» وما بعد الموت هوالحياة البرزخية» وإنما 
سمي ذلك بفتنة القبر لأن غالب الناس يقبرون» ولكن لا يخص ذلك 
من قبر دون من أحرق مثلاً ودر ومن فتت عظامهء أو نحو ذلك» الكل 
يقع عليهم الافتتان ويأتيهم الملكان» والله كك قادر على كل شيء. 
قال العلماء: سمي ذلك فتنة القبر لأن معظم الناس يقبرون؛ أما غير 
لمقبور فإنها حالات خاصة» فأطلق هذا الاسم باعتبار الخالب7© 

وهذايشمل الصغير والكبير والذكر والأنشى؛ من المسلمين 
والمنافقين والكافرين ؛ لأن الناس لفظ عام يدخل فيه جميع الإنس. 

وإذا كان كذلك فهل هذا المفهوم هو المراد من هذا اللفظ أن هؤلاء 
جميعا يفتنون؟ الجواب : نعم ؛ فإن فتنة القبر تقع على جميع الخلق من 


الناس» يمتحن المسلم» ويمتحن المنافق» ويمتحن الكافر» ويمتحن 


)١(‏ قال ابن أبي العز في شرح (ص 40١‏ ؛ 507): «واعلم أن عذاب القبر هو عذاب 
البرزخ » فكل من مات وهو مستحق للعذاب ناله نصيبه منه قبر أو لم يُقبر» أكلته السباع أو 
احترق حتى صار رمادا ونسف في الہواء أو صلب أو غرق في البحر» وصل إلى روحه وبدنه 
من العذاب ما يصل إلى المقبور» وما ورد من إجلاسه واختلاف أضلاعه ونمو ذلك فيجب 
أن يُفهم عن الرسول يي مراده من غير غلو ولا تقصير» فلا يَحَمَّل كلامه ما لا يحتمله؛ ولا 
يقصر به عن مراده وما قصده من البدى والبيان» اه. وانظر: الروح لابن القيم (ص۸٥).‏ 
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الرجل» وتمتحن المرأة؛ ويمتحن الصغير» ويمتحن الكبير ٠‏ فهذه كلها 
جاءت بها الأدلة وفيها خلاف : 


قال طائفة من أهل العلم : إن فتنة القبرتقع على المسلم والمنافق 
دون الكافرء أما الكافر فاته لا ر يفت . 

وقال طائفة : تقع فتنة القبر على المسلم والكافر بعد بعثة النبي وَل 
خاصة؛ وأما من قبل بعثة النبي كل فلا فتنة عليهم في قبورهه”" 

والجواب ب: أن هذا ليس بصحيح ؛ بل الصواب تعميم ذلك» وأما 
ما استّدل به من حصر الفتنة مثلاً في هذه الأمة, من أن النبي وَل قال : 

2 5 e ار‎ 

«إنه أوجي إِلّيّ أنكم فون في فبُورِكُم»”" قالوا : وهذا الخطاب لہذه 
الأمة» ومعنى ذلك أن الفتنة خاصة بها. 
)١(‏ قال ابن عبد البرفي التمهيد لابن عبد البر(؟5؟5/؟591؟): «الآثار الثابتة في هذا الباب إنما 
تدل على أن الفتنة في القبر لا تكون إلا لمؤمن أو منافق ممن كان في الدنيا منسويًا إلى أهل 
القبلة ودين الوسلام ممن حقن دمه بظاهر الشهادة› وأما الكافر الجاحد المبطل فليس من 
يسأل عن ربه ودينه ونبيه» وإنما يسأل عن هذا أهل الإسلام : والله أعلم» اه. وانظر: شرح 
الصدور بشرح حال الموتى والقبور (ص50١)»‏ ونيل الأوطار (5 .)١19/‏ 
( قال الحكيم الترمذي في نوادر الأصول (//ا؟؟): و«سؤال الميت في هذه الأمة خاصة ؛ 
لأن الأمم قبلها كانت الرسل تأتيهم بالرسالة» فإذا أبوا كفت الرسل فاعتزلت وعوجلوا 
بالعذاس .)ا اه 


() أخرجه البخاري (۸)» ومسلم (405) من حديث أسماء بنت أبي بكر ققة. 
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والجواب: أن هذا من باب الخطاب وليس من باب الحصرء فهم 
يفتنون في قبورهم لبعث النبي ب إليهم؛ وغيرهم أيضا يُفتن» فهذا 
اللفظ لا يدل على التخصيص”"» والأصل أن الفتنة عامة ؛ وذلك 
لقوله وك : + يِيَيَتُ أمَهالزيءَامَثوأآلمَوَلٍ اللاي نيميو لديا و 
اضرو وَيْضِلٌ آل الظبلميرت وشعل الله مايا اإيراهيم :۲۷]» قال 
أهل التفسير: نزلت في فتنة القبر. وهذا اللفظ في هذه الآية ليس خاصًا 

بهذه الأمة”". 

فالصحيح أن فتنة القبر غير خاصة بأمة محمد وَل بل الجميع ؛ وأما 
القول بأنها خاصة بالمسلمين والمنافقين دون الكفارء فهذا غير صحيح ؛ 
بل الكافر أيضًا يفتن ؛ كما دل عليه حديث البراء بن عازب نه”" , 


)١(‏ انظر: اعتقاد أئمة الحديث (ص1۹)ء وإثبات عذاب القبر (ص۳۳)ء والروح لابن 
القيم (ص” 87‏ ۸۷)ء ومعارج القبول (؟ .)7١8/‏ 

(۲) انظر: تفسير عبد الرزاق (557/5)» وتفسير الطبري (72/17١8-7١275؛‏ وزاد المسير 
(/۳۱)» وتفسير ابن كثير (؟/2077: والدر المنثور (۲۹/۵۔۲۸). 

(0) أخرجه أبو داود (۳۲۹۲)ء وأحمد في المسند (5 /۲۸۷)ء والطيالسي في مسنده 
(ص؟١٠3),‏ وابن أبي شيبة في مصنفه (05/5), والحاكم في المستدرك (١/4۳)؛‏ 
واللالكائي في اعتقاد أهل السنة »)١١1720/57(‏ والبيهقي في شعب الإيمان(١/05")‏ وفي 


إثبات عذاب القير (ص۳۷). 
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ےہ چ اا 


فقول القائل : : (سَمِعْت الئاس يقولون شيا فَقلَيُهُ) هذا لا يدل على أنه 
للمنافق والمسلم فقط ؛ بل جاء في حديث البراء أن النبي 4 قال : «وإن 
العبْدَ الكافِرَ إا كان في انوطع من | لدنيا وإقبال من الْآخرَة َل لي من 
السَمَاءِ مَلائْكَة سود الوْجُوو مَعَهُمْ , المْسُوحٌ حتى يَجَلِسُونَ منه مد 
البّصرٍ... » إلى آخر الدديث , وهذا یدل على دخول الجميع في ذلك ؛ 
ويدل عليه أيضًا قوله 3: # ويل ألَهالطديميت وِيَنْعَلُ مآد ؛ 
لإبراهيم : ۲۷]. 

أما الصغير فإن طائفة كثيرة من أهل العلم قالوا: إنه لا يفت . 
وقد ثبت أن النبي و دعا لصغير بأن يعيذه الله من عذاب القبرء 
وكذلك أبو هريرة ‏ دعا لصغير بذلك » وإذا كان ثبت أن ثم على 
الصغير عذابا في القبر فهذا يعني أنه يُمتحن» ولا يُقال: إنه انعقد 
الإجماع على أن أطفال المسلمين في الجنة ". 





.)۸۸ »۸۷( انظر: الروح لابن القيم‎ )١( 

(۲) أخرجه الإمام مالك في الموطأ (۲۲۸/۱)ء وعبد الرزاق في مصنفه (*/"07)؛ وابن 
أبي الدنيا في العيال (2507/5)» والطبراني في الدعاء (ص2755: والطحاوي في شرح 
معاني الآثار »2004/١(‏ واللالكائي في اعتقاد أهل السنة »2١١717//5(‏ والبيهقي في الكبرى 
20> وابن عبد البر في الاستذكار (۳۸/۳)ء واين حزم في المحلى ٥(‏ /۱۵۸). 

(۳) انظر : التمهيد لابن عبد البر (58/57 7 20707 وتفسير ابن كثير 70/79 “)ع 
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نقول: هذا صحيح» ولكن خبر النبي 4 ودعاؤه هذا أيضا بحب 
الإيقان به. 
والدعاء للصغير لا يعني أن يكون حتمًا يعذب» ولكنه دعاء بأن يعاذ 
من العذاب والتعذيب» فمعنى ذلك أنه دعاء له بأنه إذا سأله الملكانء 
فإنه يجيب جواب المسلم المصيب المسدد» وهذا هو اختيار شيخ الإسلام 
ابن تيمية وجماعة أيضًا من أهل العلم من تلامذته كابن القيم وغيره. 

المقصود من ذلك أن عذاب القبر عام لبذه الأمة ولغيرها: للكفار 
وللمسلمين والمنافقين» للصغير والكبير» للرجل وللمرأة. 

(فيقال للرّجُل : مَنْ ربك؟) القائل هما الملكان: منكر ونكير 
وهذا السؤال الأول (مَنْ رَبك ؟) هو أعظم الأسئلة» وهو سؤال عن 
المعبود» والرب هنا ليس المقصود به الخالق الرازق المحيي المميت؛ وإنما 
المقصود به: الذي يعبد ؛ لأن الرب يُطلق في القرآن والسنة على السيد 
المتصرف الطاع » ويطلق على المعبودء وهو في حق الله كجك على المعنيين. 
لہذا قال 8# : +( و لای امرگ ان تخد ونیک وا تی ارا £ [آل عمران: 


«لمل يعنى ٠:‏ معبودين. 


سير 


وشرح النووي على صحيح مسلم (5١//1١؟)؛:‏ وفتح الباري (115/7 53127 1). 
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وقال يل: +« ادرا حارش و رھم رابا ن دور لله 
وَالْمَسسِيحَ أَْمَرْيمَ االتوبة :۳۱ أى : معبودين من دون الله وما 
روا إل يمدو ركه جد “4 التوبة:١18:‏ وهذا يدل على أن 
الربوبية تأتي» ويكون معناها العبودية» وهذا إما أن يكون بطريق 
اللزوم ؛ لأنه يلزم من هو رب أن يكون معبودًا وحده دوثما سواه» وإما 
أن يكون بطريق اجتماع الألفاظ وافتراقها. 

وقد قال إمام الدعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب كله : «إن 
لفظ الإله والرب والألوهية والربوبية في الكتاب والسنة تدخل في الألفاظ 
التي إذا اجتمعت افترقت» وإذا تفرقت اجتمعت»"» وهذا ربا يكون 
لأجل التضمن واللزوم الذي بين اللفظين. 

المقصود من ذلك أن قول الملكين للمقبور: «مَنْ ربك ؟»» يعني : 
من معبودك؟ ودليل ذلك أن الحنة والابتلاء بالنبوات والرسالات إنما 
وقع في العبودية» ولم يقع في الاعتراف بالربوبية» فيكون معنى: «من 
ربك ؟» من الذي تعبد؟ هذا هو السؤال الأول؛ والمسلم يجيب بقوله: 


ارسي أللّه) ؛ يعلى : معيودى اللّه؛ وأما المنافق فيقول: «هاه هاء لا 


(١)انظر:‏ مؤلفات الإمام المجدد الشيخ محمد بن عبد الوهاب في العقيدة (ص۱۷)› والدرر 
السنية ›»)1۸/⁄١(‏ والرسائل الشخصية ‏ الرسالة الثانية (ص۱۷). 


شرح أصول الإيان 





اا 





أذري: سمت الاس يقولون شيا فَقليُهُ؛: والكافر يُصرح» ويقول: 
معبودي كذا من الأوثان والأصنام. وهذامعنى قول الله ول : 
وَيْضِلٌ أمّهُالظييرت وَيفْعَلٌ أله مَايِشَآء #اإبراهيم :1۲۷ 

قال : (فيقال للرجل: م ربك ؟ وما ديك ؟): الدين يعني : ما 
يلتزمه من الدين» وليس هو الدين الذي يعتنقه؛ فيجيب المسلم 
بالإسلام, والكافر بدينه» وهكذا المنافق أيضا يترددء والشاك والمرتاب 
يتردد» ويقول: (سَعِعْتْ الاس يَقُولُونٌ شيا فَقليُهُ). 

ثم يسألانه عن النبي الذي أرسل إليه فيقولان: (وَمَن تبيك؟)ء 
وبعد بعثة النبي ي السؤال عن محمد وف ض 

قال أهل العلم في قول المرتاب (هاه هاه لا أذري» سّمِعْتُ الاس 
يَقُولُونَ شيا فقلتُهُ): في قول المرتاب ذلك ما يدل على أن العقائد لا 
ينفع فيها التقليدء بل لابد فيها من معرفة الحق بدليله ؛ لأنه هنا قلد 
غيره بدون حجة» فيكون مقتضى ذلك أن من يَبَت» ويلهم الحجة هو 
من عرف أجوية هذه المسائل بدليلها. °“ 


)١(‏ قال السفاريني كله : (قال علماؤنا وغيرهم: يحرم التقليد في معرفة الله تعالى» وني 
التوحيد والرسالة؛ وكذا في أركان الإسلام الخمس ونحوهاء بما تواتر واشتهر عند الإمام 
أحمد والأكثر» وذكره أبو الخطاب عن عامة العلماء» وذكره غيره أنه قول الجمهورء قاله في 


شرح أصول الإيوان 





وهذه المسائل الثلاث هي التي أورد أدلتهاء وبينها الإمام محمد بن 
عبدالوهاب مله في الرسالة المشهورة باسم ثلاثة الأصول ؛ فإن هذه 
الأصول هي : (مَنْ ربك؟ وما ويك ؟ ومن تيك ؟). 
قال 36 : + مث مهأ متها امول الات في اوو لديا رف 
الْأخْرَةَ 4اإبراهيم :7" في الحياة الدنيا يثبتهم الله بالقول الثابت» يعني : 
بالتوحيد» والإسلام» والقول بالشهادتين» وذكر الله كك ؛ حتى 
يتوفاهم الله على ذلكء © وف الْأبْرَةَ £ يعني: إذا ابعدأت 
آخرتهم› وابتدأت قيامتهم )؛ وقامت عليهم القيامة الصغرى - يعني 
بالموت . يثبتهم الله عند سؤال الملكين» (فيقول المؤين: ربي الله 
والإسلام ديني» ومحمد ب تبيي)» هذا جواب المؤمن الذي عرف 
أجوية هذه المسائل بدليلها. 


شرح التحرير» قال: وأطلق الحلواني من أصحابنا وغيره منع التقليد في أصول الدين) أ.ه. 
انظر: لوامع الأنوار للسفاريني (771/1 075» وانظر: المسودة في أصول الفقه لآل 
تيمية» (ص 607 -۸)» وتفسير القرطبي (۲/ ١١۲)؛‏ والتيصرة للشيرازي ؛ 
(2©»0 والنمحصول للرازي» (75/ ١٠٠)ء‏ وروضة الناظرء (ص 225١٠5‏ وكشاف القناع 
للبهوتي» (1 )3"٠5/‏ 


شرح أصول الويعان 


3339355525291 س٥.٤‏ ے 





قال: (وأمًا المرئاب ؛ فيقول: هاه هاه لا أذري» سَّمِعت الئاس يقولون 
شا فَقلَبّهُ) هذا حال المنافق, والكافر يجيب با يعبد وما يدين به› 


ا 
(ف ° ار 0 ,7 
بن 


فيضرب پورزبة من حلويار» فصي صَيْحة يَسْمَعْهًا كل شَيْءٍ ؛ إلا 
الإنْسَانَ؛ وؤ سَهِمَهًا الإنْسَانُ ؛ لْصّمِقَ): وهذا نوع من أنواع العذاب» 
والميت يسمع قرع نعال من يخلفونه حال تخليفهم إياه» فهو إذا له حياة 
خاصة , وله في روحه وبدنه تعلقات خاصة» والله کف على كل شيء 
قدير» فهذا المنافق يُعذب» وأول عذابه أنه يُضرب يمَررّبة من حديد 
فيصيح صيحة من أثرها يسمعها كل شيء إلا الإنسان» وهذا يدل على 
أن الجن والحيوانات تسمع عذاب المعذبين'. ظ 


)١(‏ قال ابن القيم به في كتابه الروح (ص١7):‏ «إن الله ال يُحدث في هذه الدار ما هو 
أعجب من ذلك »؛ فهذا جبريل ا كان ينزل على النبي ويتمثل له رجلا فيكلمه بكلام 
يسمعه» ومن إلى جانب النبي لا يراه ولا يسمعهء وكذلك غيره من الأنبياء» وأحيانًا يأتيه 
الوحي في مثل صلصة الجرس ولا يسمعه غيره من الحاضرين؛ وهؤلاء الجن يتحدثون 
ويتكلمون بالأصوات المرتفعة بيننا ونحن لا نسمعهم» وقد كانت الملائكة تضرب الكفار 
بالسياط وتضرب رقابهم وتصيح بهم والمسلمون معهم لا يرونهم ولا يسمعون كلامهم؛ 
والله سبحانه قد حجب بني آدم عن كثير ما يحدثه في الأرض وهو بينهم ؛ وقد كان جبريل 


5 
چ کر 


22 
عر لض ی 
4 2 وليه شرح أصول الإيهان 





١١5‏ وفيهما عن معاوية 4ه أن رسول الله كل قال: ؛ 
برد الله يو يرا يُفَقَهَهُ في الدين». 





الشرح : 

الدين في هذا الحديث هو ما يشمل العقيدة والشريعة ؛ لأن الدين له 
ثلاث مراتب: الإسلام» والإيمان» والإحسان ؛ كما في حديث جبريل 
لتكلا الذي في الصحيح ؛ لما سأل النبي يق عن الإسلام والإيمان 
والإحسان؛ فلما انصرف قال #ك: «هّذَا جبريل أَنَاكم يُعلْمُكُمْ 
ديتكم»» فدين الإسلام له ثلاث مراتب» ومن ثلاثة الأصول التي يجب 
على كل مسلم ومسلمة أن يتعلمها : معرفة المسلم دينه بالأدلة؛ يعني : 
الإسلام» والويمان؛ والإحسان. 

ناذا «من برد الله به حيرا يْمَقَهْهُ في الدين»» يعني : يفقهه في العقيدة: 
ويفقهه في التوحيد» ويفقهه أيضا في الشريعة في الحلال والحرام. 


.)٠١۴۷( ۷۳۱۲)؛ ومسلم‎ 170١5 1/1( أخرجه البخاري‎ )١( 
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۷ ع 
ودل هذا الحديث على أن من لم يتفقهء فإن الله ك لم يرد به خيراء 
ومعنى (لم يرد به خیرا): أن الله 5 لم يهيئ له أسباب الخير؛ لأن 
أعظم أسباب الخير في العلم والفقه في دين الله كبن 

E 
سه وفي الحديث المراد به: الفقه‎ 4 0 
بما أنزل الله ك على رسوله في القرآن وما جاء في السنة» وما جاء في‎ 
القرآن والسنة يشتمل على العقيدة» ويشتمل على الحلال والحرام.‎ 
فتخصيص العلماء عله الحلال والحرام بالفقه هذا اصطلاح خاصء أما‎ 
دلالة النصوص والذي كان عليه هدي السلف في زمن الصحابه ومن‎ 
بعدهم أن الفقه يشمل الفقه في الدين كله؛ وليس مخصوصا بالفقه في‎ 
الحلال والحرام ؛ بل أعظم الفقه: الفقه بالتوحيد ؛ الفقه في حق الله كبك‎ 


شرح أصول الإيوان 


رحج +10 2 


لديم نتن 





وفيهما عن أبي موسى که قال: قال: رسول الله 
ير: « مکل ما بي اله به من ادى وَالْلْم؛ ٠‏ كمل العَيْثِ 
الكثير» صاب أَرْضاء فكاث نها تة قلت الْمَاءَ فأك الك 
والعشب الْكثِيرَ وكان ونا أَجَادُِ أمْسكت الْمَاءَ نفع الله يها 
الاس فشربوا وسقوا وروا وات نها طا أخْرَى» إِنّمَا 
جي فيان لا شيك اء ولت كَل ذلك مكل من ف في 


ا ص ار عر م ر ست ع س عرس ني 6 س 60 


دين الله وفع ما بني الله + کم زعم وکل تکار 
بذك راسا ولم قبل هُدى اللو الّذِي أَرْميلت ى. 





الشرح : 
هذا الحديث من أعظم الأحاديث التي تدل على فضل العلم وفضل 
طلب العلم » وهو أن النبي بل قسم الذين استقبلوا ما بعثه الله ك به 
إلى ثلاثة أقسام فجعلهم ثلاث طوائف : 
الأولى: طائفة قبلت الماء فأنبتت الكل والعشب الكثير الذي ينفع الناس 
وينمع بهائمهم: وهذا إذا نفع البهائم معه شرب اللين؛ ومعه زيادة 


.)۲۲۸۲( أخرجه البخاري (۷۹)» ومسلم‎ )١( 


شرح أصول الإيهان 
6ه 





اللحم» ومعه زيادة الصوف» ومعه أشياء كثيرة من المأكول والملبوس 
وحتى ما يسكن أينضاء وهذا يدل على أن من قبل العلم» وأقبل عليه ؛ 
فعلِم وعمل أنه مثل الأرض التي أقبل عليها الناس بأنفسهم يشربون 
من مائهاء ويرعون فيها أغنامهم› فهي خير لهم دائما. 

والفئة الثانية: فئة تحفظ الماء» لكنها ما تنبت» وهذا مثال لمن قبل 
العلم» لكنه حفظه» ولم يعمل به يعني: عملا کاملا - ولم يفقه حتى 
علم» وإنها حفظ فنقل» وهذا.داخل في قوله #: «نَضْرَ الله عَبْدًا سَمِعَ 
مَقالتى فَوَعَاهَا ثم بَا عن قرب حَامِل فِقَه غير فقبه ورُب حَامل فقه 
إلى مَنْ هو أفقة ونه" » فمن حفظ العلم ونقله أيضًا داخل في الفضل ؛ 
لكن فضله دون الفئة الأولى بكثير. 

وأما الفئة الثالثة : الذين لم يرفعوا بالعلم رأساء فهم كالأرض القيعان 
التي لا تنبت كلاً» ولا مسك ماء» لا تنبت ما ينفع الناس وأيضًا لا 


تمسك ماء ينفع الناس» فهي لا تحفظ» ولا تقبل على العلم بالحفظ 





(۱) أخرجه أبوداود(7570), والترمذي (7787: ۰۲۹۵۷ ۲۹۵۸)» وابن ماجه 
»)۳١(‏ وأحمد في المسند ,8١/4( »)٤۳۷/۱(‏ ۸۲)» (24187/0: والدارمي (8؟5)) 
وأبو يعلى (9/؟5): وابن حبان (518/1).؛ والطبراني في الكبير(1651١)‏ وفي الأوسط 
(0,» والحاكم في المستدرك .)١112/1(‏ وكتب فضيلة الشيخ عبد ا حسن العباد رسالة 


أثبت فيها تواثره. 


+ 
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والمدارسة» وكذلك لا تعلم» ولا تدعو إلى الخير» فهذه قيعان» وهي 
مذمومة. وهذ! الحديث يسمى حديث طالب العلم أو طلب العلم عند 
طائفة من العلماء» وشرح عدة شروح جديرة بالمطالعة ؛ لأن النبي 4 
ضرب مثلاً في حقيقتك أنت» من أي فئة؟ فالمسلم يمكن أن يحدد فثته 
من هذا الحديث» هل هو من الفئة التي قبلت» فأنبتت الكل والعشب 
الكثير» واستقى الناس» وصاروا مصدر خيرء أم من الفئة الثانية التي 
تحفظ؛ وتنقل» لكن لا تعمل» ولا تعلم» ولا تدعو؟ وإما أن يكون 
من لا يعلم ولا يعمل (قيعان) لا ينفع» لا يمسك ماءً ولا ينبت كلاً. 
فهذا مثل عظيم تحتاج فيه إلى تأمل وتدبر» ولا شك أن أركان الإيمان 
وأصول الإيمان تعظم في النفس بالعلم والتعليم. 

فإذا حصل لك أن تعلمت بيقين العلوم الشرعية ‏ وخاصة التوحيد 
والعقيدة ؛ ثم علمت ذلك للناس بيقين أيضاء دون أن تدخل فيما لا 
تحسن» فهذا من أعظم المراتب» والعبد. يبارك الله له في علمه وعمله إذا 
أخلص النية والقصد» وأتى ما يحسن» وترك ما لا يحسن» فإذا زاد على 
ذلك العلم بالفقه والسنة؛ وعلم الحلال والحرامء وتفع الناس فيما 
يأتون وما يذرونء فهذا يكون من الربانيين» قال 188: + ولک ن ووأ 


ص 


السام 5 بكر کرم 2 _ 2 لء ”ار 2 ٠.‏ ۰ 
بین يما ذن” ا موا کب وما کسرددرسون آل عمران: 2109 نهم 
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سدح ١‏ 4 عد 


جمعوا بين الدراسة والعلم والتعليم. فطالب العلم نفعه متعلٍ حتى 
للجبال والشجر والبهائم. 

فقبل أربعين سنة تقريبًا كثرت الكلاب الضالة في البلادء وصارت 
تضايق الناس» فأرادت البلدية أن تقتل جميع الكلاب» وجاء أمر 
بذلك» وكان العلامة الشيخ الجد محمد بن إبراهيم نه مفتي البلاد في 
ذلك الوقت» فكتب إلى الملك سعود بقل بأن الكلاب أمة من الأمم ؛ 
كما جاء في الحديث عن جابن بن عبد الله طقن قال: «أمَركا التي 88 
قثل الكلّابو» حى إن المرأة قم ِن البَادية يكلبها فتقكلة» ثم نهَى 
لبي فك عَن قَتلِمًاء وقال عَلَيِكم يالأسود البهيم ذي النقطتين ؛ فاه 
شَيْطَان»7", 

فالعالم وطالب العلم يتعدى خيره وفضله إلى البهائم» حتى البهيمة 
التي تذبح يُعَلّم كيف تُذبح وإذًا فلم قاروا الْقثْلَةَ» وإذا دبَحْكم؛ 
َأَحمرنُوا الذبحة» وَلْيَحِد أحدكم شفركه» ولْيْرِح ديِيحَئَهُ ''2, حتى في 
الشجر وما يحسن قطعه منه وما لا يحسن» سواء كان شجر الحرم أو 
غيره» وكذلك الجبال» وما يسمونه الآن حماية البيئة» كل ذلك يرجع 


010 أخرجه مسلم .)١61/7(‏ 


(؟) أخرجه مسلم (۱۹۵۵) من حديث شداد بن أوس #5ك. 


ELEY 
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فيه إلى أهل العلم» فصاحب العلم وطالب العلم فضله على الجميع. 
فطالب العلم بتعلمه علوم الشرع: التوحيد» والعقيدة؛ والفقه» وعلوم 
الحديث» يعلم أن الشرع ينهى عن التلهي بصيد الطيور والحيوانات» 
فينهى عن ذلك ويبين أن الصيد يكون للحاجة ؛ كالذي يحتاجه للأكل 
أو سيأكله » أو يبيعه لن يأكله» أما أن يصيده للهو ثم يرميه» فهذا منهي 
عه 

فالعالم يستغفر له كل شيء حتى الحيتان في جوف الماء ؛ لما له من أثر 
على الجميع » قال يل : «مَنْ سك طريقا يطلب فيه عِلْما سلّك الله يه 
طريقا مِنْ طرق الْجنّة ون الْملائِكة لضم أَجْنِحتَهَا رضًا طالب الْعلّم. 
ون الْعَلِم تفر له مَنْ في السّمَاوَات ومن في الْأَرْض و کل شيء 
ی الحيتا۵ في جوف لاء وإ قعل لالم عى الايد كَل 
القَمَرِ ليل الْبَدْرِ عَلَى سَائِرٍ الْكَوَاكب. وَإِنَّ الْعُلَمَاءَ وَركة الْأَنيبَاءِ وَإِنّ 
الأنْيَاء لم يوروا دِرَهَما ولا ديئارًا وما وروا اليلم فمن أَخَذَهُ أخَدَ 
بحظ واف . 


في شعب الإ یمان (۲۹۲/۲) من حديث أبى الدرداء ك. 


شرح أصول الإيمان 
۳ د 











1 3 د اه م روو و 
وأما الكافر أو المنافق» فكما قال الله كلك : # أذ لتك متهم الله وا 





للحت االبقرة: 1١09‏ حتى الجعل في جحره يلعنه ‏ كما جاء في تفسير 
الآية'' ‏ يقول: بسببك معت القطر من السماء. 


.)5١١/1(ريثك انظر: تفسير الطبري (؟05-514/1)» وتفسير ابن‎ )١( 


شرح أصول الإيان 
٤ _‏ 








٠١‏ - ولهما عن عائشة 7ة مرفوعًا: « إا رايسم اللرينَ 
تيعون ما َشَابَه نه فَأَوليِك اللرينَ سَمّى الله فاخذروش”. 

[ حواريو الرسول ب هم الذين يأخذون بسنته ] 

١‏ وَعَنْ عبد الله بن مَسسْعُود #5 قال: قال رسول الله 
#: «مَا مِن تبي بَعَكَهُ الله في أُمّته قَبْلِي إلا كان لَه من امه 


ساس اله و سم : 
حارو وأمضحَاب يَأ حون مويو ثرو .م إل 


تخْلف ين دهم وف يوو ون ما لا يَفْعَلون؛ وَيَفْعَلُونَ ما لا 
يُؤْمَرُونَ. فمن جَاهَدَهُم يده فهو مُؤن. ومن جاهدهم يِلِسَانِه 


لسارم 


فهو مؤمن . ومن جَاهَدَهُمْ يقليه فهو مُؤون. ليس وراء ذلك م 
الإيمان حبة ة خردل» رواه مسلم". 





: . - ار . . ٠.‏ ا 7 ۰ 
حديث عائشة بشت في ذم الذين يتبعون ما تشابه من القرآن, وبيان ان 
الله كاك وصف الذين يتبعون المتشابه ويتركون المحكمات بالزيغ ؛ لأنهه 





0010 سبق تخريجه (ص۸٥۲).‏ 
(۲) أخرجه مسلم (00). 


شرح أصول الإيهان 
داع - 





يتركون الواضح» ويوردون الأدلة من القرآن أو السنة للاستدلال بها 
على نحلتهم الفاسدة. را خا جل کا في كم رمش ر 
52 ءءء ا رس سے رور ص + ر ےھ ع و ٤‏ مه 

FE‏ هو الد آل عَليكَ آل کک نه ایت کت هی را 







متي روات ام أن ف مويو ديع ميو ما تابه نه أ اة اة 

اویل ومایش کم تَأويلة: إلا آله ولځ ف لار یوو امنا یوک من 
عند ریا £ آل عمران : ۷]» فالقرآن لا يخلو من دليل يستدل به المخالفون 
للحق» حتى في مسائل العقيدة استدلوا بأدلة من القرآن؛ فالنصارى 
استدلوا على بقائهم على نصرانيتهم وملتهم» فقالوا: إن الله ك أثنى 
علينا بقوله : اچد جد اسک الاس عدو ل نامثو الهو و اديج اکا 


سے کی کے کے کے ge”‏ 


ولج دت أف به ر موده لين ء اموا لذبت انراتا انر ری ی دز لک 


né 


أن م ر e‏ سے ار سے 


بان منهمقشيسيرت ورهباد وار ا ڪ رون )و |د اسي موا مار 
إل الرسول رئ أعستهم تفیش مرت الد مع مماعرووا مِنَالْحَقٌ )#المائدة: ۸۲۔ ۸۳ء 
فيقولون: بأن الله أثنى عليهم بأنهم يعرفون الحق» وأن أعينهم تدمع 
من ذكر الله » وأن الله غفر لهم» وأنهم مؤمنون إلى آخره» ويقولون: 
بأن رسالة النبي ول خاصة بالعرب بقوله: # وإنه رادرك ولقويك ‡ 


و ۱ بخ 


االزخرف:٤٤]ء»‏ وبقوله: زر شیک الا [الشعراء: ١5‏ ؟]. 


شرح أصول الإيمان 


- 5١5 جح‎ 





وكذلك الخوارج استدلوا بمتشابهات من القرآن على أن مرتكب الكبيرة 
يخلد في النار ؛ كقول الله 5ك : + ومن يقل موم امتع ي دارۇم 
جهنم حال دافا [النساء :۲۹۳ فذكر أن القاتل يُخلد في النارء 
واستدل المعتزلة على قولہم : إن الله لا يرى في الآخرة بقوله: + قال أن 
ترق 4[الأعراف :١٤٠1ء‏ وبقول الله كك : : ا ٿذ رصكها ابص ر وهر 
يدرك الاجر االأنعام :١٠٠1ء‏ وكذلك استدل أهل الفجور الذي 
يشربون الخمر بأن الله ك ما حرم الخمر» وإنما رغب في الانتهاء عنهاء 
فقال ل : : ا یناماد الزن > اموا إتَما لتر والميس روا لاصاب والدزلم رجن 


عمل الشيِطن ابوه لع لک تنل جو مون 4 المائدة: 14١‏ فيقولون: ما قطع 
فيها بتحريم... إلى آخره في مسائل كثيرة جدًا يستدل بها أهل الزيغ 
ببعض القرآن. 

كذلك السنة منها متشابه أيضًا استدل به من استدل على نحلته وعلى 
طريقته. ) 

وكذلك أقوال الصحابة وأفعال الصحابة منها متشابه. 

وكذلك أفعال التابعين وأقوال التابعين منها متشابه. 

وكذلك أقوال العلماء ‏ سواء في كتبهم أو فيما نقل عنهم ‏ منها محكمات 
ومنها متشابهات» بل وجود المتشابه في القرآن أقل من وجوده في السنة› 


شرح أصول الويان 
۷ جح 





ووجوده في كلام السلف وفي أعمال السلف أكثر» ووجوده في كلام 
أهل العلم في الكتب أكثر وأكثر. فإذا صار للمرء رأي ونظرء ثم بحث»: 
وذهب يجمع ويتبع المتشابه ؛ ليدلل على نحلته أو طريقته؛ فهذه سمة 
أهل الزيغ؛ أماسمة أهل الحق» فإنهم يقبلون على الكتاب والسنة 
متخلين عن آراءهم واعتقادهم› فيقبلون ما جاء في الكتاب والسنة» وما 
أجمع عليه السلف» وما قرره الأئمة من المعتقدات» فلا يأتون بشيء 
جديد في تقرير المسائل. 

وقد تجد في كلام العلماء من يقول قولاً إما جملا أو مطلقاء أو يرى 
رأيًا أخطأ فيه » فليست العبرة بجمع النقول» ولیست العبرة بجمع أدلة» 
وإنما العبرة أن تكون الأدلة راجحة ومحكمة في دلالتهاء وأن تكون أيضًا 
ابتة إذا كانت من السنة. فإذًا العبرة ليست في الاستدلال» وكل صاحب 
زيغ استدل من وقت الخوارج إلى يومنا هذا واتبع دليلاء وظاهر الآية 
يدل على ذلك ؛ كما قال تعالى: ج اما اکن ف ورور دی یو مَاَكَبَه 
ونه چ أآل عمران: ] يتبعون» ولا يأتون بشيء من عندهم» يتبعون ما 
تشابه منه ؛ لكنهم تركوا ا محكم ؛ فاستحقوا الذنب. ولماذا تركوا المحكم؟ 
لأن في قلوبهم زيعًاء فتركوا ا محكم» واتبعوا ما تشابه منه ؛ ليستدلوا 
على زيغهم» وهذا أمر عظيم. 


شرح أصول الإيهان 
۸ 








واليوم نرى فيما ألف من كتب معاصرة في مسائل تخالف ما قرره أئمة 
أهل السنة وما عليه الجماعة؛ وما عليه أئمة الحديث وأهل الحق, 
والذين أخذوا بامحكم وردوا المتشابه إلى احكم» اليوم توجد كتب كثيرة 
ورسائل وتُبذ ومطبوعات كلها فيها أدلة» وكلها فيها تُقول» فليست 
العبرة بالنقول» وليست العبرة بوجود نوع استدلال» ولكن العبرة 
بموافقة المرء ‏ طالب العلم» طالب النجاة ‏ في أصول إيمانه وفي العقيدة 
والتوحيد للجماعة والأئمة الذين عرف علمهم وسلامة طريقتهم› 
ورف اتباعهم لكتاب الله كبك وسنة رسوله بء وطريقة السلف 
الصاحم. 
هذه مسألة مهمة جدا ولا ْب عن بالك؛ ولو لم تكن في حياتك إلا 
هذه الوصية» فهي وصية عظيمة؛ فليست العبرة بالمؤلفات والكتب» 
وإنما العبرة بملازمة الطريق الأولى قبل أن تفسد الطرق» كثرة الطرق 
وكثرة المؤلفات هذه تعتبرها من المتشابهات إذا صارت على غير ما عليه 
أهل الحق والجماعة. < 
الآن كل يقرأء وكل يبحث» فيذهب ويقول: قال فلان كذاء وقال 
الا کا وليست عل باويجهة الصحيحة» ااا يني متشابه من كلام 
هل العلم» فيتوقف المرء فيه أما أن نقول: قال فلان: كذا. ونستدل 
را اكات ا الأو ا 


شرح أصول الإيهان 
۹ عد 





قول للإمام أحمدء أو قول للإمام مالك . مغلاً ‏ ونترك امحكماث! هذا 
لیس صحيحاء فكيف بمن دونهم من فلان وفلان من الناس؟ ! 

فانتبه لهذا التأصيل» واعلم أن الله كك لما جعل في كتابه محكمًا ومتشابها 
أوجب على طالب العلم والراسخ في العلم أن يرد المتشابه إلى ا محكم» 
فإذا اشتبه عليك شيء تأخذ بالأصول والقواعد العامة التي عليها الأدلة 
الكبيرة» خاصة في مسائل التوحيد والعقيدة والأصول. 

أما مسائل الفقه؛ فهي قابلة للأخذ والرد إذا كان الخلاف سائعًا أو له 
مأخذ من الدليل. 

وأما الأخبار والعقائد» فهذه الحق فيها واحدء فليس كم إلا سنة 
وبدعة› وليس كم إلا هدى وضلال» ليس فيها غير ذلك» ووجود 
المتشابه لا يعني صواب من اتبع المتشابه ؛ لأن الله 5ك وصف من اتبع 
المتشابه بأنه في قلبه زيغ ؛ ويقول ب في الحديث الذي بين أيدينا : دإِذا 
َم للدي يمون مَا شاه نه يعني : هم اتبعوا دليلاء «فأوليِك 
اللوين سَمّى الله»: يعني : بأنهم أهل زيغ «فاحْدَرُوَهُم»؛ فهم لا يأتون 
بشيء بدون اتباع » فهل يتبعون عقلا أو دليلا؟ الجواب: يتبعون دليلاء 
لكن هذا الدليل متشابه» وليس محكما. 





شرح أصول الإيمان 
۰ س 








وهنا مسألة وهي : كيف تعرف المتشابه من المحكم؟ 
الجواب: المتشابه هو الذى خالفته الأدلة الكثيرة» وخالفته القواعد› 
ولم تأخذ به الجماعة› ولم يأخذ به الأئمةء وإغا وجهوه وبيلوا معنأه» 


مغل قوله 0# : + جيبو عكر قلحو و االمائدة :١۹ء‏ بينته السنةء 


واه ان ایو کا کا ر سر 


وقوله: ‏ ونه 2 ٠‏ هذا بينته آية أخرى في 
ذلك وقوله يل : # ومن م 2 مم نا فقاوم حك 


لا فا [النساء : 197 فسرت الأدلة الخلود: بأنه مكث طويل ليبس 
أبديًا» ولا مساويًا لخلود الكفار» والأدلة على ذلك كثيرة متوافرة تدل 
على خروج عصاة أهل القبلة من النار» مثل قوله 5: اروا من 

الئّارِ مَنْ کان في قلبه قال حبّةٍ مِنْ خَرْدَلِ ِن إِمَان)' وقال وَل: « 

من عب قال لا إله له إلا الله ثم مات على ذلك إلا دَخَلَ المت فكل 
أهل التوحيد يدخلون الجدة برحمة الله كك ؛ لا نستطيع أن نترك هذه 
الأدلة الكثيرة لأجل دليل واحد يُوَجَّهُء ولكن نصرف المتشابه؛ يعني : 


(۱) اخرجه البخاري (۲۲؛ ,)181١‏ ومسلم )۱۸٤(‏ من حديث أبي سعيد الخدري 4#. 


لوج أخرجه البخاري c(OAYY)‏ ومسلم (14) من حديث أبي ذر ضيبه. 


شرح أصول الإيهان 


= 41١ سے‎ 





نصرف الذى دلالته فيها إشكال إلى الواضحات الكثيرة من الأدلةء 
وكذلك كلام العلماء نصرف بعضه إلى بعض ويتضح بعضه من بعض. 
والمتشابه المطلق لا وجود له» يعني : لا يوجد في القرآن والسنة آية أو 
حديث لا يعلم أحد من الأمة توجيهها أو معناهاء وإنما يوجد متشابه 
نسبي إضافي؛ اشتبه ‏ مثلا - على ابن عباس فلقُه أو اشتبه معناه 
على عمر يه » لكن يوجد من الصحابة من يعلم المعنى. 


ر 


فكلمة رال ف قوله : # که واب اعبس : ۱١‏ اشتبهت على 
أبي بكر #ه وهو الصديق» لكن علمها غيره» وكذلك 
«التخوف»''' اشتبه على عمر اه لكن علمها غيره» فعمر 4# قرأها 
التخوف؟) فسكت الناس» فقام رجل من هذيل» وقال: يا أمير 
المؤمنين» التخوف في لغتنا التنتقص» قال شاعرنا أبو كبير البذلى : 
وف السَيْرُ مِنْهًَا تاهكاً قرداً كمائَخَوَفَ عُودَالئَبْمَةٍ السَفَنْ 


)۱( انظر : فتح الباري ( 7/١/١‏ ؟ ). 


2 انظر: تفسير القرطبي (١١/١١١)غ2‏ والتسهيل لعلوم التنزيل للكلبي (۲/⁄٤١٠)ء‏ 
وروح المعاني للألوسي (5١1/؟12١).‏ 


9 شرح أصول الإيمان 











التخوف: التنقص"''؛ قال عمر: «عليكم بديوان العرب فإن به معرفة 
كلام ريكم» +( اودر ل وئ يعني : ينقصهم شيئأ فشيثاً من 
النعمة ما هم فيه حتى يهلكهم» فهو قد علم اللغة؛ والصحابة هنا 
نظروا إلى اللغة ففسرها لهم بذلك» وهكذا بقية الصحابة مثل ابن 
عباس كله كان عالماً بأشعار العرب فكان يجلس في منزله في مكة» 
ويصيح غلامه: من أراذ أن يسأل عن شعر العرب ولغتها فليدخل»› 
فيدخل من يريد أن يسأل عن أشعارهم» فيجيب ابن عباس فا 
وهكذا!". 

قد تشتبه آية على العالم» لكن يوجد من أهل الزمان من يعلم معناها 
وتوجيههاء فقد تأتي إلى عالم» فتحاجه بمتشابه» وتسأله عن جوابه» 
فلا يعلم جوابه» هل معنى ذلك أنه ليس على الحق؟ الجواب: ليس 
كذلك ؛ لأن المتشابه نسبي» يوجد من أهل العلم من يجيب» لكن كونه 
اشتبه المعنى على عالم» فردك إلى ا لمحكم » وقال: هذه ما أدري وجهتها. 


.)١١١ / ٠١( وانظر: القرطبي‎ ؛)١١١‎ / ١5( أخرج الأثر: الطبري‎ )١( 

(۲) أخرج هذه الحكاية: الحاكم في المستدرك (7/ 515) . 

وقد ورد ذكرهافي: حلية الأولياء )۳۲٠/١(‏ والمنتظم (١/۷۳)ء‏ و البداية والنهاية 
(/؟ ١‏ ؟): وصفة الصفوة .)9/6٠ /١(‏ 


شرح أصول الإیمان 
۳ عد 





لا يعني أن الذي يعرف يتمسك بالمتشابه» لكن الراسخ في العلم يقول: 
+« امايو کل يُنْعِنْوِرَينا آل عمران :لااء فكل راسخ في العلم إذا اشتبه 
عليه شيء يقول : + ءامنا پو كل مِنْعِنَيَا » والله قَبْكَ ابتلى الناس بهذا. 
فإِذًا المتشابه المطلق . على الصحيح ‏ لا وجود له» إنما يوجد متشابه 
نسبي إضافي يشتبه على فلان دون فلان» ولا يخلو عصر من قائم لله 
وهل المتشابه المطلق لا يوجد في عصر من العصور أو في الأمة بأكملها؟ 
الجواب: لا يوجد في عصرء لا بد أن يوجد في كل زمان من يعلم» 
وهذا ما يدل عليه قوله و: «لا رال طَائْفَة من مى ظَاهِرِينَ عَلَى 
الحَق»» يعني : أنهم يعلمون الحق» وقوله: «طَائِفَُة» يصدق على 
شيء واحدء لا بد من وجود من يظهر على الحق» وهو الذي يسميه 
الأصوليون: «القائم لله بالحجة»» وهذا تعبير أصولي» فلا يخلو عصر 
من قائم لله بحجة؛ ليس في بلد دون بلد» ولكن في الأرض في عصر من 
الأعصارء قد تعلمه» وقد لا تعلمه» وقد تصل إليهء وقد لا تصل إليه. 


)1( أخرجه البخاري (١٤۹٦۳)؛‏ ومسلم )١١1719(‏ من حديث معاوية ضيه ؛ وقد أخرجاه 


من حديث جابر وثوبان والمغيرة بن شعبة وسعد بن أبى وقاص #ن بألفاظ متقاربة. 


شرح أصول الإيمان 
جح ٢‏ َّ 





[ تحريم الاقتداء بغير رسول الله ٤‏ حتى لو كان نبيًا ] 

۸ 2 وعن جابر 4 : أن عمر ظ4 قال: يا رسول الله إنا 
نسمع أحاديث من يهود تعجبنا أفترى أن تكتب بعضها؟! فقال: 
تهرك نَ أنعم كما وکت الود والْنَصَارَى؟ لق جشكم يها 
ياء َة : ولو كان مُوسَّى حَيّا ما وَسِعَهُ إلا اباعي» رواه 


٣ ىمد‎ 


الشرح : 
هذا الحديث رواه جمع من أهل العلم» منهم الإمام أحمد في مسنده من 
حديث جابر ومن حديث غيره» ومنهم الدارمي وأبو يعلى وجماعة 
كثيرون من أهل العلم؛ وله طرق مختلفة عن جمع من الصحابة» وقد 
ذكر تخريجه مطولا وأحسن فيه العلامة الشيخ ناصر الدين الألباني 
2 


تالاه في إرواء الغليإ "» و حسله ؟ فالحديث حسن › صححةه جماعة 


)01 أخرجه أحمد (0081/5. ا ا وعبد 
٠ (Y7)‏ واليوقى في شعب الإجان 500/1 من حديث جار 


(۲) انظر: إرواء الغليل (74/5). 
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= 65 


من أهل العلم» وله روايات مختلفة يعضد بعضها بعضًا. والحديث فيه 
أن عمر ذه كان في يده ورقة من التوراة» انتسخها من أهل الكتاب› 
فلمارآه النبي 5 يطالع فيها غضب» وقال: «أمتَهُوكون أنتم كما 


ر 
م o‏ 


تَهموكت اليَهُود وَالتصارَى؟), «أمتَهركون» يعني : أمتحيرون» يعني : 
أفي حيرة أنت؟ أفي شك أنت؟ أفي ريب أنت ثما جئت به؟ 

وقال : «لقَدْ کم بها»» يعني : بالشريعة؛ «ييضَاء ية لا يدخلها 
لس ولا تحریف› «ولو کان مُوسَى حیا مَا وَسِعَة إلا اتباعي»؛ لأنه بعد 
بعثة النبي ولع يجب على الجميع أن يؤمنوا به؛ وكانت رسالة كل رسول 
خاصة» ورسالة محمد يل عامة إلى الناس جميعًاء قال 8#: + فل 
تاها الاش لي رَسُولُ أله كع ييا ل الأعراف 1١08:‏ # وما 
متسر ة یی االانياء ٠٠۷:‏ فرسالته ب تعم التقلين: 


و 


الجن» والونس. ظ 

وكل رسول كان يرسل إلى قومه خاصة» ومحمد يك أرسل للناس عامة. 
وفي رواية: «وَلِوْ كان مُوسّى حَيّا ما وَسِعَهُ إلا اتباعي» ؛ لأن رسالة 
النبي بل هي خاتمة الرسالات ؛ ولآن نبوته هي خاتمة النبوات› وكتابه 
الذي هو القرآن هو خاتم الكتب» وهو المهيمن على كل كتاب» فلا 
يجوز النظر فيما سبقه من الكتب بعد ما أنزل الله كك الكتاب. 
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فهذا الحديث يدل على أنه لا يجوز النظر فيما سبق من الكتب» ولا أن 
يتبع غير النبي بل دلو كان أحد من الأنبياء موجودا حال بعثة النبي 6 
لاتبعه ؛ فإن عيسى ال ع رفع حيًا : # وماقكلوة وماصلبوه ولدكن شا سَيه فم 
[النساء : ,]١61/‏ وينزل في آخر الزمان في دمشق شق في المسجد الذي بناه بنو 
أمية عند المنارة البيضاء . كما جاء في الأحاديث الصحيحة .» فينزل 
حكما عدلاً مقطا ويكون مأمومًا في تلك الصلاة؛ فيأتي فيعرفه 
الناس» فيتأخر الإمام ؛ ليتقدم رسول الله عيسى اكد فيدفع عيسى 





() إشارة إلى حديث أبي هريرة 4 الذي أخرجه البخاري (۲۲۲۲» 20757٠‏ ومسلم 
(0 ؛» وفيه أن رسول الله 4 قال : : «واللوي تفي يده وشک“ أذ يرك فيكم ابن مرم 
حكما مُقميطا يكر المكليب» ويل الجنزير» ويََع الجزة» وفيض الال ى ہی لا قبل 
أَحَدٌ . ظ 

وأخرج الإمام أحمد في مسنده ۳ )ء من حديث جابر 445 بعد أن ذكر فتنة 
الدجال: «... قال : فيفر الْمُسْلِمُونَ إلى جيل الدخَان بالاو فيأتِيهِم فيَحَاصِرُهُم فيش 
حصارهم ويُجْوَدهُمْ جَهْدًا شديدا ثم يرل عسى ابن مريَمَ يادي ون المسّحر فقوي يها 


E 


اس ا تتفم ان عمو َى اكاب اليس وود هذا جل جلي شرن بوه 
“م بصسى ان سردم سل ال عابو وسم عم عة ل که قم ب روح لم ُو 
دم مام صل يكم بوذا صلی صلا ايع خرجوا إل قال جين , ری الكذاب 
يلْمَاث كما ينْمَاث اليح في الماء فيمشي إليه يله حى إن الجر والحجر يتاي يا روح 
اله هذا يودي فلا يرك مِمَّْ كان ب أحَدَا إا قله ». 
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ال بالإمام ويقول: «لآء إن بَحْضَكُمْ عَلَى فض أُمَرَام» تَكْرمَة الله 
هه المي ^ 
فينزل يحكم بالقرآن» ويدع الإنجيل» ويأمر باتباع محمد 5ء فهو اقول 
بعد نزوله يكون من أتباع النبي وقوه ولما لقيه في السماء لقيه جسدًا 
وروحا ر . ولبذا من الألغاز التي يلغز بها بعض أهل العلم أن يقال 
مثلا: رجل من أمة محمد هو أفضل من أبي بكر الصديق بالإجماع؟ 
ويجيب آهل العلم على ذلك بأنه عيسى اة ؛ لأنه حي وينزل ‏ وهذه 
عقيدة يعتقدها كل مسلم ‏ ويحكم بالقرآن» ويكسر الصليب» ويدع 
الإنجيل ؛ ولبذا هو من الأمة» ولقد لقي النبي ي ليلة المعراج » وآمن به. 
المقصود من ذلك أنه يحب متابعة النبي ب والاستغناء بالقرآن» وعدم 
النظر في التوراة» وهاهنا دل الحديث على تحريم النظر في التوراة» وعلى 
غضب النبي َة من ذلك» وأن المرء إذا نظر» فهو يكون في شك من 
أمره ؛ كما قال يي لعمر ظه: «أْمُتَهُوَكُونٌ أنتم كما تَهْوَكت ليود 
والتصارَى؟): آي : أمتحيرون» أمتشككون ونحو ذلك. 
إذا تبين هذاء فالعلماء لبم قولان في النظر في التوراة : 
القول الأول: أنه يحرم النظر في التوراة أو الإنجيل أو في الزبور مطلقاء 
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IETS 








يعني : لأي أحد؛ سواء أكان غالا أم غير عالم» وسواء في وقت التنزيل 
أم بعد وقت التنزيل؛ وهذا قول جمهرة كثيرة من أهل العلم. 
والقول الثاني : أن ذلك يحرم؛ لكن ليس على إطلاقه» فيجوز لأهل 
العلم الموثوق بهم أن ينظروا في التوراة لغرض إبطال دعوى اليهودء أو 
دعوى النصارى» أو لنصرة الدين» أو ما شابه ذلك في مسائل الدعوة 
إلى الله كوا لحهاد العلمي. وهذا القول الثاني هو الذي اعتمده كثير من 
أهل العلم» وألفوا كتبًّا كثيرة في بيان بعض التحريفات التي اشتمل 
عليها الإنجيل والتوراة. | 

بل كب ابن تيمية الله كتابا سماه «الجواب الصحيح لمن بدل 
دين المسيح» فيه نقولٌ كثيرة عن الشوراة والإنجيل» وكتاب لابن القيم 
دنه «هداية الحيارى في أجوبة اليهود والنصارى» أيضًا فيه نقل كثير 
عن تلك الكتب» وكذلك القرطبي وجماعات من أهل العلم نظروا في 


)١(‏ قال الحافظ ابن حجر في الفتح ٥۲١/٠۳(‏ 071): «... والذي يظهر أن كراهية ذلك 
للتنزيه لا للتحريم» والأولى في هذه المسألة التفرقة بين من لم يتمكن ويصر من الراسخين في 
الإيمان فلا يجوز له النظر في شيء من ذلك» بخلاف الراسخ فيجوز له» ولاسيما عند 
الاحتياج إلى الرد على المخالف» ويدل على ذلك نقل الأئمة قديًا وحديئًا من التوراة» 
وإلزامهم اليهود بالتصديق بمحمد وي ما يستخرجونه من كتابهم؛ ولولا اعتقادهم جواز 
النظر فيه لما فعلوه وتؤاردوا عليه ...» أ.ه. 


شرح أصول الإیمان 





۹ ڪڪ 





ذلك لغرض نصرة الشريعة» وهذا هو المعتمد في أنه لا يجوز لأفراد 
الناس وأحاد طلاب العلم أن ينظروا فيها ؛ بل يحرم ويأثم من نظر فيهاء 
ولكن إذا كان نظره نظر عالم راسخ في العلم لقصد الجهادء فإن هذا 
جائز بحسبه ؛ كما في حديث ابن عم رفك ٠:‏ أن اليُهُودَ جَاءُوا إلى 
رَسُول الله يق فذكروا لَه أن رجلا مهم وَامْرَة ريا قال لهه رَسُولُ 
اله : ما يدون في اورا في شأن ارجم فقالوا: قضحهه 
وَيُجلَدُونَ فقال عَبْدُ لله بْنْ سَلآم : كم إن فيها ارجم فأئوا يالتوراة 
تَمَرُومَاء وضع أحَدُهُمْ يِه عَلَى آية الرّجْمٍ» فقرا مَا قلا وم 
يَحْدَهَا ؛ فقال لَه عبد الله ِن سَلاَم: ارقَعْ دك فرقم ده إا فيه آي 
الرّجْمٍ فقالوا: صَدَق يا مُحَمّدُ فيها آية الرّجم فام هما رَسُولٌ الو بل 
فرجمًا». 

قال عَبْدُ الله بْنْ عُمَرَ ف :« فرآيْت الرجل يجنا على المرأة 
يقيها الحجارة» ". 
المقصود من ذلك أن الحديث دل على التحريم» وهو على بابه» 
ويستثنى من ذلك الراسخون في العلم الذين لهم قصد صحيح في الجهاد 
في سبيل الله. 
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۱٢۱ 








إذا تبين هذاء فهل النهي عن النظر في التوراة والإنجيل لأجل أنها 
منسوخة, أو لأجل أنها محرفة أو هما معا؟ 

الصحيح : أن النهي لہذه الأسباب جميعا : 

أولا: لأنها منسوخة ؛ فرسالة موسى اكا ورسالة عيسى اليا سخت 
برسالة محمد وله والله ك لا يرضى إلا باتباع القرآن واتباع محمد 4 
والسبب الثاني : أنها محرفة, وتحريف التوراة وتحريف الإنجيل كبير 
جداء وإذا كانت حرفة » فإنه لا يوثق بأخذ الحق منها إذا كان الناظر فيها 
يريد حقا في مسألة ؛ لأنها محرفة ومبدلة ؛ كما نص الله لك على ذلك. 
لكن اختلف أهل العلم: هل التحريف الذي في التوراة والإنجيل هو 
تحريف تبديل وتغيير للألفاظ: أو هو تحريف وتبديل لمعنى تأويل الكلم 
على غير تأويله, وتحريف المعاني وتبديل المعاني بالتأويل؟ 

على ثلاثة أقوال لأهل العله”" : 

القول الأول: هو أن التحريف تحريف ألفاظء وهذا ذهب إليه كثيرون 
جذامن أهل العلم في أن التوراة حرفت ألفاظهاء والإنجيل حرفت 
ألفاظه, فحذف منه أشياء؛ وزيد فيه أشياء في اللفظ ؛ ولبذا قال الله كل 


مغلا ی رسول الله | دم صر الما بين دی من ال اورا ميش را رس ولى يا من بعرى امیر 


ب 





(۱) انظر: فتح الباري (57/1 _ 076). 
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لحد الصف :1]» وهذه البشارة لا تجدها في الإنجيل» وهي في بععض 
الأناجيل ؛ لكن الأناجيل الأربعة المعتمدة عندهم ليست فيهاء مع أن 
ذكر النبي ي موجود في التوراة» هذا يعني أنهم حذفوا منه أشياء. 
كذلك بعض المسائل الفقهية أزالوهاء ما اشتمل عليه من توحيد الله 
كك نجد أنه فيه نسبة النقص لله كبك وفيه نسبة . يعني : في التوراة 
والإنجيل معاء والتوراة أكثر ‏ فيها نسبة النقائص للأنبياء ووقوع الأنبياء 
في الفواحش» ونحو ذلك هما نجزم أن هذا ما غيروه وزادوه ونقصوا منه. 
وهذا يدل لهذا القول؛ وهو أن التوراة والإنجيل والزبور وقع فيها 
التحريف في الألفاظ. 

وأصحاب هذا القول يقولون: إن التحريف تحريف اللفظ » ويستدلون 
بظاهر قوله اڭ : رفون آلكل من بر مواض ودي )#المائدة: c1‏ 
ونحو ذلك عا جاءء وأن الله كاك اختص الحفظ بالقرآن» ومعنى ذلك : 
أن تلك الكتب وقع فيها التحريف والتبديل في الألفاظ. 
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القول الشاني : وهو الذي اختاره البخاري ##ولْله في الصحيه”", 
واختاره جماعة من أهل العلم أيضاء هو أن التحريف والتغيير والتبديل 
إنما وقع في تأويل المعاني» ولم يقع في النصوص . أي: الألفاظ .» 
واستدلوا عليه بحديث آية الرجم» وأنهم قالوا: الرجم ليس في كتابناء 
ليس في التوراة الرجم. فقال الله كل : ل لقأبو ارق تاوما إن 
كحم مووک 4 اال عمران: 4]» فوضع القارئ إصبعه على آية 
الرجم ؛ حتى لا تظهرء قالوا: فلو كان عندهم التحريف بحذف الألفاظ 
لأزالوا هذه الآية بعدما تركوا حكم الرجم بما نص الله كك في التوراة. 
وهذا ذهب إليه البخاري وجماعة من أهل العلم أيضًا لبذا 
الحديث ؛ ويفسرون الآيات التي فيها التحريف والتبديل بأنه تحريف 
معان لاتحريف ألفاظ. 

القول الثالث: وهو القول الراجح والصحيح»؛ واختاره شيخ الإسلام 
ابن تيمية» والعلامة ابن القيم» وجماعة من أهل العلم من أئمة الدعوة 


(۱) انظر: صحيح البخاري؛ كتاب التوحيد ‏ باب قول الله تعالى: # بل هو ومان ید ) 
في لوچ ححفُوظٍ 4 البروج 271١:‏ ؟؟] (1/؟1دفتح)ء قال قله : « (يحرفون): يزيلون: 
ولیس أحد يزيل لفظ كتاب من كتب الله يبك ولكنهم يحرفونه» يتأولونه على غير تأويله» . 
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ومن غيرهم أيضًا”'": بأن التحريف والتبديل وقع على الجهتين معّاء 
وقع فيها تحريف ألفاظ وتحريف كلمات بإزالتها وإدخال ما ليس من 
التوراة فيهاء أزالوا ألفاظًا وآيات أو جملا وأدخلوا أشياء أخرء وأيضًا 
فسروه بغير تفسيره» وتأولوه على غير تأويله» فوقع الأمران معا. 

٠‏ وهذا هو الصحيح› وهو الذي يطابق الواقع فيمن نظر إلى هذين 
الكتابين ؛ لذلك التوراة الموجودة الآن والإنجيل الموجود الآن ليس هو 
باللغة التي نزل بهاء الآن يترجمونه إلى لغات متعددة» يعني : بحسب 
لغات البلاد» فترجم للغة العربية» وترجم للغات المختلفة الإنكليزية 
والفرنسية والألمانية... إلى آخره» منذ قرون من الزمان» وليس في يدي 
الناس النصوص القديمة» ولذلك إذا عمل أحد مقارنة ما بين النصوص 
الموجودة الآن والنصوص التي ينقل عنها أهل العلم من سبعمائة أو 
فانمائة سنة فيما نقلوا من الردود» يجد بينها اختلافاء بل يوجد اختلاف 
بين ترجمات التوراة والإنجيل قبل أربعمائة أو خمسمائة سنة إلى يومنا 


(1) قال شيخ الإسلام ابن تيمية لله في اقتضاء الصراط المستقيم (ص۸): «والتحريف 
قد فسر بتحريف التنزيل وبتحريف التأويل» !.ه. 

وقال ابن القيم به في الصواعق المرسلة :)۳١۸/١(‏ «والتحريف نوعان: تحريف 
اللفظ : وهو تبديله» وتحريف المعنى : وهو صرف اللفظ عنه إلى غيره مع بقاء صورة اللفظ) 
ا.ه. وانظر: هداية الحيارى (صة4). ` 
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هذا في اللغة العربية؛ يكون هناك اختلاف في التراجم وزيادة وتققص 
بحسب الطبعات» وهذا يدل على أن تلك الكتب غير محفوظة وغير 
مووق بهاء والله كيك لم عل لهم من خاصية المحافظة عليها بالتقل 
وبالإسناد ما جعل الله لذ الأمة امحمدية من خاصية الحافظة على 
القرآن بالتقل والأسانيد» بحيث لو زاد واحد في شرق الأرض أو في 
غربها حرفا في القرآن» لدهمه صبيان المسلمين في أنه زاد ونقص ؛ ؛ الحفظ 
الله 5ك لبذا الكتاب العظيم. 
ذا تقرر من ذلك أن عدم النظر في التوراة والإنجيل إنما لأجل أن هذ, 
الكتب محرفة» ولأجل أنها منسوخة؛ وحينئذ لا يمكن أن بؤخذ مني 
حرف ؛ ولبذا في أحاديث بني إسرائيل . وقد يكون بعضها من التوراة أو 
مضها من الإخيل قال 44 : «ما حذككم اَهَل اكاب فلا م 
ولا تكبو ۲ لاهم دتصدتهم في شي قد كوا يه» وق 














»)1۲0۷( وابن حبان‎ ,)١+/4( أخرجه بهذا اللفظ : أبو داود (75115), وأحمد‎ )١( 


وعبد الرزاق في مصنفه 2,)١١١/5(‏ والطبراني في المعجم الكبير «(AY «¢ AYE)‏ والبيهقي 
في الكبرى (؟ / )٠١ ٠‏ من حديث أبي ملة الأنصاري 5ك. 


وأصله عند البخاري (480 : > ۱۲ )٣‏ من حديث أبي هريرة مي وفيه : كان أمل 
لختاب يقرؤون التوراة بالعبرانية ويفسرونها بالعربية لأهل الإسلام: فقال رسول الله 8: ل 
تُصّدّقوا اهل اكاب ولا لكبو وقولوا: .لاع اکا يأف وَمَاأَلَ إا ابقر : “61 
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تكذبهم في شيء هو مطابق لما هو موجود: وهذا أمر لا علم لنابه؛ 
لأنها حرفت وبدلت» فإدًا لا نصدق ولا نتكذب» ونؤمن بأن التوراة 
أنزلبا الله ك على موسى» وأن الإنجيل أنزله الله کل على عيسى: 
نؤمن بكتب الله کك. 

أما خصوص هذين الكتابين ‏ التوراة» والإنجيل » أو كما يسمونه في 
العصر الحاضر: العهد القديم»؛ والعهد الجديد بخصوصهاء فهذه لا 
نؤمن بهاء وإنما نؤمن بالتوراة التي أنزلها الله كَبْك: ونؤمن بالإنجيل الذي 
أنزله الله بق أما هذا المحرّف المبدل في ألفاظه»ء وفي تأويلاته» وزيادة 
أشياء وحذف آشياء» وإدخال تفاسير علمائهم ورهبانهم فيه» فهذا لا 
نؤمن به» فيكون الإيمان حينئذ بكتب الله إيمانا بما أنزل الله بق وأما 
هذا الذي دخله التحريف والتغيير» فلا نؤمن به. | 

مراد إمام الدعوة له من استدلاله بهذا الحديث: أن هذه التوراة 
أصلها كلام الله بء لكن لما وقع فيها التحريف والتبديل والتغيير؛ 
وكنا مستغنين بالكتاب وبالسنة» فإن النظر فيها لا يحل» بل يحرم» إذا 
كان هذا في كتاب أصله من عند الله 5ك فكيف إذَا الأمر بالنسبة إلى 
كتب نُسَّجَنْها عقول البشر» وكتب خطتها أنامل من لم يهتد بهدي 
الكتاب والسنة» من كتب الأقوال المختلفة التي فرقت هذه الأمة» من 
الكتب التي قد يسمونها: كتب الفلسفة» وكتب المنطق» وكتب علم 
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الكلام» وكتب التصوف؛ وكتب الأحوال؟ حتى إن آثار هذه الكتب لما 
نظر فيها الناس أثْرت في تفسير الكتاب وفي تفسير أحاديث النبي بل 
فتجد أن من العلماء من فس القرآن ببعض الأقوال الفلسفية والعقلية» 
وترك تفاسير السلف› ومنهم من فسر السنة بنحو ما جاء في أقوال 
الفلاسفة وأهل المنطق... إلى آخره» ما جعل الكتب الموروثة في هذه 
الأمة مشتملة على حق وباطل, وقل من بميز ذلك؛ ولبذا كان من 
المنهج الذي ورثه أئمة الإسلام من السلف الصالح الأول أن يستغنوا 
بالكتب النافعة عن الكتب التي اشتملت على حق وباطل ؛ لأن القصد 
هو سلامة المؤمن في دينه› وسلامة المؤمن في إيمانه» فإذا كان كذلك؛ 
فهو يستغني بما صح من الكتب» أو قل فيه الغلط عما كثر فيه الغلط, 
وحا مناحي لا يؤمن فيها؛ لبذا يجب ألا ينظر في الكتب التي فيها 
ضلالات» حتى إن أهل العلم قالوا: إن كتب أهل البدع يجب إحراقهاء 
ولا ضمان على من أحرقها ؛ كما ذكروه في آخر باب الغصب من كتب 
الفقهع وهذا يدل على أن كتب الضلالات هي من باب أولى تُمنع ؛ لأن 
النبي #5 منع عمر من أن ينظر في التوراة» فتلك من باب أولى. 
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۷ ب 


فإدا المنهج الصحيح أن يربى الناس في الدعوة» وأن يرشدوا إلى ما 
ينفعهم في العلم الذي يقابلون به الله َك به في الآخرة. «العلم النافع هو 
ثلاثة أقسام كلها في القرآن ؛ كما وصفها ابن القيم جه بقوله”" : 
وَالهلم أقسَامُ كلاث مَالها ين رايع والحق ذو تيان 
عِلمٌ يأوصّاف الولو وفعله وَكُ ذلك الأسَاء إل رحمن 
والأمر والئمي اللي هُوَوِيفُهٌُ وَجَرَاوهُيومَالممَاوائاني 
والكل في القرآن وَالسئن الي جَّاءت عن الْبِمُوث بالفرقان 
والكل يعني : كل أنواع العلوم. ) 

وهذا يدل على أن العلوم النافعة للمرء في دينه وفيما ينفعه في الآخرة ما 
يحصل به الاهتداء في أمر دينه» ويرشد به إلى الصواب» ويتكون بها 
العلم الصحيح» هذه كلها في الكتاب وقي السنن وقي هدي السلف 
الصالح» وفيما سطرته أيدي العلماء المأمونين على الشريعة» في كتب 
العقيدة أو كتب السنة» أو ما اجتهدوا فيه ما نظروا له في النصوص» 
هذا هو العلم الذي ينمع. 

ولذلك كلما كان المرء أكثر نصحًا للعباد» فإنه يرشدهم إلى هذه الكتب 
النافعة» ويضعف نظر أولئك في الكتب المختلفة» وهذا ظاهر في أن 


)١(‏ انظر: النونية لابن القيم (۳۸۳/۲) بشرح أبن عيسى. 
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كثيرين إنما انحرفت أفكارهم ومفاهيمهم ونظراتهم» وأصبحوا 
يتصورون أشياء على غير الحق ؛ لأنهم نظروا في كتب مختلفة» فالنظر في 
الكتب المختلفة قد يؤثر على طالب العلم في أنه يجعله متحيّرا ؛ ولذلك 
ما أعظم قول النبي يك لعمر: «أمتَركود»» يعني : أمتحيرون؛ لأن 
النظر يوجب الخيرة ؛ كثرة النظر في الكتب المخالفة توجب الحيرة» سماع 
أهل البدع يجعل في القلب شيئّاء والنظر إليهم أيضًا ‏ أهل الشراه 
والضلالات, وأهل العلوم الضالة ‏ يجعل في قلبه شيئًا من عدم يقينه 
بالحق» فكيف إا إذا كان يقرأء ويستقي من تلك العلوم التي هي علوم 
مخالفة لما جاء في الكتاب والسنة؟ فيحدث الخلل الكبير» وهذا من 
أسباب الخلل الواقع في هذه الأمة أن نشأت كتب كثيرة عقلية لا تعتمد 
على العلم الصحيح؛ أصحابها عرب عنهم علم الكتاب والسنةٍ وذهبوا 
إلى غيره ‏ والعياذ بالله ‏ فحصل فيهم الخلط الكبير» وصدق رسول الله 
5 فيما أخبر به في أن ذلك يوجب الحيرة والشك والريب. 

والنبي يله نهى عمر اه عن النظر في أوراق من التوراة ؛ وذلك لأن ما 
جاء في كتاب الله وفي سنة رسوله 4 فيه الغنية, فلأن يمنع ماهو أدنى 
من كلام الله ك نما هو من كلام البشر من باب أولي» فيُمنع النظر في 
كل مالم يكن في كتاب الله كك من الأمور الفلسفية» والمنطقية, 
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والتصوف» والبدع» والتفاسير المضلة التي فيها إشارات الصوفية؛ 
وفيها تأويل الصفات» ونحو ذلك. 

ولبذا اعتنى إمام الدعوة مله بهذا أتم العناية» فلا تجد في جزيرة 
العرب في وقته لله الكتب المضلة منتشرة بين الناس» حتى التفاسير 
التي فيها تأويلات وفيها خروج عن نهج السلف» وليست على ما نعلم 
من السنة ومن أقوال الصحابة» تجد أنها كانت تمنع إلى وقت قريب في 
هذه البلادء فلا تجد في المكتبات كتبًا في التفسير فيها تأويلات في 
العقيدة» أو كتبا فيها زلل في السلوك من كتب الصوفية ونحوهم؛ كذلك 
لا تجد كتب الفلسفة والمنطق المضلة ونحو ذلك ؛ وذلك صيانة للناس في 
دينهم أولا. 

وثانيًا: أنه ما دام أن القرآن نزل تبيانًا لكل شيء» والسنة كاملة» وأقوال 
الصحابة وأئمة الإسلام قد أوضحت ذلك وبينته؛ فليس هناك حاجة 
إلى هذه الكتب ؛ ولبذا ما نظر أحد في كتب السنة» وفي كتب التفسير 
المعتمدة على السنة وعلى أقوال السلف» وما تفرع عن ذلك من 
العلوم» إلا إزداد يقيتا وإيمانًا بإذن الله 84ء وما نظر في غيرها من الكتب 
إلا أتته الحيرة التي نبه عليها المصطفى 5 في قوله لعمر 85 : «أمتَهوكونٌ 


أنتم؟ !)» يعني : أمتحيرون؟ 
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وقي هذا تنبيه ودلالة على أن النظر في تلك الكتب يورث الحيرة» وهذا 
واضح» وقد أثبت أئمة أهل الكلام على أنفسهم الحيرة والضلالء 
وأثبتوا على أنفسهم الاشتباه في الطريق, والاشتباه في المسائل والتحيرء 
حتى قال بعضهه"'" : «لقد تأملت الطرق الكلامية والمناهج الفلسفية؛ 
فما رأيتها تشي عليلا ولا تروى غلیلاء ورأيت أقرب الطرق طريقة 
القسرآن» اقرا في الإئبات : اليه يصعد اليم اليب والمل اديع 
برفعة, “4 افاطر: ٠١‏ # اليحمنعلالمرش ستو اطه:٥]‏ » واقرا في 
النفي : کی گترو کی وَهوَ ألمي ال چلالشوری »]١١:‏ ولا 
بطو يو وما اطه : )..]١٠١‏ إلى آخر كلامه. 

وقال الآخر من أئمة آهل الكلام”": «لئن لم يتداركني ربي برحمته 
فالويل لي» وها آنا ذا أموت على عقيدة أمي). 

وقال الآ : 





)00 هو معنى كلام الفخر الرازي في كتابه أقسام اللذات» انظر: منهاج السنة (10/9/0؟): 
والصواعق المرسلة (؟550/57). 

() قاله إمام الحرمين أبو المعالي الجويني؛ انظر: منهاج السنة (9/6١75)»؛‏ والصواعق 
المرسلة (5514/5). 
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لعمري لقد طفت المعاهد كلها وسيرت طرفي بين تلك المعالم 

فلم أر إلا واضعًا كف حائر على ذقن أو قارعا سن نادم 
فبعد أن رسخت أقدامهم في البدع» وعلا كعبهم في الضلالات 

ومخالفة السنة يأتيهم الندم في آخر حياتهم. 

وهذا الغزالي يقولون: إنه تاب ورجع عن الفلسفة والتصوف» ومات 

وصحيح البخاري على صدره”'"» والمقالة معروفة. 

كذلك الرازي» يقولون: إنه كتب كتابًا فيه بيان رجوعه إلى عقيدة 

السلف”"» وكذلك غيرهم من أئمة أهل الكلام» فما السبب؟ 


)١(‏ ذكرهما الشهرستاني في أول كتابه (نهاية الإقدام في علم الكلام)؛ انظر: منهاج السئة 
النبوية »)۲۷٠/٠١(‏ وإيثار الحق على الخلق لابن الوزير (ص٠١5١).‏ وقد قيل إن هذين البيتين 
لأبي بكر محمد بن باجه المعروف بابن الصانع » وقيل إنهما لابن سينا. وانظر: مقدمة الملل 
والنحل . 

(۲) انظر: الصواعق المرسلة (۲/۳٤۸)ء‏ وشرح الطحاوية لابن أبي العز (ص۲۲۷). 

(۳) نقل ابن القيم مله عن الرازي أنه قال في كتابه (أقسام اللذات): «واعلم أنه بعد 
التوغل في هذه المضايق والتعمق في الاستكشاف عن أسرار هذه الحقائق: رأيت الأصوب» 
الأصلح في هذا الباب طريقة القرآن العظيم والفرقان الكريم ... إلى أن قال: وعلى هذا 
القانون فقس» وختم الكتاب». ا.ه. انظر: اجتماع الجيوش الإسلامية( ص110). 
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السبب: أن النظر في غير الكتاب والسنة وما تفرع عنهما من العلوم 
يورث الحيرة والضلال التي خشيها النبي بلك على عمر 5ه في قوله : 
«أَمُتَهَوَكُونَ يا ابْنَ ا خطًاب؟ »> وني هذا دلالة على أنه لا يسوغ لأحد أن 
بنظر في الكتب التي لا تورثه هدى وشفاء» ولا تورثه يقيئًا ولا إيمانًا. 
وهل هذا على جميع الناس؟ 

الجواب: لاء فمن احتاج إلى ذلك من أهل العلم ومن طلبة العلم ؛ 
لأجل إعلاء راية أهل السنة والإيمان» فإن له ذلك» لكن لا ينبغي 
لطلاب العلم المبتدئين النظر في كتب القوم من كتب التفسير» وكتب 
التصوف» مثل: إحياء علوم الدين لأبي حامد الغزالي: وغيره ؛ لأن 
من أراد السلوك الصحيح بإصلاح القلوب والأعمال جد ضالته في 
الكتاب والسنة وفي الكتب التي فيها علوم الكتاب والسنة ما يكفي 
ويشفي » وانظر إلى كتاب رياض الصا حين تجد أنه قد أتى في هذا با 
يقرب من الغاية» فليس هناك حاجة إلى النظر في غيرهاء بل نحن في 
حاجة إلى التركيز علي علوم الكتاب والسنة. 
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4 . وعن أبي ثعلبة الخشني 4 مرفوعًا: « إن الله فَرَضَ 
فراد 2 فلا تضيعُوهاء ود حذودًا فلا تعتدوهاء وحرم 
أشياءً» فلا تنتهكوهاء وسكت عن أشياءً رَحْمة لكم غَيْرَ 
نسيان» فلا تَبِحَكوا عَنْها» حديث حسن رواه الدارقطني 


وغيره 





واسمه: جرثوم بن ناشرء وجرثوم وجرتومة معناها : الأصل الذي 
يرجع إليه» فهو اسم له دلالته القوية في اللغةء يعنى ` هو أصل لغيره› 
قال: «إنّ الله فرَضّ فرافض» فلا تُضِيْعُوها» يُعنَى هنا بالفرائض : ما 
جاء إيجابه في القرأن: (فْرض) يعنى : أوجب واجبات «فلا تُضيعوها», 


)١(‏ أخرجه الدار قطني في سئنه (5 218727 »)1۸٤‏ والطبراني في الكبير (084) وفي مسند 
الشاميين (5 /۳۳۸)» وأبو نعيم في الحلية ,)١1/4(‏ والحاكم في المستدرك (59/5١)غ,‏ 


والبيهقي في الكبرى (١1/؟1١).‏ 


ع 44 
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والمعلوم أن كلمة «فرّض» في القرآن قليلة» والفرض قليل في الكتاب 
والسنة ؛ ولهذا ما دل القرآن على وجوبه» فهو فرضء فقوله ب «إنّ 
الله فرَّض فرائض» فلا تُضِيّعُوها) يعني : ما أوجبه الله كك في القرآن» 
فما ثبت وجوبه في القرآن» فيسمى فرضًا بهذا الحديث. 

ولبذا ذهب الإمام أحمد وجماعة من أهل العلم"" إلى أن الفرض 
أعظم من الواجب من جهة أن ما أوجب الله كلك يقال: له فرض؛ وما 
دلت السنة على وجوبه يقال له: واجب» إلا إذا أتى بصيغة الفرض › 
ففرق بين الفرض والواجب من جهة الدليل» لا من جهة المرتبة» فهما 
من حيث الحكم التكليفي شيء واحد» حكمهما الوجوب؛ الفرض 
واجب» والواجب فرض » لكن ما كان من جهة الدليل من القرآن سمي 
فرضّاء وما كان من جهة الدليل من السنة سمي واجبًا . 

وقال بعض أهل العلم: إن الفرض أرفع درجة من الواجب» وهو 
المعروف من مذهب أبي حنيفة لله » فإن الفرض عنده ما ثبت بدليل 


)١(‏ انظر أقوال أهل العلم في الفرق بين الفرض والواجب» في: المسودة لشيخ الإسلام ابن 
تيمية (ص 40 » 45)»: والتبصرة للفيروز أبادي (ص؛ 5؛ 40): والإحكام للآمدي 
42١51 19/1(‏ والتمهيد للأسنوي (ص58: 04)» والقواعد والفوائد الأصولية للبعلي 
(ص”5, .)٦٤‏ 
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قطعي » والواجب ما ثبت بدليل غير قطعي» فحصل عنده أنه فرق بين 
الفرض والواجب من جهة الدليل عليه ومن جهة مرتبته» فالفرض 
عنده أرفع من الواجب. 

وعلى القول الأول فإن الفرض والواجب من حيث المرتبة شيء واحد› 
لكنهما من حيث الثبوت مختلعان. 

وقال طائفة من أهل العلم ‏ وهو قول الجمهور .: إن الفرض والواجب 
واحد.من حيث الدليل عليهما ومن حيث المرتبة» فيقال: الصلوات 
الخمس فرائض» ويقال: هي واجبة» ويقال: صوم رمضان واجب» 
ويقال: فرض» ويقال: الحج واجب وفرض» ويقال: بر الوالدين 
واجب وفرض... وهكذا على هذا القول الثالث» وهو القول المعروف 
المشهور؛ لأن الفرائض والواجبات معناهما واحدء فالفرض معناه: 
الواجب. 

ولبذا نقول: إن قوله ييه : إن الله فَرَضَ فرائض» فلا تُضِيْحُوها)» 
يعني : ما أوجبه الله 5ك في القرآن» فنهى 4 عن تضييعه» وما أمر به 
المصطفى 8 فهو من حيث اللزوم والإلزام بعدم تضييعه بدليل خارج 
عن هذا الدليل» وهو بدليل قول الله كك : وما اکم السو فخدوه 
وَمَتَكْوصَنهانَهُوأ #[سورة الحشر: ۲۷ وبقول الله 35 : © وَأَطِيعو الله 
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وا س ل ا ےو سے 


والرسول لعلحكم رحموت مت آل عمران :)؛, والآيات كثيرة في هذا 
الباب» وبقوله 45: «ألاوإني أوتيت الْكِتَاب ويله مَعَهُ إلى أن قال: 
دنا وإ ماحَرَمٌ رسول الله مر ما حرم الله في الحديث 
المعروف ؛ حديث تحريم الحمر في خيبر. 

اللقصود أن قوله : «فلا تُضَيْعُوها» يعني : امتثلواء وأدوا هذه الفرائض › 
ولا تضيعوها بعدم الامتثال» فإن الله ما فرضها إلا لتمتشل» وهذا يدل 
على أن من ضيّعها أثْم ؛ لأنه نهى عن التضييع» وهذا داخل ضمن 
قاعدة: (ترك الواجب محرم) . وهذا اللفظ : «وحد حُدُودًا فلا تعتدوها» 
يدخل فيه البحث من جهات كثيرة» لكن تلخص ذلك بتقرير قاعدة 
عامة في فهم نصوص الكتاب والسنة التي جاء فيها لفظ «الحد»» و 
«الحدود)؛ وهي : أنها جاءت على ثلاثة أنواع من الاستعمال: 

الود ل يزتى بلط الود الاق يعني : بلا أمر أو هي يمال 
كقوله 05: # ِا لک حدوداله وَمَ بطع اللّمَوَرَسَولَهُه )4 [النساء ب“ 
الثاني : أن ای۰ ويكون بعنها لیر عن الاعتاء ؛ كقول اله ف 


وو وم ےار ے ا رو ر ۹ وده lr‏ د 
آية سوره ة الطلاق : © ويلك ھدود لله ومن یتید حدود آله فقد ظلم ذ فس 4 


010 سبق خرجه (ص ؟50). 
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لالطلاق: 21١‏ كقوله كك : اك دو الول دوا االبقرة: 1۲۲۹ . 
الثالث: أن يكون بعد ذكر الحدود النهي عن المقاربة ؛ كما في آية سورة 
البقرة التي فيها ذكر الصيام والاعتكاف  :‏ يك حَدُود الفلا رها 
[البقرة : ۱۸۷]. فهذه ثلاثة أنواع في القرآن . 

وف السنة أتى «الحد» أيضاء ويراد به: العقوبات المقدرة: أو يراد به: 
الذنوب التي عليها عقوبات» يعني : الحرمات التي يحب في حق من 
اقتحمها أن يعاقب. 

إذا تقرر ذلك» فنرجع إلى تأصيل هذا في أن «الحدود» لفظ استعمل في 
الكتاب والسنة؛ واستعمل في كلام الفقهاء» وهذه الأقسام الثلاثة 
السابقة إنما هي لنصوص الكتاب والسنة» وأما التعبير بالحدود في كتب 
أهل العلم وأهل الفقه» فهذا استعمال اصطلاحي ليس هو استعمال 
الحدود في نصوص الكتاب والسنة . 

إذا تبين هذاء فالنوع الأول: إذا ذُكِرّت الحدود بلا كلمة بعدهاء يعني : 
نهي عن الاعتداء» أو ذكر بعدها النهي عن الاعتداء» فإن المراد بالحدود 
هنا الفرائض أو ما أذن به فما أذن به فرضًا كان أو مستحًاء أو 


مباحاء فالحدود هنا يراد بها هذه الأشياء ؛ ولبذا جاء بعدها: + فل 
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نوكا فالذي يخرج من دائرة المأذون به إلى خارج عن المأذون به 
فقد تعدى الحد» وخرج عنه» وهذا الحد هو حد المأذون به. 

قوله : : رتاک دواو 4 جاء بعد بیان ما فرض الله َك في التركات فى 
قوله صل : وور اناو کر ےے ڪم 4النساء :1 لا مها في آيتين 
قال الله کک : + لک ودا له وم يطح اسوك )#االنساء: 
۳ يعني : هذا ما أمر الله َك به وشرعه» وهذا معناه: أن هذه حدود 
المأمور؛ ؛ ولبذا عقبها بالطاعة فقال : | َم ب الْموَرَسُوكَه )4. 
وقول الله ك في آية سورة الطلاق: + ويلك بلک دود أله ومن یتم ڈو ألو 
فقدظلم نفس نفسك, 4 [الطلاق ق: ١]هذه‏ الحدود هي: ما اَن به وأمِر به 
هدا هو النوع الأول . فالحدود هنا ليست هي الحرمات» الحدود هي : 
ما أذن به يدخل فيها الواجبات والمستحبات والماحات . 

والحدود بالمعنى الثاني : إذا جعلت للمحرمات فلها ضابطان: 

الأول: أن يكون بعدها: ` © فلا تمريوها 4 

الثاني : أن يكون معها ذكر عقوبة. 

رهلا يعني : أن الحدود هنا هي : امحرمات ؛ لهذا ناسب أن يكون معها 
النهي عن الاقتراب ۾ يلك حَدُود الله فَلَا تَمَروُهمَا #البقرة: 117] يعني : 
ا حرمات لا قرب» ولا يقترب منهاء فهذا نوع ؛ ولأجل هذا النوع: 
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فإن العقوبات التي شرعت تطهيرا لمن انتهك الحرمات قيل لها: حدود. 
من قبيل رؤية هذا النوع دون غيره» وهذا شائع كثيرفي اللغة وفي 
الشريعة. 

فإذا العقوبات التي شرعت لمن ارتكب محرماء فقارب أو انتهك حدود 
الله قيل للعقوبة: حد؛ لأنه دخل في الحد» وقيل لبا حدود ؛ لأنه 
اقتحم الحدود. 

والحدود بالمعنى الثالث: وهو العقوبات التي جاءت في بعض 
الأحاديث» فهذه المراد منها ما جعل في الشرع له عقاب بعينه» فيقال: 
حد السرقة» حد الخمر... إلى آخرهء كما قال ي: «لا يجلد أَحَدٌُ فوق 
عَشْرَة سواط إلا فى حَد مِنْ حُدُودٍ اللو" قوله : « إلا فى حَد مر 
خُذود اللّوه» يعني: إلا في معصية جاءت الشريعة بالعقوبة فيهاء 
ويدخل في هذا: الحدود والتعزيرات عند الفقهاء. 

فقوله وليه في هذا القسم الثالث: «لا جلد أَحَدٌ فوق عَشْْرَةٍ أُسْوَاطٍ », 


9 2 0 
يعني : تأديبًاء فلا يحل لأحد أن يؤدب من أبيح له تأديبه فوق عشرة 


0 أخر-جه البخاري eTAEA)‏ 249 6غ ومسلم (1708) من حديث أبي بردة 
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أسواط «إلآ فى حد من حُدُودٍ اللو يعني : إلا في عقوبة جاء الشرء 
بهاء إما أن تكون حدًا على اصطلاح الفقهاء؛ أو تكون تعزيرًا. 

ظ وهذا بحث طويل في كتاب الحدود ومعرفة الحدود والتعزيرات في الفقه؛ 

لكن لعل فيما سبق من إيجاز وتبسيط ما يجتمع به شمل ما أراد الفقهاء 

باصطلاحهم «الحدود), وما جاء في النصوص بكلمة «الحدود» . 

إذا تقررت هذه القاعدة وهذا التحقيق في فهم هذه الكلمة التي أشكلت 

على كثير من العلماء: ولعدم فهمها ذهبوا إلى مذاهب شتى» نقول: إن 

قوله يي : « وحَد حُدُودًا فلا تَعْتَدوها» هنا الحدود . على ما سبق بيانه - 

هي ما أن به من واجبات ومستحبات وما أشبه ذلك ؛ لبذا قال: «وسًّك 

حدودًا فلا تَعتّدوها», يعني : لا تعتدي فيما أذن لك فكن في دائرة 

الواجب والمستحب وامباح ؛ ولا تنتقل منه إلى غيره. 

فقوله في أول الحديث : «فرَض فرائئض» فلا تُضيعوها» يعني : امتثل 

الفرائض» وأد الواجبات, وقوله بعد ذلك : «وحد حَدُودًا فلا تَعْتَدوها) 

أي : كن في دائرة المستحب والمباح ولا تتعده إلى غيره . 

ثم قال: «وحرم أشياء ؛ فلا تنتهكوها) وهذا من العطف المغاير ؛ لأن 

التحريم غير تعدي الحدود ؛ كما سبق من بیان فهم نصوص الكتتاب 

والسنة في هذه المسألة المهمة, فما حرم الله كك نهانا النبي 4# أن 
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ننتهكه » والتعبير بالانتهاك أيضًا يفيد بالاعتداء وعدم المبالاة ممن انتهك 
الحرمات. 

قوله : «وحَرم أشياء» يفيد أن هذه ا محرمات قليلة ؛ ولبذا تجد أن 

مراك طاو تلمعف ل آن یکوک یکاہ اسا وحم خر كه 
1 ا عاك > اسه ی دح ي بعس سه ر اک عا بیص م 

رج أوَفِسَمًا آهل لغير الله پد فمن آم ضط عيرباغ ولا عاد فرتعمو 


سا سے 


أصول ا محرمات في الأطعمة قليلة» قال 8: ر فل لا دف موی إل 


حيمر )4 الأنعام : 45 ١]أو‏ المحرمات بعامة ؛ كما قال يُخلةَ: + فل مالا 
لماحو ریم یکم آلا کد ریئا وبا لول دوسا وك قارا 
اوک د ڪم ينمي ڪن ترژفڪم لكاشم ولا ربوا لفو ماهر 
مھا وما ہے ولا نلوا تف سَ آل یکرم آل کیا لی دک ولك ہو 
مک يلون #االأنعام : ١١٠1ء‏ أو محرمات في اللباس فهي محدودة بالنسبة 
للرجال وبالنسبة للنساء» أو محرمات في الأشربة» فهي أيضا حدودة» أو 
حرمات في المنازل» فهي محدودة؛ أو محرمات في المراكب؛ فهي 
محدودة ؛ لبذا المحرمات أشياء قليلة بالنسبة لغير المحرمات ؛ لأن دائرة 
المباح ‏ وله الحمد ‏ أوسع ؛ لبذا قال: «وحرم أشياء» هذه الأشياء 
قليلة» فعجيب أن تنْتَهكء فيكون هذا المنتهك لبذه الحرمات في نفسه 
شيء جعله ينتهك هذا القليل» ويُعْرَى بهذا القليل ؛ ولبذا لم يحرم 





{OY حب‎ 


الشرع شيئًا فيه لابن آدم منفعة في حياته حاجية أو تحسينية أو ضرورية» 
بل كل المحرمات يمكنه الاستغناء عنهاء ولا تؤثر عليه في حياته» فما 
حرم الله كك أو حرمه رسوله 4# من أشياء فإنه لا حاجة لابن آدم إليها 
في إقامة حياته أو التلذذ بحياته» فالمباحات والمستحبات يمكنه أن يتلذذ 
فيها بأشياء كثيرة تغنيه عن الحرام . 

قال : «وسَكت عن أشياءً رَحْمة لكم غَيْرٌ نسيان, فلا تَبحثوا عنها»› 
أي : أن الله سكت» وهذا السكوت الذي وصِف الله ويك به ليس هو 
السكوت المقايل للكلام» يقال: تكلم وسكت» وإنما هذا سكوت يقابل 
به إظهار الحكم» فالله كك سكت عن التحريم؛ بمعنى: لم يظهر لنا أن 
هذا حرامٌ؛ فالسكوت هنا من قبيل الحكم» سكوت عن الحكم» وليس 
سكوئًا عن الكلام. وقد أخطأ في هذا من قال: إن هذه الكلمة يُسْتَدَلُ 
بها على إثبات صفة السكوت لله كك. 

وهذا ما لم يأت في نصوص السلف في الصفات» وهذا الحديث وأمثاله 
لا يدل على أن السكوت صفة ؛ لأن السكوت قسمان: 

الأول: سكوت عن الكلام» وهذا لا يوصف الله ك به» بل يوصف 
الله 84 بأنه متكلم» ويتكلم كيف شاءء إذا شاءء» متى شاء؛ وصفة 
السكوت عن الكلام هذه لم تأت في الكتاب ولا في السنة» فنقف على 
ما أوقفنا الشارع عليه؛ ولا نتتعدى ذلك . 


شرح أصول الإيمان 
لللللللللللاللللللل 8 4 الل 








الثاني : السكوت عن إظهار الحكم أو إظهارالخبر وأشباه ذلك» فلو 
فرض مثلاً ‏ أن أتكلم الآن باسترسال» وسكت عن أشياء»؛ وأنا 
مسترسل في الكلام» معنى: أني لم أظهر أشياء أحلمها تتعلق 
بالأحاديث التي أشرحهاء ؛ فسكوتي في أثناء الشرح عن أشياء لم أظوره 
أوصف فيه بالسكوت» فتقول مغلا : فلان سكت في شرحه عن أشياء 
كثيرة لم يبدها ؛ لأجل أن المقام لا يسع لها. مع أني مسترسل في 
الكلام» ففي هذا المثال السكوت عن إظهار الحكم يدل على السكوت 
الذي وْصف الله به في هذا الحديث» والله كك له المثل الأعلى» فنصفه 
ما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله ويك لا نتجاوز القرآن والسنةء 
فنصفه بالكلام» ولا نصغه بالسكوت الذي هو يقابل به الكلام» وإنها 
يجوز أن تقول: إن الله ك سكت عن أشياء» بمعنى : أنه 4 لم يظهر لنا 
حكمها. 

وقوله : «وسكت عر أشياء» يدل على أن هذه الأشياء قليلةء «رحمة 
لكم غير نسيان) السكوت بعدم إظهار بعض أحكام القضايا رحمة لا 
نسيان؛ والله وك ليس بنسي ؛ كما قال 464 : # وما کان ريك فیا 4 مریم 
٠‏ وقال: « لَايضِنْرقِوَلَايَسَى £ اطه : 107 فالله 8# ليس بذي 
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نسیان» بل هو الحفيظ العليم الكامل في صفاته وأسماته سبحانه وتعالى 
وجل وتقدس ربنا . 
فإذًا هناك أشياء لم ين لنا حكمهاء فالسكوت عنها رحمة غير نسيان, 
أمرنا 4 ألا نبحث عنها فقال: «فلا تبحثوا عنها). 

إذا تقرر هذا فالأشياء المسكوت عنها أنواع : 
النوع الأول : ما لم يأت التنصيص عليه من المسائل ؛ لكنها داخلة في 
عموم نصوص الكتاب والسنة» أو في الإطلاق, أو في مفهوم الموافقة› 
أو مفهوم المخالفة» أو في المنطوق, أو أشباه ذلك مما هو من مقتضيات 
علم أصول الفقه . فهذا النوع ما دلت عليه النصوص بنوع من أنواع 
الدلالات المعروفة في أصول الفقه› فلا يقال عنه: إنه مسكوت عنه ؛ 
لأن الشريعة جاءت ببيان الأحكام من أدلتها من الكتاب والسنة بأنواع 
الدلالات ؛ ولبذا العلماء أدخلوا أشياء حدثت في عمومات النصوص › 
ففهموا منها الحكم» أو في الإاطلاق, أو في المفهوم» وأشباه ذلك» وإذا 
أردنا أن نسرد الأمثلة, فهي كثيرة» يضيق المقام عنهاء تراجعونها في 
المطولات. 
النوع الثاني : أشياء مسكوت عنهاء لكن داخلة ضمن الأقيسة؛ يعني : 
يكن أن يقاس المسكوت عنه على المنصوص عليه» وقد ذهب جمهور 
علماء الأمة إلى القول بالقياس إذا كانت العلة واضحة» اجتمعت فيها 
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الشروط» أو كانت منصوصا عليهاء فإذا كان القياس صحيحاء فإن 
المسألة لا تعد مسكوتًا عنها . 

النوع الثالث : أن تكون المسألة مسكونًا عنهاء بمعنى : أنه لا يظهر 
إدخالها ضمن دليل؛ فكانت في عهده و ولم يُنتصّ على حكمها ؛ 
ولم تدخل ضمن دليل عام» فسكت عنهاء فهذا يدل على أنها على 
الإباحة ؛ لأن الإيجاب أو التحريم نقل عن الأصل» فالأصل أن لا 
تكليف» ثم جاء التكليف بنقل أشياء عن الأصل» فلابد للوجوب من 
دليل» ولابد للتحريم من دلیل» فما سكت عنه» فلا نعلم له دليلاً من 
النص من الكتاب والسنة» ولا يدخل في العمومات» وليس له قياس, 
فهذا يدل على أنه ليس بواجب» ولا يجوز البحث عنه ؛ ولبذا لما سأل 
أحد الصحابة النبي يله عن الحج» وقال: أفي كل عام يا رسول الله؟ 
أنكر النبي ب عليه ؛ لأن هذه مسألة مسكوت عنهاء ثم وجه الخطاب 
للسائل بألا يبحث عنهاء فسكت عن وجوب الحج: هل يتكرر أم لا 
يتكرر؟ والأصل أنه يحصل الامتثال بفعله مرة واحدة» فقال النبي 4: 
« لوقت َعَم لَوَجَبَت وما اسْيَطعته . ثم قال ذَرُونِى ما 


كشك 07 يعنى : إذا تركت البيان؛ فاسكتوا عن ذلك وقد ثبت بي 


)١(‏ أخرجه مسلم (۱۳۳۷) من حديث أبي هريرة ه. 


شرح أصول الإيهان 


4٥٦ ع‎ 


الصحيح أنه ب قال: ١‏ ألم الما جما من سال عن شي م 
لے لك 6 ور 


1 > وقد قال ك : A:‏ برت ءامئوأ 


ا ندل ند لک سوک ون سلو اعت پا حن قران د عَم 
لمعنه f‏ :1 





ا ا بس الاس رى 
عليه. ونلحظ أحيانًا من بعض الأدلة التي يقيمها بعض أهل العلم أن 
فيها تكلا للاستدلال على الحكم في المسألة» فإذا كان الدليل لا يدخل 
فيها بوضوح؛ فإنها تبقى على الأصل: «وسَكت عن أشياءً رَحْمة لكم 
غَيْرَ نسيان» فلا تَبِحَئوا عَنها»» وهذا من رحمة الله وك بعباده . 





2 
و 


ك 
ىا ري 
شرح أصول الإيمان a‏ وہ 





تحريم الاختلاف والتفريق ] 

95 وفي الصحيحين عن أبي هريرة  أن رسول الله‎ ١٠٠ 
قال : اما یکم عنه فاجو وما مركم په به فافعلوا منه ما‎ 
امستطعكم , فَإِئمَاأ أهلّك الْلرينَ من قبلكمء كثرة مَسائلهه»‎ 
ولمم على ناین‎ 


الشرح : 
قوله : «ما هيکم عنه فَاجِتَبُوهُ) هذا عام في كل منهي عنه. 
والمنهي عنه قسمان: 
الأول: منهي عنه للتحريم» فهذا يجب فيه الاجتناب . 
الثاني : منهي عنه للكراهة» فهذا يستحب فيه الاجتناب . 
وهذا كقول الله 8# : +[ وما ءاتنک الول ف دوه وَمتَسَسك عنه انهو 
االحشر :۲۷ء فنحن مأمورون بالانتهاء عما نهى عنه بء فإن كان محرماء 
فالأمر بالانتهاء عنه أمر إيجاب» وإن كان مكروهاء فالأمر بالانتهاء عنه 


(۱) أخرجه البخاري (۷۲۸۸)» ومسلم (۱۳۳۷). 


هه 15١‏ ص 


شرح أصول الإييان 





إذا تقرر هذاء فالمنهي عنه خلاف الأصل ؛ لأن الأصل فى الشريعة ليس 
هو النهي؛ إنما الأصل فيها الأمرء والمنهيات بالنسبة للأوامر قليلة» وما 
نهي عنه لأجل أنه خلاف الأصل لم يجعل الله كك النفوس محتاجة إلبه 
في حياتهاء بل هي مستغنية عما هي عنه» فإذا نظرت ف باب الأطعمة , 
فإن ما أهلٌ به لغير الله لا حاجة إليه: واليتة لا حاجة إليهاء والأشربة 
المسكرة ليس المرء محتاجا إليهاء والألبسة المحرمة ليس المرء محتاجًا إليهاء 
وإنما في الحلال كثير وغْئْيّة عن هذه الحرمات» فتكون هذه امحرمات في 
كل باب كالاستثناء من ذلك الباب» فا لمحرمات من الأشرية استشناء من 
الكثرة المباحة في باب الأشرية, والغحرمات من الأطعمة استئناء من 
الكثرة المباحة في باب الأطعمة» وهكذا في باب الألبسة والبيوعات 
والعقود وأشباه ذلك» وهذا من لطف الله كك بالعباد» فإنه ك ما 
جعل شيئًا منهيًا عنه فيه إقامة الحياةء بل كل التهيات عنها نا يتلى اله 
ك العباد بهاء وما ور به» فإنة خی سواء فعله المرء رغبة في الأجر 

بإخلاص» أو فعله لغير مرضاة الله وهذا التفصيل يذكره العلماء عند 
قول الله وله : : لاخر ف یرن نجوه إلا َنم ربص دفو مع ر وياو 
صل بترت الاس [النساء: ١٤١١ء‏ فهذه المأمورات فيها خير؛ ولو 
فعلها بغيرنية صالحة ؛ لأنها متعدية النفع والأثرء فإذا فعلها بنية 


شرح أصول الإيان 
۹ لد 





صالحة» فإنه يُؤجر مع بقاء الخير» وإن فعلها بغير نية» فإنه لا يؤجر مع 
بقاء خيرية هذه الأفعال؛ ولبذا وصفها الله كك بالخيرية بعد ذاك» وقال 
: + ون یفعل کبیا مر صات وسوی فو ِلَبْرَاعظِيمًا چ النساء 
:€ 

هذا بخلاف الحرمات› فما حرم وهي عنه» فإنه يجب اجتنابه» فلا خير 
فيه البتة. يعني : من حيث تعدي الخير أو المصلحة » وقد يكون فيه 
منفعة دنيوية- لكنها مقابلة بالمضرة ؛ كما قال 4# في الخمر والميسر: 
أَكَبْرُمن نهم )4لالبقرة :1114 ففيها نفع باعتبار المُعّن؛ لكن باعتبار 
الضرر فيها إثم كبير» وهذا بخلاف الأوامر التي فيها خير. 

إذا تقرر هذاء فنقول: قولهي: «ما هيکم عنه فَاجِتَْبُوهُ» هذا عام في 
كل منهي» وجواب الشرط هفَاجِتَوْبُوهُ»: والأصل فيما هى عنه ل 
التحريم إذا كان في أمور العبادات» والكراهة إذا كان في أمور الآداب» 
يعني : إذا جاء النهي في أمر من العبادات» فهو للتحريم ؛ لأن الأصل 
في العبادات التوقيف» وإذا جاء النهي في أدب من الآداب» فالأصل فيه 
أنه للكراهة ؛ لهذا أجمع العلماء على أن النهي الوارد في بعض الآداب 
أنه للاستحباب في الأوامرء وللكراهة في النواهي» ومنه أخذ طائفة من 





هل العلم أن النهي في | الآداب للكراهة ‏ ب يعني : الأصل فيه الكراهة ‏ إلا 


إذا جاءت قرينة تدل على أن النهي للتحريم. 

مشلا : جاء في الحديث الذي رواه البخاري أن النبي غِنّهُ قال : «أمِرات أن 
ْج على سبع أُعْظم ولا أكف كو يبا ولا شَعرا»» فهل هذا النهي ‏ 
متصل بالعبادة» يعني : هل هو عبادة؟ أو هو أدب لشرط من شرائط 
العبادة وهو اللباس؟ الجواب: هو أدب ؛ ولبذا عامة أهل العلم ‏ إلا 
عدد قليل ‏ ذهب إلى أن النهي هنا للكراهة» فلو صلى وهو كاف ثوبه» 
أو وهو عاقص شعره» فالصلاة صحيحة» ولا إثم عليه؛ ولو كان 
النهي للتحريم» لصارت الصلاة فاسدة كنظائرها. 

ومن الأوامر أيضًا ما جاء عن النبي 5 أنه قال : دسم اله وك يك 
وكل مم يليك»"» فعامة أهل العلم على أن الأكل باليمين مستحب» 
والأكل بالشمال مكروه» وهناك من قال بالتحريم» وفي كل المسائل 
هذه خلاف بتعارض الأصول فيما بين أهل العلم» لكن قال الجمهور 


)١(‏ أخرجه البخاري (4١8؛ 81١‏ 2817 ۸1۵: ١۸1)؛‏ ومسلم (:11) من حديث 
ر 
(YT)‏ أخرجه البخاري (071/5 ع بابي ومسلم )۲٠۲۲(‏ من حديث عمر بن أبي سلمة 


شرح أصول الإيوان 
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هنا: « كل يَبَعِينِكَ » هذا أدب» فلما كان أدباء صار الأصل فيه أنه 
الاستحباب» «و كل بِيّمِينِك) الأصل فيه أنه للاستحباب. 

ولبذا ترى في كثير من كتب أهل الغلم من يقول: النهي هذا للكراهة ؛ 
لأنه من الآداب» والأمر للاستحباب ؛ لأنه من الآداب» فيجعلون من 
الصوارف كون الشيء من الآداب» وهذا مهم. 

قال : «ما هنكم عنه قاجتزبوه»» ولم يقيده بالاستطاعة» بل أوجب 
الاجتناب بلا قيد؛ لأن الانتهاء عن المنهيات ليس فيه تحميل فوق 
الطاقة » بل المنهيات لا حاجة للعبد بهاء يعني : لا تقوم حياته بهاء بل 
إذا استغنى عنها تقوم حياته » فهو ليس مُحتَاجًا ولا مضطرًا إليهاء وأمًا 
إذا احتاج لبعض المنهيات» فهنا الحاجة يكون لها ترخيص بحسبها. 

قال : «وما رکه , يه فافعلا منه ما اسْمَطعُكُمْ» ؛ لأن الأوامر كثيرة 
ليست مثل المنهيات» ومنها ما قد لا يستطيعه العبد؛ ولبذا استنبط 
العلماء من هذا الحديث قاعدة : (لا واجب مع العجز)؛ يعني : أن المرء 
إذا عجز عن الشيء»؛ فلا يجب عليه ؛ كما جاء في حديث عمران 5 : 
صل قائمًا فان لم تَسْتَطِعْ فقاعدا إن لم سطع فعَلى جَنْبوه”"» فهنا 
تأتي الاستطاعة» وقد قال كبك : + ايكلف انه فسا وَسمَهَا له 


5١ 


)١(‏ أخرجه البخاري )١111(‏ من حديث عمران بن حصين #ك. 


ع :, 7 - 











كات اھا اقبت ری لبذت ]إن ہکا كفطل همضي 
NES‏ کا ہیا ر لاطا تابو 
لالبقرة:٠۲۸]»‏ وقال ك : فا 0 ١‏ وقال 
ل : او لگنا ألزين ينين حرج احج :۸ إلى آخر الأدلة التي 
تدل على تعليق الوجوب بالقدرة والاستطاعة . 
هنا اختلف العلماء في مسألة يطول الكلام عليهاء وهي: هل منزلة 
النهي أعظم أو منزلة الأمر؟ يعني : هل الانتهاء عن المنهيات أفضل أم 
فعل الأوامر والإتيان بها أفضل ؟ تنازع العلماء في هذا على قولين : 
الأول: أن الانتهاء عن المنهيات فضل من فملٍ الأوامرء واستدلوا عليه 
بأدلة منها هذا الحديث ؛ لأنه أمر بالانتهاء مطلقًا؛ وقالوا ؛ الانتهاء ف فيه 
كلفة ؛ 7؛ لانها أشياء تتعلق بشهوة المرء» قال : : «حفت الجن بالمكاره 
وحفت الثارٌ يالشهرات '» فالانتهاء عن المنهيات أفضل . 
الثاني: أن امتغال الأمر أفضل وأعظم منزلة» قاله جماعة من أهل 
م واستدلوا عليه ادل منها أ ن الله وق أمر الملائكة بالسجود د لآدم 
اء فلم يسجد إبليس» يعني : لم يمتشل الأمر» فخسر الدنيا 





)١(‏ أخرجه البخاري (/1441) بلفظ : «حجبت»» وأخرجه مسلم (۲۸۲۳) بهذا اللفظ من 


شرح أصول الويهان 
ببسب س 457 — 





والآخرة؛ فصار ملعونًا إلى يوم يبعثون» ثم هو في النار أبد الآبدين ؛ 
وهذا لظم الأمر. قالوا: وآدم أكل من الشجرة التي تُهِيَ عنهاء فَعْقِرَ له 
بذلك. فإبليس أمر بالأمرء فلم يمتثل فخسرء وآدم اك فعل المنهي عنه 
ثم أعقبته توبة. وهذا القول الثاني هو الأرجح والأظهر في أن فعل 
الأوامر أعظم درجةء وأما ارتكاب المنهيات» فإنه على رجاء الغفران» 
أما التفريط في الأوامر؛ كالتفريط في الواجبات الشرعية» والفرائض › 
والأركان» ونحو ذلك» فهذا أعظم» وأعظم ما نهى الله كك عنه» مع 
ارتباط عظيم بين هذا وهذا . وهذا يفيدنا في تعظيم مسألة الأمرء وأن 
توجيه العباد لفعل المأمور به أعظم من توجيههم لترك المنهي عنه» فكثير 
من الدعاة والوعاظ على غير ذلك» فتجدهم يعظمون جانب ال منهي عنه 
في نفوس الناس» وينهونهم عنهء ويفصلون في ذلك» ولا يفصلون لهم 
في المأمورات» ولا يحضونهم عليهاء وهذا ليس بجيد» بل يؤمر الناس با 
أمرهم الله كك به» وحضهم على ذلك أولى وأرفع درجة» مع وجوب 
كل من الأمرين في البيان على الكفاية . 
قال: هَهَإنمَا أَهلّك اللرينَ من قبلكم» كثرة مَسَائلِهِم» وَاخْيَلَافهُم على 
ألبيائهم»» هذا لأن السؤال عن أشياء لم تحرّم ؛ لزيادة معرفة» أو 
لتنطع» أو ما أشبه ذلك» هذا محرم» فما أَمّرَ به النبي © نأتي منه ما 
نطعنا. وني وقت التشريع ‏ وقت نزول الوحي ‏ تُهي الصحابة أن 
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يسألوا النبي 4# عما سكت عنه الشارع ؛ لأنه رعا حرم عليهم بسبب 
المسألة» وقد جاء في الحديث الذي قبله : «إن الله إن الله عر وجل فَرَضَ 
فرَائْضَ فلا تُضَيعُوهَاء وَحَدَ حُدُودًا قلا تَعْنَدُومَاء وَحَوَُمَ أَشَيّاءٌ قلا 
تَقَرَبُوهَاء وگرك أشياء َير نيان رَحْمِةً لَكُمْ قلا نوا عنهًا»» ومر 
معنا أيضًا قوله 45: «إِنّأَعْظم الْمُسْلِمِينَ جُرْمًا من سل عن شَيْءٍ لم 
يحرم فَحْرّمَ من أجل مسالوو»""» فكثْرَة المسائل لا تجوز وقد كان 
الصحابة ط4 لا يقلون من سؤال النبي 8# وكانت مسائلهم ‏ على قلتها 
- كلها في القرآن» وكانوا يفرحون بالرجل يأتي من البادية ؛ ليسأل 
ويستفيدوا. وهذا من الأدب المهم الذي يلتزم به» فإن كثرة المسائل 
ليست دالة على فقه في الدين, ولا على ورع, ولا على طلب علم»؛ 
واا ينبغي على طالب الحق وصاحب الدين والخير أن بقل من المسائل 
ما استطاع › وقد قال کل : F‏ يكام الد موأ لا سلو انأش ياء إن مد 
لک سوک وإن کس لواعنھا جن ازل لفان د لم عا انها 4 امائ دة : 
۱ فالسؤال عن أشياء لم يأت فيها تنزيل هذا ليس من فعل أهل 
الاتباع» بل يسأل عما جاء فيه التنزيل ؛ لأن الله كك قال في هذه الآية : 


() سبق تخريجه ( ص٩٤ .)٤‏ 


(۲) سبق تخريجه (ص 160). 
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+( وان کستلواعتھا ون رل الفرانسدَ کم 4 » فدل على أن السؤال إذا كان 
متعلقا بفهم القرآن» ويتبعه فهم السنة» فإن هذا لا بأس بهء أما أن تكثر 
المسائل في أمور ليس وراءها طائل» فهذا ما ينبغي تركه واجتنابه. 

وقد قال كل في الحديث الذي معنا: «فإئمَا اهلك الْلِينَ من قبلكم كثْرَة 
مَسَائِلِهِمَ وَاخْيلَافَهُمْ على أَنْيَائِهِمٌ»: ويُلاحظ هذاء فالذين يُكثرون 
السؤال يكثر عندهم الخلاف ؛ ولو أخذوا بما عليه العمل وما تعلموه 
وعملوا به» وازدادوا علمًا بفقه الكتاب والسنة ؛ لحصلوا خيرًا عظيمًاء 
أما كثرة الأسئلة تؤدي إلى كثرة الخلاف. ظ 

لبذأ ما سكت عنه ينبغي أن يظل مسكونًا عنه» وألا يَحَرّك إلا فيما كان 
فيه نص أو تتعلق به مصلحة عظيمة للمسلمين ؛ لأنه ربما لو حرك 
بالسؤال لاختلف الناس» ووقعت مصيبة الاختلاف والافتراق» وهذا 
ظاهر في بعض الأحوال والوقائع في التاريخ القديم والحديث. 


4 


ر ' 





[ دعاء الرسول 4 لأهل الحديث ] 


٠‏ وعن أبن مسعود 4 قال : : قال رسول اله ل: 


«ضر الله “02 سد ا زیا رعا وأداهاء فرب 
حَاوِل فقو لا فق له ورُب حَاول فته إلى من هو أفقه منه گلاث لا 
م سه 


يل علبون قلب مُؤنٍ إخلاص العمل لله وَالنْصِيحَة لأَبِمةٍ 
المُسْلِمِينَ وَلَزُومٌ جَمَاعَتِهِمْ فإن دَعْوَكَهُمْ تُحِيط من وَرَاءَهُمْ). 


رواه الشافعي والبيهقي في المدخل . 

۲ - ورواه أحمد وابن ماجه والدارمي عن زيد بن ثابت 
0 , 

الشرح : 
قال: «رواه الشافعي والبيهقي في الملدخل»؛ ما هو المدخل ؟ المدخل ليس 
كتابا مستقلا» > بل هو قطعة من كتاب معرفة السئن والآثار للبيهقي» 





)01 رواه الشافعي كما في المسند ,))١5/16(‏ والبيهقي في الدلالئل .)۲۳/١(‏ وانظر: 
(۲) سبق تخريجه (ص8 ١‏ 1). 


شرح أصول الإيمان 
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وأحاديث الشافعي في معرفة السئن والآثار؛ لأن البيهقي ألف ثلاثة 
كتب في نصرة مذهب الشافعي واستدلالاته» هي : 

الأول: السنن الصغرى وهي مطبوعة. 

الثاني : السنن الوسطى » وهي التي تسمى معرفة السنن والآثار. 

الثالث : السئن الكبرى ؛ وهي مشهورة كبيرة. 

فالسنن الوسطى التي تسمى معرفة السنن والآثار لبا مقدمة طويلة» 
تسمى المدخل إلى معرفة السنن والآثار» سماه معرفة السنن والآثار 
يعني : معرفة الشافعي للسئن والاثارء فالأحاديث والآثار التي في كتب 
الشافعي ؛ في الأم» أو في مختصر المزني» وفي البويطي ... إلى آخره» 
سواء كانت مسندة أو غير مسندة تجد أن البيهقي يصلهاء ويبين أن 
الشافعي يعرف المسانيد» ويعرف السئن و الآثار» وأنه لا يذكر شيًا إلا 
وهو مسند موجود. 

وفي مقدمة هذا المدخل ذكر تأصيلات كثيرة» منها: علم طلب الحديث 
والسنن» وأشباه هذه المسائل. وتكلم البيهقي فيها على الطحاوي 
صاحب العقيدة » وقال: إني رأيت كتابه شرح معاني الآثار»» فوجدته 
متعصبا لطريقته ‏ يعني : الحنفية . يعني ذم كتاب الطحاوي» وتكلم 
عليه ؛ لتعصبه وعدم استعماله للأدلة في موضعها. والبيهقي أيضا ما 
خلا من هذه الصفة» والتعصب أحيانا يفيد ؛ لأن تعصب البيهقي 
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للشافعي جعله يؤلف هذه الكتب» وتعصب الطحاوي لأبي حنيفة 
جعله يؤلف معاني الآثار والمشكل ؛ ليظهر معرفة إمامه بهذه» وتعصب 
الحنابلة أيضًا لإمامهم جعل السنة تظهرء فالله كك جعل هذا الحماس في 
القلوب ؛ لأجل أن تتحرك للحفاظ على هذه الديانة» والله المستعان. 
وغالبًا إذا روى الشافعي شيئاء يكون البيهقي رواه ؛ لذلك تجد كثيرا من 
أئمة الحديث لا يقرنون بين الشافعي والبيهقي: فلا يقولون: رواه 
الشافعي والبيهقي» بل يذكرون إما البيهقي أو الشافعي ؛ لأن أحدهما 
يدل على الآخر. 


تعر روس 


قال: «نَضرٌ الله عَبْدًا سمع مقالتي فحَنيظها وَوَعَاهَا وأدّاهًا)؛ يعني: 
دعا النبي 8 لهذا الذي سمع» ولم يفقه تمام الفقه» لكنه بلغ كما 
سمع» فدعا له بأن ينضر الله وجهه؛ ومعنى «كَصرَ الله عَبْدًا سمع 
مُقَالتِي»؛ وني لفظ آخر: «نضر الله و-جه امرئ»» هذا معناه الدعاء له 
بأن يزين الله كك وجهه يوم القيامة» وأن يبعث فيه النور في الدنياء فإذا 
كان هذا الفضل فيمن سمع فأدى» وهو ليس بعالم فيما سمع وفيما 
أدى » فكيف بفضل من وعى بعد تلك المقالة» فعمل بها وعلمها؟ لا 
شك أن فضله عظيم . وهذا يدلك على أن هذا الوجوب الكفائي 
للدعوة إلى الله كك لا يختص بفئة دون فئة» يعني : من أهل العلم أو من 
عامة المسلمين» بل هو مرتبط بمن علم» لهذا قوله في الحديث: «سمع 
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مُقالْتِي فَحَفِظها وَوَعَاهَاه أي أنه يكون علم شيئًا من دين الله» فوعاه 
بدذليله › واتضح له بحجته فحينئذ إذا نقله» ودعا إلى هذا الذي سمعه 
فوعاه» فإنه حينئذ يحظى بهذا الفضل العظيم . 

وهذا ما ترى ‏ وخاصة في هذا الزمان ‏ أنه لا يمكن أن يحصل الانتشار 
للدعوة والانتشار للخير إلا بهذا التعاون» إذا كان وا-حد أو اثنان أو 
ثلاثة يقولون: سنعمل كل شيء. وهذا لا يمكن» بل الواجب التعاون 
على البر والتقوى» هذا يُعلم بما فتح الله عليه » وهذا يحاضر ما فتح الله 
عليه» وهذا يأمر بالمعروف» وهذا ينشر كتابًا: وهذا يؤلف» فلا يظلم 
بعضنا بعضًا في ذلك» بل كل من بذل الخير ونشر دين الله كك أو أعان 
على ذلك» فإنه يشكر عليه» ونرجو أن يكون داخلاً في تحقيق هذه 
الخيرية» وهذا الفضل العظيم . ولبذا يحب على طلبة العلم ألا خلوا 
أنفسهم من الخير» وأن يوطنوا أنفسهم على أن يكون همهم الدعوة إلى 
الله يق وليس معنى ذلك أن تتفرغ الليل والنهار» وأن تكون كطلبة 
العلم المبرزين أو كالدعاة الذين لهم شأن؛ لكن تحس به ليلا ونهارًا 
وإذا وجدت مجالاً فتبذله؛ قد تبذله بكلمة؛ وقد تبذله بالإرشاد إلى 
خير» وقد تبذله بنشر كتاب» وقد تبذله بإهداء شيء» المهم أن تفكر 
دائمًا في بذل الخير وانتشار البدى ؛ لأن هذا واجب علينا جميعًا 
وليس لنا مناص منه ؛ لأن الله كك أمر بذلك . 
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لهذا نجد أن في سير الأنبياء ما يحرك البمة ؛ كما في كتاب الله كك وف 
سنة رسوله 98 ما رك الممة للدعوة إلى الله ق 

مثال ذلك: أول رسل الله کک نوم اک اة وسورة نوح أكثرها في دعوة 
نوح: بلفظ الدعوة» وبطريقة الدعوة» والبذل فيهاء وكيف صبرء 
وكيف أجيب» وكيف حضهم» وكيف رغبهم» ... إلى آخر ما اشتملت 
عليه تلك السورة العظيمة. قال وَبْكَ حبرا عن قول نوح : # قال ريي دعوت 
وی لیک وتا (ك) یرد مول یلا ف رار ا ویڪ م اد عونه م اغف ره موا 
عَم دانم واس فوا بياب واوا واس یروا شیارا چ انوح:ه .“] 
هل اتقعع عن الدعوة؟ الجواب: لا. قال کف : # لی دعوم جهارا 
2 من اعت کم وانررت لاسرا )عت أستَغفر ريك تمك عا 

ار سل الما کدرا #انوح : ۰۸ 11١‏ ... إلى آخر الآيات. 

فهذا نوح اة أول الرسل وصفه الله كك بأنه دعا إليه» وأنه بذل الليل 
والنهار: والجهار والسرء الجهار يعني: أن يدعو الناس في ملأ بكلمة 
عامة» ويحض بحض عام على اختلاف أنواع الناسء أو سرًا. وهذا 
يحرك الهمة لمن عنده رغب في أن يكون من الدعاة إلى الله كك يعني : 
أن الطريقة ليست واحدة» وأن هذا للمرء فيه قدوة فيما يأتي وفيما يذر. 
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1 العلم ثلاثة» وما سوى ذلك فهو فضل ] 
1۱۳ - وعن عبد الله بن عمرو تة قال : قال رسول الله 
: «العلم كلائة وما وى ذلك فهو فض آية محكمة أو سكة 


قَائمَة أو فريضة عادلة) رواه الدارمي وأبود اود”'". 


الشرح : 

هذا الحديث إسناده فيه ضعف» لكن معناه صحيح» ويستشهد به الآئمة 
كثيرا» وذلك لأن العلم النافع أقسام ثلاثة ؛ كما جاء في هذا الحديث. 
قال: «آيَة مُحْكَمَّة»؛ فالآيات نأخذ منها التوحيد والعقيدة والأخبار 
التي يجب التصديق بها والإيمان بهاء ونأخذ منها الأوامر والنواهي. 
قال: «أو سكة قَائْمَة)؛ وهذه استفاد منها أهل العلمء فالسنن التي 
تنسب إلى العلم» أو تكون معرفتها علمّاء وا محافظة عليها علمًا هي 
السنن القائمة» يعني : التي درجت عليها الأمة. أما ما يزعمه بعض 


الناس أن في الزمن الأول كانت هناك سنن مهجورة عند الصحابة› 


01( أخرجه أبو داود c(YAAO)‏ وابن ماجه (05)غ والدار قطبى (0//5"), والحاكم في 
المستدرك ٤(‏ /۳۹۹)ء وال لبيهقى في الكبرى .)35١/8/51(‏ والحديث فيه عبد الرحمن بن زياد 


بن أنعم الأفريقي » وهو ضعيف» وسبق الكلام عليه أثناء الكلام على -حديث الافتراق. 


عيب ل۷ 
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فهذه لا شك أنها ليست بسنةع وإن جاء فيها بعض الأحاديث التي 
يستدل بعمومهاء وأهل البدع دخلوا من هذا المدخل» واستدلوا 
بأحاديث بعمومها على بعض الصور أنها سنة» وهي ليست سنة قائمة , 
معنى أنها ليست معمولا بها في زمن الصحابة و . 

ولذلك نقول : إن من مهمات العلم بالسنة والحديث أن تعرف ما كان 
عليه العمل في زمن السلف»› وما لم يكن عليه العم ؛ لبذا الترمذي ألف 
كتابه (الجامع) لهذا الغرض »؛ رأى كتاب البخاري ‏ وهو شيخه ‏ ورأى 
كتاب مسلم» فرأى أن الناس بحاجة إلى معرفة السنن التي عليها 
العمل ؛ لهذا تجد أنه يورد الأحاديث الصحيحة» والحسنة» وربما 
الضعيفة؛ ويقول: هذا عليه العمل» وهذا ليس عليه العمل؛ وعلى 
هذا العمل عند أهل العلم. وقال في آخر كتابه «العلل) : كل ما في كتابي 


هذا من الحديث»؛ فمعمول به خلا حديغين7 : 


e 2‏ 
© حديث ابن عباس : أن النبي ي صلى الظهر والعصرّ جميعا 


)١ ٥ 


ل 0 
¥ 


يالمدينة في غير حوفي ولا سفر 
3 و ۶ 


(1) انظر: العلل الصغير للترمذي (ص"7/7). 
(۲) أخرجه مسلم (۷۰۵). 
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۵ وحديث أبي هريرة في شارب الخمر: «إن عاد الرايعة 
فاقتلو ى . 

قال : «وما سوى هذين فمعمول به»» يعني : عملت به طائفة. 

وابن رجب باه عند شرحه لكتاب العلل "> توسع عند هذه 
الكلمة ‏ ما ينبغي مطالعته ‏ وقال في أحاديث كثيرة: قال طائفة من أهل 
الحديث : إن هذا الحديث لم يعمل به. 

وهذا غير المسألة المشهورة: أنه إذا صح الحديث»؛ فهو مذهب 
الإمام» لكن بشرط أن لا يخالف العمل» فإذا كان العمل على شيء»؛ 
فهو السنة القائمة» إذا كان دليلها واضحا. والصحابة كك لن يعملوا إلا 
بالسنة». ولن يرضواء ولا يتفقون إلا على شيء دل الدليل عليه» ولہذا 
قال 4 في الحديث الذي معنا : آي مُحْكمَة» يعني : ليست متشابهة 
وهي الآيات ذات المعنى الواضح التي يصار إليها ويرد المتشابه إليها. 
والثاني : السنة القائمة المعمول بهاء لا السنة المهجورة أو التي لم يعمل 
بهاء ونعني بكلمة (المهجورة) التي ما عمل بها أحد» وتوهم المتوهم 


)۱( أخرجه أبو داود »)٤٤۸٤(‏ والترمذي ,)١555(‏ وأحمد في المسند ›»۲۸٠/۲(‏ 
01۹( والطيالسي في مسنده (ص7١‏ 7) , والبيهقي في الكبرى (۳۱۳/۸). 
(۲) انظر: شرح علل الترمذي »٤۹/۱(‏ ۳۲۳). 





أنها سنة» فيقول: دل عليها حديث كذاء وذلك مثل: الأذكار؛ حيث 
يستدل بفضل الصلاة على النبي بل في كل حال» وبحديث «رَخِم أف 
رَجْلٍ درت عِنْدَهُ فلم صل عَلي»" لإضافة الصلاة على النبي يل في 
الأذان» إما قبل أو بعد الأذان؛ على المنارة أو في «الميكرفون»» مثل ما 
يفعل في بعض الدول» ويقولون: دل الحديث عليه. لكن نحن نقول: 


نعم دل الحديث على الصلاة» لكن المقصود بها السنة القائمة» فهل 
العمل بهذا الحديث بهذه الصورة هو سنة قائمة» أو ليست كذلك؟ 
وهل هذه الصورة تدخل في هذا العموم أم لا؟ 

وهذا ضابط مهم سواء كان في باب البدع أو في مسائل الأحكام 
الفرعية» وهذه يحتاج إليها العلماء في مسائل متعددة. وما يدخله بعض 
أهل العلم في هذه الصورة في قوله : «أو سنّة قَائِمّة»؛ الحديث المشهور ؛ 
حديث أم سلمة المشهور الذي رواه أبو داود بإسناد جيد أن النبي و 
قال: «إذا آَم مسيم قبل أن تطوفوا بهذا الت عدم حرما كهيتيكم 


)١(‏ أخرجه الترمذي »)٠٤١(‏ وأحمد في المسند (51/5؟)» وابن حبان (۱۸۹/۳)؛ 
واب خزريمة في صحيحه 2))١597/75(‏ والطبراني في الأوسط ))١١7/8(‏ والحاكم في 


المستدرك 2074/١(‏ والبيهقي في الكبرى (5 /5 ٠‏ ”) من حديث أبي هريرة ذكه. 
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قبل أن َرْمُوا الْجَمْرَة حتى تطوفوا يوه" أي أن من لم يطف يوم النحر 
وقد رمى جمرة العقبة ؛ فإنه يرجع محرما. 

هذا الحديث قال به طائفة من العلماء المعاصرين» وقال به قلة من 
العلماء السابقين”''» لكنه من الأحاديث التي قال فيها بعض أئمة 
الدعوة ‏ وهو الشيخ عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب به :( إن 
الحديث صحيح» لكن هبنا العمل به لأجل أن الأئمة تركوا العمل به) ؛ 
لأنه كيف نعمل بشيء بعد هذه القرون» وهو لم يكن من السنن القائمة 
في عهد السلف؟! ومثل هذا حكم عظيم يتعلق بعامة الأمة. 


)١(‏ أخرجه أبو داود (۱۹۹4)» وأحمد في المسند (590/5؟): وابن خزية في صحيحه 
(/)؛ والحاكم في المستدرك 4)7570/1١(‏ والبيهقي في الكبرى (1757/0, .)١١۷‏ 
(؟) أقدم من تقل عنه هذا القول: عروة بن الزبير» نقله عنه ابن حزم في المحلى ,)١17/1(‏ 
وبوب أبن خزيمة في صحيحه (17/5”) على الحديث بقوله: (باب النهي عن الطييب 
واللباس إذا أمسى الحاج يوم النحر قبل أن يفيض» وكل ما زجر عنه قبل رمي الجمرة يوم 
النحر). وأفتى به من المتأخرين الشيخ علي بن الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب ‏ رحمهما 
الله » انظر: مجموعة الرسائل والمسائل النجدية (١//01؟)؛:‏ ومن المعاصرين العلامة الألباني 
له في مناسك الحج والعمرة (ص 4”) . 

(۳) انظر: مجموعة الرسائل والمسائل النجدية .)۲٥۸/١(‏ 
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لمهم : تنتبه إلى مسألة ما عليه العمل. والترمذي ركز عليه» وما يتميز به 
جامع الترمذي ويهم الفقيه وطالب الدليل أنه يركز على ما عليه العمل 
وما ليس عليه العمل. وقد انتبه لهذا ابن المنذر في «اجماعاته)» وابن 
عبد البر» ومحمد بن نصرء وجماعة ممن كتبوا في الإجماع» فيذكرون 
مسائل في الإجماع » لكن لم يجمّع عليهاء وفيها مخالف» لكنهم نظروا 
في الإجماع إلى ما عليه العمل» وهذا دليل لبم. يعني: إذا خالف 
القول» وجاء بعد مائة وخمسين سنة قول» فنظر في الحديث» ونظر في 
الدليل» وقال: هذا يدل عليه كذا وكذاء ويدل على أن هذا الأمر هذا 
مستحب ) لكنه لم يكن مفضلاً في القرون المفضلة الأولىء ولا نعلم 
أحدا عمل به أو قال به» فكيف يأتي من يستنتجه في القرن الثالث أو 
الثاني أو نحو ذلك؟ لهذا ابن المنذر ونحوه تمن ألفوا في الإجماع لا 
ينظرون إلى مخالفة من خالف العمل على أنه قادح في الإجماع؛ بل 
الإجماع ما انعقد عليه العمل» فالمسائل التي انعقد عليها العمل في عهد 
الصحابة وعهد التابعين يعدونها إجماعاء ولو وجد من خالف فيها من 
الأئمة ؛ لبذا لا يقول ابن المنذر مغلا : «أجمعوا وخالف سفيان» ؛ لأن 
هذا ليس من شرطه؛ فالإجماع عنده ما أجمع عليه العلماء من قبل 
وكان عليه العمل» فإذا كان العالم ليس له حجة؛ أو كان له حجة لكن 
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خالف العمل السابق» فإن ابن المنذر وطائفة ممن ألفوا في الإجماء لا 
يعدونه إجماعًاء بل مخالقًا للإجماع» هذا معنى قوله: «أو سنّة قَائِمَة». 
الثالث : «أو فريضة عَاولّة وهي علم الفرائض» وهي أول علم يفقد في 
الأمة» وهذا يعني: أن الاهتمام به من فروض الكفايات» أن يبقى في 
الأمة من يعرف القسمةء ويعرف الفرائض المقدّرة في كتاب الله وك ؛ 
ويعرف ترتيب أصحاب الفروض وما يستحقه» كذلك يعرف آهل 
التعصيب وطبقات العصبة» كذلك يعرف أحكام بقية أصحاب 
الفرائض. فالفريضة العادلة هذا من العلم في الفقهء فطالب العلم 
الشرعي ينبغي له أن يهتم بالفرائض ؛ لأن الفرائض نصف الدين ؛ لأنها 
متعلقة بما بعد الحيأة. 
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1 تحريم القول بالرأي ني القرآن ] 
٤‏ 2 وعن ابن عباس فك قال: قال رسول الله كَل : 
«مَنْ قال في الْقرآن يرَأَيهِ ليتوأ مَقَعَدَهُ من الا رواه الترمذي“ 
١‏ وني دواية من قال في القرآن يقير لم ليوا 


أ فر رو 


مقعده مِنْ النَارِ) رواه الترمذي”" 


الشرح : 
هذه كلها من الإمام مله يذك ر آداب طالب العلم» وما ينبغي له 
والأشياء التي يحتاجها طالب العلم. فإن أعظم ما يكون به الاستدلال 
وكلام طالب العلم واستشهاده وعظة الناس به هو القرآن» ولہذا جاء 
التحذير في أن يقول قائل في القرآن برأيه أو بغير علم: «من قال في 
القرآن يرَأيه فَلَيبّوَا مَقَعَدَهُ من النار»» يعني : من قال في القرآن برأيه 
الذي حمله عليه البوى ؛ لأنه توعده بالنارء وأما الاجتهاد المبني على 


.)"٠/١( أخرجه الترمذي (25901: والنسائي في الكبرى‎ )١( 

(۲) أخرجه الترمذي (5500): والنسائي في الكبرى (70/0): وأحمد في المسند 
(۲۳۳/۱)» وابن أبي شيبة في مصنفه »)۱۳١/١(‏ والطبراني في الکبیر (۱۲۳۹۲١)؛‏ 
والبيهقي في شعب الإيمان .)٤۲۳/۲(‏ 
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دليل فإنه لا بأس به» فان أصاب فله أجران» وإن أخطأ فله أجر واحد؛ 
إذا كان اجتهاده في التفسير مبنيًا على دليل. 
كذلك جاء في رواية أخرى : «من قال في القرآن يرَأَيهٍ فَأ صاب فق 
أخطأ»”"؛ يعني: رجل لا علم له باللغة؛ ولا علم عنده بالشريعة 
وبقواعد الشريعة وبالسنة» فيقول بالقرآن برأيه ؛ لكن ليس عنده علم» 
نظر فقال: إن تفسير الآية أظنه كذا. وهو ليس عنده علم بذلك» فهذا 
ولو أصاب في الحقيقة» فقد أخطأ؛ لأن القرآن لا يجوز أن يتكلم 
الإنسان فيه» ويفسره بغير علم بالقرآن ‏ بحفظ القرآن ومعرفة الآيات 
التي في الموضوع -» كذلك بغير علم بالسنة التي جاءت في تفسير 
القرآن» وبغير علم بمنهج السلف في التفسير» كيف كانوا يفسرون› 
وأقوال العلماء في ذلك ونحو هذه الضوابط. 

التفسير بالرأي معناه: أن يفسر القرآن بلا حجة ولا دليل يرجع 
إليهء وإنما بمجرد رأي رآه هوء فليس له ما يدل على كلامه من القرآن 
ولا من السنة ولا من أقوال الصحابة ولا من اللغة ولا من السياق» وإنما 


)۱( أخرجه أبو داود »)۳٦۵۲(‏ والترمذي (55607), والنسائي في الكبرى ,)57١/0(‏ 
وأبو يعلى (40/7): والطبراني في الكبير )١١۷١(‏ والأوسط »)۲٠۸/١(‏ والبيهقي في 


شعب الإ یمان )٤۲۳/۲(‏ من حديث جندب بن عبد الله #ك. 
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هو رأى رأيا ففسر به» وهذا قول بلا علم؛ والله كك جعل القول عليه 
بلا علم قرينة الشرك به ؛ لأن الشرك أيضاً قول على الله بلا علم» فلا 
يحل لأحد أن يفسر القرآن بمجرد رأيه ؛ لأن التفسير بالرأي اجرد مذموم 
ومنهي عنه ؛ لأنه داخل في القول على الله كك بلا علم» فالذي يُفسر 
بالرأي ويقول: إن معنى قول الله هو كذاء بغير دليل يستدل عليه» وإنا 
تجرد شيء بدر له وظهر بدون حجة» لا نقلية ولا لغوية؛ فهو داخل 
فيما جاء في الروايات الكثيرة المتعددة في النهي عن تفسير القرآن والوعيد 
الشديد في تفسير القرآن بغير علم ؛ حيث إنه قد جاء لفظان «مَنْ قال في 
لقرآن بير عم دفي رواية «مَنْ قال في القرآن يرأيه ٠‏ فليتبوا مقعده من 
النار» ” ٠“‏ فالمراد بالرأي هنا الرأي الذي ليس عليه علم» وهو الذي 
صار إليه شيخ الإسلام يلل في كتابه: (مقدمة التفسير) بعد النقول ' 
الكثيرة عن السلف أولا عن أبي بكر #2 بعد أن ساق الأحاديث فيمن 
قال في القرآن بغيرعلم» ذكر عن أبي بكر وإسنادها عن أبي بكر 


حسن › ووردت أيضا عن عمر”" في قوله تعالى: و كيد وبا چ وفيها 





)1١(‏ سبق تخريجه (ص/17/7). 
)۲( قال ابن حجر في فتح الباري (۲۷۱/۱۳): : «عن إبرا هيم النخعي قال : قرأ أبو بكر 
الصديق : 2 وک وبا > > فقيل : ما الأب؟ فقيل : كذا وكذاء فقال أبو بكر: إن هذا لبو 
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التكلف أي أرض تقلني أو أي سماء تظلني إذا قلت في كتاب الله ا لا أعلم. وهذا منقطع 
بين النخعي والصديق » وأخرج من طريق إبراهيم التيمي أن أبا بكر سئل عن الأب ما هو؟ 
فقال: أي سماء تظلني. فذكر مثله » وهو منقطع لكن أحدهما يقوي الآخر». 

وإسنادها أيضا صحيح عن عمر: أخرجها ابن أبي شيبة في المصنف (1857/5)» في 
فضائل القرآن» من كره أن يفسر القرآن» برقم (۳۰۱۰۵)» وسعيد بن منصور في سننه (۱/ 
»١‏ فضائل القرآن» برقم (57) عن يزيد بن هارون» قال أخبرنا حميد عن أنس أن عمر 
قال على المنبر:'" © وهه وَبَّ )4 اعبس 5١:‏ ثم قال : هذه الفاكهة قد عرفناها فما الأب؟ ثم 
رجع إلى نفسه فقال: إن هذا لبو التكلف يا عمر . 

. وهذا إسناد متصل صحيح» وقد صح سماع حميد من أنس ‏ وإن كان قد قيل في 
ترجمته ‏ : كان يدلس» وإنما سمع من أنس مانية عشر حديئًا . وقيل غير ذلك . والباقي 
دلسها عن ثابت» والجواب أنه وإن دلسها عن ثابت - إن ثبت ذلك فإن الذي دلسه ثقة 
جبل من أت الناس في أنس وهو ثابت الناني له هذا مع أن ابن عدي قال في الکامل 
(۲/ ۲۹۸) : «وأما ما ذكر عنه أنه لم يسمع من أنس إلا مقدار ما ذكر وسمع الباقي من 
ثابت عنه فان تلك الأحاديث بميزها من كان يتهمه أنها عن ثابت عنه لأنه قد روى عن أنس 
وقد روى عن ثابت عن أنس أحاديث فأكثر ما في بابه أن الذي رواه عن أنس البعض مما 


يدلسه عن أنس وقد سمعه من ثابت› وقد دلس جماعة من الرواة عن مشايخ قد رأوهم». 
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عليهم ۔؛ فقد اجتهدوا بناءً على فهم فهموه, > فييحمل ما روي عنهم عن 
الخلفاء أو عن الصحابة من النهي عن تفسير القرآن بالرأي أو أن يقول 
قولا في القرآن بأن هذا القول المقصود به الذي لا يستند إلى حجة ول 
دليل» أما ما يستند إلى حجة أو دليل عند صاحبه فهو مأذون له به كما ٠‏ 
هو شائع في تفاسير العلماء في هذا الصدد. 

إذا تبين ذلك فهناك أمران: 

الأول : يجب الحذر الشديد من أن يقدم على تفسير القرآن بغير 
علم» كأن يكون الإنسان غير حافظ للقرآن» بحيث يحمل بعض الآيات 
على بعض في فهم لعانيها أو معرفة بالسنة أو معرفة باللغة إنماهو 
يفسر بحسب رأيه أو ما يطرأ له وحينئذ فالعلم هو الذي تكون معه 
النجاة ة لي هذا الأمر بحيث يستطيع أن يفسر بعلم» وأنه إذا اجتهد في 
التعبيريكون مقبولاء كذلك ينبغي أن يراجم التفاسير الأثرية أولاً 
كتفسير الإمام عبد الرزاق الصنعاني رحمه الله تعالى» وكتفسير الإمام 
أحمد فيما تقل عنه ؛ وكتفسير سعيد» وتفسيرابن جرير؛ وتفسيرابن 
مردويه؛ وتفسير ابن المنذر» وما أشبهها من التفاسير الأثرية» وكذلك 
ما حصت فيه هذه التفاسير كتفسير ابن الجوزي؛ وتفسير الحافظ ابن 
كثير وغيرهاء ثم هو مع ذلك يكون عنده بصر بالعقيدة الصحيحة التي 
قررها أئمة الإسلام أئمة السنة حتى يفهم القرآن عليهاء ويكون عنده 
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أيضا بصر بمواقع التفسير من اللغة» حتى يعرف الإعراب المتقدم 
والمحأخر» ويعرف طرفا من علم المعاني حتى يعرف فائدة التقديم 
والتأخير وفائدة الحصرء وفائدة التأكيد» وفائدة تنوع الحروف» وأشباه 
ذلك مما هو مقرر في علم المعاني» فإذا كان عنده طرف من علوم اللغة 
هذه مع معرفة بالقرآن والسنة والمراجعة في كتب التفسير فإنه إذا اجتهد 
يُرجى أن يكون اجتهاده ليس فيه تجاوز لقول النبي ييهِ: « مَنْ قال فِي 

الأمر الثاني : فيما ذكر أن تفسير القرآن بالرأي المذموم له أشكالٌ: 
وله أنحاء : ) ) 

أولاً: هو مذموم في المسائل الغيبية كمسائل صفات الله كلك أو 
الجنة والنار أو ما يحصل يوم القيامة» والقرآن تملوء بالآيات التي فيها 
ذكر للغيبيات فالإقدام على تفسير هذه الغيبيات با يخالف قاعدة: 
«أمروها كما جاءت»» هذا تفسير بالرأي إلا ما كان فيه علم مقتفى فإن 
هذا يصار إلبه كتفسير الكرسي بأنه موضع القدمين» وتفسير الميزان بأنه 
له كفتان» وأشباه ذلك. 

ثانياً: أن التفسير بالرأي يكون بحمل القرآن على ما يخالف ما علم 
من الآيات الأخرى كصنيع أصحاب المذاهب الردية والفرق المنحرفة في 
تفسير بعض الآيات بما يخالف آيات أخرء مع وجود أيات فيها ثناء على 
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الصحابة . رضوان الله عليهم ‏ فلا يأخذون بهاء بل يفسرون آيات أخر 
بتفسير يُضاد هذه الآيات» وهكذا في مسائل الحلال والحرام فإن تفسيرها 
ما يناقض غيرهاء هذا يعد من التفسير بالرأي المذموم. 

الشكل الثالث : للتفسير بالرأي المذموم هو التفسير بالتأويل 
الردود ؛ فالتأويل قد يكون صحيحاء وقد يكون باطلاًء والباطل هو ألا 
يكون هناك حجة لصرف اللفظ عن ظاهره المتبادر منه؛ فهذا أيضاً يكون 
تفسيرا بالرأي» مَنْ صرف لفظاً عن ظاهره | إلى غيره دون قرينة » أو دون 
حجة تدل على ذلك فهذا من التأويل المذموم كما هو صنيع أصحاب 
المذاهب والفرق المختلفة. 

إذا تبين هذا فمدارس التفسير بالرأي عند علماء التفسير وعلماء 
علوم القرآن تنقسم إلى قسمين شهيرين : 

الأول: التفسير بالرأي المقبول على ما ذكرنا. 

القسم الثاني : التفسير بالرأي المذموم المردود» وهو القول على 
الله بغير علم. 

أما التفسير بالرأي المقسول فيسمونه بالرأي وصحته أن يقال 
بالاجتهاد؛ وهو ما كانت عناصر الاجتهاد فيه تامة أو متوفرة» وهذا له 
عدة مدارس في داخله منها : 
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الملدرسة الأولى: المدرسة الفقهية في التفسير: فكل أصحاب 
مذهب فسروا القرآن تفسيرا فقهياً خاصة في الآيات التي لبا صلة بالفقه 
أو بأصول الفقه» وهذا كثير» فالحنابلة لهم تفاسير فقهية» والمالكية لهم 
تفاسير فقهية » والحنفية لبهم تفاسير فقهية» والشافعية لهم تفاسير فقهية؛ 
والظاهرية لهم أيضا تفسير فقهي» وهكذاء وهذا تفسير بالاجتهاد 
الفقهي الذي له دليلهء فهم لم يفسروا القرآن من حيث هوء ولكن 
فسروه بما يوافق المذهب الفقهي. 

ا لمدرسة الثانية: مدرسة التفسير بالاجتهاد النحوي» وهذا كثير 
ويدخل فيها الكتب المسماة: «إعراب القرآن»» ك «إعراب القرآن» 
للزجاج» و«إعراب القرآن» للزجاجي > «وإعراب القرآن» للفراءء 
والتفاسير التي اعتني فيها بالإعراب ك «إعراب القرآن» للعكبري» و 
«تفسير البحر ا محيط» لأبي حيان» وأشبه هذه الكتب. 

المدرسة الثالثة: مدرسة التفسير بالاجتهاد اللفوي» ويدخل فيه 
التفصيل في المفردات أو في البلاغة» وهناك عدد من الكتب اعتنت بهذا 
التفسير» وقد تشترك مع غيرها في مدرسةء كمدرسة فقهبة أو مدرسة 
عقدية أو نحو ذلك؛ وهذه لها أمثلة متعددة؛ كتفسير ابن الجوزي؛ 
وتفسير البحر المحيط» وكتفسير السمعاني » وتفسير السمين الحلبي» 
وتفاسير كثيرة في هذا الصدد» ومن المتأخرين كتفسير الألوسي وما 
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شابهه» وهذه قد يكون فيها عناية بالبلاغة أو عناية بالاشتقاق 
والمفرادات. 

المدرسة الرابعة: التفاسير العقدية وهي التي اعتنت بالاجتهاد 
ولكنها مالت إلى تقرير العقيدة» وهذه يصلح أن نقول: أن ما يدخل في 
هذه المدرسة ‏ مدرسة الاجتهاد المقبول ‏ هي التفاسير العقدية السلفية أو 
التي تكون تبعا لأئمة الحديث . رحمهم الله تعالى .» والتي توافق ظاهر 
القرآن» وهذه يصح أن يقال فيها أنها تفسير بالاجتهاد المقبول. 

والمدرسة الأخيرة: هي المدرسة الإشاريةء والمدرسة الإشارية : 
ا وکن یکر الإشارةء وما ما هر 
مقبول ومنها ما يدخل في الرأي المذموم » والتفسير بالإشارة سبق 
الكلام عليه؛ ولكن نعيده باختصار فنقول: يصح التفسير الإشارى 
بأربعة شروط ذكرها ابن القيم لله به في كتابه : «التبيان في أقسام 
القرآن»"» جَمْع قسّم» ويصح أن يُقال: في إقسام القرآن وهو قَسّم 
القرآن. 

وأما النوع الثاني : وهو التفسير بالرأي المذموم فهو: كل ما كان 
الاجتهاد فيه غير منوا فر الشروط؛ ويدخل فيها كل التفاسير التي يذهب 


() انظر: التبيان (ص ١٠‏ 0). 
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إليها أهل البدع مثل: تفاسير غلاة الصوفية» وتفاسير الشيعة التي 
ينحون فيها منحى التأويل والرأي الذي لا حجة فيه؛ ومثل: تفاسير 
الباطنية» وتفاسير المعتزلة والخوارج» وما أشبه ذلك من التفاسير. 

وعلى أية حال فإن تقسيم المدارس بحتاج إلى تفصيل أكثرء ولكن سبق 
أن أشرنا إليهاء وقد ذكر ابن تيمية و##اللََهُ في كتابه : (مقدمة التفسير) ما 
سبق أن ذكرناه» وهو أن التفسير بالاجتهاد إذا توافرت الشروطء فإنه لا 
حرج منه ؛ وأما إذا كان قولا بمجرد الرأي : فهو مذموم» فليحذر منه ؛ 
لأن القول على الله بلا علم شديد جداء وكبيرة من الكبائر» وقد يكون 
كفرًا إذا كان متعلقا بإباحة ما لم يأذن به الله» وقد ذكر في آخر بحثه أن 
من سئل عن علم» أو من سئل عن آية ولديه علم» فإنه يجب عليه أن 
يجيب» أو أن يبين المعنى » وهذا ليس على إطلاق» وإنما يجب عليه إذا 
كان ليس هناك من يعلمها إلا هو أما إذا كان غير مسؤول عن 
الفتياء فإنه يجوز له أن يمتنع عن الجواب» وأن يحيل إلى غيره ؛ كما كان 


)١(‏ أخرج البخاري (۱۱۸» »)۲۳٠۰‏ ومسلم )۲٤۹۲(‏ و غيرهما عن أبي هريرة ب قال: 
«لولا آیاتان في كتاب الله ما حدثت أحدا بشىء أبدأ) , ثم تلا هذه الآية بإ إن لين كمون 
ما لتا من ليت واد * إلى آخر الآيتين . 


شرح أضول الإيان 


لخي د | نا سرس روح ات اراسي ص اساسا مجو سمج يب a a‏ 





الصحابة و اشنا یل بعضهم إلى بعص" أما إذا اتعينت عليه » فإنه 


يجيب غيره» أو بوجود من يبين غيره» فإنه حينئلٍ له في ذلك مندوحة. 





010 أخرج الدارمي في مقدمة سننه (170), وابن المبارك في الزهد 2)١9/1١(‏ وابن سعد فى 
الطبقات »)2١١١/1(‏ وأبو خيثمة في كتاب العلم :2٠١/1١(‏ والفسوي ف المعرفة ,)١16/(‏ 
وأبو نعيم في الحلية ٤(‏ /761), والخطيب في تاريخ بغداد »)٤۱۲/۱۳(‏ وابن عساكر في 
تاريخ دمشق (81/57)» والبيهقي في المدخل )٤۳۳/١(‏ عن عبد الرحمن بن أبي ليلى 
قال : «أدركت عشرين ومائة من أصحاب النبي #ك - أراه قال: فى هذا المسجد . فما كان 
منهم محدث إلا ود أن أخاه كفاه الحديث» ولا مفت إلا ود أن أخاه كفاه الفتيا». 


شرح أصول الإيمان - 





[ الترهيب من الإفتاء بغير علم ] 
7 وعن أبي هريرة # قال : قال رسول الله 4 : « من 
أفقي يِمَيْرٍ عِلْمِ كان مه على من أَفْتَاهُوَمَنْ شار على أخيه يأر 
يلم أن ارش في يره فقذ خَائَهُ» رواه أبو داود”". 


الشرح : 
هذا الحديث في معنى قول الله ويك : + ولادفولوالماتص ف أل :كم 
آلکذب دحلل وهنذًا حراء روأ عل اا لک بن الین یغرو عل ال 

. الكذب لايفًلح االنحل :١٠11ء‏ وهذا يبين شدة خطر القول بأن هذا 
حلال وهذا حرام» وهذا من أشد ما يحذره المرء ؛ لأنه لا يجزم يموافقة 
حكم الله كبك في المسائل الخلافية أو المجتهد فيها. ولبذا نقول: إن فعل 
السلف في هذه المسائل هو الورع» فلا يقولون: هذا حلالء أو هذا 
حرام إلا لما اتضح به الدليل من أدلة الشرع» وكثير منهم يعبر بتعبير: 
أكرهه» أو لا أحبه» أو يقول: لا يجوز هذاء أو من يفعل هذاء ونحو 


(1) أخرجه أبو داود (۷١٦)ء‏ والحاكم في المستدرك +)5١6 »۱۸٤/١(‏ والبيهقي في 


الكبرى )١١١/٠١(‏ من حديث أبي هريرة #ك. 


شرح أصول الإيهان 





ذلك ؛ وذلك بعدًا منهم؛ وخلوصا من استعمال لفظ الحلال ولفظ 
الحرام. 

وهذا الحديث فيه الوعيد الشديد لمن يفتي بغير علم؛ وهو يوجب 
الخوف من الدخول في الفتيا في كل ما يسأل عنه الناس» قال عبد 
الرحمن بن أبي ليلى م#يللتُه : «لقد أدركت في هذا المسجد عشرين ومائة 
من الأنصار» وما منهم أحد يحدث بحديث إلا ود أن أخاه كفاه 
الحديث: ولا يسأل عن فتيا إلا ود أن أخاه كفاه الفتيا»''"؛ وتلك كانت 
سنة السلف ‏ رحمهم الله تعالى ‏ في هذه الأصول العظيمة. 

واليوم أصبحت الفتوى مفخرة أن يكون فلانًا مفتيّاء ويتكلم بغيرإيقان 
ولا إنقان؛ وربما أفتى» وهو يأكل» وربما أفتى وهو ينظر إلى شيء أو 
وهو يكتب» وهذا أمر في الحقيقة يخشى المرء فيه أن يعاقبه الله ك 
بذهاب نور الإيمان من صدره. لذا ينبغي لتا أن نعلم أن هدي السلف 
الصالح وما كان عليه أثمتنا . رحمهم الله تعالى ‏ هو التشديد في أمر 
الفتوى» وأن المرء يجب عليه أن يربأ بنفسه أن يعرض دينه وحسناته 


للذهاب بذنب يحدثه فى الأمة. 


(۱) أخرجه الدارمي في سننه (170), وابن المبارك في الزهد (ص »)١5‏ والفسوي في 
المعرفة والتاريخ (1/5١١)؛‏ وابن عساكر في تاريخ دمشق (85/15: ۸۷). 


شرح أصول الإيمان 
0 س 





واليوم نسمع كثيرًا من يقول: سألت فلاناء فأجابني بككذاء وسأنت 
الشيخ فلانء فأجابني بكذا. وأصبح المفتون بأعداد لا حصر لها في 
عرض البلاد وطولباء وهذا لا شك أنه يخالف الدين» ويخالف الورع› 
فالتعليم والبحث هذا شيء» وأما الفتوى؛ فإن المرء لا يسوغ له أن يفتي 
في كل ما يسأل عنه؛ أما إذا تعينت عليه الفتوى» فهذا بحث آخر. 


شرح أصول الإيمان 


:55 > 


ESET 





۷ -_ وعن معاوية # أن النبي ل : نهى عن الأُغْلُوطَات. 
رواه اپو دأود أيضًا 0 





الشرح : 
هذا الحديث في آداب العالم والمتعلم» والأغلوطات فسرها العلماء بعدة 
تفاسير منها : 
الأول : الأغلوطات هي : المسائا ل شي يراد منها هار خط من ثل 
عنهاء ما علط التي أ العلمء أو غلط لملم + يعني المسائل المشكلة 
دة التي ليس كل أحد يفهم وجههاء إنما يراد منها إظهار غلط المعلم 
رای وناك ذا هام اجام ل ياس عقي 
والمأمور به تيسير أخذ العلم. 
الثاني : الأغلوطات هي: المسائل التي لم تقع ؛ لأنه يؤول الكلام فيها 
إلى الغلط» وأنها إذا وقعت اتضحت. 





)١(‏ أخرجه أبو داود (505"), وأحمد في المسئد (0/8 17 ), وأخرجه البخاري في 
التاريخ الكبير ٠ ٠”/6(‏ والطبراني في الكبير(517) وفي الأوسط (۱۳۷/۸)ء والبيهقي 
في المدخل إلى السنن الكبرى (ص 9؟7؟). 


شرح أصول الإيمان 
ıı ۳‏ 





الثالث : الأغلوطات : المسائل المشكلة عموما التي يستشكلها المتلقي. 
وهذا النهي أدب عام للمعلم والمتعلم» فالواجب على المعلم أن يبذل 
نصيحته للطلاب والمتعلمين» يعني : ييسر عليهم مسائل العلم»؛ 
ويربيهم بصغار العلم قبل كباره» وليس كل ما عند المعلم يعطيه 
المتعلم» ليس كل ما عند الأستاذ أو الشيخ يعطيه ويلقيه ؛ لأن المجال 
ليس يحال استعراض معلومات» ولا إعطاء كل ما عندك ؛ لأن الطالب 
يريد ما ينفعه» فإذا أعطيته شيعًا لا ينفعه» فلم تربه في الحقيقة. 

وك نك أتى على طائدة من عماده بقوله 2 ار مَاكان شرن ييه 
أله الكتنبوالحكم البو تم فول لاس كونوأعبادًا ی ين دو ن أل 


20 رص رہ ٣٤‏ و ے 


سر ر ر كر 6 ١ 9 20201 ok.‏ 
ولا 21 و أ ر بیس يما a6:‏ مون ال ا ند رسون 1 [أل عمران 


)؛ وجاء في أحد أوجه تفسيرها : ان أن الرباني في العلم هو الذي ب 
الناس صغار العلم قبل كباره""» ولا يعطيهم أغلوطات المسائل التي 
تجعلهم يصدون عن العلم ويبعدون عنه. 






7 ار سجر يغوي 0753017 


بصغار العلم: قبل کار 


شرح أصول الزييان 


للد 94ج _ ظ 











وهذا الذي نهجه أئمة الإسلام وأهل الصلاح في العلم أنهم لا يعطون 
شيئًا صعبّاء وإنما يدرجون العلم شيئًا فشيئاء وفوائد ميسورة بأحسن 
عبارة ؛ حتى يتلقفها المتعلم » ويستفيد منها. 





وقال ابن القبم بلا في مفتاح دار السعادة (15/1): «فيه تنبيه لأهل العلم على تربية 
الأمة كما يربى الوالد ولده فيربونهم بالتدريج والترقي من صغار العلم إلى كباره وتحميلهم 
منه مأ يطيقون) . 

وقال الحافظ ابن حجر في الفتح ١16/1١(‏ ): «والمراد بصغار العلم ما وضح من مسائلهء 
وبكباره ما دق منها». 


زم 


۽ ري 
شرح أصول الويان TELS‏ 
[ طلب العلم السبيل إلى الجئة ] 
۱۹۸ و عن کشر بن قيس قال كنت جل مع أبي الا 
في مسجد دمشق مشة فد فجَاءَه رَجُلّ فقال يا أيَا الذرداء | اني جشنك من 


مي الرُسُول ل حَلبث بني أك ُحَدئُُ عن رسول الله 4# 
ما جت لِحَاجَةٍ قال فإِنّي سمعت رَسُولَ الله ل يقول: «من 
سك طريقا َنْب فيه عِذْمًا لك الله يه ريا من طرق لبد 
ورن الْمَلَ مان 2 لضع أجْنِحَتَهًا رضًا لطاب ب الجلم وان 'الْعَالِمَ 


م 
ار 


ليُسْتَْفِرُ له من في السماوات وَمَنْ في الأرض والْحِيئَانُ في جوف 
الماءِ وإ فضْل العام على العايد , كفضل القَمَرٍ ليله ابر على 
سائر الكوّاكب وان ١‏ الْعلَمَاءَ وركة النيياءِ وَإِنَّ الأنيَاءً لم يوروا 
دیتارا ولا دِرْهَمًا وروا اليم فمن أَحَدَهُ أحذ بحَظ وافر » رواه 
أحمد والدارمي وأبو داود والترمذي وابن ماجه“ 


الشرح : 


(۱) سبق تخريجه (ص١١5).‏ 





شرح أصول الإيان 


4۹٦1 





هذا الحديث حديث عظيم » وأبو الدرداء و جاء في وصفه أنه «حکیم 
هذه الملةي > وذلك لما جعل الله معه من الفطنة والحكمة في التربية وفي 
العلم» وكان يقرئ الناس القرآن في الشام» وله في التربية أحوال كثيرة» 
وقي أقواله حكم كبيرة. 

هذا الرجل الذي جاء من المدينة إلى الشام يطلب حديئًا واحدًا؛ 
قال: «جئيّك من مَِيئَةٍ الرْسُول لك ولم تأت به حاجة؛ لِم جاء؟ 
قال: «لِحَدِيث بني أك حه وهذه همة عظيمة أن يرحل المرء 
من المدينة في ذاك الوقت مع ضعف الرواحل» فيمشي لمدة شهرين على 
الراحلة ؛ لأجل حديث سمع أن أبا الدرداء بحدث بهء لا شك أن هذه 
الهمة همة دين» وليست همة التزين» أو همة رغبة في لفت وجوه 
الناس إليهء أو رغبة في الثناء ؛ إنما همة دين» وخوف من الله كك 
ورغبة فيما قاله 5. فهذا يدلك على أن العلم إنما يكون بعلو الهمة؛ 
فكيف إذا كان العلم ميسورًا عندك وقريب منك› ومع ذلك لا تسعى 
إليه؟ ولذلك أكثر الناس رعاع» أتباع كل ناعق› لا يهتمون بالعلم» 


ولا يرفعون له وبه رأسًا؛ وهؤلاء مذمومون› حلاف الذين يسعون إلى 


)0 انظر : أربعون حريما لابن عساكر ( ص 1۸)› وسير أعلام النبلاء (؟0770/5, وتذكرة 
الحفاظ (14/1) ومعرفة القراء الكبار للذهبي (40/1). 


شرح أصول الويمان 
۷ كك 





العلم» ويتعبون فيه؛ فإنهم حقيقون بما روى أبو الدرداء 5ه عن رسول 
الله صم : «من سَلّكَ طرِيقا يَطْلْبْ فيه عِلّمًا سَلّكَ الله يه طَرِيقا من طرق 
الجَّة ون الملائكة لضع أجْنِحَتَهًا جنها رض لِطالِب العلم. .» الحديث. 
يعني : رضًا بما يصنع ؛ كما في الحديث الآخر: «مُعَلَمْ اير يُستَغْفِرٌ له 
کل شي" “» وهذا من سعى فيه» فقد سعى في العلم» فكيف بمن 
يسعى كل يوم» فكيف بمن يرحل فيه.... إلى آخره؟ 

فهذا يبين مناسبة ذكر الإمام جه لبذا الحديث في آخر هذا الكتاب 
وأحاديث العلم ؛ لأن أصول الإيمان والعقيدة التي عقد الكتاب لها 
تحتاج إلى تعب» وتحتاج إلى مارسة» وتحتاج إلى همة عالية» فلا تحقر 
نفسك» وتقول: هذا صعب» والعلماء كثيرون!! فقد يأتي يوم 
والحاجة تكون لك» والناس ينظرون إليك» وهم في حاجة إلى تبليغ 
دين الله... 

وكان ابن عباس يحرص على أن يجلس في مجالس الصحابة يأخذ العلم؛ 
فقال لرجل من الأنصار: هلم فَلْنَسأَلَ أْصْحَاب النبي وَل فإَهُم الوم 


)١(‏ أخرجه الدارمي (١٤)؛‏ وابن أبي شيبة (٥/٤۲۸)ء‏ والبيهقي في المدخل إلى السنن 
الكبرى (ص 7/7 ؟) من حديث ابن عباس و 
وأخرجه البخاري في التاريخ الكبير (4/7 00). 


شرح أصول الإيعان 


ل 4۹۸ 





كثيرٌء فقال: واعجبًا لك يا بن عباس ! أَتْرَى الناس يَحْتَاجُونَ إِليِك وني 
الناس من أصلْحَاب النبي 4 من تَرَى 76 فترك ذاك صحبة ابن عباس في 
العلم» واستمر ابن عباس» فماهي إلا سنوات قليلة» عشرون أو 
ثلاثون سنة» حتى احتاج الناس إلى ابن عباس أعظم من حاجتهم إلى 
بعض كبار الصحابة ؛ لكثرة ما تلقف من العلم. فلا تسيء بالعلم ظنَاء 
فإنك لا تدري من يحتاج إليه» فقد تذهب إلى بلد كلها جهل» ليس فيه 
من يعرف العلم» والله كك يقدر ما يشاء» وقدَرٌ الله يجري في عباده» 
فإذا لم يكن مع ألمرء علم راسخ أخذه في وقت السّعة» وأكد على 
نفسه ؛ فإنه لن ينفع الناس» قد يأثم في بعض الحالات ؛ إذا كانت كل 
الأسباب متيسرة له» فإن كان عنده فهم ورغبة واستعداد» ولكن يؤثر 
الدنيا على العلم وتبليغ دين الله كك ؛ فلا شك أنه قد يأثم في بععض 
الحالات إذا تعين عليه. وفي هذه الأمة ليس كم نبي بعد محمد كَل أما بنو 
إسرائيل فكان النبي يأتي بعده نبي » وكان فيهم علماءء أما في هذه الأمة 
فالعلماء هم ورثة الأنبياء ؛ لبذا استحضر الفضل» واستغفار الملائكة 
ورضا الملائكة؛ ووضعها لأجنحتهاء واستحضر قوله 8#: «من سَلّك 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد في فضائل الصحابة (2)41/5/5 والدارمي »2017١(‏ والطبراني في 
الكبير(؟095١٠2)»‏ والحاكم في المستدرك (۱۹/۳٦)؛‏ وذكره الذهبي في السير .)٤۲/۳(‏ 





لاء وركة 5500 واستحضر وقت الحاجة. 

وفي الأمة الآن يزيد عدد المسلمين عن ألف مليون مسلم» كم عدد 
طلاب العلم؟ طلاب العلم بحق قلة نوادر» هل هؤلاء سيكفون الأمة؟ 
لا يكفون؛ لو ندرس ملايين» ويتخرج من علماء ملايين أيضا ما 
يكفون الأمة» كيف يكفيهم هؤلاء في بلدء وهؤلاء في بلد» والبلدان 
الآن مدن وقرى بُعَدُ معات الآلاف في الأرض» فمع توسّع الناس ؛ 
طلاب العلم يقلون. لا تنظر إلى الرياض مثلاً» وتنظر إلى حلق بعض ٠‏ 
المشايخ» وتقول: كثيرون. أو تنظر إلى طلاب الجامعة» وفي الواقع الآن 
أصبح العلم أندر من النادر» صحيح أن القراء كثيرون» لكن طالب 
العلم الراسخ الذي أخذ العلم بأصوله» ويصلّح أن يبلغ دين الله كلل 
ويُعلم الناس بمعاني الكتاب والسنة» هؤلاء قلّة. لبذا التعب وعلو الهمة 
هما الطريق مع سؤال الله تك التوفيق والإعانة» ولا نحقرن نفسك» قال 
بآ ولا ؛ تَحْقِرَنُ مر الْمَعرُوف شا أي علم تأخذه» لكن لكن المهم 
خذه بوضوح» لا تأخذ العلم مشوشاء لست ملوما ألا تعلم» كل 
واحد يعلم أشياء» ولا يعلم أشياء» حتى العلماء الكبارء المهم أن تأخذ 


() سبق مخريجه ( ص۷٦‏ ۳). 


شرح أصول الإيوان 





العلم بيقين» بعض الطلاب عندهم معلومات كثيرة» لكنها مشوشة› 
فإذا تكلم فيه » صار مشوشاء ولا يعرف الضوابط: هل هذا واجب؟ 
هل مستحب؟ ما دليله؟ وما وجه استدلاله؟ التعريف؟ حد الشيء؟ 
ليس عنده ضوابط» تجده يدخل هذه في هذه» وقد يؤول الأمر إلى أن 
يحكم بالأحكام مخالفة لما أجمع عليه أهل العلم» أو مخالفة لما دل عليه 
الدليل. ولبذا الذي ينبغي ويتأكد عليك أن يكون العلم أهم.شيء 
عندك› والعلم واسع › فخذ منه ما ينفع, خاصة التوحيد والعقيدة ؛ 
لأن فيها صلاح الباطن وصلاح العمل »؛ ثم معرفة السنة في العبادات, 
وما يحتاج الناس إليه» تعلمهم السنة فيما يحتاجون إليه في أمر عباداتهم 
ومعاملاتهم؛ هذا في البداية يكفي» ومع الزمن تتوسع شيئًا فشيئًا حتى 
تأخذ من العلم ما كتب الله كك لك. 

وهنا مسألة هامة: وهي : كيف يأخذ طالب العلم تصوير المسائل؟ 
الجواب: يأخذها بالتلقي» وتصوير المسائل أهم من الحكم والدليل 
ووجه الاستدلال والتفصيل والخلاف» فإذا عرفت صورة المسألة أولاً: 
فما بعدها يتنزل علي الصورة؛ يأتيك التعريف» فينزل على الصورة, 
والدليل على الصورة» ووجه الاستدلال على الصورة» والحكم على 
الصورة: ... وهكذا. 

فطالب العلم تأتيه مسائل يلزمه تصورها ؛ حتى يفهمهاء مثل : 
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هل سدل الشعر مكروه؟ ما معنى سدل الشعر؟ هل اشتمال الصماء 
منهي عنه؟ ما معنى اشتمال الصماء؟ الإقعاء» ما هو الإقعاء الحرم أو 
المنهي عنه؟ وما هو الإقعاء المسنون؟ الاستحاضة»؛ ماهي صورة 
الاستحاضة؟ وما هي صورة الدم الفاسد؟ الإسباغ واجب أو سنة؟ ما 
معنى الإسباغ ؟ 

وفي العقيدة مثلاً: مسألة علو الله كك» ما معنى علو الذات» وعلو 
الصفات» والاستواء على العرش والفرق بينه وبين العلوء هذه الصور 
التي تحدد المعاني» بعد ذلك إذا جاءك الدليل يأتي الدليل على صورة 
صحيحة» مثل: الذي بنى بنيانا على أساس صحيح؛ وبدأ يعلو به» 
فيكون البناء صحيحا. 

أما إذا صارت الصور مشوهة» وأيضا الأدلة مشوشة» يعني : 
الاستدلال ليس بواضح» فيستدل بالشيء في غير مكانه» فهذا ينبني 
العلم عنده مشوشاء ولا يهدم العلم والدين إلا نصف فقيه» مثل ما 
قال ابن تيمية به : «إنما يفسد الناس نصف متكلم » ونصف فقيه› 
ونصف نحوي »؛ ونصف طبيب» هذا يفسد الأديان» وهذا يفسد 
البلدان» وهذا يفسد اللسان» وهذا يفسد الأبدان» لاسيما إذا خاض 
هذا في مسألة لم يسبقه إليها عالم» ولا معه فيها نقل عن أحد» ولا هي 
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شيئًا من مسائل النزاع بين العلماء». 

فطالب العلم يجب عليه التثبت من المسائل التي يتلقاها ويقرؤهاء 
خاصة إذا كانت غير واضحة ؛ لأن العالم أو المعلم لا يعطيك كل العلم 
الذي عنده» فكل واحد يأخذ بقدر, ركم من طالب توسع في العلم 
حتى صار أعظم من شيخه؟ مثل الذي يُعلم الخط يعلم الطالب كيف 
يكتب الحروف»؛ ثم ما يلبث الطالب أن يكون خطه أحسن من الذي 
علمه. لبذا يجب أن يكون تصور العلم واضحًاء وذلك أهم من كثرة 
المعلومات, وذلك بأن يصاغ ذهن الطالب» وليس شرطا أن يعطي 
المعلم الطالب كما كبيرًا من المعلومات؛ فقديعطيه كتاب فتاوى ابن 
تيمية ليحفظه ويسرده سرداء ولكن ليست هذه مهمة المعلم» بل 
مهمته: أن يصوغ ذهن الطالب في العلم» فكيف يصوغ ذهن الطالب؟ 

أولا : يصوغه في الأناة في العلم, فمن أهم ما توصون به من بعدكم 
الأناة في العلم ؛ لأنه من لم يكن متأنيا بالعلم» تشتّت عنده الصور, 
وكثر غلطه ؛ لكن التأني والرفق مع حسن التصور وحسن الاستدلال 
وحسن الآداء. 





,)19/97/5( 
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الثاني : الاهتمام بالتحري: التحري في اللفظ؛ والتحري في المعنى» 
فتنقل لمن تُعلم التحري في الألفاظ» وكيف يؤدي العلم» وكيف يعبر 
عنه ؛ لأن هذا العلم هو تبليغ رسالة محمد بء فلابد أن تبلغ بلغة العلم 
ولغة الدين» ليس بأي لغة» فهذا ليس ميدان ثقافة ولا ميدان مواعظ› 
بل هذا علمء والعلم غير الموعظة» الموعظة الأمر فيها واسع» لكن 
العلم يجب أن يؤدى بطريقة أهله» فإذا علم كيف يبلغ العلم» فإن هذا 
يجعل الطالب يفهم كيف يتعامل مع كتب العلماء. وكتب العلماء 
صيغت بعلم» فكيف يفهم الدين إلا بالرجوع إلى كتب العلماء؟ وكيف 
يفهم الدين إذا كان لم يتعود على سماع لغة أهل العلم؟! 

أيضا في تعامله مع كتب العلماء لابد أن يصير عنده دراية وحساسية 
لمقصود العالم» فهذا العالم كلمته هذه لبا دلالة» والكلمة الثانية لها 
دلالة» وهكذا. 

الثالث: أن يعلم الطالب كيف يتعامل مع شيخه» وكيف يتعامل مع 
امجتمع» وكيف يتعامل مع الكتاب» هذه لا يمكن أن يقرأها في كتاب» 
هذا هدي وطريقة لابد أن ينقلها العلماء من وقت السلف إلى زمانناء 
فهذه تؤخذ بالتلقي» نعم موجودة كتب في الآداب» لكنها تنقل 
بالسمت» لكن تبقى سمة أهل العلم وسمة الرصانة والسنة والتؤدة 
والحكمة إلى أخره. ظ 
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الأمر الرابع : ألا يعطي المعلم الطالب العلم كله دفعة واحدة؛ فليس 
كل علم يجاب عنهء ولا يفتح الباب أمامه» ومن الخطأ أن يكون 
الطالب متجرئا على المعلم» فإذا وجدت البيبة» استفاد أكثر. وانظر إلى 
من تخالطه في البيت فكلما كثرت المخالطة كثر الكلام الذي لا وزن له 
ولذلك درج العلماء أنهم لا يخالطون الخلطة المعتادة عند الناس» وهذا 
خلاف العزلة أو التكبر؛ هذه كلها معاني مذمومة» لكن كلما كان 
المعلم أهيب في قلوب من يأخذ عنه» كلما كان انتفاعهم أكثر» أما إذا 
صاروا دارجين عليه؛ وصار دائما معهم» صار كلامه لم يعد يسمع, 
هذا من جهة التعليم» أما من جهة الدعوة والإصلاح والتربية» فذلك له 
باب آخر. ظ 

فإذًا المعلم ينقل العلم» وينقل معه أشياء. أما القراءة في الكتب» فتكون 
إذا صار الطالب مستقيم العود» صحيح البنيان» فعندها يتوسع في 
القراءة» والطالب قد يكون أكثر حفظا من شيخه» هذا ليس غريًا ' 
والحمد لله» ويكون أكثر بحنّاء فقد يجيء المعلم بجواب مختصرء ويكون 
الطالب عنده جواب صفحات من حفظه ومطالعاته. لكن المهم أن 
يتعامل مع العلم على طريقة صحيحة» إذا صار المعلم نقل للمتعلم هذا 
الأصل: أن يتعامل مع هذا العلم تصورًا واستدلالا وأدبًا بطريقة 


E‏ هذا كفاية ؛ المعلومات تزيد وتنقص. هذا من الفوائد» بعصهم 
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يعطي فوائد قليلة» وبعضهم يعطي فوائد أكثر» وليس الغرض من 
التعليم كثرة المعلوفات والفوائد» لكن الغرض أن يكون البنيان 
صحيحًا. ومن العلم ما لم تسمعه من شيخ أو من معلم› إنما قرأته» فإذا 
أشكل شيء تقف فيه؛ وتسأل عنه؛ لا تتصور شيئًا مشكلاً ؛ لاتدري 
ما وجههء وتقول هذه فائدة» وتعرف أنها مخالفة للذي أخذته» ومخالفة 
لأصول العلم» ومخالفة للمعلومات المجمع عليها والمتفق عليهاء ثم 
تحفظها وتشوش معلوماتك» بل تسأل ما وجه هذه؟ 

قال ابن حجر في موضع : «قد كان في نفسي من هذه المسألة إشكال 
ثلاثين سنة). ثلاثون سنة وهي مشكلة عليه» وليس عيبا أنها تبقى 
مشكلة» أو أن يبقى على الإنسان شيء مشكل ما يعرف وجهه. المهم 
التمسك بالأصول والقواعد» فأنت لست مخاطبًا أن تخوض كل لجة 
وتخرج منهاء ليس كل أحد يخوض كل لجة ويخرج منهاء فبعض الأئمة 
الكبار من لهم قدم راسخة في الإسلام ما سلموا من ذلك », وقد نخوضص 
في لجة» وتخرج غير سالم. فإدًا إذا صار في المسألة مشكلة تسأل: ما 
وجهتها؟ وتأخذ العلم برفق شيئًا فشيئًا ؛ حتى تكتمل ال معلومات بدقة. 

مسألة أخرى: وهي : هل طالب العلم يطلب أكثر من فن؟ 

الجواب: طالب العلم إذا كان فيه همة قوية لا بأس أن يطلب أكثر من 
فن» فيركز أولاً على الأهم» وهو: التوحيد بدلائله» والفقه بدلائله ؛ 
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يعلم التوحيد» والحلال والحرام» والعبادات والمعاملات؛ هذا هو 
النجاة. أما بالنسبة للتدرج من المسائل السهلة إلى الصعبة» فالمتون هي 
التي تدرجك من الأصغر للأكبر ومن الأسهل للأوسع»› لأن السهولة 
فد تكون من جهة الاختصار؛ يسهل لك أن تكمل العلم وتتلقاه» 
وتكون السهولة من جهة أن المسائل ما فيها إشكال» المسائل تصورها 
سهل وقريب» فتنتقل في العقيدة من المآن السهل إلى الأقوى منه قليلاً. 
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چ ى 
شرح أصول الإیمان (ذكم ن وہ 
[الحكمة ضالة المؤمن ] 
١ ۱۱۹‏ وعن أبي هريرة 4 مرفوعًا : «الكلمة الحكمة صَالة 


ر اي ار 


المؤمِن» فح جد فهر احق يما .رواه الترمذي وقال: 
غريب» وابن ماجه"" 


الشرح : 
هذا الحديث حسن» وقوله: «روأه الترمذي» وقال: غريب»؛ من فهم 
العلماء أن غالب ما قال الترمذي اغريب) ؛ يعني به : أنه ضعيف ؛ لأن 
الغرابة عنده تعني الضعف»› وليست الغرابة عند المتأخرين ‏ يعني عند 
أهل الاصطلاح ‏ التي هي وصف للسندء فقد يكون الرجال ثقات ؛ 
كحديث عمر بن المخطاب ذف ا معروف: «إغا الأعمال بالات" 0 ٠‏ فإنه 
غريب» يعني : أنه لم يأت إلا عن راو واحد في الطبقة الأولى والثانية 
والثالثة إلى آخره» فقد يكون الحديث في الصحيحين» وهو غريب. لكن 


000 أخرجه الترمذي (۸۷٦۲)ء‏ وابن ماجه .)5١15(‏ 

قال أبو عيسى : «هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه» وإبراهيم بن الفضل المدني 
المخزومي يضعف في الحديث من قبل حفظه». 

(؟) أخرجه البخاري في فاتحة كتابه الصحيح (ح١)2‏ ومسلم .)۱۹١۷(‏ 
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مصطلح الترمذي أنه إذا قال : «غريب»» فإنه يعني به: أنه ضعيف في 
الغالب» لكن هذا الحديث له طرق» فهو بها حسن. 

قوله: «الكلة الجكمة صالة المؤمن » فحيث وَجَدَمَا فهو احق يهأ 
معنى ذلك : أن «اليكمة» التي هي الكلمة الصواب» أو الرأي الصواب 
فهي ضالة المؤمن ؛ لأن المؤمن يسعى للحق» ويتحرى الصواب من 
الأقوال والأفعال» ولبذا أثنى الله كك على من أوتي الحكمة» فقال: 
از ومن وت الْحِحكمَة مدأو ق س ريا 4 |البقرة: 01179 وقال كك : 
+ ولولافضل أله عك وميه 4[ النساء :111۳ 

والحكمة: السدّة من الأقوال والأفعال, وهي الأقوال الصائبة في الحق, 
والأفعال الصائبة في الحق. فإدًا الؤمن من صفاته ‏ وطالب العلم 
بالخصوص . أنه يتحرَى الحكمة في الأقوال والأعمال» لا يتصرف 
بمحض رأيه» بل ينظر في الحكمة , والحكمة أعلاها: ما وجد في سنة 
النبي كل؛ وني هدي الصحابة قت في أفعالبم وكلامهمء وكذلك في 
هدي وأفعال وكلام أئمة الإسلام» هذه هي الحكمة ؛ لأن الحكمة 
مكتسبة ؛ تكتسبها ما عقلت من الكلام والأفعال. 

لبذا الحكمة عرفت بتعريفات : 

منها: أنها وضع الشيء في موضعه اللائق به. 
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ومنها: وضع الأمور في مواضعها اللائقة بها الموافقة للغايات المحمودة 
وهذا التعريف الثاني هو الأولى والأظهر ؛ للتفريق ما بين الحكمة 
والعدل»ء لأن العدل هو: وضع الشيء في موضعه» يقابله الظلم الذي 
هو: وضع الشيء في غير موضعه. 
والحكمة: عدل وزيادة» لأن كل حكيم عادل» وكل حكمة عدل في 
التصرّف» وضع الشيء في موضعه» لكن تختلف الحكمة عن العدل بأن 
الحكمة ينظر فيها في الأقوال والأفعال إلى الغاية المحمودة منهاء فقد يضع 
المرءُ الشيءً في موضعه ويكون عادلا» لكن لا يكون حكيمًا في موافقة 
الأمر للغاية المحمودة, في أن يكون فعله وقوله في ازدياد المصالح وتقليل 
المغاسد. 

الحكمة لہا أأوجه» ولها أسباب» ربما ما يكون مناسبا بيان ذلك 
الآنء وقد ذكر ذلك ابن القيم في «مدارج السالكين»”". 


. )٤۸١ 5787 5( انظر: مدارج السالكين‎ )١( 
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[ من هو الفقيه؟ ] 
“-- وعَنْ علي بن أبي طالب قال: إن الفقية حق الفقيه 
ور ھم وس ىم سم 
مَنْ لم يقثط الاس مِنْ رَحمة الله» ولم ير 1 خْص لهم في مََاصي 


س وا لان ارد چ ۵ اس TT‏ 


اللو» ولم يمهم مِنْ حَذاب اللو ولم يَدَعْ القرآن رَغْبّة عَنْهُ إلى 
روء إِنّهُ لا حَيْرَ في عادو لا عِلم فِيهّاء وَلا علم لا فهُم فيه 
ولا قِرَاءَةٍ لا بر فيه . 

١‏ ۔ وعن الحسن که قال: قال رَسُول الله : «مر 
جَاءَهُ الوت وَمُوَيَطْلْبْ العلم ليحيي د بو ولام فة َي 
لين دَرَجَة واحدة في ام مة» . رواهما الدارمي”" 


الشرح : 


)١(‏ أخرجه الدارمي (۲۹۷)ء وأبو خثيمة في كتاب العلم (ص 2277 وأبى نعيم في الحلية 
١(‏ /لالا)ء وابن عساكر في تاریخ دمشق .)٥۱٤۰/٤٩(‏ 

(؟) أخرجه الدارمي »)٠٤(‏ وهو ضعيف لإرسال الحسن البصري» ولأن فيه نصر بن 
القاسم؛ وهو جهول. 
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الفقيه في الكتاب والسنة يعنى به: من أدرك معاني القرآن والسنةء 
فأعلم الناس هو الأفقه فيهم» ولبذا قال ي: «يَوُم القوم أَقَرَؤُهُم 
لكاب اللو“ يعني بالأقرأ هنا: الأفقه؛ لأنه كان 0 السلف. 
ومنه قول الله 5ك : فأو اترم نكل ورَفَوَيَئْهم ط ايق ة فقوأ اين £ 
[التوبة: »]١77‏ فإذًا الفقه في الدين هو: ا 
رسوله بء وهو الفهم» ولا خير في عبادة لا فقه فيهاء ولا خيرفي 
قراءة لا فقه فيهاء يعني: لا يفهم معنى الآية ولا الحديث؛ ولا يفهم 
معاني الأحكام» فمن لا يدرك هذاء لا خير فيما يعمله؛ أي أن خيره 
قليل. 
قال: وإِنَّ الفقية حَقَّ الفقِيه»» يعني : الفقيه المتحقق بالفقه؛ الموصوف 
بالعلم با أنزل الله كك في كتابه وعلى سنة نبيه ب هو من اتصف بهذه 
الصفات : 

© أنه لا يقثط الناس من رحمة الله. 

١‏ ولم يرخص لبهم في معصية الله. 


.)"91١ص( سبق تخريجه‎ )١( 
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وهذه لا شك أنها صفة لأهل العلمء أما من قصر علمه ؛ فتجده في 
الوعظ والإرشادء أو تجده في درسه يغلب عليه جانب من هذه 
الخوانب» إما أنه يغلب عليه جانب الرجاءع فيفتح للناس باب الرجاءء 
حتى يجرئهم على المعاصي ؛ أو أنه يشدد عليهم: أو أنه يصف لهم 
العقوبة والعذاب وصفة النار» حتى يقتطهم من رحمة الله وَيك , 
ويظنون أنهم قد هلكوا. والفقيه حق الفقيه هو من يعامل الناس بطريقة 
الكتاس والسنةع فيعطيهم الرجاء؛ ولكن أيضا يخوفهم من العذاب» فلا 
يۇمن ولا يقنّط ؛ لأنه لا يقنط من رحمة ربه إلا الضالون» ولا يأمن 
مكر الله إلا الخاسرون. وهذا هو الذي ينبغى عليك أن تعتنى به» سواء 
في العلم؛ أو الدعوة والإرشادء فيجب أن تغرس في قلوب الناس الفرح 
بالطاعات »› والخوف من المعصية› تفتح لهم باب الرجاء وعدم التقنيط 
من الذنوب» وأيضا تخوفهم من أثر المعصية والذنب» وهذا يوافق 

يقة أهل السنة والجماعة ووسطية ما قالوا به في باب الخوف والرجاء. 
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٠‏ .باب قبض العلم 

7 وعَنْ أيي الدَرْدَاءِ قال: كنا مَح رَسُول الل 4# 
فشَخص يِبَصّرو إلى السّمَاءِثُم قال: «هَذا أَوَانُ يُخْتَلس العلم من 
الاس حَتّى لا يَقلورُوا مِنْهُ على شَيْء». رواه الترمذي”". 

[ التحذير من قراءة القرآن دون العمل به ] 

وعَنْ زياد بن لبيار 4 قال: ذكر ابي ول شَيْئًا 
فقال: «ذاكَ عِنْدَ أوَان ذَهَاب الهلم» قلت: يا رَسُول الله وكييف 
يذهب العلم وحن قرأ القرآن ولقرة أبتاءكا وبقرئة أَبتَاوْا 
أبْنَاءَهُمْ إلى يوم القيامَة؟ قال : «ككلئك امك يا زِيَادُ إن كنت 
لأراك مِنْ أفقه رَجُلٍ بالملريئة» أُوَليْس هَلو الود وَالنْصّارَى 
يقرَءُون التّوْرَاة والإنُجيل لا يَعْمَلُونَ يشَيْء مما فيومًا». رواه 

أحمد وابن ماجه”'". 


010 أخرجه الترمذي (2)5107, والدارمى (۲۸۸)»› والطبرانى في مسند الشاميين 


(/2, والجاكم في المستدرك »)۱۷۹/١(‏ والبيهقي في المدخل إلى السنن الكبرى 
(ص؟107). 1 
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الأحاديث في قبض العلم وذهابه في آخر الزمان كثيرة, منهافي 
لصحيحين أحاديث عدة ؛ كقوله ك: "إن الله لا قيض العام الْتَاعًا 
عة من صدور الغلماء ولكن يقيضن قيض العلم يموت العلمَاء حَتّى إا لم 

ر و ارك سه 12 2 
يبق عَالِمًا | د ای رس هالا وا قارا يعدم مل 
تأر » وذهاب العلم من ط الساعة | الصغرى» حيث يقل 
كن کر الحو ها لا اا على ایا ل 
الناس يقرؤون؛ ولكنهم لا يعلمون إلا القليل ؛ لبذا إذا نظرت . الآن ‏ 
ي عاد الأمة وعد الناس؛ كم منهم يطلب العلم؟ وكم منهم من 
يعلم؟ الجواب: نادر جدًا؛ يعنى : ذا ذكرت الفا | و ألفين أو ثلاثة 





ا 
mmm‏ 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه ,))5١148(‏ وأحمد في المسند (1507/4: ۸٠۲)ء‏ وابن أبي شيبة في 
مصننفه ,)١50/5(‏ وأبو خثيمة في كتاب العلم (ص5١),‏ والطيالسي في مسسنده 
(ص0؟5١),‏ والطبراني في الكبير(١0141):‏ والحاكم في المستدرك .)18٠0/1(‏ 

(۲) أخرجه البخاري ))٠١١(‏ ومسلم (۲۹۷۳) من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص 
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آلاف» إذا كانوا يوجدون في لف مليون أو نحو ذلك» فلا شك أن هذا 
نادر جداء وأيضًا هم متفاوتون في العلم» وفي إدراكه وتحصيله. وهذا 
الحديث مما ينبغي لك أن تستحضره دائمًا في التخويف» تخاف أن تدرك 
الزمن الذي ينزع فيه العلم» وينتشر فيه الجهل ويظهرء لماذا؟ الجواب: 
لأن هذا يدل على فساد الزمان» فقد يدرك المرء هذه البلية» ويكون 
حينها جاهلاء فيتخذ رئيس ويُسأل» فيفتي بغير علم» وهو يظن من 
نفسه أنه عالم» لكنه أفتى بغير علم فضل وأضل» وهذه ظهرت 
بوادرها الآن فيما ينشر ويقرأ في الكتب أو الصحف» ويراه البعض في 
القنوات» أو يسمعونه في الإذاعات» أسئلة كثيرة وأجوبة بغير علم» 
يعني : أجوبة من جهة الاستحسان والرأي أو الضعف أمام ما يجري في 
العصرء ونحو ذلك ثما هو من سبيل ضعف العلم» وعدم رعاية الدليل 
من القرآن وسنة النبي العدنان 5 . فهذه الأحاديث التي فيها رفع العلم 
في آخر الزمان» وقلة العلم وكثرة ة اجهل تخوفك » وإذا خن خفت أدلجت› 
قال كَل : «من حاف أذلج وَمَنْ دلج بَلَمَ الْمَنْزِلَ ألا إن عة الله غالية 
ألا لا إن سيلعة الله الجنة لجَنّةو'", فإذا خفت أدركت أن المسألة صعبة» وأن 


)١(‏ أخرجه الترمذي »2)750٠0(‏ وعبد بن حميد في مسنده (ص 6 57), والحاكم في 
المستدرك (٤/١٤۳)؛‏ والبيهقى في شعب الإيمان (١/؟01)‏ من حديث أبى هريرة فكه. 





ليشت يننا 


مسؤولية الأمة ومسؤولية بقاء ميراث النبي ب إنما هي علي وعليك» 
وعلى الثاني والثالث ممن أدركوا ؛ فلا بد أن نبذل أنفسنا في العلم» 
وطلب العلم جهاد؛ وأيضا نشر العلم جهادء وقد مكث النبي 5 ثلاثة 
عشر عامًا يجاهد بالعلم» ويجاهد بالقرآن» + فلائهلم الحككفريت 
لھڈ ھم بو جهادًاءكييرا #الفرقان: 151 لذلك جهاد العلم هو أعظم 
من جهاد السنان»؛ ولبذا يول امحققون من أهل العلم” : إن طلب 
العلم والتفرغ له والعناية به حفظا ودرسًا أفضل النوافل» حتى إنه 
أفضل من جهاد التطوع» لماذا؟ لأن النفع عام» وجهاد التطوع قد يكون 
خاصاء لكن العلم فيمن أخذه بحزم وجد فإن نفعه عام له ولمن حوله 
وللناس › ويبقى على مدى سنين طويلة ما أحياه الله كك . 

فامجاهدة بالعلم هذه من أعظم الجهاد ؛ بل هي سبب لكل خير؛ لکن 
هذا لا يعني أن المرء يتصدر قبل أوانه» أو يذكر مالا يعلم» أو يقول 


)١(‏ أخرج البيهقي في المدخل إلى السئن الكبرى )۳١٤/۱(‏ بسنده عن مطرف بن عبدا لله 
ابن الشخير قال: «حظ من علم أحب إلي من حظ من عبادة ... قال: وقال قتادة : قال ابن 
عباس : تذاكر العلم بعض ليلة أحب إلي من إحيائهاء. ) 

وفي الزهد للإمام أحمد بن حنبل (١/٠1؟):‏ كان مطرف يقول : «فضل العلم أحب إلى الله 
من فضل العبادة وخير دينكم الورع». 
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أشياء بالظن» أو يتجرأ على ما ليس له» وبالتجربة» والذي وجدناه أن 
الله كك يبارك للعبد إذا علم ونشر ما عم بيقين» والذي لا تعلمه أو 
) أنت شاك فيه أو لم تحسن فهمه هذا اتركه» ولا يلزمك أن تعلم» أو 
تنشر في كلمة أو محاضرة أو في خطبة شيئًا لا تعلمه» أو مشتبه عليك 
اتركه أصلاً حتى تتحقق منه مائة بالمائة» والناس الآن يحتاجون إلى 
اليقينيات» يحتاجون إلى ما يعلمه طلاب العلم بوضوح» فقد نسوا أكثر 
العلم من أمور الدين العظام في التوحيد» وفي تعظيم القرآن والسنة» 
والإتيان بالعبادات» وطاعة النبي 4 ونمو ذلك من الأمور التي هي 
أصول الدين. فالواجب على طلبة العلم جميعًا الجد في طلب العلم» 
فلا يسبقنهم الزمان وفترة الشباب ‏ وهي فترة العلم والتعلم » فإذا 
ذهبت» ودخل طالب العلم في الثلاثينات ؛ صارت المسألة وسط» يعني 
تبدأ تبني على ما مضى» ويصير تحصيلك بحسب ما مضى» فإذا صار ما 
مضى مركرًا وقويًا وبناؤه جيدًا ؛ يكون تحصيلك تعطفه على ما سبق › 
تبني بنيانًا جيدًا بإذن الله وتوفيقهء أما إذا كان الأول مهزورًا» فستظل في 
الثلاثينات وما بعدها مهزورًا ؛ لأن ما بني على ضعيف سيكون ضعيفا. 
ولا وسيلة لتثبيت العام مثل التقوى والإنابة إلى الله كبك قال كبك : 
+ ينهد وأضِِنَالْمَرِيتم سبلا #االعنكبوت:115؛ وقال أيضا: © وَلَوْ 
آنا کدجتاعیہم أن اهلوا نکم واخ رجا ين د ركم ماعو[ لیل مہ 


2 


o۱ يج‎ 





ولو اتهم فعلوا فلاا 


وني کان حَيرا طحم واد تَقِيمًا لالنساء :111 وقال 
ی ایا ا ا 
صدره». وكان جاه ریا استغلقت عليه المسألة من مسائل العلم» 
يقول: «فأسجد لله تك وأتضرع وأبكي وأعفر وجهي بالتراب حتى 
يفتح لي وهذا لأجل الذل ؛ لأنه ما يستغلق القلب إلا لشيء عليه 
لأ هذا نور الله كلك» فكيف لا يدخل القلب؛ وكيف لا يفهم؟ لا بد 
أن هناك شيئًا ماء قد يكون من عدم استعدادات فطرية؛ أو من عدم 
الذكاء وعدم الفهم؛ هذا أمرآخر» لكنه إذا كان لدى المرء استعدادات 
فكيف؟ وهذا تجده أنت في نفسك› فتلحظ أحيانًا أنك يأتيك انشراح 
وقوة» فتفهم المسألة بسرعة» وأحيانًا تكون المسألة واضحة؛ فتقول: 
كيف جاءت هذه؟ حتى تقرأ الكلام الواضح» فتجد أن على القلب 
حاجزا يمنع من فهمه» لكن بتقوى الله كك يعظم الله الأجر للعبد, 
ويبسر له سبل الفهم. وبالمناسبة هناك من يكثر الاستدلال على هذه 
المسألة بقول الله ويك : وات فوانة ویڪ آنه وا ددرت لك 





01 انظر: مجموع المتاوى :0/١7(‏ ؟). 
(؟) انظر: العقود الدرية (47/1). 
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علي ج البقرة: ۲۸۲] والاستدلال بالآية على : أن من اتقى الله كك 
يعلمه الله ليس صحيحاء بل هو غلط من جهة اللغة العربية» وكذلك 
من جهة حسن القراءة. 

أما من جهة حسن القراءة» فإن الوقف الحسن على لفظ الحلالة» تقراً 
بعد ذكر أحكام البيوع والإشهاد إلى آخره في الدّين» تقول: + وَأتهُوأ 
آل بعد أن بين اله ذه اكام وعلمها النداس» فال 
ویڪ اه واش ڪل شَىْءِ ليم )4 . 


| 2 


أما من جهة العربية: : واتموا موه £ أمرء وإذا كان الأمرله 
جواب ؛ فإنه يكون مجزوماء لو كانت اويم لمڪم 4 خبر وأثر 
للتفوى ونتيجة للتقوى» لكانت مجزومة وبلا « الواو »» فتكون: واتقوا 
الله يعلمكم الله . هذا مقتضى النحو والعربية» وهذا كثير في | لقرآن» مغل 
قوله في سورة نوح : +[ أَنأَعَبَدُو الله وغوه واطیغون )یغ زرلک 4 انوح : 
٤‏ وا وين چ هذه أمر والنتيجة © يِغْفَر #؛ إِذَا ا لمغفرة 
جزمت لأنها مرتبة على الأمر» وهذا يسمى جواب الأمر في النحو» 
وجواب الأمر يكون مجزوما ؛ لأنه في مقام جواب الشرط» يعني : من 
يتق يغفر له. هنا قال ا ل ر 00 لم اتا لأ 


«الواو» استئدافية # ویم کم الله اهبك ل ىء ايم البقرة: 
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7 الفعل مرفوع بعدها. بعض أهل العلم حاول أن مرج هذا على 
أن تكون «الواو» حالية» + وَأتَّمُوآئلَهَ 4# يعني : حالة كونكم تعلمون؛ 
وحتى لو كانت حالية ؛ فإنها لا تكون مرتبة» يعني تكون معهاء واتقوا 
الله يعني : حالة كون الله يعلمكم» وهذا أيضًا لا يستقيم مع 
الاستدلال"''. لكن التقوى سبب للعلم ليس بهذه الآية» ولكن بقوله 
ومن : م ایا الس اموا إن تقو َه جل کم رقا 4 [الأنفال: ] 
وأعظم الفرقان: الفرقان في المسائل العلمية بين الصواب وغيره» تفهم 
وتفرّق بين هذه وهذه» فرقان ما يعطيه الله كك للمتقين. فالاستدلال بآية 
الآنشال على مسألة أن المتقي يعلمه الله كك هذا هو الصواب» أما 
الاستدلال بآية البقرة» فلا يستقيم من جهة العربية والنحو. 

مع أن عددا مسن المفسرين راج عليهم صنيع الوعاظء وقالوا: الآية 
يستدل بها على كذاء ولكن رد عليهم طائفة من المحققين» منهم أبو 
حيان في البحر الحيط وغيره. 

وهنا مسألة : وهي : هل يهتم طالب العلم بالحفظ أم بالمطالعة؟ 
الجواب : يكون له حفظ ومطالعة» لابد في أول عمرك أن تحفظ› ثم إذا 
حفظت في أول عمرك بعد ذلك ستنسى ال محفوظ؛ فهذا الحفظ يحتاج إلى 


.)77/1( وتفسير الجلالين‎ :)١57/5( انظر: البرهان في علوم القرآن للزركشي‎ )١( 
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تثيت ومراجعة» فإذا حفظت مرة في عمرك» وراجعت بين الحين 
والآخرء فإنه يكون معك من الأدلة الكثير. 

مثلا في حفظ كتاب التوحيد تعرف أن المسألة هذه دليلها كذا وكذاء قد 
لا تقدر أن تعرف الأبواب متتالية ؛ لأن هذا يحتاج منك إلى مراجعة ؛ 
لكن لما حفظت سهل الانتزاع والاستدلال مع قرب المعلومة. كذلك إذا 
حفظت بلوغ المرام» فيكون متن الحديث عندك» لكن قد تقرأ في الصلاة 
عشرين أو ثلاثين حديئًا على التوالي» وهذا قد لا يتمكن منه كل أحدء 
قد يكون حَفظ في أول الطلب ثم لم يتعاهده فنسي» لكن تبقى المتون 
كمقاطع موجودة عنده» ما ينساها. كذلك من حفظ الألفية تجد أنه عنده 
الأبيات بين الحين والآخر. أما من أنعم الله عليه بأن يحفظ ويكرر دائمًا ؛ 
كمن يجعل له ختمة في القرآن» كذلك يجعل ختمة في حفوظاته» فهذا 
قلي من الناس من يوفق لذلك» وهذه عظيمة» لكن ما يلقاها إلا الذين 
صبروا. 

المقصود أن في الحفظ مع الفهم تكون الأدلة حاضرة؛ وكلام العلماء 
عندك حاضرء حتى تصورك للعلم إذا حفظت وفهمت يكون أقوى ؛ 
لأن الباب يكون عندك كاملا موجودًاء فإذا أردت أن تراجع وتبحث 
تكون أسرع من غيرك. 

وهذا الزمن كثرت فيه الملهيات» ولكن : 
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ويقول أيضا المتنبى”" : 

ولم أرَّفي عيوب النساس شيا كستقص القادرين على التَمام 
فالله بك أقدرك وأعطاك الملكة والموهبة؛ وعلم وفهم وصحة» وريما 
بعض الناس تفرغ وما عنده مسؤوليات كبيرة» فيضيع زهرة عمره 
وشبابه مع ما أعطاه الله من الآلات» ويحرم نفسه علم النبي بل 
والعلم أعظم قربة» أعظم من كثرة الصلاة ‏ يعني النوافل . العلم أعظم 
قربة حماية للأمةع وهو جهاد في مقام الأنبياءء قال يَيه: «إنّ العُلَمَاءً 
وركة الأنيياء إن الأَاءَ لم وروا ديار ولا رهما إنما وروا العم كم 
ع سار ا 

اَذه أخَدَ بحظ وافر)”". 





(0 انظر: ديوان المتنبي .)57/1١(‏ 
() انظر: المرجع السابق .)١177/1(‏ 
(CT)‏ سبق تخريجه (ص١١1).‏ 
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[ الوصية بالعلم قبل أن يقبض ] 
4 وعن ابن مسْعُووٍ » قال: عَليْكم بالعلم قبل أن 
يقبض» وَقِيْضُهُ ذهابُ أهله يالعلم: إن أَحَدَكُمْ لا يَذْرِي مَتَى 


ر بر 


يُْترُ ليه أو يُْتَفرُ إلى ما عند إِنكم سَمَجِدُون أفْوامًا يَرْعُمُونَ 
م يَدَعُوئَكُمْ إلى کاب اللو وقد دوه ورَاءً ظهورهه» 
ليم بالهلم» واكم دامع واكم والح واكم 
وَالتحَمُقَ» وَعَليْكم يالعتيق. رواه الدّارمي بنحود". 


الشرح : 
هذا الأثر أثر عظيم فيه الوصية والحث والحض على أخذ العلم عن أهله 
قبل أن لا تعرف كيف تأخذ العلم. وهذا في الواقع مشاهد» فإن الإنسان 
تأتيه أحوال يكون مهيئًا لأن يطلب العلم» مهيأ له أن يحفظ و يبحث 
ويقرأًء فينبغي له أن يلزم العلم والعمل ومجالسة العلماء ؛ لأنه لا يدري 
متى يحتاج إلى العلم» ولا يقول: العلم معروف وسهل » والذي أحتاجه 


)01 أخرجه الدارمى ,)١57(‏ وعبد الرزاق في مصنفه (١11/؟50)),‏ والمروزي في السنة 
( ص۰۲۹ 225١6‏ والطبرانى في الكبير (0 885)» واللالكائي في اعتقاد أهل السنة .)۸۷/١(‏ 
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آذ و سين 





في حياتي مسألة أو مسألتان» والعبادات عرفتهاء وأصول التوحيد 
عرفتهاء ويكفي. لا تدري متى تحتاج إلى العلم» ولا متى تفتقر إليه؛ 
ومنى نتفر إلياك. ولبذا كان من المصائب العظيمة في آخر الزمان أن 
يتخذ الناس رؤومًا جهالا فيُسألون فيُفتون بغير علم فيضلون ويُضلون. 
فالواجب على طالب العلم بالخصوصء وعلى كل من يأنس من نفسه 
رشدا في العلم أن يحرص على العلمء وأن يلزم أهله ؛ لأن هذا من 
أعظم» بل هو أعظم القرّب» لبذا قال بعض السلف: كانت العبادة 
أفضل ما يعمل في أول الإسلام؛ والآن: العلم هو أفضل ما يُعمل. 
يعني : أفضل من نوافل العبادة» لماذا؟ لأن الحاجة إليه عظيمة» وكان 
سابقا في أول الإسلام الكل مع رسول الله يِه ومع الصحابة» وحال 
امجتمع وحال الناس يدل على الخير ويحث عليه والشبّه منفيةء 
والشهوات قليلة» وما يحتاجه الإنسان في دينه . في الغالب ‏ يجده قريبًا 
منهء لكن بعد ذلك جاءت الشبه» وجاءت الشهوات» واحتاج 
الناس ‏ لكثرة جهلهم ‏ إلى العلم والإرشاد والبيان» وإلى بقاء فهم حكم 
اله وفهم كتاب الله وسنة رسوله ول «إنّ ؛ العلَمَاء وركة الأيياء إن انبا 


گا 


يوروا ويتارًا ولا وِرَهَما إنما وروا الله" لبذا أعظم ما تتقرب به 


() سبق تخريجه (ص١١1).‏ 
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إلى الله كك طلب العلم» لأنك لا تدري متى تفتقر إليه ‏ كما قال ابن 
مسعود #ه ‏ ولا متى يُفتقر إليك فيه» لا تدري متى يُحتاج إليك في 
بلدك» قد تحصل فتنة للناس فيتفرق الناس» فيحتاجون إليك. 

والآن لو كل طالب علم جلس في مسجده ونفع من حوله» لكان خيرًا 
عظيماء يعني: بحسب ما عنده» ولا يتقول على الشرع » مع التثبت 
والسؤال وتقوى الله كك ينفع نفسه وينفع الآخرين» فلا شك أن 
الحاجة إلى مزيد ومزيد في الاجتهاد في طلب العلم. 

ثم ذكر الوصية بالقرآن» ولزوم القرآن يكون مع الحذر من مخالفته» فإن 
قومًا يزعمون أنهم يأخذون بالقرآن» وهم قد تركوه وراءهم ظهريًاء 
وهؤلاء هم أهل الشبهات والمشتبهات الذين أخذوا بالبدع» وتركوا 
الحكمات من القرآن. ولبذا الله كك وصف المنحرفين الزائغين بأنهم 
تيصو التشايهات جزم وقرة فاه روص ا ي لم 
بالتواضع والذل» وأنهم يجهلون أشياء كثيرة» فقال ك : + هواز ۍو 
كب جکر مع ) آل عمران :۷ 
وفي قوله : + ابا آلو واه توي #اآل ران :۷ ما شير اتی 
جازمون: وأنهم أقوباء ‏ اتباعهم للمتشابه ثم وصف الراسشين 3 
العلم فقال: اویل ومای کم اوی إلا لله أ أآل عمران:۷]» على 


 ناهيإلا شرح أصول‎ ١ 
سس 5 س ےھ سك‎ 





الوقف هناء ثم قال : وال خوت في الولو یھو اون ءامسا ہوک نند ریا 4 أآل 
عمران: 217 يعني: مع كونهم أهل ثبات وأهل رسوخ في العلم ؛ لكن 
عندهم تواضع وأناة ؛ لأن هناك أشياء يجهلونهاء قالوا: لا نعلمها ۽ كل 
ونيا £ وهذا هو الذي حصل ف الأمة ؛ لأنه كلما زاد المرء زيغا 
والعياذ بالله ‏ كلما ازداد شدة في تمسير القرآن» أو في اتباع ما يريد من 
المتشابه ومجادلة عليه وقوة عليه والراسخون في العلم عندهم المحكمات 
وامجمع عليها مسائل قليلة ليست بالكثيرة» وما اشتبه عليهم يقول 
العالم الراسخ في العلم : اَي ظلينْعِنورَينا £ » الله أعلم» ما 
ندري هذه تحتاج إلى مراجعة. وأما الآخرون, فتجد عندهم جزمًا 
وخوضا في كل شيء: وقل أن تجد عند زائغ أن يقول: 1 الله أعلم » أو 
« لا آدري»» بينما جد عند الراسخين في العلم الذين تحققوا في العلم 
بوصية ابن مسعود هذه» وتحققوا بالقرآن أنه يقول: لا أعلم» أجهل» 
حتى بينه وبين نفسه يجد أنه يهرب من المشتبهات› ويأخذ المحكمات طلا 
للسلامة. 

فما حدث في الأمة من الانحراف ومن الزيغ كله بسبب: ترك العلم 
النافع » وترك الأخذ بالسنةء وترك معرفة القرآن والعلم بحدود ما فيه 
من العقائد والغيبيات والأحكام والشرعيات. فالواجب على طلبة العلم 


شرح أصول الإيمان 
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جميعا الجد في العلم ؛ لان الزمن هذا ليس زمن علم» إنما هو زمن 
جهل» فالناس الآن كلما زاد بهم الزمان زاد بهم الجهل ؛ وكما قال من 
قال: «كفى بالاغترار بالله جهلاًء وكفى بخشية الله علمًا»”". وليس 
المقصود السماع والثقافة والكلام» هذا كثير الآن؛ الصغير صار 
يجادلك» يقول: لاء هذا يدل على كذاء وهذا يدل على كذا. 

فالمقصود: العلم النافع الذي قرره أهل العلم وأهل السنة وأئمة السلف 
في المسائل الخلافية» يعرف المرء ما ينجيه فيهاء ويأخذ بما دلت عليه 
الآدلة» إذا اتضح لهء أو يحتاط لدينه. هذا يحتاج إلى مصابرة وصبر 
وبذل» فالعلم ليس سهلاء فمن أراد لزوم الطاعة» فليطلب العلم إلى 
الموت» والعوام يقولون: العلم ليس بسنة أو بسنتين» العمر كله فلا 
بد أن توطن نفسك أنك إذا صرت طالب علم؛ فهو معك إلى الموت» 
وهذا أعظم ما تتقرب به إلى الله وَبْقَّء وأعظم من نوافل العبادات ؛ 
لأنك في مقام جهاد ومقام حماية للشرع » كيف يعلم من في بيتك» ومن 





)١(‏ أخرجه الإمام أحمد في الزهد (ص۸١٠)ء‏ وابن أبي شيبة في مصنفه 4/1 :2١١‏ وابن 
المبارك في الزهد (ص١0١):‏ والطبراني في الكسبير (8471)» والبيهقي في شعب الإيمان 
)٤۷۲ »171/5(‏ عن ابن مسعود ذك. 

وأخرجه البيهقي في شعب الإيمان )۳۷۷/١(‏ وفي الزهد الكبيرله (؟2516/5 221515 وابن 
عساكر في تاريخ دمشق (411/44) عن الفضيل بن عياض ###للله. 


شرح أصول الويمان 
ص ۸ 








حولك؟ خاصة في أصول الدين العظيمة ؛ كالتوحيد والعقائد ونحو 
ذلك ؛ يدخلهم الشيطان فيوقعهم في أعظم مصيبة» وهي البدع وقبلها 
الشرك والعياذ بالله. ظ 

فرحم الله ابن مسعود ورضي عنه على هذه الوصية العظيمة الجليلة. 
قوله : «العتيق» هو الأمر الذي كان عليه السلف» كان عليه من قبل؛ 
وهذا يفسره قول ابن مسعود لما أخير عن جماعة في الكوفة» أنهم 
يسبحون مائة» ويهللون مائة» ومعهم حصى » فقيل له فذهب إليهم» 
فوجد قائلا منهم يقول: سبحوا ماثة فيسبحون على انفراد» ثم يعدون 
الخصى آمامه› فقال لهم : «لأنتم أهدى من صحابة رسول الله ووه أو 
أنتم على شعبة ضلالة» . وهذه ثنائية صحيحة إما هذا أو هذا «هذه أنية 
رسول الله ي لم تُكسّرء وهؤلاء زوجاته لم يمتن» وهؤلاء صحابة 
رسول الله 4ء فقالوا: يا أبا عبد الرحمن! الخير أردنا» ‏ يعني : ما أردنا 
إلا الخيرء تسبيح تهليل» ونعد بالحصى ونحن مجتمعين ‏ فقال: «كم من 
مريد للخير لم ببلغه»”''. وهذا لأنهم لم يأخذوا بالعتيق. 

فالعتيق هو: الأمر الأول قبل ما تحصل الخلافات وقبل أن يحصل 
الافتراق والبدع » فحجة السلف دائمًا على من أحدث شيئًا: هل كان 


)١(‏ سبق تخريجه (ص۳۸۰). 
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عليه الزمن الأول أم لا؟ هل كان عليه الأمر من قبل أم لا؟ هل فعله 
السلف أم لم يفعلوه؟ أحيانًا بعض المسائل تدل عليها عمومات» مثل 
الآن فعل هؤلاء لما اجتمعوا على الذكر على هذا النحو قد يستدل له 
مسرم فول 8: ما اع قرم في نت من ييح الله قود 
کاب الله و ويدارسوله بيتهم.. ٠‏ » أو: «لا يعد قَوْمٌ يذكرون الله 
عز وجل | لا حَفْهُمالْمََائكة. أو د ما جس فوم مسا تقو 
عن غَيْرٍ ذكر الله الا تََرّقوا عن فل حِيفَةٍ حِمَارٍ... ) '» يعني: كم 
عمومات تدل على فضل الذكر وفضل الاجتماع» لكن إدخال صورة 
ما في عموم؛ وهو من جهة العمل الجماعي الذي تضاهى به الشريعة» 
إدخاله في عموم يقولون: هذا دل عليه الدليل. لكن هذا ليس بحجة ؛ 
لأن المسألة إذا دل عموم الدليل من الكتاب والسنة على هيئة مضاهية 
للهيئات الشرعيةء فالحال قسمان: إما أن تكون هذه البيئة المضاهية 


)١(‏ أخرجه مسلم (۲۹۹۹) من حديث أبي هريرة #ك. 

(5) أخرجه مسلم )۲۷٠١(‏ من حديث أبي هريرة وأبي سعيد الخدري 6#&. 

(۳) أخرجه أبو داود (5800): والنسائي في الكبرى (١/۷٠1٠ء‏ ۸٠٠)ء‏ والإمام أحمد في 
اللسند (۳۸۹/۲ء 545, »)٥۲۷ 5١6‏ والحاكم في المستدرك (158/1)»: والبيهقي في 


شعب الإيمان )٤٠۳/١(‏ من حديث أبي هريرة #5كه. 


شرح أصول الإيهان 





عليها عمل السلف» أو لا يكون عليها العمل. فإن كانوا عملوا بهاء 
فدخولها في العموم والاستدلال بها واضح ؛ لأن السلف فهموا دخول 
هذه الصورة في العموم وعملوا بها. وإما أن يكونوا لم يعملوا بها ؛ 
فهذا يدل على أن هذه الصورة ‏ التي هي البيئة المضاهية للشرع ‏ لا يجوز 
أن تدخل ؛ لأن الصحابة تركوها. وهذا معنى قول ابن مسعود: «عليكم 
بالعتيق»› يعني : من جهة السلوك والسبيل» كذلك عليكم بالعتيق فيما 
يختلف فيه من الاستدلالات ؛ لأن أصحاب البدع والآهواء؛ 
كالا حتفالات والموالد وأشباهها استدلوا بعمومات. 

فقالوا: النبي 4 كان يصوم الاثنين» وسل عنه فقال: «دَاكَ يَوْمُ 
وُلِدْتُ فيه ووم بوت أو أل علي فيه»"» الحديث رواه مسلم» 
فالنبي يت صام يوم الاثنين» وعلل صيامه بأنه ولد فيه» وبعث فيه؛ 
فصيامه 4 له شكرًا على نعمة ولادته» وعلى نعمة بعثه والإيحاء إليه 


010 أخرجه مسلم )١1١175(‏ من حديث أبي قتادة الأنصاري 45ه. 


شرح أصول الإيمان 
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وكذلك ما ورد من أن الأعمال ترفع فيه: رض الَعْمَاُ يوم الإثنين 
وَالْحَويس فَأَحِبْ أَنْ يُعْرَض عَمَلِي وأنا صَائِمُ)”": فجاؤوا وقالوا: هذا 
احتفال» فإِدًا نقيم الموالد؛ لأن النبي بل احتفل» فنقول لبم: هذا 
الدليل الذي أوردتموه إذا قلنا يحتمل هذا المعنى أو يدل عليه ؛ فلماذا 
تركه الصحابة؟ والنبي # الذي صام فيه لم يفعل هذا الذي تفعلونه 
وهو الاحتفال وإطعام الطعام والاجتماع» فإذا كان مشروعاء لماذا لم 
يفعل؟ إِذَا هنا يأتي : «فعليكم بالعتيق». وانظر ماذا عليه الناس قبل 
حدوث الفتن» تجد أن الأمر يتضح لك» وهذه قاعدة صحيحة ومجربة 
وواضحة من عمل السلف» فالتزام طريقة الصحابة طب والسلف 
الصالم» والأمر الأول أنجى» وكلما كان الناس أقرب إلى زمن النبوة 
كانوا أسلم من البدع والجهل والضلالات. ظ 


)١(‏ أخرجه الترمذي (207/47 والنسائي في الكبرى »۱۲٠/۲(‏ ١؟١)‏ من حديث أبي 
هريرة 5يه. وأخرجه الإمام أحمد في المسند »)۲١٠/٠١(‏ والبزار في مسنده (/59/1)) 
والبيهقى في شعب الإيمان (۳۷۸/۳) من حديث أسامة بن زيد ذه 


اه 
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۲90 - وف الصحيحين عن ابن عمرو مرفوعا : «إن الله لا 
رر ب 7 A O A‏ ر ر ر و ا ا 
بقيض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد» ولكن يقيض العلم يقبض 
العلماءء حى إِذا لم يبق عَالِمٌ انََذَ الاس رُمُوسًا جُهالا : 
- و ار ر 0 ر ك 2 
فسلوا فأفتوا يغَيْرٍ علم فَضَلوا وأضلو». 
هذا الحديث فيه التخويف من هذا الزمان الذي يقبض فيه العلم» ونقف 
عنده وقفات : ٠‏ 
الأولى: أن حقيقة قبض العلم إنما هو قبض من يحمله» قال: «ولكر" 
بموت العلمَاءِ حَتّى إِذا لم يبق عام اَذ النّاس رَءُوسًا جهالا.. » وهذا 
ما مجعل العبد يفرح كثيرا بوجود العلماء الذين يحملون هدي النبي لاء 
ويحملون العلم بالكتاب والسنة ؛ لأن ببقائهم بقاء العلم؛ وبموتهم 
والضلال والاضلال. ظ 





() سبق تخريجه ( ص .)٥۱۳‏ 
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وإذا تبين هذاء فالواجب على طالب العلم» بل على كل مسلم أن 
يكون من المعرّرين والمناصرين والحافين بالعلماء ؛ لأن في تأييدهم تأييد 





الدين» ولان في الأخذ عنهم بقاء العلم وعدم اندراسه وقبضه. 
قال: «إِنّ الله لا يُقيض العلم الْيرَاعَا يَنْتَزِعْهُ مِنْ صدُور العُلماء»» كيف 
إا يقبض العلم؟ «ولکن يَقيضه يموت العلمّاء»: يموت العلماء شيًا 
فشيئًاء وهذا جاء في تفسير قول الله كك : | أو يروا اناا لاص تنقصبا 
من آطرافها #االرعد:١14ء‏ جاء في تفمسيرها: أن نتقص الأرض من 
أطرافها بموت العلماء ؛ لأنها تبدأ تنقص وتنقص» حتى تصير أرض 
ضّلال ) والعياذ باللّه. 
الثانية : عند قوله : «حتى إِذَا لم يبق عَالِم»» هزه ضبطت بوجهين : 
5 ¢ 9 سن بي . ر نيه 1 1 
© «حتى إدا لم يبق عالم): فتصير «عالم»: فاعل» وهذه هي 
المشهورة. 

. «حَتّى إِذَا لم يبق عَالِمًا»» يعنى : الله ك‎ e 
والأولى هي المشهورة في الرواية.‎ 
الثالثة : «انَّخَذٌ الناس رءوسا جهالا»» هذا يدل على أن الناس يحتاجون‎ 
فإنهم لا بد أن يتخذوا رؤوساء وهؤلاء الرؤوس أيضًا لا بد أن عندهم‎ 


شرح أصول الإيمان 

حح o٤٢‏ کک س 
علما ميزهم عن غيرهم» لماذا اتخذوا فلالا وفلانا رؤوسًا؟ لأنهه 
وجدوهم أمثل منهم ؛ وجدوا عندهم خبراء ووجدوا عندهم علماء 
لكنهم في الحقيقة جهال؛ وجهلهم من جهتين: 

© الجهة الأولى: عدم العلم. 

e‏ الجهة الثانية : عدم العمل. 
لأن الذي لا يعلم جاهل» والذي يعلم ولا يعمل» ولا يحل الحلال؛ 
ولا يحرم الحرام» ولا نشی الله کا فهو مغتر بالله ك وكما جاء في 
الأثر: «كفى بالاغترار بالله جهلاء وكفى بخشية الله علبًاي 
وعدم العمل من عنده علم . يعني عدم تحليل الحلال» وعدم تحريم 
حرام وعدم القول بالحق ‏ يورث هذا المتتسب للعلم الاجتراء على 
الأحكام؛ فيحكم في شرع الله برأيه» أو بحسب ما يراه من المصالح 
الدنيوية لمن سأله أو للوضعء أو نحو ذلك ما لا يكون فيه مراقبة لله 
كب . فهذان نوعان من الجهل يوجدان إذا مات العلماء العاملون. 
قال : «انحَلَ الئاس ءوسا جهالا» في الحقيقة هم جهال إما بعدم العلم ؛ 
أو بترك العمل؛ لا يحلون الحلال؛ ولا يحرمون الحرام» وليسوا بذوي 





() سبق تخريجه (ص077). 


شرح أصول الإيان 


= ٥ 





خشية من الله كك» وهذا يجعلهم ذوي جراءة وإقدام على تحريف 
الشرع. ) 

الوقفة الرابعة: في آخر الحديث : «فَسلُوا فأفتوا مَيْرٍ علم قضلو 
وَأَضَلُوا نما يجعل طالب العلم دائمًا في حذر أن يفتي بغير علم» فإذا 
أفتى بغير علم ؛ فالنتيجة : أنه يَضِل ويضيل» والذي يَضل ويضل هذا 
إنمه أعظم من إثم من أخذ بالفتوى وعمل بها جهلاً؛ وارتكب امحرمات 
بشهوته ؛ لأن الذي أفتى بغير علم تجرأء وقال على الله بلا علم» فضل 
وأضل» لبذا جعل الله كك القول عليه بلا علم قرينًا للمحرمات 
الكبيرة» قريئًا للشرك بالله كك قال ي3ة: ر فلل تماحرم و يَالَْوتسمَاظهرَ 
وطن آم ابی پیر لحي وان شق رکو اواو لاوقأل 


اما امامو االأعراف :۳۳ء وقال 34 : + ولاف ماليس لك يوء ولم 
سے سے سک کار صر سے سے رة چ کا ا م سح قرس ل . 
إن السمم والبصروالفواد کل أولی ك کان عن مسولا #االإسراء :٠۳ء‏ وقال: 


سل 


از سما أي از یھ کا لمر ملین لضعم پار َم 
عيبت ارال وزدیو مہا الح س لت زيش 4 توليك هم تخرد 
ومن حلت تؤزيئة تويك الزن كين انفسهميعا ا ایرو 4 
االأعراف ٠:‏ 214 فالآيات والأدلة كثيرة في هذا التخويف الشديد. 
فالواجب عليك أن لا تتخذ رأسًا جاهلاً» فقد يتخذك أهل بيتك رأسًا 





جاهلاً وقد يتخذك أهل قريتك رأسّاء يسألونك وأنت تفتيهم بغير 
علم» فتضل وتُضل ؛ لأنهم ليس عندهم علماء راسخون؛ فيسألون 
من عندهم»› فيتخذ الناس رؤوسًا جهالا وهذه تخوف كل طالب علم 
من أن يفتي بغير علم» لا تفت إلا بحجة» ولو ما أفتيت في السنة إلا مرة 
واحدة على الدليل› ولا تأثم ؛ لأنه يجب على من احتاج إلى الفتوى أن 
يسعى هوء يسأل أهل العلم» وأنت ما يلزمك أن تفتي بغير علم وبغير 
تثبت» لا تجنهد في الحكم في المسألة» وأنت لا تعلم» وتعلم أن نفسك 
مترددة» وليس عندك علم واضح لمذه المسألة. فالواجب عدم التجرؤ 
على الفتوى» وعدم إجابة السؤّال بغير علم» سواء كان الإنسان إمام 
مسجد أو كان خطيبًاء مثل ما يحصل لإمام المسجد يأتي من يسأله؛ أو 
كان خطيبًاء وبعد الخطبة يأتي من يسأله» أو يكون في قريته معروفا أنه 
صاحب دين وطالب علم» وعنده کتب» فيسألونه» وقد يسأله من لا 
بعرفه أصلاًء وهذا أعظم ؛ لأنك لو سألك من تعرفه وأخطأت أو 
راجعت نفسك ستذهب إليه» أو تتصل به» وتبحث عنهء وتبين له 
لكن لو يسألك أحد بالباتف» أو يسألك مار بعد الصلاة ونمو ذلك؛ 
وشي وأنت لا تدري» ریا هذه الفتوى بقيت معه طول عمره» ویم 
بها عياله وتنتشر» وكثير من الأشياء والعادات الباطلة إنما فشت في 


الناس بقول مرجوح› أو أحيانًا بقول باطل في بعض البلادء والا كيف 


أصول الإيهان 


مه 
س بلق د 





انتشرت البدع؟ انتشرت كلها بأقوال باطلة» سئل علماءء فأفتوا بغير 
علم» هم في الحقيقة عندهم جهل بحقيقة حكم الله ورسوله في هذه 
المسائل » فأفتوا بغير علم» فضلوا وأضلوا. 

فالواجب الحذر الشديد من القول على الله بلا علم» فطالب العلم 
يتعلم» ويعلم» ويدعو إلى ما تعلمه؛ إذا سئل يجيب عما يعلمه بدلیلهء 
أو ما يعلم أحدًا من أهل العلم قاله بيقين في هذه المسألة» ينجو بإذن 
للهء لكن إذا فكّر واجتهد بحسب ما عنده من العلومات» وهو لم 
يعرف الفقه بكماله» ولم يصِرٌ راسحًا في فهم الدليل ؛ هذا رما نشأعنه 
ما جاء في هذا الحديث «فأفوا يعَيْرٍ لم فَضِلُوا وََضّلوا». 


شرح أصول الويان 
ع O‏ 














7 وعن علي 4 قال : قال رسول الله وله: «يوشيك 
ياي على الاس رمان لا يَبْقى مِنَ الإسئلام إلا اسمه» ولا پبقی 
ون القرآن إلا رسمة؛ مساڃدهم عايرة وهي حَرَابْ من الهدى؛ 


سر اص 


گر 
لبر 


ال م م ياه ل وجي ى -” © اه ٥‏ وم ثبي م 
علماؤهم شر من تحت أديم السماعع من عنزوهم محر ج الفتنة 
وف م تعود) رواه البيهقي في شعب الإيمان'. 





الشرح : 
هذا الحديث دال على أن الناس سيأتيهم زمن يقبض فيهم العلم الذي 
هو العلم بالكتاب والسنة» أو العلم بمعنى العمل الصالح» فيأتون إلى 
المساجدع ولیس فيهم هدى › وليس فيهم خشية. ولا يستوي من عنده 
بينة من ربهع ومن زين له سوء عمله؛ واتبع هواه فيما يأمر به ؛ كما قال ظ 
4 : + اشن کان کل نري IES‏ ا نحمد: 
1]. 





(۱) أخرجه البيهقى في شعب الإيمان (؟5/١١7),‏ وأبو عمرو الداني في السئن الواردة في 
الفئّن (0/7: ه). والحديث ضعيف للانقطاع بين علي بن الحسين وعلي بن أبي طالب 
قققها ونيه أيضًا عبد الله بن ذكين» وهو ضعيف. انظر: الكامل لابن عدي .)٠٥٤۳/٤(‏ 


ي 
شرح اصول الربان مم( 9وہ 


— ۹٠ : 





١١‏ باب التشديد في طلب العلم للمراء والجدال 
[ تحريم الرياء في طلب العلم ] 

۲۷ عن كعْب بن مَالِكٍ قال : قال رسول الله که : «من 
طَلب العلم لِيجَارِيَ يه العُلمَاءَ» أو ليْمَارِيّ به السقهَاء أو 
صرف به وجوه الاس إِليْهِ أَدْخَلهُ الله الثّارَه رواه الترمذي. 

الشرح : 
هذا الحديث فيه التحذير الشديد من النية الفاسدة في طلب العلم» 
والواجب على طالب العلم أن يصلح نيته ؛ لأن طلب العلم عبادة ؛ بل 
من أجل العبادات الواجبة أو النفل» وقبوله ونفع الله كل به شرطه 
الأول: أن تكون النية صالحة ؛ بأن يطلبه لله كَبْكَ. وهذا الحديث فيه ذكر 
أشياء نما يفسد النية في طلب العلم: أن يطلب العلم للمراءاةء أو 
للمجاراة» يماري به السفهاء» أو يجاري به طلبة العلم والعلماء» هذه 
نية فاسدة» والنية الفاسدة كثيرة الأشكال والصورء أما النية الصالحة 


(۱) أخرجه الترمذي (5105). 


شرح أصول الإيمان 





التي يتقبل الله كلك بها هذا التعبد لطلب العلم» أن ينوي بطلبه للعلم 
رفع الجهل عن نفسهء أي : الجهل راد الله كَبْل. 
وقد ستل الإمام أحمد مَوللَُه ما النية في طلب العلم؟ قال: «أن تنوي 
رفع اجهل عن نفسك». 

ثم إذا كان هو سيظن أنه سيُعلّم غيره؛ ويأمل أنه يتعلم ليكون 
مرشداء ليُعلَم الناس أصول الدين» ويعلم الناس مبانيه العظام أو نحو 
ذلك ؛ فإنه بهذا ينوي رفع الجهل عن نفسه وعن غيره أيضّاء وهذه نية 
صالحة ؛ لآن بعض الناس ينوي رفع الجهل عن نفسه» ويأتي يتصدر, 
لكن ما ينوي رفع الجهل عن الناس» لکن ينوي والعياذ بالله ‏ أن يتوجه 
الناس إليهء وأن يحضروا درسهء وأن يكون مشهوراء أو أنه إذا اشتهر 
صار الناس يُعطونه» أو يُقبلون عليه؛ أو نحو ذلك من النيات الفاسدة: 
هذا مبطل لأجره ‏ والعياذ بالله . يتعرض به لسخط الله كك. والآن بعض 
الطلاب في الكليات الشرعية الذين يدرسون في كلية الشريعة» أو 
يدرسون في كلية أصول الدين» أو نحو ذلك من الكليات الشرعية التي 
يطلب فيها العلم الشرعي؛ ينوي بعضهم الحصول على شهادة 
ليتوظف» ولیس له هم في أن يعرف مراد الله کک منه ؛ ولیس له هم أن 
يعلم معاني الكتاب والسنة» وأن يرفع الجهل عن نفسه با بَعث الله نبيه 
2 وليس له هم في معرفة العقيدة الصحيحة وما يضادهاء وليس له 


شرح أصول الإيمان 
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همة في ذلك» وإنما أتت هذه الأشياء تبعاء لكن نيته أن يأخذ الشهادة 
ليتوظف ويعيش » فهذا نيته فاسدة» وعمله مردود» وغير متقبل منه ؛ 
بل يأئم عليه إذا كان طلبه للعلم في الأشياء التي تجب عليه» ثم هو 
ينوي بها الدنياء هذا والعياذ بالله ‏ مأزور غير مأجور» وهذه من 
الأمور التي يحتاج فيها المرء أن يصحح قصده بين الحين والآخر؛ أن 
تكون نيته صالحة» ما ينوي أنه يتوجه الناس إليه» ويظهر هذا في أشياء 
فأحيانًا تجد المرء تغلبه نفسه على أن يكون مؤلفاء أو يكون باحنّاء 
والأشياء الضرورية من الدين ما تعلمهاء وإذا تعلمها ما يستحضرها 
دائمًا لينفع بها نفسهء وينفع بها غيره» إِذَا يكون استكثارا في شيء ليس 
مرغوبا فيه » والله المستعان. 

فالواجب الحرص على تصحيح النية» ومدار العمل على ما يكون في 
القلب من صحة النية» وصحة المتابعة» والإخلاص لله كك وعدم 
الرغبة في توجيه أنظار الناس إليه» سواء رضي الناس أم لم يرضواء 
أثنوا عليه أم لم يثنواء المقصود صلاح القلب فيما بين العبد وبين ربه» 
وأن يكون طلبه للعلم لله ليبارك الله كك له. 

والناس درجات : منهم من يأخذ من العلم كثيراء ومنهم من يأخذ من 
العلم قليلاء والأنبياء مولي أيضًا درجات» قال فل : + تلك اسل 


شرح أصول الإييان 
سے 4ه اكاك 








َصْلْنَا بعصم لبعو )#لالبقرة: 1707 فليس ضروريًا أن يكون طلاب 
العلم كلهم في مرتبة واحدة ؛ لأن الله كك هو الذي قسّم هذا الشيء؛ 
فقد يكون فلان عالما حافظًا في كل فن» وفلان غير ذلك» لكن لا يعني 
هذا أن تكون نيته فاسدة» فيقبل على العلم» ويعطي ما عنده؛ ويعلم 
من يستفيد منه. وعلماء السلف كانوا على ذلك» فالصحابة في العلم 
ليسوا على مرتبة واحدة» لكن كل عَلْم بما عنده من العلم» وأئمة 
الإسلام وعلماء الدين ‏ أيضا ‏ لم يكونوا على مرتبة واحدة» لكن النية 
الصالحة في أنهم يطلبون العلم لله وَبْك» وينوون رفع الجهل عن أنفسهم 
وعمن يلونهم» ويستعينون بالله» ويجاهدون بحسب الإمكان» ولا 
يقولون على الله كك بغير علم» هذا الأصلء أن تكون النية صا حة 
وطيبة» لا يطلب العلم للدنياء ولا للمماراة؛ ولا للمجاراةء ولا 
للرياء. ثم في نيته وعمله يُحَلّم بحسب ما يَعْلمء لا يقَفُ ما ليس له به 
علم» لا يتجرأ؛ لأنه ليس لازما أن تتكلم في كل شيء؛ عَلّم ا تعلم 
إذا احتيج إليك ؛ كأن تكون مدرسًا ف في الكلية؛ أو في الثانوية» أو في 
مراحل التعليم المختلفة» تأتيك أسئلة لا تعلمهاء ليس عيبًا أن تقول: 
لا أعلم» أو تقول: سأبحث هذا الأمر. أما التباهي والمراءاة والكلام في 
كل شيء بعلم وبغير علم» هذا ليس من صفات من أصلح الله نيته. 


شرح أصول الإيان 





= 545 سل 








١‏ - وعَنْ أبي أَمَامَةَ ظ4 قال : قال سول الله يي : «ما 


7 وس سر وس ار سس 


ضل قوم بعد دی کائوا عليه إلا أُوتُوا الحدل»ء م كلا رسول 
لله ل ارو الآ : ر ماصریو أك( لاجدلا بل مرکم كشو £ 


[الزخرف .]٥۸:‏ رواه أحمد والترمذدي وابن ماحه”'. 





الشرح: 

هذا حديث عظيم ‏ أيضًا ‏ يحتاجه طلاب العلم كثيرا؛ والعلم 
النافع يورث صاحبه السكينة والطمأنينة» وأما الجدل» فهو مذموم› 
بخلاف المجادلة. 

فالحدل في الشريعة مذموم, وهو: المناقشة وا نحاورة والكلام فيما 
لا ينفع في الشريعة ؛ أو المقصود به : التعالي. 





)١(‏ أخرجه الترمذي (0707, والإمام أحمد في المسند (107/0: 042507 والطبراني في 
الكبير (805170)» وابن أبي عاصم في السنة (۷/1٤)ء‏ واللالكائي في اعتقاد أهل السنة 
.))١١5/5(‏ 
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وأصل الجدل في اللغة مأخوذ من لف الحبل» جدل الحبل والشعر 
بو ذلك إذا أدخل بعضه في بعض ‏ يقال : هذه جديلة ؛ يعني : 
مجدولة ؛ يعني : أدخل بعضها في بعض ؛ > ويسمى الحبل أيضا: جديل ؛ 
لآنه مدخل بعضه في بعض ومحكم. كذلك: الكلام إذا تداخل» فهذا 
يورد كذاء وهذا يورد كذاء يسمى مجادلة» ويسمى جدلاًء فإن كان 
اللقصود منه الحق» وليس الترقع؛ والمقصود منه إدراك الصواب: 
سميت المناقشات: مجادلة ؛ ولبذا أوصى الله كك في القرآن بالمجادلة بالتي 
هي أحسن ‏ أي : ا محمودة .» قال الله وك : + آدغ ل سيل ريك بايكمة 
والموعظة “ةو لر بای لت هى أَحْسَنٌ 4 [النحل : 5؟١]:‏ وقال أيضا : 
ااال اڪله لا ای أَحْسَنٌ #االعنكبوت: 2157 فأصل 
امجادلة مأذون بها بآدابها وشروطهاء أما الجدل» فهو يشتبه مع امجادلة 
في المعنى؛ لكن في الشريعة جاء ذمه في قوله 44 : # مَاصَّمَبوةكَ إل 
ملا 4 االزخرف:158: يعني: ما يطلبون الحق» ولا يريدون زوال 
الشبهة ؛ وإنما الغرض ‏ فقط ‏ الكلام دون رغبة في الحق» ولا صيرورة 


إليه إذا اتضح ؛ ولبذا قال كك بعدها: + بل شر کر شوى . 





.)1١0/11( انظر: لسان العرب‎ )١( 
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فقوله ويه : «مَا ضّل قَوْمٌ بَعْدَ هُدَى كَانُوا عَليهِ إلا أوثوا ا لجدل»» يعني : 
أن الجدل صفة الضالين» أنهم يتحاورون ويتجادلون في أمر لا ينفع؛ أو 
في أمر مضرته عليهم ظاهرة؛ أو في أمر لم يؤذن لهم فيه؛ مثل : مسائل 
القدّرء ومسائل الصفات؛ فيما لم يؤذن لهم فيه» ومثل: مسائل 
الأفلاك» وأشباه هذه المسائل. 

فإِذًا المباحث العلمية تكون لغرض معرفة الصواب والحق» أما الكلام 
الذي ليس لأجل معرفة الحق إنما هو لمناظرات باطلة» أو الترفع» أو 
لإظهار ما عند المرء من قُدُرات هذه كلها مذمومة. وهذا الذي نهى عنه 
النبي ولي في هذا الحديث» وإنما نشأت الفرق الضالة من الحدلء تجادلوا 
في مسائل الدليل فيها واضح» ولو وقفوا على الدليل لكان حرا لہ 
وأحسن تأويلا. 

وقد ثبت في الحديث الصحيح : : «أن النبي و خَرْجَ على على أَصْحَايهِ وَهُم 
شسود ف لتر كك بذ في هه حب الاق من الف 
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فقال: بهذا أيِرتُم؟! أو لا خُلِقَكُم؟! كضربون القَرَآن بَمْصَهُ 
يبعض 370 

وخرج مرّة عليهم» مثلما ورد في الحديث : ١‏ حرج رَسُولُ الله عَلَى قوم 
يتَنَارْعُونَ في القرآن»”" , كل يورد آية على مراده؛ وهذا صرب للقرآن 
بعضه ببعض ؛ لأن القرآن مؤتلف غير ختلف› فامحکم فيه واضح, 
والمنشابه يرد إلى الحكم؛ والمسائل التي يكون فيها سبب للخلاف 
والاختلاف هذه قليلة» فغضب وَل 

فالمقصود: أن الجدل مذموم» والمرء يتباحث مع إخوانه فيما ينفع» أما 
إذا رأى أن المسألة توجهت للانتصار للنفس» فهذا مذموم. وهذه تراها 
معك في جلساتك اليومية ؛ فقد تتباحث مع شخص في مسألة» فتلحظ 
أن النقاش اتجه لا إلى المسألةء لكن إلى بيان أن قوله صواب» وهذا 
بدافع عن قوله ؛ وأنا أردت كذاء ... وهكذا. فالمرء لا يعين الشيطان على 
نفسه ولا على أخيه ؛ لأنه ربما يقول على الله بلا علم ؛ فيأئم» فعليه أن 





)١(‏ أخرجه ابن ماجه »)۳۳/١(‏ وأحمد ف المسند (۱۹۲/۲)» والطبرانى في الأوسط 
/ة/), وابن بي عاصم في السنة )111/١(‏ من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن 


جلة. 


0) سبق تخريجه (ص 386). 
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يسكثء ولو علم أنه هو المصيب ؛ لأن السكوت فيه إعانة له ولأخيه 
على الخير. وقد تكون مجادلة في بحث علمي المراد منه الإيراد والفهم 
بدون انتصار للنفس» أو تأويل للقول» لكن أحيانًا الإنسان» وهو 
يتكلم يغلط» ثم يبدأ يبرر غلطه» فيحضر أشياء شرعية من أجل تبرير 
غلطه» وهو يعرف في داخل نفسه أنه مخطئ » نسب شيًا خطأء أو قال 
شيئًا خطأء وهذا عرضة لكل واحد أنه يقع فيهاء ثم يبدأ يبحث عن 
أشياء تدلل له» فيستدل بالآيات والأحاديث» وهو أصلاً قال الكلمة 
الأولى غير متثبث منهاء وأخطأ فيهاء ثم أحس أنها غلط ولا يرغب أن 
يرجع عنها. وهذا نوع من الجدل المذموم» ولبذا يحذر المرء أن يتكبر عن 
الحق» فان هذا من مواريث الجدل: ويسبب الضلال» والعياذ بالله. 
والمناقشات والجدال والمباحثات تحتاج إلى تؤدة؛ ولبذا ما أحسن كلمة 
الإمام مالك مه حيث قيل له: الرجل تكون عنده السنة أيجادل 
عليها؟ قال: لاء يُخبر بالسنة» فإن قبلت منه» وإلا سكت”2. لأن 
السنة لها نور» وتقع في قلب المخاطب» فلا تظن أنك تضعف بل تقع في 
تلب خصمك» لأن حجتك قوية» فإذا كانت الحجة قوية» ولو لم 


س الس 
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يستسلم لك» لكن هي تقع في قلبه أنك كانت حجتك قوية» وتنفع ولو 
بعد حين. 

وهنا فائدة: بعض الطلاب يعتني بالإجازات وغيرها من العلوم› ويترك 
المهمات؛ فيبحث عن الأسانيد» ويروي بالإجازات» ويذهب شمالا 
ويميئاء ويسافر» وهو لم يختم كتاب التوحيد» أو لم يحفظ القرآن جيدًا؛ 
فكيف تهتم بالأسانيد» وشيخك فلان في سورياء وشيخك فلان في 
المغرب» والثاني في المبند» والثالث في اليمن» أو هنا في المملكة› أو في 
أي مكان؟ هذه إذا كانت تشغل عن العلم النافع » فهي تُْرَكُء لكن إذا 
جاءت تبعاء هذا نما اعتنى به العلماء. فلا تجعلها تشغلك عن العلم 
النافع ؛ لأن المقصود منها البركة وبقاء الإسناد» وهذا من علم الحديث 
الذي لا ينتفع به الآن؛ لهذا ابن كثير لله ما كان له عناية 
بالإجازات”''؛ وغمزه ‏ يغفر الله لبم جميعا ‏ في الدرر وقال: لم يكن 
عنده عناية بصنعة الحديث. يعني : بالروايات والأسانيد ؛ لأنه حافظ› 
فهو يحفظ المسندء ويحفظ كتبا كثيرة» وألف المسند الجامع» يعني : 
اشتغل بما ينفع » أما الأسانيدء فهذه ما اهتم لبا. كذلك مثل تخريج 


0ك 
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الموافقات والمدبّج”'" ونحو ذلك من أنواع الحديث»ء هذه ما لنا حاجة 
فيهاء مثلا حديث ترويه توافق فيه ابن حجر في العلوء ما الفائدة؟ أو 
مثلا تقرأ في البخاري فتذكر الإسناد إلى البخاري» ما الفائدة؟ مثل هذه 
الأشياء فيها تكلف» وكونها توجد عند طالب العلم وعند العالم هذا 
طيب إذا احتاج إليهاء لكنه يتكثر لباء ويسعى لہاء وتشغله عن العلم 
النافع وعن التعليم النافع » هذه من الأشياء التي تركها أولى» لكن إذا 
٠‏ جاءته الإجازات قريبة بدون ما يتكلف فيها ويتقصد أن يتتبع الأشياء» 
فليس فيه مانع إذا كانت قريبة» أو زار عالما وقال أجزني ونحو ذلك 
فأجازه. ) 


0 الموافقات: جمع الموافقة» وهو من أنواع العلو إلى كتاب من كتب الحديث› 
وصورتها: أن يروي ا محدث حديئًا موجودًا في أحد الكتب بإسناد لنفسه؛ فيصل في إسناده 
إلى شيخ مصنف الكتاب من غير طريق المصنف» ولو أنه رواه من طريق المصنف لزاد عدد 
رجال السند. 

أما المدبج : فرواية كل قرين عن قرينه الآخر. مثاله: رواية عائشة عن أبي هريرة فف 
وروايته عنها. 

انظر: توضيح الأفكار للصنعاني (2)247/7/57» وفتح المغيث للسخاوي .)۱١۹/۳(‏ 


َك 
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[ من أبغض الرجال إلى الله ] 
۱۲۹ ون حا رضي اله عله عن لی ول قال : «إِنّ 
بض الرّجّال إلى الله الألد الخصيم) . م: متفق عليه . 


الشرح : 

هذا أيضًا من الآداب العظيمة التي أدبنا بها النبي ئي بأعظم تحذير وهو 
أن الرجل «الألد الخصيم» الذي خصومته شديدة» سواء في || 

غيره» وإذا أراد أحدًا فإنه يلاده بالكلام حتى يسقطه» وشديد الخصومة 
في ألفاظه وأقوا له ونحوذلكء فهذا مبَخَض عند الله ويك فالذي لا 
يتكلم إلا بهذه الأمور, لد خصم»› وکل من خالفه صار خصما له 
هذا والعياذ بالله ‏ من صفات المذمومين» ولا تكون عند أحد ممن له نية 
صحيحة في العلم وطلبه. فهذا الحديث يحذر كل طالب علم من أن 
يكون كثير الخصومة؛ عنده لدد في أقواله وخصومته ومعاداته للناس إذا 
اختلفوا معه» بل المرء فيما يختلف فيه الناس يكون على سعة في الصدر 
وسعة في البال» ولا يجعل من كل اختلاف سببًا للخصومة» ولا من كل 


.)51514( أخرجه البخاري (/4041؟7, 4577 ۷۱۸۸)» ومسلم‎ )١( 
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خلاف سبًا للعداوة» واللدد والتطاول» فيجب تبيين الحق» والرد على 
أهل الباطل من غير الخصومة التي فيها انتصار للنفس» يعني: الجدل 
الذموم» لكن الجادلة بالتي هي أحسن؛ وبيان الحق بدليله» والرد على 
الأقوال المخالفة والشبه بالأدلة الشرعية الواضحة»؛ هذا متعيّن» وهو من 
الجهادء أما صياغة الردود ليظهر قوة المرء إنقاصا الآخرين ؛ فهذه 
مقاصد فاسدة. 


شرح أصول الإيان 
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٠ 1۰‏ وعَن يي وال عَنْ ر" عبد الله ضك قال : :من طلب 
للم لار بع دَحَل الثار خر هلي الكل - ليباهي يه العلمّاء 
أو ليماري به السقهاء أو لِيَصْرِف يه وجوه الاس اليه ا 
ر ال الدارمي”" 

الشرح : 
هذه الأحاديث في آخر كتاب أصول الإيمان يبين فيها الإمام المجدد الشيخ 
محمد بن عبد الوهاب بف ما ينبغي لطالب العلم أن يتحلى به من 
الأخلاق والآداب الواجبة والمستحبة» فذكر من الآثار شيئًا كثيرًا: ومنها 
قول عبد الله بن مسعود #5: «مّنْ طلب الولم لأرْبَع دحل الاد .أو 
حو هله الكلِمة ‏ باهي يه العلمَاء» أو لِيْمَارِيَ يه السفهاء» أو ليصرف 
و دجو شا | اله أو :لياح ب ين الأَمراوهء وهذه القاصد كلها 
خلاف لنية الصحيحة والقصد الصحيح في طلب العلم» > فمن طلب 
العلم للدنياء كان داخلاً في قول الله كلك : لت لديا 


ص ری ر ارک نے 


وزیکتہا ویم مھم فیا وهر فا ل سو (2) ویک اذ نَليْسَ فی 


.)751/( أخرجه الدارمى‎ )١( 
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۳ — 
اکرو ل لاا بط ماص غراف ہاو کول کاکارایملو امود ٠٠:‏ . 
١‏ فالذي يعمل العمل الصا لغيرالله» أو يريد به الدنيا ‏ وهو مما 
يراد به وجه الله ك ۔ فهذا متوعد بالنار؛ لهذا الإمام المجدد ماله من 
فهمه للآية وعلمه بالقرآن قال هنا: «مَنْ طب العلم لأربع دعل 
الثارَ»» لا يقال هذا من قبيل المرفوع ؛ لأنه ما لا يقال بالاجتهادء فهو 
أنه أخذه من فهمه للآية ؛ لأن من طلب العلم ليكون بها بين العلماء» 
وليذكر بين العلماء» يكون طلبه هذا لغير الله » وكذلك نشر العلم لأجل 
أن ينظر إليه» أو لأجل أن تنصرف وجوه الناس إليه هذه نية فاسدة» إنما 
النية الصالحة في طلب العلم: أن يكون له رغبة في العلم ؛ لأجل أن 
يرفع الجهل بذلك عن نفسه بطلبه للعلم. فهذه المقاصد من مقاصد الدنيا 
إذا كان قصده مباهاة العلماء» وأن يذكر بين العلماء» وأنه إذا جلس بين 
العلماء يقال عنه عنده مسائل» وأنه يفهم في العلم ؛ هذا قصد سيء؛ 

وهو ليس قصد الخائفين من الله المتقربين إليه بطلبهم للعلم. 
كذلك: «أَوْ ماري به السفهّاءً» يعني : ليرد به على كل سفيه تكلم» أو 
يكون ذا جدال في المسائل مع كل سفيه من يُحسن ولا يحسنء من 
يتكلمون بغير علم» ويتجرؤون على الحق» هؤلاء هم السفهاء» 
فمماراة السفهاء خلاف السنة» إذا كان يقصد أنه إذا .جاءه أحدء فإنه 
يظهر نفسه» فيمازي هذا وهذا؛ هذا خلاف النية الصحيحة والقصد 
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الصحيح ؛ لأنه يجب أن يطلب العلم لله َي فإذا احتاج بعد ذلك إلى 
رد منكرء أو إلى رد قول من الأقوال الباطلةء فهذا واجب عليه أو 
مستحب بحسب الحال» لكن يطلبه ليحصل له ذلك» أو يطلبه ليكتب 
في الصحف» أو ليكون ذا كتابات, أو ليظهر على شاشات التلفاز» أو 
نحو ذلك» أو قد يكون طلبه للعلم لمنشئه أصلاء وقد يكون طلبًا للعلم 
الزائد؛ فهو يطلب العلم ليستكثرء لا لأجل التعبد» ولكن لأجل أن 
تنصرف وجوه الناس إليه بالزيادة» وهو غير مريد لوجه الله » أو يريد أن 
يماري فلانًا وفلانًا, ويرد ويصيرذا ثقافة وعلم بين الناس» وهو في 
داخله غير متعبد لله بذلك ‏ نسأل الله العافية والسلامة ‏ أو ليترزق به 
يعني : ليدخل على الأمراءء ويقال هذا عنده علم» وكذاء فيعطى 
لأجل ذلك» وهذه كلها مقاصد فاسدة. 

ومن أحسن ما يذكر في هذا من مقاصد العلماء المحمودة: ماذكره أحد 
تلامذة الحافظ عبد الرحمن بن أحمد بن رجب زين الدين اء 
حيث قال: كنا مرة في مجلس شيخنا بعد صلاة الصبح» وذكر مسألة من 
المسائل الفقهية من غرائب المسائل» وفصّل فيها القول؛ وذكر أقوال 
العلماء والفقهاء والتخريج... إلى آخر ذلك» ما تعجَبّنا منه ومن حافظته 
وحسن استخراجه» قال: ثم دُعينا ذلك اليوم مع شيخنا في مجلس فيه 
عدد من القضاة ومن أكابر العلماء» قال: فذكرت المسألة» فلم ييحسنوا 
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الكلام عليهاء وكان شيخنا ساكنًا ووددنا لو أنه تكلم حتى يظهر 
فضله» ثم لما انصرفنا ذكرنا له سکوته» فقال: هذا مجلس يراد للدنياء 
رخسي معگم يراد للاخرة. وهلا اهر ی كثيرمن حت التي 
تجري» وليس المقصود منها منها الفائدة ؛ في امجالس العامة» وني مخالطة 
الناس» لا يكون القصد الفائدة» وإنما المقصد المراءء هذا يظهر علمه 
وهذا يظهر علمه: وليس المقصود تحقيق المسألة وإفادة الحاضرين وأشباء 
ذلك مما يوجب السكوت. 


شرح أصول الإيهان 
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١‏ وعن بن ا و سمعهم يثمار ون في 
5 9 وإنهم لهم العلماء والمصحاء والطلقاء راتبلا 
العلماء بأيام الله غيرأنهم إذا تذكروا عظمة الله طاشت 
عقولبم» وانكسرت قلوبهم» وانقطعت ألسنتهم» حتى إذا 
استفاقوا من ذلك تسارعوا إلى الله بالأعمال الزاكية» يعُدُون 





أنفسهم من الممُرّطين» وإنهم لأكياس أقوياء» ومع الضالين 
والخطائين: وإنهم لأبرار برءاء» إلا إنهم لا يستكثرون له 
الکثیر» ولا يرضون له بالقليل» ولا يدِلُون عليه بأعمالهم؛ 
حيثما لقيتهم مهتمون مشفقون» وجلون خائفون. رواه أبو 





,)77 ,7/١ص( أخرجه الإمام أحمد في الزهد (ص 257+ وأبو عمر العدني في الإيمان‎ )١( 
.)78/١١( وابن عساكر في تاريخ دمشق‎ 2)27578/1١( في الحلية‎ 
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في هذا الأثر ظاهر السياق وطول الرواية يدل على ضعفه» يعني: عدم 
صحته عن ابن عباس ع لكنه متضمن لمعان صحيحة» وهي : أن 
طالب العلم والعالم أعظم ما يزينه خشية الله وَبْقَء والنوف منه فيما 
بينه وبين ربه» فان هذا سبب من أسباب حب الله ك» وأيضًا سبب من 
أسباب ثبات العلم في صدره وانتفاعه بالعلم ؛ لان هؤلاء إذا تذكروا 
عظمة الله كك صار لهم في قلوبهم انكسار وإسراع لمرضاة الله جل 
وهذا يظهر في مسائل منها : 

النطق بالحق في وقت يحتاج فيه إلى إظهار الحق في المسائل العظام التي 
تُحتاج في الدين» ويقوم فيها العلماء مقام الأنبياء في التذكير بحق الله 
قن وبتوحيده» ورد الإشراك به» وأشباه ذلك : من الدعوة إلى السنةء 
وترك البدعة» وتحليل الحلال» وتحريم الحرام» فإنه من تذكر عظمة الله 
كك وقرّت في صدره من العلماء» هان عليه الخلق» ولم يأبه بهم» هذا 
صنيع الأئمة في الدين وذوي المقامات العالية الذين شغلت قلوبهم 
عظمة الله وبق ؛ فلم ينظروا إلى رضى الراضي» ولا إلى سخط 
الساخط» بخلاف من ينظرون إلى آهل الدنياء فيتزلفون لهم بالأقوال 
التي يعلمون أنها مخالفة للشرع» أو يعلمون أنها مخالفة لما يجب أن يقولوه 
لبم» لكن تزلفوا إليهم بهذه الأقوال» وهذا كثر جداء وحصل من 
الوقائع المعروفة في الماضي وفي الحاضرء نسأل الله العافية والسلامة. 


شرح أصول الإيوان 


ل رمه 





فإذًا الواجب على طالب العلم أن يكون همه إصلاح قلبه» وإصلاح ما 
بيله وبين ربه» وأن يعظم في قلبه خوف الرب غللا ؛ لآن هذا مدعاة 
لانتفاعه بعلمه وثباته عليه والله کک يقول في كتابه : + ولوا كدي 
ڪهم أن افتلوا أنفسك حرجو اميتي ما مَعلُوه | اليل ووا 
فعلوا ما وعظ وریہ لَكَانَ خا ی واس تیا ودا کیک 0 4 
AROS‏ یا من بع أله ولول كك مع 


ر 4 


زس أنعم 


5 ا‎ e 


هع الت 4 ن ولد يمين والداء r 2 5 AF‏ و ول رك 
ر 3 ر 
رَفِيِقًا 5 دل ك لقصل مرك الله رک اہ علا 4 [النساء: 55 ۷٠‏ 


= 


شرح أصول الريمان 


8نم ل 


7 8 
۱۳۲ . قال الحسن وسمع قوما يتجادلون : همؤلاء قوم ملوأ 
العبادة» وخف عليهم القول؛ وقل ورعهم فتكلموا ۳ 





الشرح : 
المجادلة لا تحمد. كما سبق بيانها ‏ إلا إذا كانت لبيان الحق» أما المجادلة 
للمغالبة ولإظهار العلم» فهذا قصد سيئ» وبعدها يكون قسوة في 
القلب ولا بدء وتحدث المراء والشحناء في النفوس. ولبذا ينبغي على 
طالب العلم ألا يشتغل بامجادلة التي لا يقصد منها الوصول إلى الحق» 
فإذا تناقشت مع أحد ‏ حتى لو كان من طلبة العلم» أو من إخوانك أو 
من زملائك ‏ فلا تفتح سبيلا للشيطان» لا بأس أن يكون النقاش لبيان 
حكم المسألة وبيان الحق فيهاء أما إذا تحول النقاش إلى جادلة» فخيرهما 
الذي يصمت ؛ لأنها انصرفت عن بيان الحق» وصار هذا ينتصر لرأيه؛ 
وهذا ينتصر لرأيه بقصد المغالبة. ولبذا قال الحسن هنا في القوم الذين 
يتجادلون: «هؤلاء قوم مَلُوا العبادة» وخف عليهم القول وقل 
ورعهم فتکلموا). «مَلُوا العبادة» أي : العبادة بنشر العلم والعبادات 


.)٠١١/۲( أخرجه الإمام أحمد في الزهد (ص۲۷۲)» وأبو نعيم في الحلية‎ )١( 


شرح أصول الإيمان 


داه 





لل سدم 








العروفة؛ «فأكثروا الككلام»؛ لأنهم موا الخيرء الكلام الذي نشأ في 
عهد الحسن يله إما من النقاشات في العقيدةء أو ما هو ليس مقصودًا 
به الحق» وإنما المغالية. 

فهذه آداب مهمة لطالب العلم» إذا تركها أصيبت مقاتله ولا بد. 


شرح أصول الإيمان 


ال = 





7 باب التَجَوز في القول وترك التكلف والتنطع 

۳۳ - وعن ابي امام عن ) الثبي و قال: «الحيّاء وَالَعِي 
شعبتان ص الان والبذاء والييان شعبتان من | الثفاق» . رواه 
الترمذي”” 


الشرح : 0 ظ 

هذا الباب هو آخر أبواب هذا الكتاب في بيان الصفات المحمودة في 
القول» وني تبليغ أصول الدين» وني تبليغ العلم وما ينفع الناس» ذكر 
فيه الإمام جد وله عددًا من الأحاديث والآثار. ظ 

منها قوله : : عر أ بي أَمَامَةَ عن الى فلك قال : الحيَاءُ والعي شعبتان مِنْ 
الويمان والبذاء والبِيَان شُعْبكَانَ مِنْ النّفاق» : والشاهد منه: أن العي 
شعبة من الإيمان» والعي : هو الضعف أو عدم التمكن من الإفصاح عن 
كل ما يريد» وهذا محمود ومن الإيمان باعتبار أن خوفه من الغلط 


)١(‏ أ-خرجه الترمذي (۲۷٠۲)ء‏ والإمام أحمد في المسند (2)519/6 وابن أبي شيبة في 
مصنفه (7⁄٠۱۷)؛‏ والحاكم في المستدرك ,)01/1١(‏ واللالكائي في اعتقاد أهل السنة 
(177؟4)؛ والبيهقي في شعب الإيمان »)۱۳۳١/١(‏ وابن عساكر في تاريخ دمشق 
"8/1١‏ :). 


شرح أصول الويمان 


o۲ سے‎ 








وخوفه من أن يقول على الله بلا علم جعله يكون كأنه ذو عِي» ينقطع 
في کلامه» ولا يتواصل كلامه ؛ لأجل تحرزه وتحرسه من أن ينطق بشيء 
يغلط فيه على الشريعة؛ أو أن يقول على الله بلا علم. 
فالعي مذموم عند بلغاء وخطباء العرب» وقد قال شاعرهه”"' : 
أعذني ربمن حَصْرٍ وي وين تفس أُعالِجُهاعلاجا 
الحصر والعي متقاربة. ) 
لكن هنا في هذا الحديث مدح هة العي ؛ لأنه في الظاهر عي؛ ولا 
يسترسل في الكلام ؛ كأن معلوماته ليست جيدة» أو كأنه ليس وقاد 
الذهن ولا سيّال اللسان» لكن في الواقع إنما حجزه عن ذلك الخوف أن 
يقول على الله بلا علم» لبذا صار العي إِيمانًا بهذا الاعتبار. 


)١(‏ هو النمر بن تولب #ه» شاعر مشهور يعرف بالكيس» له صحبة وحديث واحد يرويه 
عنه أبو العلاء يزيد بن عبد الله بن الشخير. 

انظر: ترجمته في تهذيب الكمال (١۱۹/۳)ء‏ والإصابة في تمييز الصحابة (47/0/5). . 

وقد أورد هذا البيت ابن عبد البر في أدب امجالسة (ص2)05» وأبو الفرج الأصبهاني في كتابه 
الأغاني (7587/77)» والجاحظ فى البيان والتبيين (ص/17). 





"١‏ جر ضع اجريَ 

شرح اصول الإيان لم ان ازو دی 

[# سل مبببييييب د "م = 
[ من الذي يبغضه الرسول يِل ] 


وعن أبي ثعلبة #5 أن رَسُول الله ول قال : «إِنّ من 
أحَبكم إلي وَأَفْرَيكم مني يَوْمَ القِيَامَةٍ أحَاستكم أخلاقا ون 
أَبْمَضَكُم إلي وَأَبْعَدَكُمَ مني مساوئكم أخلاقا الأركارون 
المتشَدَقَون الْمََيْهقَونَ» . رواه البيهقي في شعب الإيان". 

.'' 4 وللترمذدي تحوه عن جابر‎ . ٥ 


الشرح : < 
هذا الحديث الشاهد مئه: أن ممن يبغضه رسول الله 5 كثير الكلام 
الثرثار. ظ 
المتشدق : الذي يخرج كلامه من شدقه تفاصحًا وتعالم باللغة ومخارج 
الحروف. ) 


)۱( أخرجه الإمام أحمد في المسند (٤/۱۹۳ء‏ 14{ وابن أبي شيبة في مصنفه 
)1۰⁄0( وابن حبان (۲۳۱/۲)»› والطبراني في الكبير (0۸۸)؛ والبيهقي في الكبرى 
(۱۹۳/۱۰)» وقي شعب الإيمان له ٤(‏ /١٠۲)ء‏ وأبو نعيم في الحلية (4۷/۳). 


(۲) أخرجه الترمذي (۲۰۱۸). 


کچ 1ه 


شرح أصول الإيمان 





والمتفيهق: الذي إذا تكلم؛ فكأنه متمكن من كل شيء» يفتح فاه 
ويبالغ في إخراج الصوت. وهؤلاء مذمومون ؛ لأن هذه صفات ليست 
دع ت حمودة لن تواضع لله ف فأنباء اله 6 كانوا محمودين, 
وكان منهم الخطيب» ومنهم من يعر في كلامه ؛ كموسى الث ومع 
ذلك لم يمنع يمنع ذلك من التبليغ ؛ لأن المقصود ما اشتمل عليه الكلام من 
الحق» والنبي ٤‏ كان كلامه كلام المتواضع » يقول الكلام ‏ مثل ما جاء 
في الحديث الذي سيأتي ‏ حتى إذا أراد العادّ أن يعدّه عدّه؛ يكرر الكلام 
حتى يفهم ويختصر الكلام» وجمع له الكلام واختصر له اختصارً ؛ 
لأجل أن كثرة الكلام والثرثرة وتفصيل ذلك ليس با محمود. وهذا كما 
يدخل في العلم يدخل في المواعظ؛ فكثرة الكلام لا تنفع الناس» بل 
هر فضل التكلم فقط» وهي مذمومة؛ لها لا تع الناس» وما دام 
أنها لا تنفع الناس» فالأفضل ألا تقال. 

قال: «رواه البيهقي في شعب الإيان»» ومعروف أن هذا الحديث له 
أصل في الصحيحين بدون هذه الزيادة. 


سس 


)١(‏ أخرجه البخارى (ؤ9وهم, وؤهو/ام), ومسلم (۲۳۲۱) من حديث عبد الله بن عمرو 


نا وفيه: «إن من خياركم أحاستكم أخلاقا». 


شرح أصول الويان 





7 وعَنْ سد بن ابي وقاص 4 قال : قال رسو الله 
: «لا قوم الساعة حَتّى يَخْرْج قَوْمُ يأكلون يألمرئَيِهم كما 
یاک البقر يألسيئَتِهًا» .روا أحمد وأبو داود والترملدی'. 





الشرح : 

هذا الحديث فيه ذم لبؤلاء الذين وصفهم النبي 8 وصفتهم أنهم 
بأكلون بألسنتهم كما تأكل البقر بألسنتهاء يعني أنهم إذا تكلمواء طلبوا 
الأجر على كلامهم فيمايقولون» لا يحركون اللسان إلا بثمن؛ 
والأصل في الدين وفي العلم وني تبليغ الدعوة أنها تكون لله بلا أجر ؛ 
كما قال وك لنب وذ : +( لالگ ةليزه 
. فالذين يأكلون بألسنتهم» لا يتكلمون إلا بأجرء ولا يبلغون دعوة إلا 
بأجرء ولا يبلغون علمًا إلا بنمن» ولا يقولون آية إلا بثمن؛ إن أعطوا 
رضواء وإن لم يعطوا إذا هم يسخطون» هؤلاء مذمومون لأجل نيتهم 








)١(‏ أخرجه أحمد في المسند »)١84/1١(‏ والبزار في مسنده (5 »"١/‏ 225/8 وعبد الرزاق 


في مصنفه »)459/11١(‏ وابن عساكر في تاريخ دمشق (57/50). 


شرح أصول الإييان 





وعدم رعايتهم للحق في وجوب التعبد بذلك إذا كان عندهم علم؛ 
ودُمّوا في هذا الحديث؛ وشُبَّهوا بالبقر التي تلوك بألستتها وتأكل 
بألسنتها. 

أما قوله: «لا قوم السّاعَة»: هذا يفيد الذه ؛ لكن لفظ «لا تقوم 
السّاعَة» يأتي في الأحاديث» ولا يقتضي مدحًا ولا ذمّاء فقد يكون ما 
أخبر به النبي بب أنه لا تقوم الساعة حتى يحصل كذاء قد يككون مباحًا . 
وقد يكون مكروماء وقد يكون محرماء فلفظ «لا که قوم السَاعة» ليس من 
الألفاظ التي يستفاد منها الحكم التكليفي ؛ بل قد يكون هذاء وقد يكون 
هذاء بحسب الفعل في نفسه. 

مثلا: «لا تقوم الساعة حتى يَتُبَاهَى الغا ف اسای لا نستفيد 
من قوله : الا تقوم السسّاعَة» إباحة التباهي أو كراهة التباهي» أو حرمة 
التباهي » وإنما نستفيد حكم المباهاة والتباهي بدليل خارج» التباهي 
بالمساجد مكروه أو حرم بحسب الحال. وهكذا في أمثلة كثيرة» قد يكون 


)١(‏ أخرجه أبو داود (559): والنسائي »)5050/١(‏ وابن ماجه (۷۳۹)؛ والإمام أحمد 
في السند ,)١01 ۱٤۵ ,١75/6(‏ والدارمي (۳۸۳/۱)› وأبويعلى ,2)١84/5(‏ 
والطبراني في الكبير (؟55/) وفي الأوسط (۲۲۲/۸)؛ والبيهقي في الكبرى )٤۳۹/۲(‏ من 


شرح أصول الإيهان 





۷ حص 





كفرًا دلا قوم السساعَة حتى تَصَْطَرب ألْيَاتُ نِسَاءِ دَوْسٍ على ذي 
الحَلَصةق"» هذا كفر وشرك. ) 

فاا قول النبي ب في الأحاديث : دنا تقوم الساعة»» لا يستفاد منه المدح 
ولا الذم, ولا يستفاد منه الاباحة أو الكراهة أو التحريم أو نمو ذلك؛ 
أو الوجوب» يعني : أي حكم تكليفي» وإنما هذا وصف كاشف لشرط 
من أشراط الساعة الصغرى. ٠‏ ) 


)١(‏ أخرجه البخاري :)/١١5(‏ ومسلم (۲۹۰7) من حديث أبي هريرة طييكه. 


شرح أصول الإيهان 


0A لل‎ 


TTT 





ار 6 نرم 


۷ - وع عبد اللو بن عَمْرو ت مرفوعًا : إن الله 
يعض البَلِيعٌ مِنْ الرجال الي بعلل لان و كما تخل اء 
بلسانها» . رواه الترمذي وأبو داود © ظ 

٨۸‏ 2 وعَنْ أبي هُرَيْرَة # أن رَسُولُ الله وله قال: «مَنْ 
َعَم صرف لكلام لني , به قلوب الرّجال أ اناس لم يبل اله 


وټ گر س هم 


منه يوم القِيامَةٍ صَفا ولا عدلا» . رواه أبو داود ”ا 





الشرح : 
هذه الأحاديث معناها أن الذي يتعلم حسن الكلام والمنطق والخطابة؛ 
وكيف يلقي العلم» ولا يقصد بذلك نشر الحق ولا تعبيد الناس لرب 
العالمين» وإنما مقصوده أن يلتفت الناس إليه ويعجبوا به» وأن يكون له 
شأن» ويكسب المال» فهذا ‏ نعوذ بالله ‏ مقصده من أسوأ المقاصدء 
ولبذا قال هنا في عقوبته: «لم يَقْبّل الله مِنْهُ يَوْمَ القِيّامَةِ صَّرفا ولا 


)0 أخرجه أبو داود »)0٠٠0(‏ والترمذي (584017؟)» والإمام أحمد في المسند (؟21180/5 
(AY‏ وار بن أبي شيبة في مصنفه (0/ 207١‏ والبزار في مسنده (2)575275 والطبراني في 
الأوسط 2)5١0/0(‏ والبيهتي في شعب الإيمان (5 .)١901/‏ 

(؟) أخرجه أبو داود (20005؛ والبيهقي في شعب الإيمان .)۲٥۲/ ٤(‏ 


شرح أصول الإيهان 





۹ لد 


عدلا) ؛ لأجل بشاعة جرمه في أنه لم ينشر الحق إلا لأجل أن يسبى به 
قلوب الرجال» ويثنى عليهء بأن يقال: ما هذا الخطيب» والمحاضرء 


والشيخ»؛ والمدرس» وليس قصده من ذلك نفع الناس وتعبيدهم لله ؛ 
إنما القصد أن يلتفت الناس إليه» فهذا من المذمومين والعياذ بالله. 





شرح أصول الإيهان 
و/بأه 


س 





۹. وعَن عَائِشَة رضي الله عنها قالت : کان کلام رَسُول 
ال لك كَلامًا فصلا همه كلك مر معد ١‏ 

وقالت: كان يحدث حَلِيكًا لو عَدَهُ العَادٌ لأحصاة””. 

وقالت: إ إنه لم يكن يسرد | لحاريث کسروکه 0 


روى أبو داود بعضه. 





الشرح : 
سرد الحديث مدعاة للإكثار» والتأني سبب للإقلال» ولبذا كان التأني 
حموداء وکان السرد مكروهاء والنبي ي كان یتأنی › ونتيجة تأنيه يي 
أن كلامه كان معدوداء يفهم , يخصيه العاد» ويستوعبه ويحفظه. 
والثاني: أن كثرة الكلام تجعل بعض الكلام ينسي بعضه بعضاء 


6 أخرجه أبو داود (۸۳۹٤)؛‏ وأحمد في المسند ,)١78/5(‏ وابن أبي شيبة .)٠٠/٠۵(‏ 
(؟) أخرجه البخاري (505719): ومسلم .)۲٤۹۳(‏ 
(۳) أخرجه البخاري (7614): ومسلم .)۲٤۹۳(‏ 


شرح أصول الإويهان 


= ةهال١‎ 





لهذا كانت عائشة كه تقول لعبيد بن عمير: يا عبيد بن عمير! إذا 
وعظت فأوجز ؛ فإن كثير الكلام ينسي بعضه بعضا. وهذا نشاهده في 
خطب الجمعة إذا طالت» تجد أن بعضها دخل في بعض» حتى لو أردت 
أن تنقلها لم تحسن نقلهاء ما الذي تكلم عنه الخطيب؟ تريد أن تنقل 
شيئًا بأدلته» بوضوحه› فلا تستطيع أن تنقلهاء ومن مقاصد خطبة 
الجمعة عظة الناس › ويحسن أن ينقلها المرء لأهل بيتهء حتی تعم 
الفائدة... فإذا كثر الكلام» أنسى بعضه بعضًا ؛ لهذا كان كلام النبي 4 
قليلاً ليُحفظ» ولأنه أوتي جوامع الكلم» ويحصل هذا بالتعود» الذي 
يتعود على قلة الكلام ؛ يحصل له ذلك» ويكون أنفع له؛ لأنه يتعلم 
الكلمات المؤنّرة» حتى يؤثر في عقله وفهمه» فإذ قرأ العلم يذهب إلى 
المفيد» ما يهتم بالتفاصيل التي لا تنفعه. ومن العلماء الذين أدركنا 
وكانت فيهم هذه الصفة سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم م#لئَنَه كان 
كلامه قليلا يُحفظ ويسير» وكذلك الشيخ العلامة عبدالرزاق عفيفي 
كاله كان أيضًا كلامه قليلاً يُحفظ. هذه من الصفات الطبيعية التي 
تكون في الإنسانء ورعا كانت بالدٌربة ؛ لهذا دل قول عائشة و : 
الم یکن يسرد الد يث كُسَرْوكُم) على أن سرد الحديث من الطبائع التي 
جاوز لله يك عنها ؛ لأنها من طبيعة الإنسان أنه يسرع في الكلام» أو 


ا oV‏ 
لظام عمطامد 
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وعن أبي هريرة 4 أن رسول الله 4 قال: «إذا 
رأيتم العبد يعطى زهدا في الدنيا وقلة منطق فاقتريوا منه فون 
يلقى الحكمة)» . رواه البيهقي في شعب الإيمان "" 
١‏ وعن بْرَيْدَة ‏ قال: سمحت رَسُول الله ول يقول : 
«إِنْ مِنْ الان ميخراء وَإِنَّ مِنْ الهلم جهلاء وإن من الشعر 
حكماء وإ مِنْ القو ل يالا . 





بي © م 


EY‏ . وعن عَمْرو بن القاص # أنه قال يَوْمًا وقام رَجُلَ 
اکر القول قال عدرد. : لو قصّد في قله لكان پرا له مضت 
رَسُول الله ک4 يقول: «لقذ رَأَيْت أو زت أن أَنَجَوّرٌ في القَوْل 


ر ار ر وا 


فاد الجوازٌ هو حير . رواهما أبوداود”" 
آخره والحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا. 


(1) أخرجه البيهقي في شعب الإيمان (504/5). 
)۲( أخرجه أبو داود ›)0۰٠۱۲(‏ وابن عبد البر في التمهيد 2)١18٠/0(‏ والبيهقي في المدخل 
إلى السنن الكيرى ( ص٤ ›»)۳٣‏ وابن عساكر في تاريخ دمشق .)۸۲/۲٤(‏ 


)۳( أخرجه أبو داود (م١ ١‏ 0), 


پm‏ لاه س ١‏ ظ 





الشرح : 

قوله: «إِنَّ مِنْ البيّان سيخرًا» يعني : أن تقليل الكلام بجوامعه وبيانه 
المفيد يسحر القلوب» ويفعل فيها فعل السحرء وهذا فيه على 
الصحيح ‏ مدح للبيان الذي معه تقليل الكلام. 

ومن أهل العلم من حمل قوله 5 : إن مِنْ لبان ميحرًا» على الذم» 
وهذا متجه إذا كان البيان يقلب الحق» ولحسن بيانه يظن الظان أنه 
مصيب» وهو في الواقع مخالف للحق» فهذا يكون مذموماء أما قوله : 
«إِن مِنْ الان سرا فيما يكون البيان مؤثرا في النفوس مع قلة في 
الكلام وبلاغة وإیجاز؛ كما كان عليه حال النبي بء فإن الكلام يسبي 
القلوب :. كما يفعل السحرء فإنه يسبي قلب الإنسان» فيحب من لم 
يكن يحبه» ويتعلق بمن لم يكن يتعلق به ؛ لأجل تأثير السحر على قلبه 
بغير إرادته» وكذلك البيان والكلام» فإنه يؤثر في النفوس ؛ بحيث يتعلق 
قلب الناس بهذا ؛ لأجل كلامه وبيانه» ففعله في النفوس فِعل السحر في 
القلوب» وهذا إذا كان لنصرة الحق وبيانه» والتحبيب فيه» والتعبد لله 
كك فهو حمود» والنبي ي كان بيانه تتعلق به القلوب» ثم ذم القول 
الذي ليس فيه فائدة» فقال: «وإن من لتقل عيالا»» يعني أن من القول 
ما لا يستفاد منه» وما لا فائدة فيه. والحديث الأخير قال فيه : (وعن 
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ردن لماص أن قال برا وام رجل فأككرٌ القول فقال عمرّو: 
) لو قصَد في قوْلِه و لكان خَيْرًا له». 

توله : «لوْ قَصّدَ فِي قَوْلِهِ»؛ القصد في القول يعني أن يصل إلى 
اللقصود بأقصر عبارة» بأن يكون مقتصدًا في القول» يعني: مقللا 
الكلام واصلا إلى مقصوده بأقصر عبارة. 
قوله: «سَّمِعْتُ رَسول الله و يقول: لقذ رايت أو أَمِرْت أن اجو في 
القول فإ ا جوارً هُوَ حَيْرٌه؛ يعني : أن يقلل الكلام ؛ لأن تقليل الكلام 
مدعاة لحفظه؛ ۲-٣‏ لبذا قال: «فإِنٌ 
رازہ“ 


لس ”لاه 
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وهذا ختام كتاب أصول الإيمان» أسأل الله كك أن ينفعني وإياكم 
الشيخ محمد بن عبد الوهاب وله ؛ فإن كتبه ومؤلفاته كانت امتثالا 
لهذه الوصايا الأخيرة» كانت قليلة الكلام» فيها فوائد كثيرة» لم يكن 
يحب أن يكثر التآليف التي لا ينتفع منها إلا الققلة؛ والتأليف موجودة» 
والكتب الكبيرة موجودة» فاشتغل به بالتصنيف الذي ينفع الناس , 
وينشر الدعوة» ويثبت الخير» مقتديا بهذه الخلال الكريمة» والخصال 
' الجميلة التي أمِرَ بها المؤمنون ‏ رحمه الله تعالى رحمة واسعة.. 

ثم نصلي ونسلم على خيرة خلق الله الرحمة المهداة» محمد بن 
عبد الله يو فهو الذى هدى الله كك به العباد إلى الخيز العظيم» 
فأنقذهم الله به من العُمّة والضلالة والكفر والردى إلى النور والإيمان 
وسعة الصدور وانشراح القلب› فله 5 أعظم الفضل وأعظم المنة على 
من اتبعه. اللهم صل وسلم عليه ؛ وآته الوسيلة والفضيلة وأبعثه اللهم 
مقامًا حمودا الذي وعدته» اللهم صل وسلم على محمد كلما صلى 
عليه المصلون: وكلما غفل عن الصلاة عليه الغافلون. 

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 


٠‏ حر انين ںی 
کی این زو نی 


َه 
Da‏ 
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الإبانة عن أصول الديانة أبو الحسن الأشعري ؛ نحقيق فوقية حسين 
حمود» دار الأنصار القاهرة /1791١ه.‏ 


إتحاف فضلاء البشر في القراءت الأربع عشر. لشهاب الدين أحمد 


الدمياطى ط. دار الندوة بيروت. 


اجتماع الجيوش الإسلامية على غزو المعطلة والجهمية»؛ للإمام 
شمس الدين أبي عبد الله محمد بن أبي بكر المعروف بابن قيم 
الجوزية» دار الكتب العلمية» الطبعة الأولى 5٠1١ه.‏ 

الآحاد والمثاني» اسم المؤلف : أحمد بن عمرو بن الضحاك أبو 
بكر الشيباني» دار النشر: دار الراية - الرياض - -1١51١١‏ 
0١‏ الطبعة: الأولى» تحقيق : د. باسم فيصل أحمد الجوابرة. 
الأحاديث المختارة» أبو عبد الله محمد بن عبد الواحد المقدسي ؛ 
تحقيق عبد الملك ابن دهيش» مكتبة النهضة الحديثة» مكة المكرمة› 
الطبعة الأولى ١٠5١ه.‏ 0 
الإحكام في أصول الأحكام» اسم المؤلف: علي بن أحمد بن 
حزم الأندلسي أبو محمد؛ دار النشر: دار الحديث القاهرة 5 ٠5١ه‏ 
الطبعة الأولى. 


الإحكام في أصول الأحكام؛ اسم المؤلف: علي بن محمد الآمدي 
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أبو الحسن: دار النشر: دار الكتاب العربي - بيروت - 
4 الطبعة: الأولى» تحقيق : د. سيد الجميلي. 

© الدب المفردء محمد بن إسماعيل البخاري» تحقيق محمد فؤاد عبد 
الباقي » دار البشائر الإسلامية» بيروت» الطبعة الثالثة 550١ه.‏ 

؟ أربعون حديثا لأربعين شيخا من أربعين بلدة» اسم المؤلف: علي 
بن الحسن بن هبة الله أبو القاسم» دار النشر: مكتبة القرآن - 
القاهرة» تحقيق : مصطفى عاشور. 

© إرواء الغليل. محمد ناصر الدين الألباني. المكتب الإسلامي بيروت 
0اه. 

© الاستغاثة في الرد على البكري؛ اسم المؤلف: أحمد بن عبد 
الحليم بن تيمية الحراني أبو العباس» دار النشر: دار الوطن - 
الرياض - ١5١7‏ » الطبعة: الأولى» تحقيق: عبدالله بن محمد 
السهلي. 

© الأسماء والصفات» أحمد بن الحسين البيهقي» دار الكتاب 
العربي » بيروت. 

© الإصابة في تمييز الصحابة» أحمد بن علي بن حجر العسقلاني؛ 
تحقيق علي البجاوي» دار الجيل» الطبعة الأولى 7١5١ه.‏ 

9 أضواء البيان» محمد الأمين الشنقيطي» مكتب البحوث 
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والدراسات » دار الفكرء بيروت» طبعة ١١١٤١ه.‏ 

© الاعتصام» أبو إسحاق إبراهيم بن موسى الشاطبي» المكتبة 
التجارية» مصر. 

* إعلام الموقعين عن رب العالمين» للإمام شمس الدين أبي عبد الله 
محمد بن أبي بكر المعروف بابن قيم الجوزية الدمشقي» تحقيق محمد 
حيبي الدين » دار الفكرء الطبعة الثانية ۳۹۷٠ه.‏ 

© الأغاني: لأبي فرج الأصبهاني» تحقيق علي مهنا وسمير جابرء 
دار الفكر» بيروت. 

© اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم» شيخ الإسلام 
أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني» تحقيق محمد حامد الفقي » 
مكتبة السنة المحمدية» القاهرة» الطبعة الثانية» 59١١ه.‏ 

0 الإمتاع بالأربعين المتباينة السماع» أحمد بن علي بن حجر 
العسقلاني» تحقيق محمد بن حسن الشافعي» دار الكتب العلمية؛ 
بيروت» الطبعة الأول ی۱۸٤‏ ١ه.‏ 

© الأولياء» اسم المؤلف: أبو بكر عبد الله بن محمد بن عبيد ابن أبي 
الدنيا القرشي البغدادي» دار النشر: مؤسسة الكتب الثقافية - 
بيروت - ١١٤٠ء‏ الطبعة: الأولى» تحقيق: محمد السعيد بن 


بسيوني زغلول. 
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إيثار الحق على الخلق في رد الخلافات إلى المذهب الحق من أصول 
التوحيد» اسم المؤلف: محمد بن نصر المرتضى اليماني (ابن 
الوزير)»؛ دار النشر: دار الكتب العلمية - بيروت - ۱۹۸۷ م» 
الطبعة : الثانية 

الويمان لابن منده» اسم المؤلف: محمد بن إسحاق بن يحيى بن 
منده» دار النشر: مؤسسة الرسالة - بيروت - ١٤١١‏ 
الطبعة : الثانية» تحقيق: د. علي بن محمد بن ناصر الفقيهي 
الإيمان للعدني» اسم المؤلف: محمد بن يحيى بن أبي عمر 
السدني؛ دار النشر: الدار السلفية - الكويت - ١٤١١۷‏ 
الطبعة : الأولى؛ تحقيق: حمد بن حمدي الجابري الحربي. ‏ 

بدائع الفوائد» للإمام شمس الدين أبي عبد الله محمد بن أبي بكر 
ظ المعروف بابن قيم الجوزية : هشام عطا وعادل العدوي» مكتبة نزار 
مصطفى الباز» مكة المكرمة» الطبعة الأولى ١5١ه.‏ 

البداية والنهاية؛ لعماد الدين أبي الفداء إسماعيل بن عمر بن 
كثير» مكتبة المعارف» بيروت» الطبعة السادسة 064٠1١ه.‏ 

البدع» اسم المؤلف: أبو عبد الله محمد بن وضاح بن بزيع المرواني 
(المتوفی : ١۲۸ه)»‏ دار النشر: 

البرهان في علوم القرآن» محمد بن بهادر الزركشي» تحقيق محمد 
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أبو الفضل إبراهيم» دار المعرفة» بیروت» طبعة ۹۱١٠ه.‏ 

8 بيان تلبيس الجهمية؛ أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني» 
تحقيق: محمد بن عبد الرحمن بن قاسم. مطبعة الحكومة» مكة 
المكرمة» الطبعة الأولى97؟7١ه.‏ 

© البيان والتبيين» اسم المؤلف: الحاحظ» دار النشر: دار صعب 
- بيروت» تحقيق : فوزي عطوي. 

© تاج العروس من جواهر القاموس» حب الدين أبو الفيض محمد 
بن مرتضي الزبيدي» دار الفكرء طبعة 5١541١ه‏ 

© التاريخ الكبيرء محمد بن إسماعيل البخاري» تحقيق السيد هاشم 
الندوي» دار الفكر» بيروت. 

© تاريخ بغدادء الخطيب البغدادي» دار الكتب العلمية» بيروت. 

© تاريخ مدينة دمشق» ابن عساكر» تحقيق محب الدين أبي سعيد 
عمر بن غرامة العمري» دار الفكرء بيروت» طبعة 1190م. 

© تاريخ واسطء اسم المؤلف: أسلم بن سهل الرزاز الواسطي» دار 
النشر: عالم الكتب - بيروت - ٠٤١١‏ الطبعة: الأولى» 
تحقيق: كوركيس عواد. 

© تأويل مختلف الحديث لابن قتيبة» تحقيق محمد زهري النجار» دار 
الخيل» بيروت» طبعة 1197اه. 


ص 5ه 
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6 تأويل مشكل القرآن. ابن قتيبة» شرحه ونشره السيد أحمد صقر. 

9 التبصرة في أصول الفقهء اسم المؤلف: إبراهيم بن علي بن 
يوسف الفيروزآبادي الشيرازي أبو إسحاق, دار النشر: دار الفكر 
- دمشق - ١١١٠ء‏ الطبعة: الأولى» تحقيق: د. محمد حسن 

9 تبيين كذ ا مفترى : ابن عساكر. دار الكتاب العربى › بيروث. 

© تذكرة الحفاظ» اسم المؤلف: أبو عبد الله شمس الدين محمد 
الذهبي ؛ دار ال: لنش : دار الكتب العلمية - بيروت › الطبعة: 
الأولى. 
إبراهيم شمس الدين» دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الأولى 
۷ اهھ. 

© تعظيم قدر الصلاة»؛ محمد بن نصر المروزي» تحقيق عبد الرحمن 
عبد الحبار الفريوائي» مكتبة الدارء المدينة المنورة»؛ الطبعة الأولى 
1 *5١ه.‏ 

© تفسير ابن أبي حاتم » تحقيق أسعد محمد الطيب» المكتبة العصرية› 


صيدأا. 
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© تفسير ابن جرير الطبري» المسمى جامع تأويل القرآن دار الفكر؛ 
بيروت» طبعة 5٠0‏ اه. 

@ به تفس البغوي› تحقيق محمد النمر, وعثمان صميرية ) وسليمان 
الحرش. 

e‏ تفسير القرآن العظيم لابن كثيرء تحقيق : سامي بن محمد السلامة. 
دار طيبة للنشم والتوزيع ٤١١١‏ ١هھ.‏ 

٠‏ تفسير القرطبى » طبعة دار الشعب» العقاهرة؛ وطبعة دار الكتاب 
العربي » بيروت. 
الطبعة الأولى 515١ه.‏ 
الرحيم بن الحسن الأسنوي أبو محمد» دار النشر: مؤسسة الرسالة 
5 بيروت) -  / ٠١‏ الطبعة: الأولى» تحقيق: د. محمد حسن 
هيتو. 

e‏ التمهيد؛ يوسف بن عبد الله بن عبد البرء نحقيق مصطفى بن 
أحمد العلوي ومحمد عبد الكبير البكري؛ وزارة عموم الأوقاف؛ 
المغرس» طبعة ۳۸۷١ه.‏ 


© تهذيب الكمال» يوسف أبو الحجاج المزي» تحقيق بشار عواد 
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معروف»؛ مؤسسة الرسالة» بيروت» الطبعة الأولى ٠٠5١ه.‏ 
© تهذيب اللغة» أبو منصور محمد بن أحمد الأزهري» تحقيق عبد 
السلام محمد هارون:» دار القومية العربية» مصر. 
© التوحيد وإثبات صفات الرب عز وجل لأبي بكر محمد بن إسحاق 
بن خزيمة؛ تحقيق عبد العزيز الشهوان. دار الرشد» الرياض 
اه 
© توضيح الأفكار لعاني تنقيح الأنظار» اسم المؤلف: محمد بن 
إسماعيل الأمير الحسني الصنعاني» دار النشر: المكتبة السلفية - 
المدينة المنورة» تحقيق : محمد حي الدين عبد الحميد. 
* التوقيف على مهمات التعاريف» اسم المؤلف: محمد عبد 
الرؤوف المناوي, دار النشر: دار الفكر المعاصر » دار الفكر 
بيروت » دمشق - 215٠١‏ الطبعة: الأولى» تحقيق: د. 
محمد رضوان الداية. 
© تيسير العزيز الحميد شرح كتاب التوحید» سليمان بن عبد الله بن 
محمد بن عبدالوهاب» مكتبة الرياض الحديثة» الرياض. 
4 جامع العلوم والحكم في شرح خمسين حديئًا من جوامع الكلم: 
لابن رجب الحنبلي؛ تحقيق: طارق عوض الله » دار ابن الجوزي, 
الطبعة الثانية ٠ ها٤١ ٠‏ 


شرح أصول الإيمان 





© الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع» اسم المؤلف: أحمد بن 
علي بن ثابت الخطيب البغدادي أبو بكرء دار النشر: مكتبة 
المعارف - الرياض - ١١١٠ء‏ تحقيق: د. حمود الطحان 

© الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح» أحمد بن عبد الحليم بن 
تيمية الحراني › تحقيق: د. علي حسن ناصر» دار العاصمة 
الرياض» الطبعة الأولى 515١ه.‏ 

© الحطة في ذكر الصحاح الستة» اسم المؤلف: أبو الطيب السيد 
صديق حسن القنوجي › دار النشر: دار الكتب التعليمية - 
بيروت - 8٠5١ه/‏ 1986م؛ الطبعة: الأولى. 

© حلية الأولياء» أبو نعيم أحمد بن عبد الله الأصبهاني» دار الكتاب 
العربي» بيروت» الطبعة الرابعة 0٠5١ه.‏ 

© خلق أفعال العباد» محمد بن إسماعيل البخاري» تحقيق عبد 
الرحمن عميرة» دار المعارف» الرياضص» طبعة ۳۹۸١ه.‏ 

© الدر المشور, عبد الرحمن بن جلال الدين السيوطي؛ دار الفكر, 
بيروت» طبعة “1991م. 

© درء تعارض العقل والنقل» لشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم 
بن تيمية» تحقيق محمد رشاد سالم» دار الكنوز الذهبية» الرياض› 
طبعة ١791١اه.‏ 


شرح أصول الإيمان 
ب oA‏ . 














* ديوان المتنبي؛ أبو البقاء العكبري, نحقيق: مصطفى السقاء 
إبراهيم الأبياري؛ عبد الحفيظ شلبي. دار المعرفة بيروت. 

© الذخيرة, اسم المؤلف: شهاب الدين أحمد بن إدريس القرافي, 
دار النشر: دار الغرب - بيروت - 14م تحقيق: محمد 

, الرد على الجهمية لابن منده» تحقيق علي محمد ناصر الفقيهي‎ e 
المكتبة الأثرية» باكستان.‎ 

© الرد على الجهمية؛ عثمان بن سعيد الدارمي » تحقيق بدر بن عبد 
الله البدر, دار ابن الأثير» الكويت» الطبعة الثانية 1415١ه.‏ 

e‏ رسائل في العقيدة للشيخ محمد بن صالح العثيمين. دار طيبة الرياض 
ط ۲ء 5:٠:١اه.‏ 

© الرسائل والمسائل النجدية. جمع الشيخ عبد السلام بن برجس 
العبد الكريم. دار العاصمة الرياض 

e‏ رسالة إلى أهل الثغر: اسم المؤلف: علي بن إسماعيل أبو الحسن 
الأشعري» دار النشر: مكتبة العلوم والحكم - السعودية - 
لبنان - ۹١٤١ھ‏ - 4م الطبعة: الأولى: تحقيق: عبد 
الله شاكر المصري. 

© رفع الأستار لإبطال أدلة القائلين بفناء النارء اسم المؤلف : 





شرح أصول الإيمان 


= OAY ا‎ 





بن إسماعيل الأمير الصنعاني» دار النشر: المكتب الإسلامي - 
بيروت - ١١٤٠ء‏ الطبعة: الأولى» تحقيق : محمد ناصر الدين 
الألباني 

© الروح» للإمام شمس الدين أبي عبد الله محمد بن أبي بكر 
المعروف بابن قيم الجوزية» دار الكتب العلمية» بيروت»؛ طبعة 
0۵ ھ. 

© الروض الداني (المعجم الصغير)» اسم المؤلف : سليمان بن أحمد 
بن أيوب أبو القاسم الطبراني» دار النشر: المكتب الإسلامي ؛ دار 
عمار- بيروت» عمان- ١508‏ - ١۱۹۸ء‏ الطبعة: 
الأولى» تحقيق: محمد شكور محمود الحاج أمرير. 

© زادالمسير» أبو الفرج عبد الرحمن بن الجوزي الحنبلي»؛ المكتب 
الإإسلامي» بيروت؛ الطبعة الثالثة ٤‏ *5١ه.‏ 

© زادالمعاد في هدي خير العباد؛ لابن القيم»؛ تحقيق شعيب 
الأرنؤوط وعبدالقادر الأرنؤوط› مؤسسة الرسالة» مكتبة المنار 
الإسلامية؛ الطبعة الرابعة عشر ٤١١‏ ١ه.‏ 

© الزهد؛ اسم المؤلف: أحمد بن عمرو بن أبي عاصم الشيباني أبو 
بكرهء دار النشر: دار الريان للتراث - القاهرة- 8١5١ء,‏ 
طبعة : الثانية» تحقيق : عبد العلي عبد الحميد حامد. 





شرح أصول الإیمان 
۸۸ سے ت 





© الزهدء اسم المؤلف: عبد الله بن المبارك بن واضح المرزوي أبو 
عبد الله» دار الكتب العلمية - بيروت» تحقيق: حبيب الرحمن 
الأعظمي. 

© السلسلة الصحيحة» محمد ناصر الدين الألباني 

١‏ السنة» اسم المؤلف: محمد بن نصر بن الحجاج المروزي أبو عبد 
الله دار النشر: مؤسسة الكتب الثقافية بيروت ١5٠/8‏ » الطبعة: 
الأولى» تحقيق : سالم أحمد السلفي. 

© السنة لابن أبي عاصم» تحقيق محمد ناصر الدين الألباني» المكتب 
الإسلامي» بيروت» الطبغة الأولى ٠٠5١ه.‏ 


هم نن ابن ماجهء تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي» دار الفكرء 


بيروت. 
٠‏ سنن أبي داود» تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد» دار الفكر» 
بیروت . 


البيهقى » نحقيق : محمد عبد القادر عطا. مكتبة دار الباز» مكة 
المكرمة› 6 ه. 

9 سنن البيهقي الكبرى» أحمد بن الحسين بن علي بن موسى أبو بكر 
البيهقى › حقيق : مد ل القادر عطا. مكتبية دار الباز» مكة 





شرح أصول الإيمان 
١‏ ع امه س 

المكرمة, ١5١5‏ ه. 

© سنن الترمذي» تحقيق أحمد محمد شاكرهء دار إحياء التراث؛ 
بيروت. 

© سنن الدارمي» تحقيق فواز أحمد زمرلي وخالد السبع العلمي» 
دار الكتاب العربي» بيروت» الطبعة الأولى /501١ه.‏ 

© السنن الكبرى للنسائي» تحقيق عبد الغفار سليمان البنداري؛ 
وسيد كسروي حسن» دار الكتب العلمية» بيروت؛ الطبعة الأولى 
۱ هھ. 

© سيرأعلام النبلاء» شمس الدين الذهبي» تحقيق شعيب 
الأرناؤوط ومحمد نعيم العرقسوسي؛ مؤسسة الرسالة» بيروت» 
الطبعة التاسعة ١5١‏ ه. 

© السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهارء اسم المؤلف: محمد بن 
علي بن محمد الشوكاني» دار النشر: دار الكتب العلمية - 
بيروت - 0 , الطبعة: الأولى» تحقيق : محمود إبراهيم زايد 

© شرح أصول اعتقاد أهل السنة» لأبي القاسم هبة الله بن الحسن بن 
منصور اللالكائي» تحقيق أحمد سعد حمدان» دار طيبة» 
الرياضص» طبعة ٤١١‏ ١ه.‏ 


شرح أصول الإيهان 


O۹ 





النشر: المكتب الإسلامي - دمشق _ بيروت - ١١٤۱ھ‏ - 
”1148م الطبعة: الثانية» تحقيق: شعيب الأرناؤوط - محمد 
زهير الشاويش. 

شرح السيوطي لسنن النسائي» اسم المؤلف: السيوطيء دار 
النشر: مكتب المطبوعات الإسلامية - حلب - -٠٤١١‏ 
971 الطبعة : الثانية» تحقيق : عبدالفتاح أبو غدة. 

شرح الطحاوية لابن أبي العز الحنفي؛ المكتب الإسلامي ؛ 
بيروت؛ الطبعة الرابعة١91١ه.‏ 

شرح العقيدة الواسطية؛ الشيخ صالح بن فوزان الموزان. مكتبة 
المعارف» الرياض. 

شرح القصيدة النونية» أحمد بن إبراهيم بن عيسى» تحقيق زهير 
الشاويشء المكتب الإسلامي» بيروت؛ الطبعة الثالثة 555١ه.‏ 
شرح النووي على صحيح مسلم»› دار إحياء التراث» بيروت› 
الطبعة الثانية ۹۲١١ه.‏ 

شرح علل الترمذي» أبو الفرج عبد الرحمن بن أحمد بن رجب 
الحنبلي : تحقيق همام عبد الرحيم سعيد؛ مكتبة المنار» الأردن» 
الطبعة الأولى /01٠1١ه.‏ 


شرف أصحاب الحديث؛ للخطيب البغدادي» تحقيق محمد سعيد 





شرح أصول الإييان 
۹۱ سے 


خطي » دار إحياء السئة» أنقرة. 

© الشريعة» أبو بكر محمد بن الحسين الآجري» مطابع الأشراف› 
لاهور. 

© شفاء العليل لابن القيم» ط. دار التراث القاهرة. 

©* الشكرء اسم المؤلف: أبو بكر عبد الله بن محمد بن عبيد ابن أبي 
الدنيا القرشي البخدادي» دار النشر: المكتب الإسلامي - 
الكويت - ٠٤١١‏ - ١۱۹۸ء‏ الطبعة: الثالشةء تحقيق: بدر 
البدر 

© الصارم المسلول على شاتم الرسول» اسم المؤلف: أحمد بن عبد 
الحليم بن تيمية الحراني أبو العباس» دار النشر: دار ابن حزم - 
بيروت - ١١١٠ء‏ الطبعة: الأولى» تحقيق: محمد عبد الله عمر 
الحلواني » محمد كبير أحمد شودري. ٠‏ 

١‏ صحيح ابن جبان» تحقيق شعيب الأرناؤوط» مؤسسة الرسالة» 
بيروت» الطبعة الثانية 5 ١‏ 5 ١ه.‏ 

۵ صحيح البخاري ‏ بيت الأفكار الدولية ‏ الرياض 519١ه.‏ 

© صحيح البخاري» تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي» دار السلام للدشر 
والتوزيع» الرياض؛ الطبعة الأولى 511 ١ه.‏ 

©» صحيح الترغيب والترهيب. للشيخ محمد ناصر الدين الألباني. 


شرح أصول اللويهان 





سے ۹۲ 
طبعة المكتب الإسلامى. 
صحيح مسلم› تحقيق محمد فؤاد عبد الباقى › دار إحياء التراث› 
بيرولت. 


الصفات» علي بن عمر الدارقطني» تحقيق عبد الله الغنيمان» 
مكتبة الدار» المدينة المنورة» الطبعة الأولى ؟"٠5١ه.‏ 

الصلاة وحكم تاركها وسياق صلاة النبي من حين كان يكب ر إلى أن 
يفرغ منهاء اسم المؤلف: أبو عبد الله شمس الدين محمد بن أبي 
بكر بن أيوب بن سعد الزرعي الدمشقي» دار النشر: الحفان 
والجابي ¬ دار ابن حزم - قبرص - بيروت - 1515- 
١175‏ الطبعة: الأولى» تحقيق : بسام عبد الوهاب الجابي 
الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة؛ لابن القيم» تحقيق علي 
بن محمد الدخيل الله» دار العاصمة:» الرياضء الطبعة الثالشة 
۸ه 

الضعفاء الكبير» أبو جعفر محمد بن عمر بن موسى العقيلي ؛ 
تحقيق عبد المعطي أمين قلعجي» دار المكتبة العلمية» بيروت؛ 
الطبعة الأولى 5٠ ٤‏ ١اه.‏ 

طبقات الحفاظ؛ اسم المؤلف: عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي 
أبو الفضلء دار النشر: دار الكتب العلمية - بيروت - 





شرح أصول الإيمان 





۴ الطبعة: الأولى. 

© الطبقات الكبري؛ لابن سعدء تحقيق محمد عبدالقادر عطاء دار 
الكتب العلمية» بيروت. 

* طريق المجرتين وباب السعادتين» اسم المؤلف: محمد بن أبي بكر 
أيوب الزرعي أبو عبد اللهء دار النشر: دار ابن القيم - الدمام 
١445 - ١515 -‏ الطبعة: الثانية» تحقيق: عمر بن نحمود 
أبو عمر 

© عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين» اسم المؤلف: محمد بن أبي بكر 
أيوب الزرعي أبو عبد الله دار النشر: دار الكتب العلمية - 
بيروت» تحقيق: زكريا علي يوسف. 

© العرش وما روي فيه» محمد بن عثمان بن أبي شيبة؛ تحقيق محمد 
بن حمد الحمودء مكتبة المعلاء الكويت» الطبعة الأولى 4٠5‏ ١ه.‏ 

٠‏ العظمة:؛ لأبي الشيخ عبد الله بن محمد بن جعفر بن حيان 
الأصبهاني» تحقيق: رضاء الله بن محمد إدريس المباركفوري. دار 
العاصمة» الرياض» الطبعة الأولى /50١ه.‏ 

© العقود الدرية لابن عبد الهادي؛ دار الكتب العلمية» بيروت. 

© العقيدة الأصفهانية» لشيخ الإسلام ابن تيمية» تحقيق إبراهيم 
سعيداي» مكتبة الرشد الرياض» الطبعة الأولى 10١5١ه.‏ 


- 0۹٤1 ص‎ 





العقيدة الواسطية ؛ لشيخ الإسلام ابن تيمية» تحقيق محمد بن عبد 
العزيز بن مانع» الرئاسة العامة للإفتاء» الرياض» الطبعة الثانية 
1ه ظ ) 

العلل المصغيرء اسم المؤلف: الترمذيء؛ دار النشر: دار إحياء 
التراث العربي - بيروت» تحقيق : أحمد محمد شاكر وآخرون. 
العلل المتناهية في الأحاديث الواهية؛ لجمال الدين أبي الفرج عبد 
الرحمن بن الجوزي» تحقيق خليل هراس › دار الكتب العلمية› 
بيروت» الطبعة الأولى ٤٠١١‏ ١ه.‏ 

العلم» اسم المؤلف: زهيربن حرب أبو خيثمة النسائي» دار 
النشر: المكتب الإسلامي - بيروت - ١5٠١#‏ - ۱۹۸۳ 
الطبعة : الثانية» تحقيق : محمد ناصر الدين الألباني. 


العلو للعلي الغفار في إيضاح صحيح الأخبار وسقيمها» لشمس 


الدين الذهبي» تحقيق أبو محمد أشرف بن عبد المقصود»ء مكتبة 
أضواء السلف» الرياض » الطبعة الأولى 515١اه.‏ 2 

عمدة القاري شرح صحيح البخاري ؛ بدر الدين أبو محمد محمود 
بن أحمد العيني؛ دار إحياء التراث» بيروت. 

عون المعبود شرح سنن أبي داود» للعلامة أبي الطيب شمس الحق 
العظيم آبادي»› دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الثانية 


شرح أصول الإيمان 





0أامم. 

© العين» لأبي عبد الرحمن الخليل بن أحمد الفراهيدي» مؤسسة 
الأعلمي للمطبوعات. 

©» غذاء الألباب بشرح منظومة الآداب» محمد بن أحمد بن سالم 
السفاريني» دار الكتب العلمية. 

© غذاء الألباب شرح منظومة الآداب لابن عبدالقوي. للشيخ محمد 
السفاريني. مؤسسة قرطبة. ط7؟, ١5154‏ ه 1197م. 

© غريب الحديث» اسم المؤلف: أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن 
محمد بن علي بن الجوزي» دار النشر: دار الكتب العلمية - 
بيروت - لبان - ١5٠8‏ - ١۱۹۸ء‏ الطبعة: الأولىء 
تحقيق : الدكتور عبد المعطي أمين القلعجي ) 

© غريب الحديث» لأبي عبيد القاسم بن سلام البروي» تحقيق محمد 
عبد المعيد خان» دار الكتاب العربي» بيروت؛ الطبعة الأولى 


۳۹۲٣‏ ھه. 
© فتاوى تكفير الجهمية؛ إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ. دار 
العاصمة الرياض. 


© فتح الباري بشرح صحيح البخاري» أحمد بن علي بن حجر 
العسقلانی › عناية حب الدين الخطيب» وترقيم محمد فؤاد عبد 


شرح أصول الإيهاز 


ا م 











الباقي. دار المعرفة» بيروت. 

* فتح القدير شرح الجامع الصغير» محمد عبد الرؤوف المناوي» دار 
الفكر» بيروت. 

© فتح امجيد شرح كتاب التوحيد» لعبد الرحمن بن حسن آل 
الشيخ » تحقيق محمد حامد الفقي» مكتبة السنة المحمدية» الطبعة 
السابعة /ا/ا 1 ه. 

© فتح المغيث شرح ألفية الحديث› محمد بن عبد الرحمن السخاوي, 

دار أحد. 

الفردوس بمأثور الخطاب» لأبي شجاع شيرويه بن شهردار بن 

شيرويه الديلمي › تحقيق السعيد بن بسيوني زغلول» دار الكتب 

العلمية؛ بيروت» طبعة ٤١١‏ ١ه.‏ 

# فيض القديرء عبد الرؤوف المناوي» المكتبة التجارية» مصرء 
الطبعة الأولى ١١05‏ ه. 

© قاعدة في المحبة: أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الهراني: تحقيق 
محمد رشاد سالم» مكتبة التراث الإسلامي؛ القاهرة. 

© القضاء والقدر» د عمر الأشقر. دار النفائس للنشر والتوزيع 
الكويت. مكتبة الفلاح. ط١, ١‏ اھ 

© القواعد والفوائد الأصولية ومايتعلق بها من الأحكام» اسم 





شرح أصول الإيان 





المؤلف: علي بن عباس البعلي الحنبلي» دار النشر: مطبعة 
الحمدية - القاهرة- ۱۳۷۵ - 2١105‏ تحقيق: محمد حامد 
الفقي. 

© القول المفيد شرح كتاب التوحيد. محمد بن صالح العثيمين 

© الكاشف في معرفة من له رواية في الكتب الستة» اسم المؤلف: 
حمد بن أحمد أبو عبدالله الذهبي الدمشقي» دار النشر: دار القبلة 
للثقافةالاسلامية » مؤسسة علو- جدة- ١٤ا‏ - 
05 الطبعة: الأولى» تحقيق : محمد عوامة 

© الكافي في فقه الإمام المبجل أحمد بن حنبل» اسم المؤلف: عبد 
الله بن قدامة المقدسي أبو محمد» دار النشر: المكتب الاسلامي - 
بیروت 

© الكامل في ضعفاء الرجال» لابن عدي» نحقيق يحيى مختار 
غزاوي» دار الفكرء بيروت» الطبعة الثالثة 559 ١ه..‏ 

© كتاب التسهيل لعلوم التنزيل؛ اسم المؤلف: محمد بن أحمد بن 
محمد الغرناطي الكلبي» دار النشر: دار الكتاب العربي - لبنان 
- 50#١ه-‏ 1987مء الطبعة: الرابعة 

© كشف الخفاء ومزيل اللباس عما اشتهر من الأحاديث على السنة 
الناس» إسماعيل بن محمد العجلوني» تحقيق أحمد القلاش› 


شرح أصول الإيمان 

ع ۵۹۸ يي 
مؤسسة الرسالة» بيروت» الطبعة الرابعة ٤١١‏ ١ه.‏ 

2 كلمة الإخلاص وتحقيق معناهاء اسم المؤلف: ابن رجب 
ا لحنبلي» دار النشر: المكتب الإسلامي - بيروت - 91 ,١‏ 
الطبعة: الرابعة» تحقيق : زهير الشاويش. 

© اللآلئ البهية في شرح العقيدة الواسطية . صالخ آل الشيخ. دار 
العاصمة. الرياض ط١‏ , ١١٤١ه.‏ 

© لسان العرب» للإمام العلامة ابن منظور جمال الدّين أبوالفضل 
محمد بن مكرم الأنصاري الإفريقي ثم المصري» دار صادرء 
بيروت؛ الطبعة الأولى. 

* المجتبى من اللسنن»› اسم المؤلف: أحمد بن شعيب أبو عبد 
الرحمن النسائي» دار النشر: مكتب المطبوعات الإسلامية - 
حلب - 1105 - ۱۹۸١‏ الطبعة: الثانية:ء تحقيق: 
عبدالفتاح أبو غدة 

4 مجمع الزوائد . نور الدين الميثمي ‏ دار الريان للتراث ‏ /5*1١ه.‏ 

9 امجموع» اسم المؤلف: النووي› دار النشر: دار الفكر - بيروت 
¬ 1917م 

© مجموع الفتاوى؛ لشيخ الإسلام ابن تيمية» تحقيق عبد الرحمن بن 
تحمل بن قاسم النجدي» مكتبة ابن تيمية» الطبعة الثانية 





شرح أصول الإيمان 

۹ لل 

° الحلى» لأبي محمد علي بن محمد ابن حزم الظاهري» تحقيق لجنة 
إحياء التراث العربي » دار الآفاق الجديدة» بيروت؛ لبنان. 

« مختار الصحاح» محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي» تحقيق 
#مود خاطرء مكتبة لبنان ناشرون» بيروت» طبعة 5١60‏ اه. 

٠‏ مختصر السنن للمنذري» ومعه معالم السنن» شرح سنن أبي 
داود» للحافظ أبي سليمان أحمد بن محمد الخطابي » ومعه تهذيب 
السنن؛ لابن القيم» تحقيق محمد حامد الفقي» وأحمد محمد 
شاكرء دار المعرفة» طبعة٠٠5١ه. ‏ 

© مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة» للإمام شمس 
الدين أبي عبد الله محمد بن أبي بكر المعروف بابن قيم الجوزية, 
راجعه وقدم له طه عبد الرؤوف سعدء دار إحياء الكتب العربية. 

© المخصصء اسم المؤلف: أبي الحسن علي بن إسماعيل النحوي 
اللغوي الأندلسي »› دار النشر: دار إحياء التراث العربي - 
بيروت - 1517ه1995م؛ الطبعة: الأولى» تحقيق: خليل 
إيراهم جفال. 

© مدارج السّالكين بين منازل إيّاك نعبد وإيّاك نستعين» للإمام شمس 
الدين أبي عبد الله محمد بن أبي بكر المعروف بابن قيم الجوزية 


س ىا" 


شرح أصول الويهان 





aE 





بيروت» الطبعة الثانية 11797ه. 

المدخل إلى السنن الكبرى» أحمد بن الحسين البيهقي» تحقيق محمد 
ضياء الرحمن الأعظمي» دار الخلفاء للكتاب» الكويت» طبعة 
5 ه. 

المراسيل»؛ اسم المؤلف: سليمان بن الأشعث السجستاني أبو 
داود؛ دار النشر: مؤسسة الرسالة - بيروت - ١6١۸‏ 
الطبعة: الأولى» تحقيق : شعيب الأرناؤوط. ' 

المستدرك على الصحيحين للحاكم النيسابوري» تحقيق مصطفى 
عبد القادر عطاء دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الأولى 
۱ھ 

الستصفى في علم الأصول» لأبي حامد محمد الغزالي» معه كتاب 
«فواتح الرحموت» لعبد العلي نحمد بن نظام الدين الأنصارئ, 
دار الكتب العلمية» بيروت. 

مسند أبي داود الطيالسي» لسليمان بن داود بن الجارود 
الطيالسي » دار المعرفة ؛ بيروت. 

مسند أبي يعلى» تحقيق حسين سليم أسد» دار المأمون للتراث ؛ 
دمشق» الطبعة الأولى 5٠1١ه.‏ 


مسئك إسحأ ف بن رأهويه نحقيق عبد الغفور بن عبدالحق 








شرح أصول الإيعان 


آ٦‏ > 
البلوشى» مكتبة الإيمان» المدينة المنورة» الطبعة الأولى 7١5١ه.‏ 

© مسند الإمام أحمد بن حنبل» مؤسسة قرطبة» مصر. 

© مسند البزار» تحقيق محفوظ الرحمن زين الله» مؤسسة علوم 
القرآن» بيروت» المدينةء الطبعة الأولى 4٠5١ه.‏ 

© مسند الشافعي» اسم المؤلف: محمد بن إدريس أبو عبد الله 
الشافعى » دار النشر ٠:‏ دار الكتب العلمية -- بيروت. 
السلفى» مؤسسة الرسالة» بيروت» الطبعة الأولى 6٠5١ه.‏ 

© مسند الشهاب» اسم المؤلف: محمد بن سلامة بن جعفر أبو عبد 
الله القضاعى » دار النشر: مؤسسة الرسالة ” بيروت - ١٤١١١‏ 
- ١۱۹۸ء‏ الطبعة: الثانية» تحقيق: حمدي بن عبد انجيد 
السلفى 

© مسند عبد بن حميد» تحقيق صبحى البدري ومحمود محمد خليل › 
مكتبة السنة» القاهرة» الطبعة الأولى ۸١١٤١ه.‏ 

© المسودة في أصول الفقه» لآل تيمية» مجد الدين أبو البركات عبد 
السلام بن عبد الله بن الخضرء شهاب الدين أبو المحاسن عبد 


شرح أصول الإيهان 
سے ۲ ظ 





محمد الحراني الدمشقي الحنبلي > حقق أصوله وفصّله وضبط 
شكله وعلق حواشيه محمد محي الدّين» دار الكتاب العربي» 
بيروت. 

مشتبه أسامي الحدثين» عبيد الله بن أحمد البروي؛ تحقيق نظر 
محمد الفريابي » مكتبة الرشد» الرياض؛ الطبعة الأولى ١١11١ه.‏ 

© مصنف ابن أبي شيبة» تحقيق كمال يوسف الحوت» مكتبة الرشد 
الرياض» الطبعة الأولى ٠9‏ 15١ه.‏ 

© مصنف عبد الرزاق الصنعاني» تحقيق حبيب الرحمن ن¿ الأعظمي › 
المكتب الإسلامي » بيروت» الطبعة الثانية 5٠1‏ ١ه.‏ 

© معارج القبول؛ حافظ بن أحمد حكمي» تحقيق عمر بن محمود أبو 
عمرء دار | بن القيم» الدمام» الطبعة الأولى ١٠1١ه.‏ 

* المعجم الأوسطء أبو القاسم الطبراني؛ تحقيق طارق بن عوض الله 
وعبد انحسن ابن إبراهيم يم الحسيني» دار الحرمين» القاهرة» طبعة 
6 ه. 

© معجم الصحابة» اسم المؤلف: عبد الباقي بن قانع أبو الحسين»› 
دار النشر: مكتبة الغرباء الأثرية - المديئة المنورة - 8١5١غ‏ 
الطبعة : الأولى» تحقيق: صلاح بن سالم المصراتي 

© المعجم الكبيرء أبو القاسم الطبراني» تحقيق حمدي بن عبد المجيد 





شرح أصول الإيمان 


۳ م 


السلفي» مكتبة العلوم والحكم» الموصلء الطبعة الثانية 5 5٠‏ ١ه.‏ 

© المعجم في أسامي شيوخ أبي بكر الإسماعيلي» اسم المؤلف: 
أحمد بن إيراهيم بن إسماعيل الإسماعيلي أبو بكر» دار النشر: 
مكتبة العلوم والحكم - المدينة المنورة - »١5٠١‏ الطبعة: 
الأولى» تحقيق : د. زياد محمد منصور 

© معجم مقاييس اللغة» لأبي الحسين أحمد بن فارس» دار إحياء 
التراث العربي » بيروت» طبعة ٤۲۲‏ ١ه.‏ 

© معرفة علوم الحديث» أبو عبد الله محمد بن عبد الله الحاكم 
النيسابوري» تحقيق السيد معظم حسين» دار الكتب العلمية 
بيروت» الطبعة الثانية /91 17 ه. 

* المعرفة والتاريخ» اسم المؤلف: أبويوسف يعقوب بن سفيان 
الفسوي» دار النشر: دار الكتب العلمية- بيروت - 
۹ه- ۱۹۹44م» تحقيق: خليل المنصور. 

۵ مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة؛ للإمام شمس 
الدين محمد بن أبي بكرء المعروف بابن قيم الجوزية:» دار الكتب 
العلمية» بيروت. 

e‏ منع جوز المجاز للعلامة محمد الأمين الشنقيطي. ملحق بتفسير 
أضواء البيان. 


شرح أصول الويهان 





منهاج السنة النبوية » لشيخ الإسلام ابن تيمية» تحقيق محمد رشاد 
سالم» مؤسسة قرطبة» الطبعة الأولى 5٠1١ه.‏ 

منهاج الطالبين وعمدة المفتين؛ اسم المؤلف: يحيى بن شرف 
النووي أبو زكرياء دار النشر: دار المعرفة - بيروت. 

الموطأ للإمام مالك بن أنس ‏ تحقيق: محمد فؤاد عبد االباقي. دار 
إحياء التراث العربي  »‏ مصر. 

ميزان الاعتدال في نقد الرجال» شمس الدين الذهبي» تحقيق علي 
عوض» وعادل عبد الموجودء دار الكتب العلمية» بيروت› 
الطبعة الأولى1590م. 

النهاية في غريب الأثرء لابن الأثير» تحقيق طاهر أحمد الزاوي 
ومحمود محمد الطناحي»؛ المكتبة العلمية» بيروث» طبعة799١ه. ٠‏ 
الوابل الصيب ورافع الكلم الطيب» للإمام شمس الدين محمد بن 
أبي بكر المعروف بابن قيم الجوزية الدمشقي» تحقيق بشير مد 
عيون» مكتبة المؤيد. ظ 

يقظة أولي الاعتبار نما ورد في ذكر النار وأصحاب النارء اسم 
المؤلف: صديق بن حسن بن علي القدوجي» دار النشر: مكتبة 
عاطف - دارالأنصار - القاهرة- ۱۳۹۸ - ۱۹۸۷ء 
الطبعة: الأولى» تحقيق: د. أحمد حجازي السقا. 


شرح أصول الإيمان 





3 
چک 


0 
وور فهرس الموضوعات 


(لم اوی 


POY 9 5 MH‏ 9 ش اك كك هال EN‏ م "ع 8 5ه هن ودس ب فض ها كي ن 2# + ث3 اش 5 اش وام شج ج فج م شه زجع مي وه اج وهاه نبور شه بج قر فور؟ اننع س وهم 


أقسام العمل لغير الله كك esses‏ 
قاعدة : النفى الحض لايثبت كمالا 110100000 
إثبات اليمين لله ا 1ك 


إثبات السمع والبصر زه ا ا ا ا ا ا ا الا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 


مفاتح الغيب التي لا يعلمها إلا الله 4 





إثبات سفة العرح لله ك0 eens‏ 
إثبات صفة اليد لله ل 000 


إثبات صفة الرحمة لله ل 20110 


سعة رحمة الله له 1ك 


û ¥‏ كت سد ف E‏ ع هم ن + كه فك ها PES ODN HN‏ 9 شه HHO‏ انس يدا هع اك ينه © ين تق قن 3 9 3 بت "ع 9 اناس 5 فك اع شه هااض ع فض هع ض نع" يه نك شر هد ةن نر ني هدوهج م 


.5 -بد 


0 
0 
0 





04.5" 

ا موضوع ظ الصفحة 
آثار اتصاف الله با بصفة الرحمة 000 
إثبات صفة كمال عدل الله له Yasser‏ 
إثبات صفة الرضى لله 4ل 300 
حديث الأطيط » وإثبات عظمة الرب وله وعلوه على خلقه إل 
تحريم التألي على الله کل A assesses‏ 
المؤمن بين الرجاء والخوف 00 VY‏ 
قرب الجنة والنار من العبد VE sss‏ 
فضل الإحسان إلى الخلق 11 00 VT‏ 
إثبات صفة التعجب لله يل ْم 
عظم A‏ 
إثبات صفة الحب لله اه AA‏ 
إثبات رؤية المؤمنين لربهم كك في الجنة Ysa eases‏ 


الكلام على صفة التردد ef sen serenser‏ 
إثبات نزول الرب 4© إلى السماء الدنيا حتى يبقى ثلث الليل 


إثبات صفة الكبرياء لله كك sss essen‏ 
57 0 سا 

باب قول الله لا: # حو حو افرع عن فلوبه رة لوأ مادا قال يكم الوا 

1٤ 0 ¥ الح‎ 


باب قول الله ل : : # وماقدروا اة حى مرو HS‏ 








شرح أصول الإيعان 





الموضوع 
لا يستشفع بالله على أحد من خلقه 10111 


فائلة مهمه ف العمل بالحديث الضصعيف لوم مهو ام وومةه مامه ةو ةم اماق 
عظم صير الله 1 على أذى ابن آدم 10110111111 


الفرق بين القضاء والقدر 000 
الأمر بالا جتهاد ٤‏ العمل وترك التواكل nenn‏ 212000 


معنى انحو والإثبات ويسط الرزق وإطالة العمر 1غ 
مذهب ا مبرية في أفعال العباد ل 31000010111 


تفصيل القول في معنى الميثاق » وكلام أهل العلم فيه eens‏ 

كتابة العمل والأجل والرزق والشقاوة والسعادة» والعبد في 
الرجم.......... 11100 1 1566001 

أنواع الكتاب : العامة المفصلة؛ العمرية» السنوية 0 
كلام ابن القيم في أنواع التقادير 15311111111110 
الإيمان بالقدر يوجد في العبد طعم الإيمان 1ك 
الأخذ بالأسباب من الإيمان بالقدر 110111 


عع أا 











الموضوع 


تفويض الأمر لله ا من الإيمان بالقدر Pe sss‏ 
باب ذكر الملائكة اقا والإيمان بهم A‏ 
وصف حملة العرش وسادات الملائكة YO esses‏ 
الآثار المسلكية للإيمان بالملائكة F14 sese‏ 
أوصاف جبريل اكل 1000 0 ل 
عظم خوف الملائكة من ربها كك 00 0 YO‏ 
ذكر صاحب الصور «إسرافيل» اك TYA sss‏ 
ذكر ملك الموت 00 0 0 
ذكر الكروبيين وسكان السماء F4 assesses‏ 
أصناف أخرى من الملائكة ووظائفهم ... ل 0 رف 
وجوب الاستحياء من الملائكة عليهم السلام TTY sees‏ 
تعاقب الملائكة بالليل والنهار في العباد TTY assesses‏ 
حف الملائكة نجالس العلم ااا YY‏ 
وضع الملائكة أجنحتها لطالب العلم TE esses‏ 
باب في الوصية بكتاب الله بك اا 0 YA‏ 
ضلال الخوارج في فهم كتاب الله ويك 00 ans‏ الل 
أوصاف القرآن الكريم في أبواب الأخبار والأحكام FOV assesses:‏ 
التحذير من الذين يتبعون المتشابه من القرآن sss‏ 0% 


التحذير من اتباع سبل الشيطان a‏ 


شرح أصول الإيهان 





الوضوع 


قصة الومام الأدرمى في حضرة الوائق مع ابن ایی دؤاد د 


التحذير من اتباع غير سبيل محمد 5 .. 
باب في حقوق النبي وي eases‏ 


وجوب قتال من لم يمن بالرسولوة 


كك © PHD FF Û‏ لظ ع نه ف" نض ف ظ + نس و ب وه ان ين 4 ود ياس اس في ت # 48 -« اسع ميدس ووم 


و RS H+‏ واج وي ياس نوسن ون كي وهس جك م ويم و ون وو ورور هي مم م تمه ممه 


وبما جاء به 232151111101000 


قتال الطائفة الممتنعة من شعيرة من الشعائر 0غ 


أنواع الافتراق في الأديان والأبدان .... 


HE RE‏ 8ن 08 ات يه تان 5 5 9 نك 1 انظ هي اث 5 © 8 © 56 * فك كه ناش 6 ب 3 * © 3 6 5 5 سدنم ك6 هس 


ل BY BOE BB bY‏ 8 9 # لاس ير بج ين ف © 4 © إ ات يفاشت شان 8 ق 58 و رس سدقت نودوره 


RRR‏ شاجاه كن ل ان 8 تق © 8 © "8 # بج ين ٠‏ ن 8 #83 ون ج © ل سس لش ةع م وم سو 


كا ا لك ا ف ا 8 8 ات وه كه سن كن ف 5 8 © إن ني © ات قاس 8< لاسن هاج تس ف ف ف 5 شعم ١ه‏ 


4 4 8 8 8 * 5 8 ظ 5 9 4 8 58 8 5 8ق 1خ كي ج يي بن ه 1 1ج ؟ ريو وج ما HEHEHE‏ 


أعظم ما يدعى إليه لزوم السنة وترك البدع 1101111111 


شرح حديث العرباض بن سارية 5ه . 
أنواع الولايات عند أهل السنة ك0 


خير البدي هدي محمد ي as‏ 
التحذير من معصية الرسول ي ...2 


QF $‏ جلت FE‏ ع كه بن كدان ساس شاي هاه اس هس هس س قش شاكض 5 ثم 5 هي يرجي سه ه كدادة شت هج هسه 


ك HE O Gb‏ هداق HEHE‏ 8 4 5 ص كانس وه ياش ف 5 واة 3 جه اه هسك هد ع5 رن رقو نوس سسع 


Û‏ جا تان د و بع OY‏ © هاه هس ع FADO HUY‏ هس هاسنن هد ع نس كش هات دوه دنسأ نت نير سد 


+ 9 8 4 # 4 فك + ك EN HGH‏ كام فض فض قر إن 5 4< ١"‏ فض 5 #8 شن تَ ني 5 8 + 95 8 * 5ج هو به بم 


# + فك # HA‏ ع دي 8 ؟ 4 3 » ع 4 4 4 قت دهاجي ين يج بس نك تك سودت فك فاش ف #4 ةموس وس . 
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YE 


510 


الموضوع 
التحريم في النصوص على قسمين 011110100 
حكم من رغب عن سنة النبي 4 1000( 
شرح حديث الغرياء 111000100000000 
أنواع الغربة» ظاهرة وباطنة 1100 


نفي الإيمان عن الشخص حتى يكون هواه تبعًا لما جاء به الرسول يَل.. 
زيادة الإيمان ونقصانه 1211111111100 
دخول العمل في مسمى الإيمان ا 01111111 
النونات الخمس في الإيمان Sessa‏ 


صفة الطائفة الناجية 


Hi‏ # اط تاس هدي # تياك 8 فق "ه فك عس ط 8 + 8 3خ يط ف 8 هاظ 8 8 8 قم #» فم ن شاك ض #8 5 5 ف 3 + تر لظ شه ع" © + ته وايدقن #8 8 » © لظ واس لالظ ظ عع م رهم 


وجوب الاقتداء بسلف الأمة الصاح 00 
تعريف الاستقامة في الدين 1510100000 
باب في التحريض على طلب العلم assesses‏ 


مبحث فتنة | لقبر اله و وي ف 5 هه يموع اه يه عن 4 ع يض وه 4 وو ووو دنه ةو و يورو هنش ةنهم نوو هوي همهو ورم وده و جمد ددم ميمه 


فضل العلماء على سائر الناس 21100 
أقسام الناس تجاه العلم النافع 111 


ذم الذين يتبعون المتشابه مما 0 


شرح أصول ازيان 





الصفحة 
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3 


YoY 
or 
Yo 
50 
1 
1¥ 
1A 
TAY 
TAA 
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شرح أصول الإيمان 








41١ 
الموضوع الصفحة‎ 
GV esses وجوب رد المتشابه إلى الحكم‎ 
2 0 كيف يعرف المتشابه من امحكم‎ 
371 المتشابه المطلق لا وجود له على الصحيح ممم‎ 
0 وجوب إفراد الرسول ي بالاقتداء‎ 
CTV sass أقوال العلماء في حكم النظر في الكتب السابقة‎ 
a سبب النهي عن النظر في كتب أهل الكتاب لمم‎ 
أقوال العلماء في التحريف هل وقع في اللفظ أم المعنى أم كليهما 0 كرد‎ 
أقسام العلم ااا ا‎ 
EE asses تنبيه إلى أن النظر في كتب أهل الضلال يورث الخحيرة‎ 
100 مبحث في الفرض والواجب‎ 
CE 07 استعمال لفظ «الحد» في النصوص‎ 
EOF assesses تحقيق القول في السكوت المضاف إلى الله ل‎ 
EOE assesses أنواع الأشياء المسكوت عنها‎ 
COV تحريم الاختلاف والتفرق 4بببب0 0 ا‎ 
COV أقسام المنهي عنه ااا 1 1[ اا‎ 
EY sess مسألة : هل منزلة النهي أعظم أم منزلة الأمر‎ 
دعاء الرسو ل ي لأهل الحديث بالنضرة 0 ل‎ 
EY essere تأليف البيهقي في نصرة مذهب الشافعي‎ 


أهمية التعاون بين طلبة العلم في نشر الدعوة إلى الله 4ل E es‏ 


شرح أصول الويمان 





عد ۲ 
ا موضوع [ الصفحة 

العلم النافع أقسام ثلاثة EVN sss‏ 
مسألة : ما عليه العمل وما ليس عليه العمل ممما EVY‏ 
تحريم القول بالرأي في القرآن الكريم لمعم امه ا EVA‏ 
معنى التفسير بالرأي المذموم sss‏ لاع 
أنواع التفسير بالرأي المذموم EAT assesses‏ 
مدارس التفسير بالرأي المقبول ممم وموم ممما 4ع 
التحذير من الإفتاء بغير علم لوه ما ممم EA‏ 
النهي عن الأغلوطات ومعناها EY esses‏ 
فضل طلب العلم والحث عليه 4O sss‏ 
كيف يأخذ طالب العلم تصوير المسائل O sss‏ 
هل طالب العلم يطلب أكثر من فن sss‏ 08%0 
الحكمة ضالة المؤمن assesses‏ 87 6 
تعريف الحكمة 01010000 ا ON‏ 
من هو الفقيه؟ من كلام على 5ه لمم مه مومه مو مومهو مل ل 018000 
باب في قبض العلم 000 
أسباب قبض العلم OVE sess‏ 
امجاهدة بالعلم من أعظم الجهاد ON assesses‏ 
مسألة : هل يهتم طالب العلم بالحفظ أم المطالعة ss‏ تل 


3 





PD 
لم 0 روميس‎ 


شرح أصول الويان 
٣اا‏ — 
ال موضوع الصفحة 
باب التشديد في طلب العلم للمراء والجدال ان 
درجات الناس في طلب العلم موه مم ممم و مله مهم ممم لل .6 05300 
التحذير من الجدل المذموم OE sss‏ 
معنى الجادلة بالتي هي أحسن OEE sss‏ 
آداب المناقشات والمناظرات OE esses‏ 
أبغض الرجال عند الله الألد الخصم ا 
ما ينبغي أن يتحلى به طالب العلم من الآداب والأخلاق ل 0¥ 
التحذير من قصد الدنيا بعلمه 0 OOK‏ 
أعظم ما يزين طالب العلم خشية الله كيك لمعم ماو OO‏ 
باب التجوز في القول وترك التكلف والتنطع OY sess‏ 
وجود قوم يتأكلون بالكلام من علامات الساعة 010O sess:‏ 
صفة حديث النبي يي والتحذير من التكلف OV sss‏ 
خاتمة الشرح المبارك 11 7 OV‏ 
مراجع التحقيق OVVY esses‏ 
فهر س الموضوعات lO assesses‏ 
e 4 e‏ 


